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الطبعة الأولى #طبعة دار الكنتب المصرية 
جميع اللقوق محفوظة لدار الكتب المصرية 


فهسرس ال رء اتخسامس 


تفسير سسورة 0 

القول بمكيتها ٠‏ الترغيب فى تلاوتها على الموتى ٠‏ م الواردة فى فضل قراءتها 
وآسواءها 2101000 

فوله تعالى : ديس ٠‏ والقب امك . ... » الآيات ان أوجه القراءات 
فى «دس» وتفسيرها . اذ ووس ل ل لك لا ا ا 

قوله تعألى : « إنا نحن نحي الموتى . 2« الآية ٠‏ سيب نزوها . فضل 5 إل 
المساجد . ا د ا 

قوله تعالى : « وآضرب م مثلا أصحاب القر ب .» الآياتلقرية م أ أنطاكية. 
ماحكاه المفسرون فى قصة أصكاما ... ... .. 2 

قوله تعالى : « وآية لم الأرض الميتة أحييناها ... » االآنات : 5 إل الشمس 

قوله تعالى : « والقمر قدرناه منازل ... » الآية ٠‏ سان منازل القمر .. 

فوله تعالى : « ول هم أن حملنا ذر 1 فى الفلك المشحدون ... » الآيات . الفلك 
سفينة نوح أو والمراد الحفس ... ا : 

قوله تعالى : « ونفخ فى الصور ... » الآيات 5200 لود 5-0 ا 

قوله تعالى : رد إن أصعاب الخنة اليوم فى شغل فاكهون ... » الآيات . الأقوال 
فى شغل أهل الحنة .. ا ا ا ا 1 

قوله تمالى : « اليوم غم على أفواههم ... » الآيات ٠.‏ الأحاديث الواردة فى شهادة 
أعضاء الإنسان عليه يوم القيامة .. ل 0 

قوله تعالى : « وما علمناه الشعر ... » الآية . الرد على من قال من الكفار إن الني 
صل الله عليه وسلم شاعى ٠‏ إصابته الوزن لا يوجب أنه يعلم الشعر ... 

قوله تعالى : « أولم يروا أنا خافنا لحم مما عملت أيدينا أنعاما ... » الآيات 1 

قوله تعال : « وضرب لنا مثلا وضبى خلقه ,..» الآية ٠‏ دلالتم! على صعة القياس 
وأن فى العظام حياة» وأنها نفس بالموت ... ا ا 0 

قوله تعصالى : « الذى جعل 5 من الشجر الأخضر نارا » الآيات .ني 
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54 


(د) فوس اكز اللامين 0 


سسورة الصافات 

قوله تعالى : « والصافات صفا ... » الآيات . الكلام على 7 الشسياطين 35 

بالشهب . هل كان القذف قبل مبعث 6 صلى الله عليه 1 وبعده لأجل 

المبعث . كيفية آستراق الشياطين السمع ... ا 
قوله تعالى : « فأستفمم م أهم أشد خلقا أم من خلقنا ... » اآيات لو مك 
قوله تعالى : « أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم ... » الآيات ,., ... ... ... ... لان 
قوله تعسالى : « و يقولون أثنا لتاركو آلمتنا لشاعى ممنون ... » الآيات ب ...0 بي" 
قوله تعالى : « تأقيل يعضهم على يعض يتساءلون ... » الآيات .. ,.. ..ى ...1م 
قوله تعالى : « أذلك خير نزلا أم نشجرة الزقسوم ... » الآبات . معنى التزل ف اللغة ., 

وآشتقاقه ٠‏ شجرة الزقوم وآشتقاقها وما قيل فبها ... وو ورك ا 3 
قوله تعالى : « ولقد نادانا نوح ... » الآيات . هل اعاس 3 من 1" نوخ 

أم كان لغيره نسل ؟ .. 51011 5 4م 


قوله تعالى : « و إن من شيعته ا 27 لآنات . . الكلام 1 رسيا 
إبراهم عليه السلام فى النجوم ٠ ٠‏ اختلافهم فى سقمه هل كان حقيقة» أو تورية 
وتعريضا . كان ل بلده إلى حيث كن اواو اده 5 
طلبه الولدالصاط... ل 1 
قوله تصالى : «فلما بلغ معه اتن 38 الات 5 تلاف العلماء فى للأموريذ رطع 20 
رؤيا الأنبياء وحى . ٠فىقوله‏ تعالى : »2 وفدنأه بذج مم « دَليدل دلى أن 
الأضحية ة بالغم أفضل . وأبما أفضل الأضحية أو الصدقة غنها ٠.‏ وهل هى سنة 
أو واجبة . ما يضحى به الأزواج العسانية ٠‏ ماذا بق من الضحايا ٠‏ حت 


2 ن نذر في آبنه... ور لاوطو اال 1 محا العامة 
قوله تعالي : : « ولقد مننا على موسى وهرول .. : » الآآيات 000 1١14‏ 
قوله تمالى : «و للا الي ْ« الآنات . : قصة إلياس 3 

علهما السلام ... ا ا و متحي لبوا “ا 
قوله تعالى: 55050 ... »"الآبات ٠‏ يونس هو ذوالنون ٠ ٠‏ 


ما حكى ف قصته عليه السلام ٠.‏ 0 الفرعة قَْ الشرع . ٠‏ الآقتراع على إلققاء 
الآدى فى البحر لا يوز ٠‏ محامل « أو » فى قوله تعالى : « أو ١‏ ا 


١ 


فهرس اللزء الخامس عشر 

قوله تصالى : « فأستفتهم ألريك البنات ولم البنون ... » الآبات ,., . 07 
قوله تعالل :م فإنكم وما تعبدون ٠‏ 0 عليه بغاتنين .. . » الآآبات ٠‏ فهاردٌ 
على القدرية ... 50 3 و ل ل ل 
قوله تعالى : « سسبحان ريك رب لعز مما تصفود. ... » الانات ٠‏ معنى 
« سبحان ربك » و « رب العزة » ٠‏ وفضل قول هذه الآبات فى ختام ا اس 


سسورة ص 


قوله تعالى : « ص والقرآرن ذى الذكر... » الآيات ٠‏ القراءات فى « ص » 
وأقوال العلماء فى معناها ٠‏ معنى دولات ءبن مناص » و إء اها “2110 

قوله تعالى : 2غ ويحبوا أن جاءهم منذر مهم .. 4« الآيات ٠‏ سإليا نزوها إلى قوله 
تعالى : « كذيت قبلهم قوم أو 6 55 

قوله تعالى : «كذت قبلهم قوم أو .. . » الآيات .. 0 

قوله تعالى : « إنا خرن الخبال معسة لسببتحن ... » الآية ٠ ٠‏ معنى السريح المبال 
والطير ه صلاة الإشراق ههى صلاة الضحى. حك صلاة الضحى ٠‏ أحرمن صلاها 

قوله تعالى : « والطير محشورة ... » الآيات ٠.‏ الكلام على معق « وآنيناه الحكة 
وفصل الطاب » . عم القضاء نوع من العلم غير المعرفة بالأحكام ا 

قوله تعالى : « وهل أتاك نبا الخصم ... » الآيات ٠‏ قصة داود عليه السلام مع 


للفصل كل !ىدم .20 رشغضى القاضى حي للسمع جذةكل واحد من |الخصمين 1 


ع القضاء فى المساجد . كان اللحلفاء يقضون بأنفسهم 4 وأول من أ تقغى 
معاوية ٠‏ اختلاف العلماء فى ممجدة رص » . 52006 
قوله تعصالى :1 2 ياداود إنا حعلناك خايفة ف الأرض .. 2« الآية ٠‏ اث 057 
فى الأقضية ٠‏ اسم بين الناس بالعدل واجب ٠‏ الآية تمنع من حكم الخااكم بعامه 
قوله تصألى : « وما لقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ... » الآبات 205006 
قوله تمالى : « ووهينا لداود سايان ... » الآيات ٠.‏ 5 سباق الخيل .. 


عليه السلام ٠‏ صقة كسيه 2 


قوله تصالى : « ولقد فتنا سلمان ... » الآبات ٠.‏ ما حك فى سيب فتنة سليات : 


1 


الال 
غ16 


16 


اك١‎ 


15 


فلل 
لل 
5 


158 


زو) فهرس المزء القامس عشر 


قوله تعالى : « وآذ ىر عبدنا أيوب ... » الايات ٠.‏ ما قيل فى سبب بلاء أيوب 
عليه السسلام » وما امن ا مدق د ا اال امت لوي الا 
قوله تعالى : « وخذ بدك ضغتثا ... » الآية 00 وسبيه . دلالة الآية 
على جواز ضرب الرجل أ س أنه تأديبا ٠.‏ أختلاف العلماء فى هذا المحم هل هو 
عام أو خاص بأيوب . قوله تعالى: رولا تحنث» دليل على أن الآستثناء فى اليمين 
لا رفع حكها إذا كان متراخما ٠‏ قوله تعالى : « آركض برجلك » لا بدل على 
جواز الرقص خلدفا بشهلة المتصوقة ... ... ب مت ع ع نه 0007 لالش 
قوله تمألى : « وآذ كر عبدنا إبراهم وإنضحصق وحقوب ... » الآيات ين 


قوله تعالى : » وآذكرا إسمعيل واليسع وذا الكفل 6 الآيات لخ ا ا 


قوله تعألى : « هذا و إن للطاغين لشرمآب ... والأاشد وى ا ا ا ع 
قوله تعالى : « وقالوأ مالنا لا زى رجالا  ...‏ الآات .ن ...ان عن غيم 
قوله تعالى : « قل إقا أن متذر ... » الايأن ...يي ب على ل ل ل ل هلاسا 


قوله تعألى : « إذ قال ر بك لللائكة إفى خالق لسرأ ... 7 طن ا ٠‏ 0 3 يفف 


مصوزة امسن 
قوله تعالى : « تتزيل الكتاب من الله العزيز ا لحكم ... » الآبات فى قوله تعالى : 

فأعبد الله مخاصا » دليلءلى وجو ب النية فى كل عمل خلافا للحثفية فى الوضوء. ‏ ب#مم 
قوله تعالى : د خلق السموات والأرض باطق ... » الآيات ... ... بت ب بت #4م 
قوله تعالى : « وإذا مس الإثبان ضيردعا ريه » الآياتب. ب بن ب ...لام 
قوله تعالى : « قل ياعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم... » . فى قوله تعالى : «وأرض 

ألله واسعة » أ بالحجرة من مك ومن الأرض الغالية إلى الأرض الراخية ١6٠ ٠‏ 
قوله تعالى ؛ « قل إفى أمرت أن أعيد الله عخلصا ... » الآيات ... ... ... ب «4؟ 
قوله تعالى : « أل ترأن الله أتزل من السماء ماعب م الآية يت بن ين بن .ب 846 
قوله تعالى : « الله نزل أحسن الحديث ... » الآية ٠‏ أحسن الحديث القرآن ٠‏ 

كان أكاب ألني صل الله عليه وسلم إذا قرئ نّ علمهم القرآن ت#شعر جلودهم ... 4 
قوله تعالل : د أفن تق بوجهه سوء العذاب 2« الآيات ف ع مقي فلل لمم اه" 
قوله تصألى : « من قم م نكذب حل اق ... . « ٠الآرات‏ و أ ويك مقو 


هرس أبمز امس عشمر 


قوله تعالى : « ولئْن سألمهم من خلق السموات والأرض ... » الآيات.. 

قوله تعالى : « الله يتوفى الأنفس حين موتها ... » الآية . النوم أخو الموت . 
آختلاف الناس فى النفس والروح ٠‏ ما يقوله الإنسان إذا أراد أرنى ينام » 
و إذا آستيقظ . ا ا ا ا 0 

قوله تعالى : « أم آتفذوا من دون الله شقفعاء ... » الآبات 0 

قوله تعسالى : « قل اللهم فاطى السموات والأرض ... » الآيات .. 

قوله تعألى : « فإذا مس الإفسان ضر دعانا ... » الآآيات ... 0 

قوله تعالى : « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ... » الآآيات . سبب نزوطا 

قوله تعسالى : « ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ...» الآيات 

قوله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره ... » الآيأت .. 

قوله تعسألى : « وسيق الذين كفروا إلى جهم زصا ... » الآيات .. 

سورة غافسر 

القول عكيتها إلا آنتين . عدد آباتهاء فضل اسلوامم ٠‏ كفية جمعها ,. 

قوله تعالى : « حسم . تنزيل الكقاب من الله ... » الآبات . الأقوال فى معنى 
وم 55 0 لمعه ود" هزه 

قوله تمالى : «كزبت أبلهم ق, قوم لوح ... » اآنات : 

قوله تعالى : « إن الذين كفروا بساأدون ...» الآيات 5 

قوله تعالى : « هو الذى ا آياته ... » الآآيات 

قوله تعألل : م« وأنذرم اوم الآزفة ... » الآيات.., 

قوله تعالى : « ولقد أرسلنا مومى بآياتنا ... » الآيات .. 520 

قوله تعالى : « وقال رجل مؤمن مر# آل فرعون » الآية . 0 
آل فرعون ٠‏ الإنسان لا يكون مؤمنا بقلبه حتّى يتافظ بلسانه تت فى 05 
عن النى صلى الله عليه وسلم .. ذ[ز[ز ز[ز[ز |[ |[ 1 1 1111 

قوله تعصالى : « يا قوم لكم الملك و الباق ين 

قوله تعالى : « ولقد جاءم يوسف من قبل بالبينات ... » الآيات . 

فوله تعالى : « و إذ #اجون فى النار ... » الآبات . 
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وم .2-. - 2 الهرص لحز اطامين علي 


قوله تعالى : « إنا لننصر رسلنا ... » الآآبات ا را 
قوله تعالى : « وقال 8 35 ا 0 7 0 7 شن 
قوله تعالى 0 قل اف هيت ت أن أعبد الذين تدعونث من دون الله » الآيات الرضا 


قوله تعالى : م« أفم نسيروا فى الأرض ... » الآآبات من عا و ع ا اا لهام 
سورة فصاث 


قوله تشبا كك نز حم ٠‏ نتزيل من الرحمن الرحم ... » الآبات . ماروى هن سماع 
. عتبة.بن ربيعة سورة « فصات » إلى قوله : « مشل صاعقة عاد وثمود » 


وإلذارة قومة .بت ب ا 7 اضنا 

قوله تعالى : « قل أتكم 5005 بالذى 5 07 يومين ... » الآيات ٠‏ 
خاق السموات والأرض فى ستة أيام ... ل وا ا ا هر 
قوله تعالى : « ويوم يحش رأعداء الله إلى أثار... «( الآنات 8 


قوله تعالى : « إن الذين قالوا ر بنا الله ثم آستقاموا ... » الآبات . سيب نزوها ٠‏ اوم 
قوله تعالى : « ومن آناته الليل والنهار... » الآآيات . اختلافهم فى موضع السجود 

من آية السجدة . الآية تضمنت صصسلاةكسوف القمر والشمس ... ... ... موسم 
قوله تعالى : « إن الذين يلحدون فى آياتنا لا يفون علينا ٠‏ » الآيات ٠‏ الكلام 

على أن القرآنث عسبى"» وأنه إذا نقل عنه إلى غيره لم يكن قرآلا... ... ... ... 5كم 
قوله تعالى : « ولقد آ"نينا موسى الكقاب فاختلف فيه . » الآبات ... ... ... مام 
قوله تعالى : « لاسام الإنسان من دماء اللير. » الآبأت ان ع ا "الوم 
قوله تعالى : « قل أدأيم إذكان من عند الل ثم كفرتم به . » الآيات ... ... 4م 


اسستدراك 
أورد القرطى ثلاث ث مسائل “ فى كفسير قوله تعصالى : « الله نولأ حسن الديث «( 
3-5 الآية مسم وسققل منمأ ا افظط مه الثالية : وموضعها فُْ أؤل السطر الثالك من صفحة ”0٠‏ 
هد هد حسزين 
المصتحح القسم الأدبى 


نا ستزيتم 


سسورة سل 


وهى مكية بإجماع . وهى ثلاث وثمانون آبة ؛ إلا أن فرقة قالت : إن قوله تعالى 


د وذكتب ها قَدمُوا ادم 


وينتقلوا | إلى جوار مسجد الرس_ول صل الله عليه وسم » على ما بأد 0 باعحيا 
عن معقل بن سار قال فال النى' صل الله عايه وسل : #أقرءوا د يس على وناك > وه 
الجر من ليث آم الدرداء عن الننى" صلى الله عليه وسلم قال 0 


» نزات فى بنى سامة هن الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم» 


. سورة يس إلا هّن الله عليه “ : وفى مسند الدارى” عن أبى هريرة قال قال رسول الله على 
لله عليه وسلم:” “من قرأ سورة يس فىليلة آبتغاء وجه الله عفر له فيتلك الليلة» ترجه أبو نعم 
الحافظ أيضا ٠.‏ وروى الترمذى” عن أفس قال قال رسول الله صلى عليه وسلم : * إن لكل 
شىء قلا وقلبٌ” القرآن بس ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر هرات » 
قال : هذا حديث غريب» وف إسناده هرون أبو محمد شيخ مجهول؛ وى الباب عن ألى بكر 
الصدّيق » ولا يصح حديث أبى بكر من قبل إسناده » و إسناده ضعيف ٠‏ وعن عانّْشّة أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إن فى القرآن لسورةٌ تُشفع لقارئها و يفم رلستمعها . 
ألا وهى سورة يس تدع فى التوراة المعمّة “ قيل : يارسول الله وما المعمّة ؟ قال : « 0 
صاحبها بير الدنيا وتدفع عنه أهاو يل الآخعرة وتدعى الدافعة والقاضية " قيل : يا رسول الله 
وكيف ذلك؟ قال : ” تدفع عن صاحيها كل سوء وتقضى له كل حاجة ومن قرأها عدات له 
عشربن حجة ومن سمعها كانت له كألف ديار نصدّق بها فى سبيل الله ومن كتهها وشر مها 
أدذات جوفه ألف دواء وألف نور وألف يققين وألف رحمة وألف رأفة وألف هدّى ورع 
(1) كناف شخ الأسل والنى ف الدرالمتور؛ ألى الدرداء ٠‏ 


(1-و1) 


١‏ "اخزه الاين بن 1 دسسورةٌ 


عنة كل داء وغلّ» ٠‏ ذكره التعلى من حديث عالشة والترمذع” الحكي فى رار السرم 
من حديث أبى بكر الصدّيق رضى سيدا" .وق مسند ديعن شبر بن حوشب فال 
قال ابن عباس : من قرأ «يس» حين يصبيح أعطى يشر يومه حتى يمنبى ومن قرأها فى صدر 
يانه أعطى يُسرلياته حتى يصريح ٠‏ وذكر النحاس عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : لكل 
شىء قلب وقلب القرآن يس هن قرأها نهارا فى همه ومن قرأها ليلا غفر ذنيه ٠‏ وقال شهر 
ابن حَوْتشب : يقرأ أهل الحنة « طه » و« يس » فقط. رفع هذه الأخبارالثلاثة الىأوردى” 
فقال : روى الضحاك عن آبن عباس قال قال برك افد ا عايه وس : إن لكل 
شىء قب و إن قاب القرآن يس ومن قرأها فى ليلة اعطى يُسْرتلك الليلة ومن قرأها فى يوم 
أعطى بسر ذلك اليوم و إن أهل ابمنة يرفع عنهم القرآن فلا يقرءون شيا إلا طه و يس“. وفال 
يح بن أبى كثير: بلغنى أن من قرأ سورة «يس» ليلا لم يزل فى فرح حت بيصربح »ومن قرأها 
حين يصب لم يزل فى فرح حتى يمسى ‏ وقد حدثنى من بحرّبها + ذكره الثعلبى وآبن عطية 
٠‏ قال آبن عطية : ويصتق ذلك التجربة . وذك الترمذى المسكم فى «نوادر الأصول» عن 
عبد الأعلى قال حدّئنا مد بن الصات عن تمر بن ثابت عن تمد بن مروان عن أبى جعفر 
قال : من وجد فى قلبسه قساوة فليكتب « س » فى جام بزعفران ثم بشربه ؛ حدثق أبى 
رحمه الله» قال حدّثنا صم بن حوب »عن بقية بن الوليد» عن المعتمر بن أشرف» عن حمد 
ابن على » قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” القرآن أفضل درن كل ثىء دون الله 
وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه فن وقر القرآن فقد وقر لله ومن لم 2 0 
القرآن لم يوقر الله وحرمة ة لقرآن عند الله كرمة الوالد طِ ولده القرآن شافع مشفّع وما ع 
مصدق فن شفع له القرآنُ شفع ومن عل به القرآن صدق ومن جعله أمامه قاده إلى الخنة 
ومن جعله خلفه ساقه إلى النار وحلة القرآن هم امحفوفون برحمة الله الملسون نور الله امون 
كلام الله من وا الاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد عادى الله يقول الله تعالى يا حملة القرآن 


٠ قال ابن الأثير : ما حل أى صم مجادل مصدّق‎ )١( 


أستجيبوا لربك. بتوقير تكابه يدم حبا ويحبيم إلى عباده يدفع عن مستمع القرآن بلوى الدنيا 
[ويدفع عن تال القرآن] بلوى الآخرة ومن آستقم آية من تتاب اللمكان له أفضل مما تمت 
العرش إلى الخو. م و إن فى كاب الله لسورة تدع العزيزة و يدعى صاحيها الشريف يومالقيامة 
شفع لصاحبها فى | كثر من ر بيعة ومضروهى سورة يس“ . وذ الثعبى عن أبى هربرة أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”من قرأ سورة يس ليلة اللمعة أصبح مغفورا له “ . 
وعن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” من دخل المقابر فقرأ سورة بس خفف 
الله عنهم يومئذ وكان له بعد من فيها حسنات © . 

فوله تعالى : يس حي وَآلْقرْءان الشكير يت إِنَكَ قََ 


الْمرْسينَ 2 عل صراط مُسْتقيو ت تَنزِيلَ التزز اريم د 
قوله تعالى : ([ يس ) فى « يس » أوجه من القراءات ؛ قرأ أهل المدينة والكسائى 
( بس بالقرآن الحكم ) بإدفام النوث فى الواو ٠‏ وقرأ أبو عمرو والأعمش وحمزة « يسن » 
بإظهار النون ٠‏ وقرأ عيسى بن مر «يسن» بنصب النون ٠‏ وقرأ آبن عباس وآبن أبى إسمق 
ونصر بن عاصم « يسن » بالكسر . وقرأ هرون الأعور وخمد بن السميقع 0 يس » بضم 
النون؛ فهذه حمس قراءات ٠‏ القراءة الأولى بالإدغام على ما يب فى العربية؛ لأن النون 
تلغم فى الواو ٠‏ ومن يبن قال سبيل حروف الجاء أن يوقف مليها » وإما يكون الإدفام 
فى الإدراج ٠‏ وذ كر سيبويه النصب وجعله مر جهئين : إحداهما أن يكون مفعولا 
ولا يصرفه؛ لأنه عنده آمم أعجمى منزلة هابيل والتقدي رآذكر يسين ٠‏ وجعله سيبو به آسما 
للسورة ٠‏ وقوله الآآخر أن يكون مبنيا على الفتح مث ل كيف وأين ٠‏ وأما الكسر فزعم القراء 
أنه مشبه بقول العرب جير لا أفمل ؛ فعل هذا يكون « يسن » قمما ٠‏ وقاله أبن عباس . 
وقيل : مشبه بأمس وحذام وهؤلاء ورقاش . وأما الم فشبه بمنذٌ وحيثٌ وقط » و بالمنادى 
المفرد إذا قلت يارجلٌ » لمن يقف عليه ٠‏ قال آبن السّميقع وهرون : وقد جاء فى تفسيرها 


. الزيادة من « ثوادر الأصول » اترمذى الحكي‎ )١( 
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يارجل فالأولى بها الضم «قال آبن الأنبارى : «يس» وقف حسن من قال هو آفتتاح للسورة. 
ومن قال : معنى « يس » يا رجل لم يقف عليه ٠‏ وروى عن آبن عباس وآبن مسعود 
وغبرهما أن معناه يا إنسان» وقالوا فى قوله تعالى : « سكام عل آل يأسينَ » أى على آل هد. 
وقال سعيد بن جبير : هوآمم من أسماء هد صل الله عليه وسلم ؛ ودليله « نك كن المرَسلِين» ٠‏ 
قال السيد الميرى : 
يا نفس لا تمحضى بالتصّح جاهدة » عل المودّة إلا آل يا سيينف 

وقال أبو بكر الواق : معناه يا سيد البشر ٠‏ وقيسل : إنه آمم من أسماء الله ؛ قاله مالك ٠‏ 
روى عنه أشبب قال : سألته هل يبغى لأحد أن يتسمى بياسين؟ قال : ما أراه بأبغى 
لقول الله « يس وَالقرآنِ الحكم » يقول هذا سمى يس ٠‏ قال آبن العربى هذاكلام بديع ‏ 
وذاك أن العبد يموز له أن يتسمى لآم الب إذاكان فيه معنى منه ؛ كقوله عالم وقادر وميد 
وستكم ٠‏ و إنما منع مالك من الآسمية بد «.يسين »؟ لأله آمم من أسماء الله لا يدرى معناه؛ 
فر بماكان معناه ينفرد به الربٌ فلا يحوز أن يقدم عليه العبد . فإن قيل فقد قال الله تعالى 
محلم تل ال ابن وه ذلك حون واد قير جيف رعنذا نالف لذن 
ع هو الذى تكلم مالك عليه؛ لما فيه من الإشكال ؛ والله أعلم ٠‏ وقال بعض العلماء : 
اتح الله هذه السورة بالياء والسين وفيهما جمع السير» ودل المفتتح على أنه قاب » والقاب 
أمير مل الحسد؛ وكذلك « نس » أمير على سائر السور» مشتمل على جميع القرآن . ثم آختلفوا 
فيه أيضا ؛ فقال سعيد بن جبير وعكرمة : هو باغة الحبشة ٠‏ وقال الشعبى : هو بلغة على" ٠‏ 
الحسن : بلغة كلب ٠‏ الكلبى : هو بالسريانية فتكامت به العرب فصار من لأتهم ٠‏ وقد 
نوق ونا لكر ف ول نوق :نية له التكاي بعرو كرقة زد قاضو عافن اقول 
المفسرين فى معنى « يس » -فكى أبو حمد مك" أنه روى عن النى” صل الله عليه وسلم قال : 
”“لى عند ربى عشرة أسماء “ ذ كر أن منها طه ويس أسمان له ٠‏ 


)0 راجع ب ١١‏ حص ه8١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ وج اص ا" وما بعدها طبعة ثثانية ٠‏ 


قلت : وذ كر الماوردى" عن على" رضى الله عنه قال : معت رسول الله صل الله عايه 
سم يقول : ” إن الله تعالى أسمانى فى القرآن سبعة أسماء تسد وأحمد وطه و يس والمزئل 
والمدثّروعبد الله “ قاله القاضى ٠‏ وحى أبو عبد امن ن السلى” عن جعفر الصادق أنه أراد 
يا سيد » مخاطبة لنبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعن آبن عباس : « يس » يا إنسان أراد غدا 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال : هو قسم وهو من أسماء الله سبحانه ٠‏ وقال الزجاج : قيل معناه 
ياغد وقيل يا رجل وقيل يا إنسان. وعن بن الحنفية : «يس» يا غد.وعن كمسب : «يس» 
قم أفسم لله به قبل أن يخلق السماء والأرض بالفى عام [قال] با هد « نك بن المي » 
ثم قال «والشرآن الحكر» .فان قدر أنه من أسمائه صلى الله عليه وسلم» وص فيه أنه قَس م كان 
فيه من التعظم ماتقدّم » وي كد فيه القسم عطف القسم الآخخر عليه .و إن كان بمعنى النداء ققد 
جاء قم آنى بعده لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته . أقسم الله تعاللى بآسمه وكابه أنه لمن المرسلين 
بوحيه إلى عباده » وعلى صراط مستقهم هن إيمانه ؟ أى طريق لا أعوجاجفيه ولا عدول عن الحق ٠‏ 
قال النقاش :ل يقسم الله تعالمى لأحد من أنبيائه بالرسالة كا به إلا له وفيه من تعظيمه وتمجيده 
على تأويل من قال إنه ياسيد ما فيه » وقد قال عليه السلام : ” أنا سيد واد آدم» أتتهى 
كلامه ٠‏ وحكى القشيرى قال ابن عباس : قال ت كفار قريش لست مسلا وما أرسلك 
لله إلينا» فأقسم الله بالقرآن امم أن عدا من المرسلين . « والحكم » م » اف حتى لا بتعرض 
لبطلان وتناقض يأ قال : « أُحْكثْ ابه » ٠.‏ وكزلك أحم فى نظمه ؤمعانيه فلا يلحقه 
خال ٠.‏ وقد يكون م الحكم » فى حدق الله بمعنى الحمكم بكس الكافكالألم بمعنى الموؤلم . 
( عل صراط مستقو ) أى دين مستقم وهو التق وقال الزجاج : على طريق الأنياء 
الذين تقدموك ؛ [و] قال : « انك إن ل رسَلِينَ » خبر إن و باعل صراط مستقي » خبر 
ان ؛ أى إنك لمن المرسلين » وإنك على صراط مستقيم ٠‏ وقيل : المعنى لمن المرسلين على 
أستقامة ؛ فيكون قوله : « عل صراط مسقم » من صلة المرسلين ؟ أى إنك لمن المرسلين 


| 


)0 زيادة يقنضيا المقام » و يذل علها ما ررد فى « الدرالمثور » السيوطى عن كب 


ع الجزء الخامس عشر [ سورة 


الذين أرسلوا على طريقة مستقيمة ؟ كقوله تعالى : « وَإنَّ لتبدى إلى صراط مستقيم . 
صراط الله » أى الصراط الذى أعس الله به ٠‏ 

قوله تعالى : ( تيل لعزب اليحم ) قرأ آبن عامى وحفص والأعمش وبحي وحمزة 
والكساق وخاف « كزيل » طصسب إلام على المصدر؛ أى نزّل الله ذلك تنزيلا ٠‏ وأضاف 
المصدر فصار معرفة كقوله : « َصَرْبٌ اقَابٍ » أى فضربا لارقاب ٠‏ الباقون « تَْرِيلُ » 
بالرفع على خبر] بتداء محذوف أى هوتنزيل » أو الذى أنزل إليك ك تتزيل العسزيز الرحيم ٠‏ 
هذا وقرئ « تنزيل » باكر على البدل من « القرآن » والتنزيل يرجع إلى القرآن ٠‏ وقيل : 
إلى النى" صل الله عليه سام أى إنك لمن المرسلين » وإنك « تيل العزيزٍ الحم 0 
فالتتزيل على هذا بمعنى الإرسال؛ قال الله تعالى : « قد اَنَل الله إلبئ ذ وا ٠‏ رسولا يتلو» 
ويقال : أرسل الله المطر وأنزله بمعنى ٠.‏ وتهد صلى الله عليه وسلم رحة الله أنزها من السماء ٠‏ 
ومن نصب قال : إنك لمن المرسلين إرسالا من العزيز الرحي ٠‏ و « العنيز » المنتتقم من 
خالفه « الحم » بأهل طاعته . 


صا سح ل لساعرير .ه سير 


قوله تعالى 0 قوما م أنذر ابوه م فهم فلن »6 


. دونج سمل 3 .م م0 

قد حنّ الْقُول عل أكررّهم هم لاؤنوت © إنا جعلنا 
اه طوس كير 2 42 50 5 

ف تاق لقهم أغكدد فهى ِل الأَذئان نهم ون 6 

قوله تعسالى ٠:‏ ( لتنذر قوم ما ألنداائٌ) «ما» لاموضع لا من الإعراب عند 
أكثر أهل التفسير هنهم قتادة؟ لأنها نفى والمعق : لننذر قوما ما أتى آباءهم قب قبلك نذير ٠‏ وقيل: 
هى بمعنى الذى فالمعنى : لتنذرهم مثل ما أنذر أباؤهم ؛ قاله ابن عباس 1 وقتادة أيضا ٠‏ 
وقبل : إن « ما » والفعل مصدر ؛ أى لتنذر قوما إنذار آبائهم ٠‏ ثم يجوز أن تكون العرب 
قد بلفتهم بالتواتر أخبار الأنبيساء ؛ فالمعنى لم ينذّروا برسول من أنفسهم ٠‏ ويجوز أن يكون 
بلغهم انلير ولكن غفلوا وأعرضوا ونسوا ٠‏ و يوز أن يكون هذا خطابا لقوم لم يبلقهم خير 
2 -»؛وقد قال الله 00 وما ]يناه من كتب يدرسونا وما رسلا إلصم قبلك من نذير « 
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دقال : « لتر مام من تر ين قنك صم يون » أى لمياتهم ني" ٠‏ دعل 
قول من قال بلغهم خبر الأنبياء ؛ فالمعنى فهسم معرضون الآن متغافلون عن ذلك» ويقال 
لاعرض عن الثىء إنه غافل عنه ٠‏ وقيل : - لون ) عن عقاب الله . 

قوله تمالى : ( لَقَدْ حَ القَوْلَ عل اكت هم ) أى وجب المسذاب عل |كثرهم 
( فهم لا يوْمُونَ ) بإنذارك . وهذا فيمن سبق فى علم الله أنه يموت عل كفره ٠‏ ثم يب 
سبب تزكهم الإمان فقال : ( إن جَطلنا فى أعناقهم أَمْللُا 4 ٠‏ قيل : نزلت فى أبى جهل 
آبن هشام وصاحبيه الخزوميين ؛ وذلك أن أبا جهل حاف لبن رأى دا يصل يرصن رأسه 
بحجر ؛ فلما رآه ذهب فرفع حبرا ليرميه » فلسا أومأ إليه رجعت بده إلى عنقه » والتصق 
ار بيده ؛ قاله ابن عباس وعكرمة وفيرهسا ؛ فهو على هذا تمثيل أى هو منزلة من عات 
ده إلى عنقه فلما عاد إلى أصحابه أخبرهم با رأى» فقال الرجل الثانى وهو الوليد بن المغيية: 
أنا رص رأسه ٠‏ فأتاه وهو يصلى على حالته ليرميه با مجر فأعمى الله بصره فعل يسمع صوته 
ولايراه » فرجع إلى أكدابه فلم برهم حتّى نادوه فقال : والله ما رأبته ولقد سمعمت صوله ٠‏ 
فقال الثالث : والله لأشدخنٌ أنا رأسه . ثم أخذ اجر وآنطلق فرجع القهقرى يتكص على 
عقبيه حتّى تحر عل قفاه مغشيا عليه . فقيل له : ما شدأنك ؟ قال شأنى عظم ! رأيت الرجل 
فاما دوت منه » وإذا فل يخطر بذنبه ما رأيت خلا قط أعظم منه حال يينى وبينه » 


فوألات والمرّى لو دنوت منه لأ.كنى . فانزل الله تسالى : ( إن جَعذآ فى أغناقهم دي 
تهى إِلَ الَْدَْان هم مشْمَحُونَ ) ٠‏ وقرأ ابن عباس « نا جَعلا فى جنم ». وقال الزجاج: 
وقرئ « إنا جعلنا فى أيديوم » ٠‏ قال النحاس : وهذه القراءة تفسير ولا يقرأ بما خالف 
المصحف '. وفى الكلام حذف على قراءة الماعة ب التقدير: إنا جعلنا فى أعناقهم وى أيديهم 
أغلالا فهى إلى الأذفان » فهى كاية عن الأأيدى لا عن الأعناق » والعرب تحذف مشذل 
هذا . ونظيره « ربل تقيم ار » وتقديره وسرابيل تقيكم اابرد ذف ؛ لأن ما وق 


من المسر وقي من البرد ؛ لأن الل إذاكان فى العنق فلا بم أن يكون فى اليد » ولا سيا 


1" الحزء انلامس عشر سسورة 


وفد قال الله عن وجل : «لهى ِل الْأَدَُانَ» فقد 9 أنه يراد به الأيدى . «فهم رن 


أى رافعو رءوسهم لا يستطيعون الإطرا اق؛ لأن من ملت بده إلى ذَقنه آرتفع رأسه ٠‏ روى 
عبد الله بن يحي أن على بن أبى طالب هليه السلام أراه م الإقاح ؛ بقمل بديه نحث ليه 

وألصقهما ورفع رأسه ٠‏ قال النحاس : وهذا أجل ما روى فيه وهو ماخوذ ذبما حكه 
الأصعى ٠‏ قال : يقال أقبحت الدابةٌ إذا جذبت لامها لترفع رأسها . قال النحاس : 
والقاف مبدلة من الكاف لقربها منبا . كا يقال : قهرته وكهرته . قال الأصمعى : يقال 
كحت الدابةٌ إذا جذيت عنانها حتي ينتصب رأما ٠‏ ومنه قول الشاعس : 

... والرأس 2 * 
و يقال : أكحتها وأكفحتها وكبحتها؟ هذه وحدها بلا ألف عن الأصعى . وقح البعير قوسا 
إذا رفع رأسه عند الموض وأمتنع من الشرب » سانا رمه يقال : شرب فتشمح 
وآنقمح بمعنى إذا رفع فم رأسه وترك الشرب ريا ٠‏ وقد قاعت إبلْك إذا وردت ولم تشرب » 
ورفعت رأسها من داء يكون بها أو برد ٠‏ وهى إبل مقامحة و بعير مقاخ وناقة مقاح أيضاء 
والجمع اح على ذير قياس ؛ قال شر ربصف سفينة : 
ونحن على ججوانها مود » تَقضالطر قكالإيل الج 
والإقاح رفع ال(أس وغضصٌ البصرء يقال : اقح الل إذا ترك رأسه عرفوعا من ضيقه . وشهبرا 
قاح أشسة ما يكون من البرد» وهما الكانونان ميا بذلك ؛ لأن الإبل إذا وردت آذاها برد 
الماء فقاعت رعوسها ؛ ومنه ف السويق ٠‏ وقيل : هو مثسل ضر به الله تعالى للم 
فى آمتناعهم من المسدى كامتناع المغلول ؛ قاله يحي إن سلام وأبو عبيدة ٠‏ وكا يقال فلان 
حار ؛ أى لا ببصرالمدى . وكا قال : 
»لم عن الرشد أغلال وأقياد » 
(1) البيت لذى الرمة وتمامه ؛ 
تمسور يضيعيها وتريى بحبو زها © حذارا من الإيماد والرأس مكح 
() قح السويق ( إكسرالمم ) إذا آستفه ٠‏ 


وفى اير : إن أبا ذؤ يب كان يموى آمرأة فى الماهلية» فلما أسلم راودته تأبى وأنشأ يقول : 
فليسكعهد الدار يا اله مالك » ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 


وداد الفستّى كالكهل ليس بقائل » سوى العدل شيا ءا فأسترا اح العوا 1 
أراد مئِمنا بموانع الإسلام عن تعاطى الزنى والفسق؛ وقال القراء أيضا : هذا ضرب مثل؛ 
أى حبسناهم عن الإنفاق فى سبيل الله؛ وه وكقوله تعالى : دولا تحمل بدك مغلولة إل عثقك» 
وقاله الضحاك . وقيل : إرى هؤلاء صاروا فى الآستكار عن اق كن جعل فى يده 1 
بفمعث إلى عنقه» فبق رافعا رأسه لا يخْفضْه» وفاضًا بصره لا يفتحه . والمتكبر يوصف 
آتنتصاب العنق ٠‏ وقال الأزهرى : إن أيديهم لما عُنْت عند أعناقهم رفعت الأفلال 
أذقائهم ورعوسهم مممّدا كالإبل ترفع رعوسها . وهذا المنع بتخلق الكفر فى قلوب الكفار » 
وعند قوم لسابهم التوفيق عقوبة ل م على كفرهم ٠ ٠‏ وقيل : الآبة إشارة إلى ما يعمل بأقوام 
فد فى الثار مر:#. وضع الأغلال فى أعناقهم والسلاسل ؛يم قال تماألى : « إذ الْأَعُدَلُ 


لبرورةشر ب 


فى أَعناقهم والسلاسل» وأخير عنه بلفظ الماضى ٠‏ « فهم متمحون « تقدّم تفسيره ٠‏ وقال 


اكت لقن > تن 
ماهد : 0 حون « مغأون عن كل خير . 


50 و ار م يد مكومس كله 
قوله تعالى : وجعا : ل ميم سدا ومن خلفهم سذا فاغشينلهم 

سير وام ع6 سور الى ص الى تراس 
قلا موه و ع ا م ام تنذرم لأيؤيون جه 
وي سوا سم ا سلاه 


إَ شذر من من َنب لذو وخشى حملن غيب 5 بره بمغفرة واخمر 


كرع 00 
قوله تعالى : ( وجعانا من بين يديم سّدا ومنْ خحَافُهم سَذّا) قال مقائل : لما عاد 
أبو جهل إلى أصحابه 4 ول صل إلى النى صلى الله عليه وسام» وسقط اجر من يده » أخذ 


)١(‏ يقول : رجع الفتى عسا كان عليه من فتوته » وصاركأنه كهل:» فاستراح العواذل لأنبن لا يجدن ما يعذان 


فيه ٠‏ سوى العدل ل أى سوى الق . 
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ا مجر رجل آنحر من بى مخزوم وقال :أنا أقتله بهذا اجر ٠‏ فلما دنا من النتى صلى الله عليه وسلم 
طمس الله على إنصره » فلم ير الننى صلى الله عليه وسلم » فرجع إلى أصحا به لم ببصرم حى نادوه» 
فهذا معى الآية ٠‏ وقال عمد بن دق فى روايته 0 خاسن عثنة وشيبة آبنا ربيعة» وأبو جهل 


وأمية بن خلف » براصدون النبى صلى الله عليه وسلم ليباغوا مرل_. أذاه » فرج عليهم فليه 

0 2 و2262 
السلام وهو يقرأ 2 اس » وق بده تراب فرماهم به وقرأ 0 وحعلناً دن إن أبدهم سدا وين 
َلفهم سدًا « لاطرنو حتى مس علههم عليه السلام ٠‏ وقد مضى هذا فى سورة « سبحان » 


2ه سوس ارم 


ومغى ىم الكيف « الكلام فى « سدا» م السين وفتحها وهما لغتان ٠‏ ( فاغشيناهم ( 
أى غطينا أبصارم : وقدمذى ى أول م لبر 6 . وقرأ آبن ع عباس وعكمة ويحى بن لعمر 


«فأعشيناهم » بالعين غير معجمة من العشاء فالءين وهو ضعف يصرها حى ئى لاتبصربالليل قال: 
لفق 
2# مت تاه شو إلى صَوءِ ناره 2# 


ه 


0 


وقال تعالى : «ومن بعش .عن ذ كر الرحمن» الآية «والمنى متقارب والمعنى أعمينام م 4ك قال: 
ومن الوادث اباك تق 2# صرت على" الأرضٌ بالأسداد 
لا أهتدى يبا لوضع تلعة 2# 5 العذَيبٍ وبين أرض ماد 


( فم لَا بِبْصروتَ ) أى الهدى ؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : دا حين قروا على قله 4 قاله 
السدى . وقال الضحاك : « وَجَعَل من بن يديم سَدًا » أى الدنيا «وين حَلْفَهمْ سَنا» 
أى الآخرة؛ أى عمو عن البعث وتموا عن قبول الشرائع فى الدنياء قال الله تعالى : « وص 
كسم قرتاء ينوا كسم ماين أ ع وما حَلَهمْ » أى زينُوا لهم الدنيا ودعوهم إلى التكذيب 
بالآخرة ٠‏ وقبل : على هذا « من ببن أَيْدِييم سَدّا » أى غمرورا بالدنيا « كين خَلَهمْ سَدّا» 
أى تكذيبا بالآخرة . وقيل : «من بين أَيديم» الآخرة «وين َلْفهم» الدنيا ٠‏ ( وسوَاء 5 
1 11111111 


ديهم أم لم تنذرهم لا يمون ) تقدم فى 0 البقرة » والآية رد على القسدرية وغيرهم 5 
)١(‏ راجع ج١٠‏ ص ١١5‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ (0) راجع + ١١‏ ص وه طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
(؟) راجع ب ١‏ ص ١و١‏ طبعة ثانية أو ثالتة ٠‏ (4) هوالحطيئة » وتمام البيت : 

* تجد خير نار عندها خير موقد * 
)2( راجع + اص ١84‏ طبعة ثانية أو ثالية ٠,‏ 


بس | تفسير القرطى 1 


وعن آبن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أحضرغيلان القدرى” فقال : ياغيلان بلغنى أنك 

تكلم ادر ؛ فقال : يكذبون ءل- يا أمير المؤمنين . ثم قال : يا أمير المؤمنين أرأبت قول 
الله تعالى « إنا لقنا الإنْسَانَ منْ نظقَة أمْمَاج تبثليه بقَعلاه ميا بصيرا . إن هديناه اسيل 
ما شيا وَإِما كَفُورًا» فقال : آقرأ يا غيلان فقرأ حتى أتهى إلى قوله : « قن شَاء تمد 
ِلَ رب سَيبلا» فقال آقرأ فقال : دوما تون إل أن يما اله فقال : والله با أمير المؤمنين 
إن فرت أذ هذا فى تاب الله قط . فقال له : ياغيلان آقرأ أل سورة « وس » فقرأ حتى 
بلغ ا طم درن آم تنذرم 1 ا يوْبُونَ » فقال غيلان : والله يا أمير المؤمنين 
كأنى لم أرها قط قبسل اليوم ؛ آشههد يا أمير المؤمنين أنى تاتب . فقال عمر : اللهم إن كان 
صادقا فتب عليه وثبته» و إن كان كاذبا فسلط عليه من لا برحمه وآجعله آية للؤمنين؛ فأخذه 
هشام فقطع يديه ورجليه وصابه ٠‏ وقال آبن عون : فأنا رأبته مصلوبا على باب دمشق 
فقلنا : ماشأنك ياغيلان ؟ فقال : أصابتى دغوة الرجل الصالم عمر بن عبد العزيز ٠‏ 


هم رز برس 3 


قوله تعالى : ([ وما تنذر من تيم الل وز يمنى القرآن وعمل به ٠‏ ( وَحَثى الرحمن 
اليب ) أى ماذاب من عذايه وثاره) قاله قتادة ٠‏ وقيل : أى شاه قَْ مغيبهة عن 0 
لناس وآنفراده بنفسه ٠‏ ( فشر صَْفرَة ) أى لذنبه ( وبر كر ) أى الخنة . 


اه 


38 
5 ل سيراه سردت 
قله تسالى : إِذَا نحن نحي الْموك وتكتب ما كَدمُوا و#الدرهم وكلّ 


مه 8ه سوس يال - م 
ثىء احصيلله 3 إمام مين 2ه 
فيه أربع مسائل : 


الأول - قوله تسالى ‏ ( إن تحن نمي المت )) أخبرنا تعالى بإحيائه المونى رد على 
الكفرة ٠‏ وقال الضحاك والمسن : أى نحييهم بالإبمان بعد امهل . والأقل أظهر أى 
نحيهم بالبعث لخزاء ٠‏ ثم توعدهم بذكره كنب الاثار وهى : 

| الثانية 5-2 - وإحصاء كل شىء وكل ما الصلعه الإنسان . قال قتادة : : معئأة من ممل. 


وقاله مجاهد وآبن زيد ٠‏ ونظيره قوله : «علمت فس مَاهَدْمتْ ولعت » وقوله : ميا 


1 ابن اللامين .متي [ سورة 


بس ساوسو 3 


سان , 1 7 ل دما قم و و » وقال : « آتقوا الله وتتفظ ل مَاقَدمت إفد » فآثار 
المر» التى تق وتذ كر بعد الإفسان من خير أو شر يحازى عليها : من أثر حسن كيل عليوه » 
أواكانت صلفوة أو حبيس احتدسوه » أو بشاء بئوه من مسجد أو رباط أو قنطرة أو نحو 
ذلك ؛ أومىءكوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين » وسكة أحدثها فيها تخسيرم » 
أوثىء أحدثه فيه صدٌ عن ذ كر الله من الحان وملاه» وكذاك كل سنة حسنة » أو سيئة 
إستن بها ٠‏ وقيل : هى آثار المشّائين إلى المساجد . ٠‏ وعل هذا المعنى تأقل الاآبة عمر 
وآبن عباس وسعيد بن جبير ٠‏ وعن آبن عباس أيضا أن معنى « وا وآثارهم « خطاهم إلى 
المساجد ٠‏ قال النحاس : وهذا أولى ما قيل فيه ؛ لأنه قال : إن الآبة نزات فى ذلك؛ لأن 
الأنصاركانت امام بعيدة عن المسجد ٠‏ وفى الحديث مرفوما إلى الى صلى الله عليه وسلم 
قال : #يكتبٌ له برجلٍ حسنة ومح عنه برجل سيئة ذاهبا وراجعا إذا حرج إلى المسجد". 
قلت : وف الترمذى عن أبى سعيد اللدرى قال : كانت 3 ناحية المدينة - 
تأرادوا اأنقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية « إن نحن تح الحو ونكت مآ 0 
وآثارم » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن آثازم تُكتب “فلم يتقلوا . 
هذا حديث 00 غربب من حديث الثورى . وفى صرح مسلم عن جابرين عبد الله قال: 
أراد بنو سلمة أن يتحؤلوا إلى قرب المسجد ؛ قال : والبقاع خالية؛ قال : فبلغ ذلك النىه 
صل الله عليه وسلم ققال : ”يا بى سَلمة ديار نكيب آثار ع دبارع تكب نارم « 
فقالوا : ما كان يسسرنا أنا كنا تلن ٠.‏ وقال ثابت اليتانى : مشيت مم أنس بن مالك إلى 
الصلاة فأسرعت » فبسنى فلما آنقضت الصلاة قال : مشيت مع النى' صلى الله عليه وسلم 
وأسرعت » -فبسنى فلما أنقضت الصلاة قال ” أما علمت أن الآثار مكب » فهذا أحتجاج 
الآية ٠‏ وقال قتادة ومجاهد أيضا والحسن : الآثار فى هذه الآية اندّعا ٠‏ وحى الثعلبى عن 
أنس أنه قال : الآثار هى اللا إلى اللمعة ٠‏ وواحد الآثار أثر وبقال أ . 


(1) سلية إكسر اللام بطن من الأتصار . )١(‏ الزيادة من صميح الأرمذى . 


ل تفسير القرطى ١‏ 


الثالفة ‏ فى هذه الأحاديث المفسرة ءنى الآية دليل على أن البعد من المسجد 
أفضل » فلوكان بجوار مسجد ؛ فهل له أن يحاوزه الى الأبعد ؟ أختاف فيه ؛ فروى عن 
أنس أنه كان يجاوز امحدث إلى القديم ٠‏ وروى عن غيره : الأبعد فالأبعد من المسجد أعظلم 
أبعرا ٠‏ وكره المسن وغيره هذا ؛ وقال : لا يدع مسجدا قربه ويأتى غيره ٠.‏ وهذا مذهب 
مالك . وى مخطى مسجده إلى مسجده الأعظم قولان ٠‏ ورج آبن ماجه من حديث أنس 
آبن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” صلاة الرجل 3 بيته بصلاة وصلاته 
فى مسجد القبائل مس وعشرين صلاةٌ وصلاته فى المسجد الذى فيه سمائة صلا “ . 


الرابسة - ” ديارك “ منصوب على الإضراء أى آلزموا و”يكتب» جزم على جواب 
ذلك الأعس . « وَكلٌُ » نصب يفعل مضمر يدل عليه « أحصيناة » كأنه قال وأحصينا كل 
شىء أحصيناه ٠‏ ويجوز رفعه بالآبتداء إلا أن نصبه أولى » ليعطف ما عمل فيه الفعل على 
ماعمل فيه الفعل . وهو قول الخليل وسيبويه . والإمام الككاب المقتدذئ به الذى هو حمة. 
وقال مجاهد وقتادة وابن زيد : أراد الاوح امحفوظ . وقالت فرقة : أراد صعائف الأعمال . 

قو تعالى : وَأضْرِبْ كم مَمَلا أَحْحَدب لمر إذ جما 


الْمَرْسَلُونَ 5 إِد أَرْسَلنا لهم أثْينِ فَكَدَبوما عَرَذا اث انوا 


نآ لي مون حي كالوا مانم ِل ل مآ أَنرل لمكن 
ن تَىْء إذ أت يلا كوت حي وا رخ يَف إِنّا لَب 
2 200 0 2032 
0 وما عَلَينآ رلا اب لغ الْميِين © 0 ل علو ب 
1 ل 2 0 0 وه ١‏ أ 71 
: 55 ال ابا يهف ا ا 
1 تهوا لثر: وا 0 لم قالو طَتير 


مره ا سه 8ه مه« ُ. 


مع أي ذ رم بل لف ثم قوم مسرفونٌ 0 


)0( مع ( بالتشديد ) من التجمع » أى يصلى فيه ابلبعة ٠‏ 


4 


5-5 


14 1 الحزء الخامس عشر [ سورة 


قوله تعالى : ( وآشيربٌ لمم مكلا حاب الَْريَة د جَامها المرْسلُونَ ) [ خطاب للنى 
صل الله عليه وسلم أمى أس يضرب لقومه مشلا بأصحاب القسرية ] هذه القرية هي 
أنطاكية فى قول مي ع الفسرين فيا ذكرالماوردى . نسبث إلى أهل أنطييس وهو آسم 
الذى بناها ثم فير لى) ء عت «ذه السبيل ٠‏ ويقال فيها : أنتاكية بالتاء بدل الطاء وكان 
بها فرعون يةال له أنطبخس بن أ نطيخس يعبد الأصنام ٠‏ ذكره المهدوى وحكاه أبو جعفر 
النحاس عن كعب ووهب ٠‏ فأرسل الله إليه ثلاثة : وهم صادق » وصدوق » وشلوم هو 
الثااث . هذا قول الطبرى . وقال غيره : شمعون ويوحنا ٠.‏ وحى النقاش : نمعان وى 
ول يذكرا صادقا ولا صدوقا . ويجوز أن يكون « مَثادٌ » و « أحَاب الْقريَة » مفعوابف 
لآضرب» أو ,« أضحماب الْقَرَية » بدلا من « مئاد » أى أضرب ل مشسل أصحاب القرية 
خذف المضاف . أم النتى صل الله عليه وسلم بإنذار هؤلاء المشركين أن يحل بهم ماحل 
بكفار أهل القرية المبعوث إليهم ثلاثة رسل ٠ ٠‏ قيل : رسل من الله على الآداء ٠‏ وقيل : 
إن عيسى بعثهم إلى أنطاكية للدعاء إلى الله » وهو قوله تعالى : ( د ذ رسأ لهم أثنين ) 
وأضاف الربٌ ذلك إلى نفسه ؛ لأن عيسى أرسلهما بأ الربٌ» وكان ذلك حين رفع عيسى 
إلى السماء ٠‏ ( فكَدَبوهَا ) قبل ضر بوهما وسجنوهما ٠‏ ( قََرْْايتَث") أى فقوينا وشدّدنا 
الرسالة « ثالث » ٠‏ وقرأ أبو بكرعن “يم « فعززْنا يثالث » بالتخفيف وشتد الباقون . 
قال الجوهرى : وقوله تعالى : م عرز يثالث » يفف ويشدد » أى قؤينا وشكّدنا ٠‏ 


قال الأصمعى : أنشدنى فيه أبو عمرو بن العلاء النامس : 


اق 


1 لظ مساتس لاه 


جد إذا رحعات تعرز ها * وإذا 559 ينسعها لا ئس 
أى لا ترغو ؛ فعلى هذا تكون القراءتان بمعنى ٠.‏ وقيسل : التخفيف معنى غلبنا وقهرنا 
ومنه د عزن فى الطاب © . والتشديد 2 قؤبنا وكثرنا 5 وف القصة أن عيسى أرسل 


: ويررى فى غيره‎ ٠ (؟) وف اللسان : أجد إذا ضرت‎ ٠ الزيادة من حاشية امل عن القرطى‎ )١( 


عنس إذا ضرت . 


س] تفسير القرطي ‏ 1 


إلهم رسولين» فلقيا شيخا يرجى غنوات له وهو حبيب النجار صاحب «يس» فدعوه إلى الله 
وقالا: نحن رسولا ءيسى ندعوم إلى عبادة الله . فطالبهما بالمعجزة فقالا : نحن نشفىالرضى»٠‏ 
وكان له آبن ممنون ٠‏ وقيل : عسرض على الفراش فسحاه » فقام بإذن الله صحيحاء فآمن 
الرجل بالله ٠‏ وقيل : هو الذى جاء من أقصى المديئة يسعى » ففشا أمرهما » وشفيا كثيرا 
من المرضى » فأرسل الملك إليهما ‏ وكان يعبد الأصنام ‏ يستخبرهما فقالا : نحن رسولا 
عيسى ٠‏ فقال : وما آبتك ؟ قالا : نبرئ الأ كه والأبرص ونبرئ المريض بإذن الله » 
وندعوك إلى عبادة الله وحده ٠‏ فهمٌ الملكُ بضربهما . وقال وهب : حيسهما الملك وجلدهما 
ماثة جلدة » فآتتبى الخير إلى عيسى فأرسل ثالثا . قيل : شمعون الصفا رأس الحوار ,ينف . 
لنصرهما ؛ فعاشر حاشية الملك حبّى تمكن منهم » وآستأنسوا به » ورفموا حديشه إلى الملك 
فانس به » وأظهر موافقته فى دينه » فرضى الملك طريقته ؛ ثم قال يوما لللك : بلغنى أنك 
حبست رجلين دعواك إلى الله » فلوسألت عنهما ما وراءهه! . فقال : إن الغضب حال ببق 
وبين سؤالهما ٠.‏ قال : فل وأحضرتهما . فأمى بذلك ب فقال لما شمعون : ما برهاتما على 
ما تدّعيان ؟ فقالا : نبرئ الأكه والأبرص ٠‏ بفىء بغلام ممسوح العينين ؟ موضع عيفيه 
كالمبية » فدعوا ربهما فآنشق موضع البصر » فأخذا بنسدقتين طينا فوضعاها فى خديه » 
فصارتا مقلتين ببصر هما ؛ فعجب الملك وقال : إن هاهنا غلاما مات منذ سبعة أيام ولم 
أدفنه حتى يجىء أبوه فهل يحبيه ربكا ؟ فدعوا الله علانية » ودعاه شمعون سرا » فقام الميت 
حياء فقال للناس : إنى مث منذ سبعة أيام» فوجدت مشركاء فأدخلتٌ فى سبعة أودية من 
النار» فاحذّرم ماأتم فبه قآمنوا بالله » ثم فتحت أبواب السماء » فرأيت شابا حسن الوجه 
يشفع هؤلاء الثلاثة ثمعون وصاحبيه » حتى أحيانى الله» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » وأن عيسى روح الله وكامته» وأن مؤلاء هم رسل الله فقالوا له : وهذا ثمعمون 
أيضا مهم ؟ فقال : نتم وهو أفضلهم ٠‏ فاعليهم شمعون أنه رسول المسيح إلييسم » فاثر 
قوله فى الملك » فدعاه إلى الله » فآمن الملك فى قوم كثير وكف رآنحرون ٠‏ وحى القشيرى 
أن الملك آمن ولم يؤمن قومه » وصاح جبريل صيحة مات كل من بق منهسم من الكفار . 
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وروى أن عيسى لا أملهم أن يذهبوا إلى تلك القرية قالوا : يان" الله إنالا عرف أن 
لتكلم بالستتهم ولغاتهم ٠‏ فدعا الله لخم فناموا بعكانهم» فهبوا من ومتهم وقد حماتهم الملالكل 
اتيم بأرض أنطاكية» نكم كل واحد صاحبه بلغة القوم؛ فذلك قوله : « وداه بروج 
ادس » فقالوا جميما 1101 ل مس :وما أ د ث0 تأكاون الطعام 
وتمشون فى الأسواق (( وما انل الرحمن من شّىء ) يأمس به ولا [من ] ينهى عنه ( إن 
8 لا تَكذبُوتَ ) فى دعواى الرسالة ؛ فقالت اسل : ( رين يلإ اليم رون ) 
و إن كذيقونا ( وما يا ا لبلا المهِينَ ) فى أن الله واحد ( كوا ) لم ( 1 تطيرا بة؟) 
أى تشاءمنا بم ٠‏ قال مقاتل : حبس عنهم المطر ثلاث سنين فقالوا هذا بشؤمكم . ويقال 
إنهم أقاءوا ينذرونهم عشر ستين ٠‏ ( لين لم تلتهوا ) عن إنذارنا ( لمن ) قال الفراء : 
لتقتلكم . قال : وعامة ما فى القرآن من اليم معناه القتل. وقال قتادة : هو عل بابه من الرجم 


باجارة ٠وقيل:‏ : لذث تمن وقد تقدّم جميعة. سس منا 6 لم ) قبل :هو القتل ٠‏ 
وقيل : هو التعذيب المولم . وقيل : هو التعذيب المؤلم قبل القت لكالسلخ والقطع والصلب ٠‏ 


ع لله سس ره 


ققالت الرسسل : ( طم معَم) أى شؤمك ممم أى حظك من اير والشر مسم ولام 

فى أعناقكم وليس هو من شؤمنا .قال معناه الضحاك . وقال قتادة : أعمالم معكي.آبن عباس : 
ممناه الأرزاق والأقدار تتبعم ٠‏ افراء 5 2 معي » رزقك وعملك؛ والمعنى واحد . 
وقرأ الحسن «٠‏ أطرة » أى 5 أن م ) قال قتادة : إن ذ كرتم تطيرتم ٠‏ وفيه 
نسعة أوجه من القراءات : قرأ أهل المدبئة م 3 2 تم » نتخفيف الهمزة الثانية ٠‏ وقرأ 
أهل الكرفة دنه تحقيق الممزتين . والوجه الثالث « اَن د ثم » بهمزتين بينهما ألف 
أدخات الألف كراهة لمجمع بين الهمزتين . والوجه الرابع دا اينُ» بهمزة بعدها ألف و بعد الأئف 
همزة مخففة . والقراءة الخامسة « أ أن » مبمزتين مفتوحتين بيثهما ألف ٠‏ والوجه السادس 
د أن » بهمزتين عققتين مفتوحنين ٠‏ وحى الفراء : أن هذه القراءة قراءة أبى ر رين ٠‏ 


)١(‏ زيادة يقتضها السياق٠ )١(‏ راجعوص١وطة‏ أرلأوثانية. (") فالأبوحيانفىهذه 
القراءة : «أطيركم» مصد رطير الذى أصله تنطير فادغمت الثاء فى الطاء» فاججتلبت همزة الوصل فى الماشى والمصدر. 


لس ا تفسسير القرطى /ع1 


قات : وحكاه دما بى عن 3 بن حبيش وآبن السميقع ٠‏ وقرأ ميبى بن يمر والحسن 
البصرى « قَالوا طائر م مس أبن د تم » بمعنى حيث ٠‏ وقسرأ يزيد بن القعقاع والمسن 
روماه 


وطلحة دم » بالتخفيف ٠‏ ذ كر جميعه النحاس ٠‏ وذ كر المهسدوى عن طلحة إن مصرف 
وميسى لهَمَذانى 0 آنْ 5 « بالمد على أن ضرة الآستفهام دضهلات على هررة مفتوحة ٠‏ 


2م ووه 
الماجشون : «أن » مههزة ه واحدة مفتوحة ٠‏ فهذه بيع قراءات ٠.‏ وقرأ آبن حطس مه 


سا وكرزه سم ركرة 


0 طيرحِ معج 6ن. دين م0 أى إن وعظا: م ؛ وهوكلام مستانف أى ى إن وعظمم تطيرتم ٠‏ 

وقيل : ما تطيروا لما بلغه-م أن كل نى” دعا قومه فلم يجيبوه كات اقبتهم الحلاك . 

( بل َنم قوم مُسروُونَ ) قالتقتادة : مسرفون فى تطيرم ٠‏ يحي بن سلام : مسرفون 

فى كفركم ٠‏ وقال آبن بحر : السرف هاهنا الفساد ومعناه بل أت قوم مفسدون . وقيل : 
مسرفون مشركون» والإسراف مهاو زة الحد والمشرك يجاوز المد . 

قوه تعالى : وج21 من قا الْمَدينَة 1 سن قَاَ يلقوم أتبعُوا 

00 2 ع2 دُولر ‏ اس م 


لْمرسَلِينَ 2 ]يعوا م نل سل مرا م مهتدونَ وق ومالى 


م 
مم قوع ابر امه 68 


2 
لااعيد ألدى طرق سا إن عي من دونهة +الهة إن 


وس ير ع 0 هه 2 عر ع مث مر ور 5 38 
ردن ألامن بطير لا نَْنٍ عي 7 شيعا ولا ينقذون ننه 3 إذا 
02 00 5 اس ره 2 لسن 0 
2 صَلَيلٍ ؛ مين 02 2 منت 9 بكر معو نَ 0 قيل 3 
ا سرس صامة اس مه ل وسار مس 204 30 200 
لحنة قال يليت وى لعلمولت مه ف غفر لى 3 وجعاني من 
وروم دن ده ده 05 0-5 
| م وم[]: تزلنا ع مه بعلاة ات ند آل ]ىو 

لمكريِينَ (© ومآأْللْنَا عل كوه 0 من جنك من السم 
سرس ين فاو عت 


وما 3 مين 6 3 ل 0 ا َإِذًا هم حَامدُونَ هده 


قوله تعسالى : (وجاء مر 4 ون الع اد الدبلة َس إسسى )) هو حييب بن مس ىق وكان 


نجارا ٠‏ وقيل : إسكافا ٠.‏ وقيل : قصارا . وقال أبن عباس وغاهد ومقاتل : هو حبيب 


21-7 
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آبن إسرائيل النجار وكان نضحت الأصنام» وهو ممن آمن بااننى” صل الله عليه وسلم و يينهما 
سواية سنة »يا آمن بداميع الأكبر وورقة بن أوفل وغيرهها ٠‏ وى ومن بلى أحد إلا بعك 
ظهوره . قال وهب : وكان حبيب محذوما » ومتزله عد أقمى باب من أبواب المدينة 4 
وكان يكف على عبادة الأصنام سبعين سنة يلدعوهم 4 لعلهم يرحمونه ويكشفون م فا 
استجابوا له فلما أبصر الرسسل دعوه إل عبادة ألله فقال : هل من آية 9 قالوا : لمم ادعو 
ريا القادر فيفرج عنك مابك 5 قال : إن ه_ذا أعتجب لى»2 أدعو هذه الآحة سبعوين سنة 
٠. « ٠. 1 0 210 07 ٠-4 2 ٠‏ 
تفرج عنى فلم نستطع » [فكيف] يفرجه ربكم فى غداة واحدة ؟ قالوا لهم ريا على ما شاء 
قدير » وهذه لا تنفع شيئا ولا نضر ٠‏ فآمن ودعوا ر بهم فكشف الله ما به »كأن لم يكن به 
بأس » خينئذ أقبل على التكسب» فإذا أمبى تصكق بكسيه » فأطعم عياله نصفا وتصدّق 
بنصف » فلما هم قوءه بقتل الرسل جاءهم ف( َال يا قوم ا تبعوا المرْسَلِينَ ) الآية ٠‏ وقال 
قتادة : كان العيك الله فى ذار» فلما سمع بخبر المرسلين جاء لسعى 2 فقال للرسلين : أتطابون 
على ماجثم به أحرا ؟ قالوا:لا؛ ما أجرنا إلا على الله. قال أبو العالية : فاعتقد صدقهم وآمن 
بهم وأقبل على قومه ف « قال يا قوم أتبعوا المرسلين » ٠‏ ( أتبعوا من لايسال» را ) أى 
لوكانوا مين لطلبوا متم المال (( وهم مهتدُونَ ) فآهتدوا بهم ٠‏ ( وما لى لا عبد الى 
طرق ) قال قتادة : قال له قومه أنت على دينهم؟ ! فقال : « ومالي اه الى قطرى» 
أى خلقنى ١‏ ( وَإِبْه تْجَعُونَ ) وهذا آحتجاج منه علبهم ٠‏ وأضاف الفطرة إلى نفسه؛ لأن 
ذلك نعمة عليه توجب الشكر» والبعث إلمم : لأن ذلك وعيد يقتضى الزحر؛ فكأنَّ إضافة 
النعمة إلى نفسه أظهر شك ء و إضافة البعث إلى الكاف رأ بلغ أثرا.( دمن دونه آللَة) يعنى 
ورا. امصضر رس اس رم أسلظ سس سريرزمة موص مس 500 
أصناما ٠‏ ( إن برِدنِ لحن بضير) يعنى ما أصابه من السقم ٠‏ (لا تفن عنى شفاعتهم شين ولا 
11 1 ع 0 اعد 
ُو يخلصونى مما أنا فيه من البلاء. ( إن إذاً) يعنى إن فعات ذلك (لنى صَلال مبين) 


رو21 مكشره 


أى خسران ظاهى ٠‏ ([ إن منت يرب فأسمعون ) قال آبن مسعود : خاطب الرسل بأنه 


(1) الزيادة من تفسير الألوسى ٠‏ 


بس ]| تفسسير القرطى 0 حاف 


مؤمن بالله رمهم؛ وءحنى «فاسعون » أى فآشهدوا أى كونوا شهودى بالإمان ٠‏ وقال كمب 
ووهب : إنما قال ذلك لقومه إنى آمنت بريم الذى كفرتم به ٠‏ وقيل : إنه لما قال افومه 


«آتيعوا الرسَلِينَ ٠‏ أتبعوا من لآ مسالم ره رفعوه إلى الملك وقالوا : قد تبعت مدقنا» 


فطول معهم الكلام لبشغلهم بذلك عن قتل الرسل» إلى أرف قال : » ف آمنث يب 
فوثبوا عليسه فقتلوه ٠.‏ قال آبن مسعود : وطيوه بأرجلهم حتى حرج قصبه هن دبره » وألق 
اش وهم أصحاب الس .وف رواية أنهم قتلوا اريسل الثلاثة . وقال السدى رموه 
بالمجارةوهو يقول اللهم أهد قوى حتى قتلوه . وقال الكلى : حفروا حفرة وجعاوه فيا » و ردموا 
فوقه الثراب فات ردما . وقال الحسن : حرقوه حرقا» وعلقوه من سور المدينة وقبره فى سور 
أنطاكية ؛ حكاه الثعلى . وقال القشيرى : وقال امسن لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله 
إلى السماء» فهو فى اللخنة لا يموت إلا بفناء السماء وهلاك الكنة» فإذا أعاد الله ابلنة أنذلها . 
وقبل: اشروه بالمنشارحى حرج هن ببن رجليه » ذوالله ما حرجت روحه إلا فى الحنة فدذاها؛ 
فذاك قوله : «قيل أدْسلٍ الخد فلما شاهدها « َال يليت قو يعمو ا عفر لى رب » 
أى بغفران ربى لى؛ فا مع الفعل بمنزلة المصدر. وقيل : بمعنى الذى والعائد من الصلة محذوف. 
ويحوز أن تكون آستفهاما فيه معنى التعجب» كأنه قال : ليت قوى يعامون بأى شىء غفرلى 
رب ؛ قاله الفراء ٠‏ واعترضه الكسانى فقال : لوم هذا لقال بم من غير ألف . وقال 
الفراء : يوز أن يقال بما بالألف وه وآستفهام وألشد فيه أبيانا ٠‏ الزعخشرى : «بم عَمَرَلى » 
بطرح الألف أجود» و إن كان إثباتها جائزا؛ يقال : قدعامت 5 صنعت هذا ويم صنعث٠‏ 
المهدوى : وإثبات الألف فى الآستفهام قليل ٠‏ فيوقف على هذا على « يَعُكمُوتَ » ٠‏ وقال 
جماءة : معنى قيل « آدْمْلٍ الْكةَ » وجبت لك اللنة ؛ فهو خبر بأنه قد أستحق دخول 


الكنة : لأن دخوطا استحق بعد البعث ٠‏ 


٠ القصب المعى‎ )١( 
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قلت : والظاهى من الآية أنه لما قتل قيل له آدخل الحنة . قال قتادة : أدخله الله 
الحنة وهو فيها حمة يرزق ؛ أراد قوله تسالى : « ولا تحسين الِينَ فوا فى سبيل الله مام 
ل أخياه عند ديم يرْرَُونَ » على ما تقدم فى « آل ران » بيانه . والله أعلم . 

قو تعالى : 0 َالَيتَ قو يو 0 متب َ تقدير سوال سائل اود 
ال هين » وفى معنى تمنيه قوا لان : ادها أنه تنى أن 8 5 5 أحسن مآله وحميد 
عاقبته . الثانى تمنى ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلى مثل حاله . قال ابن عباس : نصح 
قومه حيا وميتا ٠‏ رفعه التشيرى فقال : وف الخبر أنه عليه السلام قال فى هذه الآية ” إنه 
نصح لهم فى حياته و بعد موته “ وقال آبن أبى ليل : سباق الأم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة 
عين؛ على بن ألى طالب وهو أفضلهم »ومؤمن آل فرعون» وصاحب يس فهم الصديقون ٠‏ 
ذكه الخشرى مس فوعا عن رسول الله صل الله عليه وسلم . وفى هذه الآبة تنبيه عظلم » ودلالة 
على وجوب كم الفيظ » والحم عن أهل المهل » والترؤف على من أدخل نفسه فى غمار 
الأشرار وأهل البغى » والتشمر فى تخليصه » والتلطف فى ]ة تدائه » والآشتغال بذلك عن 
الثمانة به والدعاء عليه ٠‏ ألاترى كيف تمنى ادير لقتاته» والباغين له الغوائل وم مكفرة عبدة * 
أص 1 فلما قتل حبيب غضب الله له وغل النقمة على قومه » اس بل قمعم سيم 
فاتواغن آخرهم ؛ فذلك قوله :((وما رن مل قومه من إعده - ند 5 السماء وم ع مدِن) 
أى ما أنزلنا عامهم من رسالة ولا نى” بعد قتله ؛قاله قتادة ومجاهد والحسن. قال الحسن : اللحند 
الملالككة النازلون بالوى على الأنبياء ٠‏ وقيل : الحند المساكر ؛ أى لم أحتج فى هلا كهم 
إلى إرسال جنود ولا جيوش ولا عسا كر بل أهلكتهم بصيحة واحدة ٠‏ قال معناه ابن مسعود 
وغيره .فقوله : « كما لين « تصغير لأمسهم ؛ أ م بصيحة واحدةٌ من بعد 


ذلك الرجل» أومن بعد رفعه إلى السماء ٠‏ وقيل : « وما نكا ماين » على من كان قبلهم ٠‏ 


(1) راجع بغ ص 7١8‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


بس ] تفي القرطي _ خا 


وهم سمة وه 


الزتحشرى ى : فإن قلت فلم أنزل الحنود دن السماء يوم بدر والحندق ؟ فقال : « وأرملا ليم 
ريسا وجنودا ل توا » وقال : « بألف مِنَ الملالكد مثَلينَ . ممْسَة آلآف من الماك 


وم عام 


ومين 6 ١‏ 
قلت : إنما كان يكفى .لك واحد » فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح 

جبريل ».وبلاد تمود وقوم صا بميحة » ولكن الله فضل غدا صلى الله عليه وسلم كل 
ثىء على سائر الأنبياء وأولى العزم من الرسل فضلا عن حبيب النجار » وأولاه من أسباب 
الكرامة والإعمزاز مالم يوله أحداءفن ذلك أنه أنزل له جنودا من السماء» وكأنه أشار بقوله : 
« وما أَْْنا » ٠‏ « وما كا مث لين » إلى أن إنزال الحنود من عظائم الأمور الى لا يؤهل لها 
إلا مثلك » وما كما تفعل لغيرك ٠‏ ( إن كانت إلا صيحة واحدة ) قراءة العامة « واحدةٌ » 


بالنصب على تقديرماكانت عقو ينهم إلا صيحة واحدة ٠‏ 


ا أبو جعفر بن الع وشيبة والأعمج « 1 » بالرفع هنا وفى قوله « إن كَانَتْ 
إلا صيحة اح دام يع » جعلوا الكون ععنى الوقوع والحدوث » فكأنه قال : 
ما وقعت طليهم | إلا صيحة واحدة ٠.‏ وأنكره ذه القراءة أبو حاتم وكثير من الحو يين سبب 
لتأنيث فهو ضعيف بم تكون ما قامت إلا هن ضعيفا من حيث كان امنى ما قم أحد 
إلاهند . ٠‏ قال أبو حاتم : فلوكان م قرأ أبو جعفر لقال إنكان إلا ا ٠‏ قال النحاس: 
لا تفع بء من هذا » يقال : ما جاءتنى إلا جار بيك معنى ما جاءتق آم أ أو جارية إلا 
جاربتك ٠‏ والتقديرف القراءة بالرفع ما قاله أبو سيق » قال : المعنى إن كانت عليهم صيحة 
إلا صيحة واحدة » وقدّره غيره ما وقعت عليهم إلا صيحة واحدة ٠‏ وكان بمعنى وقع كثير 
فى كلام العرب ٠‏ وقرأ عبد الرحمن بن الأسود ‏ و يقال إنه فى حرف عبد الله كذاك ب. 
« إن كانت إلا رقي واحدةٌ » ٠.‏ وهذا مخالف للصحف . وأيضا فإن اللغة المعروفة را 
قو إذا صاح » ومنه المثل : أثقلٌ من اراق ؛ فكان يحب على هذا أن يكون زَقُوة . 
ذكره التحاس . 


4 الحزء الخامس عشر [ سورة 


قات : وقال الذوهرى الإقو والرقُ مصدر »© وقد 5 | الميدا قو زا أى صاح 34 
وكل ص صامح زاق 3 والرفية الصبحة . 

قات : وعلى هذا يقال زقوة وزقية 3 لغتان فالقراءة صحيحة لا آءتراض عليها ٠‏ والله أعلم : 
( داهم حَامِدُونَ ) أى ميتون هامدون تشيها بالرماد اللامد . وقال قنادة : هلى . 
والمعنى واحد 03 

5 لس ع سخ ممم 1 0 03 2 رصم ير 

قوله تعالى : بملحسرة على العباد م زوم من رسول إلا كانوا بده 
مومه 0 


سم زِ ون ج أل 0 ك5 اهلثم قَبِلّهُم من من لمرو انيم لويم 


ساسهى بير اس ره 2ه 2 


: لا .يرجعون 61 ون 33 لما جميع ينا عضرون 0 


وعص امم 


قوله تعالى : ([ يا حسرة عل الْعباد ) منصوب ؛ لأنه نداء لكرة ولا يجوز فيه غير 
النصب عند البصريين ٠.‏ وفى حرف أبى” « ا حمر العباد » على الإضافة . وحقيقة الحسرة 
فى اللغة أن ياحق الأنسان من الندم ما وصير به حسيرا ٠‏ وزعم الفراء أن الآختيار النصب » 
وأنه لو رفعت التكرة الموصولة بالصلة كان صوابا. واستشهد بأشياء منها أنه سمع من العرب : 
امهم بأصرنا لات . وأنشد : 
يا دار كيرها اليل 54 
قال لحاس : وفى هذا إبطال باب النداء أو أ كثره ؛ لأنه يرفع النكرة لحضة» و يرفع 
ها هو بمثزلة المضاف فى طوله » ويحذف التنوين متوسطا » و يرفع ما هو فى المنى مفعول 
بغير عل" أو جبث ذلك . فأما ما حكاه عن العرب فلا يشبه ما أجازه ؛ لأن تقديريامهستم 
بأعس نا لاتهم على التقديم والتأخير » والمعنى يأيها المومم لاتهتم بأمس ا. وتقدير يبت لها 
لدارم حول الخاطبة؛ أى يادؤلاء غير هذه الدار البى بك قال الله جل وعن : «حى اذا كنم 
ف لَك ورين م» ف « محسرةٌ» منصوب على النداءيا تقول يارج أقبل ‏ ومعنى النداء 


)0 البيت للا حوض؛ وتمايه : 
* ومنفت عليا الريح بعدك مورا * 


يس ] تفسير القرطى ا رن 


هذا موضع حضور الحسرة . الطبرى : المعنى ياحسرة من العباد على أنفسهم وتندما وتلهفا 
فى آستوزائهم برسل الله عليهم السلام ٠.‏ آبن عباس : «راحسرة عل العراد»أى يا ويلا على العراد. 
وعنه أيضا : حل هؤلاء محل من تسر عابهم ٠‏ وروى الربيع ع نأ نس عن ألى العالية أن العباد 
هاهنا الرسل؛ وذلك أن الكفار لم رأوا العذاب قالوا : «ياحسرة عل اأعرآد» فتحسروا على 
قتلهم » وترك الإيعان بهم ؛ فتمنوا الإيمان حينم ينفعهم الإءان؛ وقاله مجاهد. وقال الضحاك : 
إنها حسرة الملاككة على الكفار حين كذْبوا الرسل ٠‏ وقرل : « يا حسرة على أأعياد » من قول 
الرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى » لأ وثب القوم لقتله ٠.‏ وقيل : إن الرسل ااثلاثة 
م الذين قالوا لما قتل القوم ذلك الرجل الذى جاء من أقصى المدينة لسعى » وحل بالقوم 
العذاب ,ا حسرة على هؤلاء »كأنهم تمنوا أن يكونوا قد آمنوا . وقيل : هذا من قول القوم 
قالوا لما قتللوا الرجل وفارقتهم الرسل » أو قتلوا الرجل مع الرسل الثلائة » على آختلاف 
الروايات : يا حمرة على هؤلاء الرسل» وعلى هذا الرجل » ليتنا آمنا بهسم فى الوقت الذى 
بتفع الإمسان . وتم الكلام على هذاء ثم آبشدا فقال : (( ما ينهم مِنْ رَسُول ) ٠‏ وقرأ 
آبن هص ومسل بن ندب وعكمة « يا حسره على العاد» بسكون الماء لدرص على البيان 
وتقرير المعنى فى النفس ؛ إذكان موضع وعظ وتنبيه والعرب تفعل ذلك فى مف له » و إن لم 
يكن موضعا للوقف ٠‏ ومن ذلك ما روى عن النى" صلى الله عليه وسلم أنه كان يقطع قراءته 
حرفا حرفا ؟ حرصا على البيان والإفهام ٠‏ ووز أن يكون « على العباد» متعلقا بالحسرة ٠‏ 
ويوز أن يكون متعلقا تحذوف لا بالحسرة» فكأنه قدر الوقف على الحسرة فأسكن الماء » 
ثم قال « على ااغباد » أى أتحسر على العباد ٠.‏ وعن أبن عراس والضحاك وغيرها « يا حسرة 
العباد » مضاف ذف على . وهو خلاف المصحدف . وجاز أن يكون من باب الإضانة 
إلى الفاعل فيكون العباد فاعلين ؛كأنهسم إذا شاهدوا العذاب لنحسرواء فه وكقولك يا قيام 
زيد ٠‏ ويوز أن يكون مرن. باب الإضمافة إلى المفعول » فيكون العباد مفعولين؛ فكأن 


العباد بتحسر علههم من شفق لهم ٠‏ وقراءة من قرأ « با حسرة عل العآد » مقو ية لهذا المعنى. 


؟ : الحزء الخامس عثس [ سورة 


قوله تعالى : ( ألم يا ' أهلما قبلهم من نَ الفسرون أ نمم ليم لآ ريجعون ) قال 
سيبويه : أن بدل من 5 » ومعنىك هاهنا الخبر؛ فلذلك جاز أن يبدل منها ما ليس باستفهام ٠‏ 
والمعنى ألم يروا أن القسرون الذين أملكام أنهم إليهم لا يرجعون . وقال القراء : «كم » 
فى موضع نصب من وجهين؟ أحدهما ب «.يروا » وآستشهد على هذا بأنه فى قراءة أبن مسعود 
ليرا ص هلكا » ٠‏ والوجه الآخرأن يكون ع » فى موضع أصب ب « لي ع. 
قال النحاس : القول الأول مال ؛ لأن دك » لا يعمل فيبا ما قبلها؛ لأنما أستفهام» وال 
أن يدل الآستفهام فخبر ما قبله . وكذا حكها إذا كانت خبراء و إن كان سيبو يه قد أومأ 
إلى بعض هذا بفعل « أَنمٌ » بدلا منى ٠‏ وقد رد ذلك ممد بن يزيد أشتّ ردٌّ» وقال : 


هك « فى موضع صب لا « ا «( فى موضع صب والمعنى عنده بأنهم أى 


بت ممدزره اس 


» 01 ا هلا 2 قبلهم من ارون » بالاستفصال ٠‏ قال : والدايل على هذا أنها فى قراءة 

عبد الله « من ألما قبلهم من القُرون انهم لهم لا رجعونَ » ٠‏ وقرأ الحسن « لَنهم لوم 

1 و « بكر أطمزة على الاستئناف ٠.‏ وهذه الأآية 37 على عن زعم أن من الحلق من 
د 6و ف يز را اموس ودف ع 

يرجع قبسل القيامة بعد الموت ٠‏ ( وَإِنْ كل لما بميع لَدَينا مصَرونَ ) يريد يوم القيامة 

لمزاء ٠‏ وقرأ أبن عام وعاصم وعيزة « وإن كل 1ن » قد تلن + وحفات الاقون : 

فإن عففة من الثقيلة وما بعدها مس فوع بالآتداءء» وما بعده الاير 8 وبطل مهلها حين أغير 

لفظها ٠‏ ولزمت اللام ف الخير فرق بسنا وبين إن الى بمعنى ما . وما عند أبى عبيدة زائدة ٠‏ 

والتقديرعنده وإن كل ججميع ٠‏ قال الفزاء : ومن شدّد جعل « ل) » بمعنى إلاو «إن» 
5200006 سورع م 4 

مع ما أى مكل إلا يع 4 كقوله : د إن مولا 0 ب جلة» ٠‏ وحيى سييو به : 


فى قوله سألتك با الله ا فعات ٠ ٠‏ وزع الكسائى لى أنه لا يعرف هذا ٠.‏ وقد مضى م سذا المحنى 
ابلق 6 
فى « هود » . وفى حرف أبى" دون لم ا جع لديا محضرونَ » ١‏ 


)0 راجع + و ص ه ٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 


!سس 1 ١‏ تفسير لق طى و 


سور عر بر و ولع 8ه سوس سر سكن سا وس لوس صا 
قوله تعالى : وءاية لهسم ا لارض ١‏ لميثة احيينلها واتحرجنا منها حا 
سو بير مةدرم مس 00000 ل 0 ل 


نه .اكاون إهد4 وحعلنا م 0-7 ت من ل وغ وفجر | فيها 
8 00 رءروو 


ل وو 2 
م العيون ري لياكوا من روماه أو كو مكرود 
روس اس م وم 0ه مءه اه 1 2 5 


سبحان لَذى كك الأنوج كلها ما : ليث رض ومن عتم 
20 00 نَ جم" 

قوله تالى : ( وَآية كسم الَْرْضٌ ا يها ) بهم الله تعالى بهذا على إحياء 
اموق » وذكم توحيده وال قدرته » وهى الأرض الميتة أحاها بالنبات وإنراج الحب 
مها ( أنه ) أى من الححب 0 1 د( وبه يترون . وشكد أهل المديئة «المينة» 
وخفف الباقون ٠‏ وقد تلم ٠‏ (وَجَعلنا فا ) أى فى الأرض 1 ى نساتين ٠‏ 
( ين مل واب ا( وخصصهما بالذكر ؛ لأنهما أعلى القار , ( وخر في من ألعبون ) 
أى فى البساتين ٠‏ ف( لَِأكنُوا منْ تمه ) الهاء فى « مره » تعود على ماء العيون ؛ لأن القْر منه 
آي قاله المرجانى والمهدوى وغيرهما . وقيل : أى ليأكلوا من ثمر ما لم 
دون لذ فى العام د ما فى بطونه و وفرا جيرة والكناق ومن مره » 
بضم الساء والمم ٠‏ وتحهما الباقون ٠‏ وعن الأعمش ذم الثاء وإسكان المي ٠‏ وقسد مضى 
العم فيه فى « الأنعام » ٠‏ وما مم « ما » فى موضع خفض على العطف على 
0 م ره » أى وما عمائه أيدهم ٠‏ وقرأ الكوفيون وم عماث » بغير هاء ٠‏ الباقونئ 
د عملته » على الأصل من غير حذف . وحذف الصلة أيضا فى الكلام كثير لطول الآسم . 
ويحوز أن تكون « ما » نافية لا موضع لما فلا تحتاج إلى صلة ولا راجع ٠‏ أى ولم تعمله 
أيديهم من الزرع الذى أنبته لله هم . وهذا قول آبن عباس والضحاك ومقائل ٠‏ وقال غيرهم: 
المعئى ومن الذى عماته أيدهم أى من الثار » ومن أصناف الملاوات والأطعمة » وما 


(1) راجع ب وص ٠‏ ؟ وما بدها طبمة ثاثية 2 (9) راع ب باص 4 غ ومابعدها طوعة أولي أو ثانية» 


اذى الهزء الحامس عشر 1 سسورة 


آنخذوا من الحبوب بعلاج كالايز والدهن ا مستخرج من السمسم والزيتون * وقيل : ع 


ذلك إلى ما يغرسه الناس . روى معناه عن آبن عباس أيضا ٠‏ ( ألا يشْكُونَ ) نمه . 

قوله تعالى : ( مبْحَانَ اأذى حَاق الأزواج كما ) لزه نفسه سبحانه عن قول الكفار» 
إذ عبسدوا غيره مع ما رأوه من نعمه وآثار قدرته . وفيه تقسدير الأمس؛ أى وه ولزهوه 
عما لا يليق به.وقيل : فيه معنى التعجب؛ أى حجبا هؤلاء فى كفرهم مع ما لشاهدونه من هذه 
الآبات ؛ ومن تعجب من شثىء قال سبحان الله ٠‏ والأزواج الأنواع والأصناف » فكل 
زوج صنف ؛ لأنه مختلف فى الألوان والطعوم والأشكال والصغر والكبر» فاختلافها هو 
أزدواجها ٠‏ وقال قنادة : يعنى الذ كر والأنق. ([ ثما تت الارْضٌ ) يعنى من النبات ب لأنه 
أصناف. (فعن أنفسي) يعنى وخلق منهم أولادا أزواجا ذكورا وإنانا . دما ل يَدمُون) 
أى من أصناف خلقه فى البر والبحر والسماء والأرض ٠‏ ثم يجوز أن يكون ما يخاقه لا يعلمه 
البشر وتعامه الملائكة . ويجوز ألا بعامه مخلوق . ووجه الآستدلال فى هذه الآية أنه إذا 
أنقرد بالخلق فلا يلبثى أن شرك به . 


رو سرع سورع به 


أ رع يي شام صاصم ابر اه 7 
قوله تعالى : وغاية لهم الليل اسلخ مناه النهار فإذا م مظلدون 62 
ور 03 .عماس ع سا م سه بر وس - 
وال يحرى تر لما ذالك تقدير الع.زيز العليم 12 
حس جر - 8 ا س0 و2 ا 


8 دوعر وصور موسر 


قوله تعالى : (( وآية سم اليل تسل منه الّهارَ) أى وعلامة دالة على توحيد الله 
وقدرته و وجوب إلادريته ٠‏ والسلخ الكغشط والنزع يقال سلخه الله من دينه» ثم تستعمل 
معنى الإخراج . وقد جعل ذهاب الضوء وجىء الظامة كالسلخ من الثثىء وظهور المساوخ 
فهى آستعارة . و ( مُظَلمُونَ )) داخلون فى الظلام ؛ يقال : أظلمنا أى دخلنا فى ظلام الليل» 
وأظهرنا دخلنا فى وقت الظهر » وكذلك أصبحنا وأضحينا وأمسينا ٠‏ وقيسل : « منه» بمعنى 
عنه» وامعنى نسلخ عنه ضسياء الهار ٠‏ « وذ هم مظمُونَ » أى فى ظلمة ؛ لأن ضوء النهار 
يتداخل فى الهواء فيضىء فإذا عرج منه أظلم ٠‏ 


بس ]| ١‏ تفمسسير القرطى بذ 


قوله تعالى : ([ والشّمس مجرى ستقر كأ ) يجوز أن يكون تقديره وآيةلهم الشمس ٠‏ 
ويجوز أن يكوك الشمس هس فوعا بإضمار فعل يفسره الثانى . ووز أن يكون مسفوءا بالاسشداء 
) تَرى ) فى موضع الكبر أى جارية ٠‏ وى و 0 عن أبى ذرٌ قال : سألت رسول الله 
صل الله عليه وسلم ء عن قوله عن وجل : « وَالشّمْس تحر لمستَفر ا » قال #مستقزها تحت 
العرش » . وفيه عن أبى ذرّ أنّ النتى صلى الله عليه وسلم قال يوما : ” أتدر ون أين :ذهب 
هذه الشمس “ قالوا الله ورسوله أعلم ؛ قال : ” إن هذه تجرى حتى تلتهى إلى مستفزها 
تحت العرش فتخز ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها آرتفعى أرجعى هن حيث جئت 
فترجع فتصبح طالعةٌ من مطلعها ثم تجرى حتى تلتبى إلى مستقزها تحت العرش فتخز ساجدة 
ولا تزال كذلك حتى يقال لها أرتفى آرجعى من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من . 
مطلعها ثم تجرى لا يستتكر الناس منها شيئا حتى تنتهى إلى مستقزها ذاك تحت العرش فيقال 
ا آرتفعى أصبحى طالعة من مغر بك فتصبح طالعة من مغربها “ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس : ” أندرون متى ذلك ذاك حين « لآ ينقع نفسا ماما نكن عن منث من قبل 
أو كسَبَتْ فى إعانها حبرا »” . ولفظ البخارى عن أبى ذرّ قال قال النى” صلى الله عليه وسلم 
لأبى ذل حين غربت الشمس: ” تدرى أين تذهب “ قات الله ا أعلم » قال :” فإنها 
تذهب حت تسجد تحت العرش فتستأذنَ فيؤذنُ لها و يوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن 
فلا بوذن لها يقال لا أرجعى من حيث جثت فتطلع من مغربها فذاك قوله تعالى «وَالشّمْس 
تجرى لمستفر ذا ذلك تقدير مٍَِ العلم_». ولفظ الترمذىعن أبى ذر قال: دخلت المسجد 
حين ذابت الشمس والنى”ص الله عليه وسلجالس ٠‏ فقال النبى صل الله عليه وسلم: * يا أبا ذل 
أندرى أين تذهب هذه “ قال قلت : الله ورسوله أعلم ؛ قال : ” فإنها ذهب فنستاذنُ 
فى السو د فيؤذنٌ لها وكأنها قد قبل للها أطلعى من حيث جنت فتطلع من مغريها" قال :ثم قرأ 
١‏ 3 0 » قال وذلك قراءة عبدالله . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صميح . 


)0 كذا فى الأصول وفى صعيح الترعذى ولعله تخر يف »> إذ لا تعرف قراءة بهذا النص وقراءةٌ عبد الله بن 
سعود « والشمس تجرى لاستقرطا » م سباتى . 
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وقال عكرمة : إن الشمس إذا غربت دخلت رابا تحت العرش تسبح الله حتى تصبح » 
فإذا أصبحت آستعفت ريها من الخروج فيقول لما الرب : ول ذاك ؟ قالت : إلى إذا 
خرجت معدت من دولك . فيقول الرب تبارك وتعالى : آخربى فليس عليك من ذاك شيء» 
سأبعث إليهم جهنم مع سبعين ألف ملك يقودونها حتى يدخلوهم فيها ٠‏ وقال الكلى وفيره : 
المعنى تجرى إلى أبعد منازلها فى الغروب » ثم ترج إلى أدنى منازهاء فستقرها بلوغها الموضع 
الذى لا تتجاوزه بل ترجع منه ؛ كالإنسان يقطع مسافة حتى بباغ أقصى مقصوده فيقضى 
وطره » ثم يرجع إلى منزله الأول الذى آبتدأ منه سفره ٠‏ وعلى تبليغ الشمس أقعى منازها » 
وهو مستقرها إذا طلعت المَبعَة » وذلك اليوم أطول الأيام فى السنة » وتلك اللبسلة أقصر 
الليالى» فالنهار مس عشرة ساعة والليل تسع ساعات » ثم يأخذ فى النقصان وترجع الشمس » 
فإذا طلعث الثرييا آستوى الليل والنهار » وكل واحد ثنتا عشرة ساعة » ثم تبلغ أدنى منازها 
وتطلع التعائم » وذلك اليوم أقصر الأيام » والليل “مس عشرة ساعة » حتى إذا طلع فَرْغْ 
لدو امون مستوى الليل والثهار » فيأخذ الليل من الهار كل يوم عشر ثلث سامة » وكل 
عشرة أيام لمشساعة » وكل شهر ساعة تامة» حتى يستويا و يأخذ الليلحتى يبلغ عمس عشرة 
ساعة » ويأخذ النهار من اللي لكذلك . وقال الحسن : إن للشمس ف السنة ثلئائة وستين 
مطلعا » تعزل فى كل يوم مطلعا » ثم لا تنزله إلى الحول » فهى ت#سرى فى :لك المنازل وهى 
مستقزها. وهو معنى الذى قبله سواء ٠‏ وقال ابن عباس: إم! إذا غريت وآنتهت إلى الموضع 
الذى لا نتجاوزه أستفوت نحت العرش إلى أن تطاع . 


قلت : ما قاله آبن عباس يمع الأقوال فتأمله ٠‏ وقيل : إلى آثتهساء أمدها عند آنقضاء 
الدنيا ٠‏ وقرأ]: مسعود وآبن عباس « والشمس تَحرى لامستقر ك] » أى إنما تجرى ف الليل 
والنهارلا وقوف ا ولا قرار » إلى أن يكورها الله يوم القيامة ٠‏ وقد أحتج من خالف 
المصحف فقال : أن أقرأ بقراءة آبن مسعود وآبن عباس ٠‏ قال أبو بك الأنبارى : وهذا 


باطل مردود على من قله ؛ لأن أبا »رو روى عن مجاهد عن آبن عباس ؟ وآبن كثير روى 
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عن مجساهد عن آبن عباس « وَالشّمْس مجرى لُستفْ رطا » فهذان السندان عن أبن عباس 
اللذان يشهد بصحتهما الإجماع » برطلا ما روى بالسند الضعيف ما يخائف مذهب 
اعلمامة » وما آتفقت عليه الأمة . 

قلت : والأحاديث الثابئة التى ذ كرناها ترد قوله نا أجرأه على تاب الله قائله الله . وقوله : 
«لمستقر ها » أى إلى مستقزها والمستقز موضع القرار ٠‏ ( ذَّاكَ دير ) أى الذى ذ كرمن 
أص الليل والنهار والشمس تقدير ( العزير العلم ). 


ل 00 


ا ع مس لس الاي سس اس الى تر 2 
قوله تعالى : والمَمر قدرنله منازل حتى عاد كالعرجون مدع 
فيه ثلاث مسائل : 


الأول - قوله تسالى : ( قمر يكون تقديره وآبة لم القمر ٠‏ ويحوز أن يكون 
وَالْقَمر» حسرفوط بالابتداء ٠.‏ وقرأ الكوفيون « وَالْقَمْرَ» بالنتصب على إضمار فصل وهو 
أختيار أبى عبيد ٠‏ قال : لأن قبله فعلا وبعده فعلا؛ قبله د سخ » وبعده ر درا 5 
النحاس : وأهل العربية جميما فيا علمت على خلاف ١‏ قال» منهم القراء قال : الرفع أعب 
إلىة و إساكان الرؤع عندهم أولى؛ لأنه معطوف على ما قبله ومعناه وآيةٌ لم الفعن. :زقرلة: 
إن قبله م سل » فقبله ماهو أقرب منه وهو « تجْرى » وقبله « وَالشّمس «( بالرفع ٠‏ والذى 
ذكره بعده وهو « قَدَرْه» قد عل فى الماء . قال أبو حاتم : الرفم أولى ؛ لأننك شفات 
الفعل عنسه بالضمير فرفعته بالآبتداء ٠‏ ويقال: القمر ليس هو المنازل فكيف قال (كرناه 
منازْلَ ) ففى هذا جوابان : أحدهما قذرناه ذا منازل مشل « وَآمال الْقرية» ٠.‏ والتقدير 
الآخرقدرنا له منازل ثم حذفت اللام » وكان حذفها حسنا لتعدى الفعل إلى مفعولين مشل 
« وأختار مومى قومة مبعين وجلا » . والمنازل ثمانية وعشرون منزلا» يتزل القمركل ليلة 
منهبا بمنذل ؛ وهى : الشَرَطان . البطين . ثريا ٠‏ الدَبران . لمَقْمَة . المنعة . الذراع . 
الشرة . الطرف ٠‏ اللجبهة . الخرائن . الصرفة . العوّاء . الماك . القفْر ٠‏ الرْبائيان . 
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اليل ٠‏ الاب ٠‏ الشولة . التعائم اتلك + عند اذاه مه ب سند المموداء 
سَمْد الالحبية . القَرْعْ المقدّم . اقرغ المؤتّر . بطن الحوت ٠‏ فإذا صار القمر فى ره 
عاد إلى أؤلا» فيقطع الفلك فى ثمان وعششرين ليلة . ثم متسر ثم يطلع هلالا» فيعود فى قطع 
الفاك عل المنازل » وهى متقسمة على البروج لكل برج منزلان وثلث ٠‏ فلاحمل الشرطان 
وبين وثلث الثرياء وللثور ثلثا الثريا والدّبران وثلثا المّعة» ثمكذلك إلى سائرها .وقد متغى 
فى « الحسر» تسمية البروج والمحمد لله . وقيل : إن الله تعالى خاق الشمس والقمر من 
نارثم ميا النو عند الطلوع » فأما نور الشمس فن نور العرش » وأما نور القمرفن نور الكيمى » 
فذلك أصل اللخحاقة وهذه الكسوة . فأما الشمس فتركت كسوتم! على حالها لتشعشع وفششرق» 
وأما القمر فا الروح الأمين جناحه على وجهه فحا ضوءه بسساطان الحناح » وذلك أنه 
روح والروح سلطانه غالب على الأشياء ٠‏ فبق ذلك الحو على ما يراه اقلق » ثم جل 
فى غلاف من ماء ثم جعل له مجرى » فكل ايبلة ببدو لاق من ذلك الغلاف قرا بمقدار 
ما يقمرطم حتى ينتهى بدؤه» ويراه اللخلق بكاله واستدارته . ثم لايزال يعود إلى الغلاف كل 
ليلة ثىء منه فبتقص من الريةٌ والإقار بمقدار ما زاد فى البدء . وييتدئٌ فى التقصان من 
الناحية التى لا تراه الشمس وهى ناحدة الغروب حتّى يعود كالعرجون القديم » وهو العذّق 
المتقوس لييسه ودقّته . و إنما قبل القمرء لأنه يقمر أى يديض ابلق بياضه إلى أن استمسر ٠‏ 

الثانية - ( حت عَدَكَالمريحُون ادم ) قال الزجاج : هو عود اهدق الذى عليه 
الثماريخ» وهو فُمُلون من الآنعراج وهو الأنمطاف » أى سار فى منازله » فإذاكان فى آخرها 
دق واستقوس وضاق حتى صاركالعرجون . وعلى هذا فالنون زائدة . وقال قتادة : هو 
العذق الياس المنحنى من النخلة . علب : « كَالعرْجُون الْقَدِبم » قال : « العرجون » 
الذى ببق هن الكاسة فى التخلة إذا قطعمت» و« القديم » الى . الخليل : فى باب الرباعي 


« العرجون» أصل العذق وهو أصفر عريض يشبّه به اللالٌ إذا آنحنى ٠‏ الموهرى : 


)0( راجع + ٠‏ ص ه طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
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« العرجون » أصل العذّق الذى يعوج وتقطع منه الثماريخ فييق على التخل بابسا وعحنه 
ضربه بالعرجون ٠‏ فالنون على قول هؤلاء أصلية؛ ومنه شعر أعشى ب قيس : 
شرق المسك والعبي ربسا * فهى صفراء كعرجون القدر 

فالعرجون إذا عتق ودس وتقؤس شبّه القمر فى دقته وصفرته به ٠‏ ويقال له أيضا الإهان 
والكاسة والقنو» وأهل مصر سمونه الإسباطة ٠‏ وقرئ « العرجون » بوزن الفرجٌون وهما 
لغتان كالب يون والبزيون؛ ذكره الزعشرى وقال : هو عود العذّق ما بين شمار يخه إلى منبته 
من التخلة ٠‏ وآعلم أ نْ السنة منقسمة على أر بعة فصول » لكل فصل سبعة منازل : فأؤل) 
الربيع » وأوله “مسة عش روما من أذَار » وعد أيامه آثثارس وتسعون إوما ٠‏ #مطع فيه 
الشمس ثلاثة بروج : النمل» والثور» واسلوزاء » وسبعة منازل : الشّرطان والبطين والثّيا 
والدبران والمقعة واتْعة والذّراع ثم يدخل فصل الصيف فى خمسة عشر يوما من يران » 
وعد أيامه آثنان وتسعون يوما ؛ تقطع الشمس فيه ثلاثة بروج : الشرطان » والأسد » 
والسثيلة 6 "وشعة منازل + :ومن الترة والطركن واطبنية واتقرانان والرفة والمراء والمر الف 
ثم يدخل فصل الخريف فى تمسة عشريوما من أيلول » وعدد أيامه أحد وتسعون يوما » 
تقطع فيه الشمس ثلاثة بروج ؛ وهى الميزان » والعقرب » والقوس » وسبعة منازل الفر 
والزبانان والإكليل والقلب والشولة والنعاتم والبلدة . ثم يدخل فصل الشناء فى خمسسة عشر 
يوما من كانون الأقل» وعدد أيامه تسعون يوما ور بما كان أحدا وتسعين يوماء تقطع فيه 
الشمس ثلاثة بروج : وهى اللتدى والدّأو والحوت» وسبعة منازل سعد الذابع وسعد بُلم 
وسعد السعود وسعد الأخبية والمرْع المقدّم » والقَرْ المؤرويطن الحوت ٠‏ وهذه قسمة 
السريانيين لشهورها : تشرين الأقل» تشرين الثانى» كانون الأقّل» كانون الثانى» أشباط » 
آذار» يسان » أبأر» حزيران » تمنو » آب » أيلول» وكلها أحد وثلاثون إلا نشرين 
ألثانى ونيسان وحزيران وأياول » فهى ثلاثون » وأشباط ثمانية وعشرون يوما وريع يوم ٠‏ 


٠ كثافى الأصل وم نمث عليه فى ديوانه » ويحتمل أن يكو : شرق العثر والمسك بها‎ )١( 
. رقيل هو رفيق الديباج‎ ٠ البز بون : السئدس‎ 69[ 
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وإنما أردنا بهذا أن تنظر فى قدرة الله تعالى فذلك قوله تعالى : « والقمر قدرناه متازل » 
فإذا كانت الشمس ف منزل أهل الال بالمزل الذى بعده» وكان الفجر جنزاتين من قبله » 

فإذا كانت الشمس الثريا فى مسة وعشرين يوما من 'بيسان» كان الفجر بالشرطين» وأهلٌ 
الحلال بالدبران» ثم يكون له فى كل ليلة منزلة حتى يقطع فىثمان وعشر ين ليلة ثمانيا وعشر ين 
مثزلة . وقد قطعت الشمس منزلتين فيقطعهما » ثم يطلع فى المئزلة التى بعد عنزلة الشمس 
ف د .ذلك تقدي العزيز العلم » ٠‏ 

الثااشة - قوله تعالى : « الْقديم » قال الزغشرى : القديم امول و إذا قدم دق 
وأننى وآصفر فشبه القمر به من ثلاثة أوجه . وقيل : أقلّ عدّة الموصوف بالقديم الدول» 
فلوأن رجلا قال : كل مملوك لى قدي فهو حر» أوكتب ذلك فى وصيته عتق من مضى له 
حول أوأكثر . 

قلت : قد مضى فى « لبقرة » ما يقرتب على الأهلة من الأحكام والجبد لله 5 


عرساب 4 


قو تسال الى دق نآ أن درك القمر ولا اليل 


ل وسمعييعم اس 


ساق انار 1 ف فك يسبحون م 

قوله تعالى : (لا الشممن يليشى كَاأنْ درا ك القَمر) رفعت الشمس بالآبتداء » 
ولا يوز أن تعمل رلا» فى معرفة .وقد تكلم العلماء فى معنى هذه الآية» فقال يعضوم : معناها 
إن الشعس لا تدرك القمر فتبطل عا أى لكل واحد مهما سلطان على حياله 4 فلا 
يدخل أحدهها على الآخرفيذهب سلطانه» إلى أن يبطل الله مادبر من ذلك» فتطلع الشمس 

إفرق 

من .مغرما على م تقدّم فى آح سورة ١»‏ الأنعام « بيانه ٠‏ وقيل : إذا ط| عت الشمس : يكن 
للقمر ضوء » و إذا طلع القمرلم يكن لاشمس ضوء ٠‏ روى معناه عن آبن عباس والضحاك. 
وقال ماهد : أى لا شبه ضوء أحدهها ضوء الى ٠‏ وقال قتادة : لكل 595 وعم لا يعذوه 


)0( راجع به ا ص 4١‏ "8 وما إعسدها طبعة ثانية ه 00( راجع ج لا ص م ١4‏ وما بعسدها طبعة 
أرل أوثانية ٠‏ 
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ولا يقعمردونه إذاجاء سلطان هذا ذهب ساطان هذا ؛ وقال الحسن : إنهمارلا يجتمعان فى السماء 
ليلة الحلال خاصة . أى لا تبق الشمس حتى يطلع القمر » ولكن إذا غربت ااشدس طلع 
القمر . يحبى بن سلام : لا تدرك الشمس القمرليلة البدرخاصة ؛ لأله ببادر بالمغيب قبل 
طلوعها ٠‏ وقيل : معناه إذا آجتمعا فىالمماءكان أحدهها بين يدى الآخرفى منازل لايشتركان 
فها ؛ قاله آبن عباس أيضا ٠‏ وقيل : القمر فى السماء الدنيا والشمس ف السماء الرابعة فهى 
لاندركه . ذ كره النحاس والمهدوى ٠‏ قال النحاس : وأحسن ها قيل فى معناها وأبينه 
مالا يدقع ألدت سر لش سيد مريع بع والشمس لا تدركه فى السير . ذكره المهدوى 
أيضا ٠‏ فأما قوله سبحانه : م - مع الشمس والْقَمَرَ» فذلك حين حدس الشمس عن 
الطلوع 1 ما تقدم بيانه فى آنح « الأنعام » وبأ فى سورة « القيامة» أيضا ٠.‏ وجمعهما 
علاءسة لآنقضاء الدنيا وقيام الساعة ٠‏ (دكلٌ) يعنى مر الشمس والقمر والنجوم 
للك نك السبحون ( أى يجرون ٠‏ وقبسل : يدو رون ٠‏ ول يقل تسبح؟ لأنه وصفها: بفعل 
من يعقل . وقال الحسن : الشمس والقمر والنجوم فى فلك بن السماء والأرض غير ملصقة 
ولوكانت ملصقة ما حرت ؛ ذ كره الثعابى والماوردى . وآستدل بعضهم بقوله تعالى : 
« ولا اليل ساق الّرِ» على أن التهار مخلوق قبل الليل» وأن الليل لم يسبقه بخلق . وقيل: 
كل واحد 0 يحىء وقته ولا سبق صاحبه | إلى أن مع بين الشمس والقمر يوم القيامة ؛ 
#اقال :م ومع الشّمس والْقَمرٌ» وإنما هذا التعاقب الآن لنت مصا العباد « وَلتَْلمُوا 
عد السنين وَاللْسَابٌ» و يكون الايل للإجمام والاستراحة» والهار للتصرف؛ كا قال تعالى : 


اس لاس سس ماومر 


« ومن رحقه جعل ل اليل وااثبار لسكنوا فيه هوا من نَضِْمِ » وقال : « وَجَملآ 
وم سبَانًا» أى راحة لأبداتم هن عمل النهار. ققوله : « ولا الل سايق اْهَارِ» أى غالب 
نهار يقال :سبق فلان فلانا أى غلبه. وذك المبرّد قال: سمحت عمارة يقرأ دولا الل سايق 
الََرَ فقات ما هذا؟ قال: أردت سايق الثهار لخذفت التنوين؛ لأنه أخف .قال النحاس : 


يجوز أن يكون 0 النهار « منصوبا بغير تزو يبن ويكون التنوين عذف لالتقاء السا كنين 5 


(1) راجع ج لاص 45 ١‏ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 


(-ول) 


01 الخزء الخامس عشر [سورة 


٠‏ عي موصي 2 سما وسة اير 
قوله تعالى : وعَاي 1 انا حملنا م 4 لك المشحون 2 
ل سرس ص صر هرمج م 00 ٠.‏ .سم سر دس مربعر ىه 


وخلقنا لهم م مثلهء > ما يركبوك 5 © وإن ا هم فلا صريح هم 
لام ينقَدُونَ 5 إِلَا رمه منَا وَممَنمًا إل حين 2 

قوله تعالى : داه طم يحتمل ثلاثة معان : أحدها عبرة لهم ؛ لأن فى الآآبات 
أعتبارا ٠.‏ الثالى نعمة : لهسم لأن فى الآيات إنعاما . الثالث 1 إنذار هم ؛ لأن فى الايات 
إنذارا ٠‏ 0 58 0 افك ل الْمشُحَون ) م1 أشكل ما فى السورة ؛ لأنهم مم 
امحمولون . فقيل المعنى وآبة لأهل مكة أنا حملنا ذرية القرون الماضية «فى الك المشحون ن» 
فالضميران مختلفان ؛ ذكره المهدوى . وحكاه النحاس عن على” بن سلوان أنه سمعه يقوله ٠‏ 
وقيل : الضميران جميعا لأهل مكة على أن يكون ذرياتهم أولادهم وضعفاءم » فالفلك على 
القول الأول سفينة نوح ٠‏ وعل الثانى يكون آمما لجنس ؛ خير جل وعل باطفه وآمتنانه أنه 
خلق السفن يمل فها من يصعب عليه المثى والركوب من الذرية والضعفاء » فيكون 
الضميران على هذا متفقين ٠.‏ وقيل : الذرية الآباء والأجداد حملهم الله تعالى فى سفينة توح 
عليه السلام » فالآباء ذرية والأبناء ذرية؛ بدليل هذه الآية ؛ قاله أبو عئان ٠‏ وسمى الآباء 
ذرية؛ لأن منهم ذرأ الأبناء ٠‏ وقول رابع أن الذرية النطف حلها الله تعالى فى يطون الذساء 
تسبيا بالفلك المشحون؛ قله على" بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ ذكره المأوردى ٠‏ وقد 
مضى فى « ابعر » آشتقاق الذرية والكلام فيها مستوفى ٠‏ و « المشحون » الماوء الموقر 
بو لفاك كن وانددا وجينا + وقد هدم و وايوس + القوق قد 


مرصوس مره 


قوله تعالى : ( وحَاقنا لهم من + مثله م وق ) والأأصل بركونه خكذفت الماء اطول 
1 الأسم وأنه رأس آنه . وفى معناه ثلاثة أقوال : مذهب ماهد وقتادة و جماعة من أهل التفسير 


)0( « ذرياتهسم « بابجمع قراءة تافسع 5 [(69 راجسع ج ا ص ٠١07‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 
(6) راجع جم ص » لامطرمة أولى أو ثالية . (4:) كذا فى كل تسن الأصل وفى إعراب القرآن التحاس. 


بس | -353 بي اترطى ااده” 


.وروى عن أبن عباس أن معنى « من مثْله » للإبل خلقها لهم للركوب فى البرمشل السفن 
المركوبة فى البحر؛ وا العرب تشبه ألا إل بالسفن . قال طرفة : 
كأن درج المالكية قدو أي خَلايا سفينٍ بالنواصف م ل 

جمع خلية وهى ااسفينة العظيمة ٠‏ والقول الثانى أنه للإبل والدواب وكل ما يركب ٠‏ والقول 
الثالث أنه للسفن ؛ النماس : وهو أصعها لأنه متصل الإسناد عن آبن عباس . « وحَلقنا 
كم من مثلد ما يرون » قال : خلق لمم سفنا أمثاها يركبون فبها ٠‏ وقال أبو مالك : إنها 
اأسفن الصغار خلقها مثل السفن الككار ؛ و روى عن آبن عباس والحسن . وقال الضحاك 
وغيره : هى السفن المتخهذة بعد سفينة نوح . قال المأو ردى” : ويجىء على مقتضى تأو يل 
على رضى الله عنه فى أن الذرية فى الفلك المشحون هى النطف فى بطون النساء قول خامس 
فى قوله : « وَحَفنا هم من مثله ما ير كبُونَ» أن يكون تأويله النساء خاقن لركوب الأزواج 
لكن لم أره مكا . 

قوله تعالى : وإ إن لما رهم )] ى فى البحر فترجع الككاية إلى أسحاب الذرية » 
أو إلى ابجميع » وهذا يدل على صحة قول ابن عياس ومن قال إن المراد « ص شه » السفن 
لا الإبل ٠‏ ( قلا صرح َم ) أى لامغيث لهم رواه سعيد عن قنادة ٠‏ وروى شيبان عنه 
فلا منعة لم ومعناهما متقار بان ٠‏ و « صريحٌ » بمعنى مُصرخ فعيال بمعنى فاعل ٠.‏ و#وز 
«فلا ميري لم » ؛ لأن بعده مالا يجوز فيه إلا الرفع ؛ أنه 0 وهو لهم يدون ) 
والنتدويون 94 لا رجل فى الدار ولا زيد ٠.‏ ومعنى « سسَقَدُونَ » يتخلصون من الغرق ٠‏ 
وقيل : من العذاب . ( إلا ا رمة ما ) قال الكسائى : هو نصب عل الآستثناء ٠‏ وقال 
الزجاج: نص ب مفعول من أجله ؛ أى للرحمة (ومتآماً) معطوف عليه ٠‏ ( إلى حين) إلىالموت ؟ 
قاله قتادة ٠‏ يحبى بن سلام : إلى القيامة أى إلا أن ترحمهم ومتعهم إلى آجاهم » وأن الله عل 
عذاب الأم السالفة» وأسر عذاب أمة مد صلى الله عليه وسلم و إن كذبوه إلى اموت والقيامة . 


)00( الحدوج جمم حدج وهو كب هن عأ كب النساء . والمالكية ملسو به إلى مالك بن سسهد بن صبيعة ٠‏ 
والتواصفب جع ناصفة وه الرحبة الواسعة كون فى الوادى ٠‏ ردد موطع . 


سر رليم صوب له رم موسراذ3ه مسوزوللره 
قوله تعالى : : وَإذًا قبل هم آدقوا م دين بدي ومأ حاف ملك 
ىلر ام 


يحون © دنا اه ع 
00 5 يس رص سر 
مُعرِضِينَ د وَإِذًا قبل 0 أنفقُوا 3 قو أَلله ل الذين كفروا 


رعسم بعرم ب اس اله عو 2 هه 


لين #امدوا أنطعم من لو إسَاء الله اطعمهب إِنْ 3 ل فى ضلئلي 


ساس 3 رس 0ه ال 00 وم 
3 


8 


سير برس لس برو سم 


مين ( وَيِفُولُونٌ مي هنذًا الوعد كم صَندقِينَ وي ما ينظرون 


مه 


مع م رع مور ريز سير سم سرس مروس ‏ لجر مر صرق كاد 
ِل ص1 واحدة ناخذم م وهم يخْصْمونَ 0 فلا وستعايعون نوصية 


م-_-ه 


ولا ل أذهم يعون زهي 
ا 


قوله تعالى (٠:‏ َإذ قل م اما ين ايم ونا حَفمخ) قال قنادة : يعنى 


«آثقوا م بين ديكا « أى من الوقائع فيمن كان 43 قم من الأمم 0 7 مالقأ » دن 


مهس كه 


احرج 0 آر. رن عياس وآبن جبير وياهد : دما بين مي »هأ مذى من الذنوب 
00 وما لق « م ألى من الذقوب 5 الحسن :ا 2غ م ست كي « م مهى من أجلم 
7 قا 8 »مأ بق منه ٠‏ وقيل رما دي » من الدنيا « 5 حك » من عذاب 


الآرة ؛ قاله سفيان . وحى عكس هذا القول الثملبى عن آبن عباس ٠‏ قال : « ما بين 
يديك من أع الآنخرة وما عملوا لها دوما حلفم من أمس الدئيا فأحذر وها ولا تختروا بهاء 
وقيل : دما ا » ما ظهر لك « وما حلفم » ما فى عنكم.. والمواب محذوف 
والتقدير إذا قيل لهم ذلك أعرضواء دليله قوله بعد : ( وما ليم من آية من آبأت ديهم 


عر سوم 


إالاكانوا عنما 5 ضين ) فآكتفى بهذا عن ذلك ٠‏ 
000 مر م وم م ا سس سر سير 
قوله تمال : ( و إذا قبل لهم انفقوا ما رزقج الله )) أى تصدّقوا فلى الفقراء ٠‏ قال 
الحسن : يعنى اليوود أهروا | ببإطعام الفقراء ٠‏ وقيل هم المشركو ن قال لهم فقراء أصحاب النبى 
صل الله عليه وسم أعطونا ما زعم من أموالكم أنما لله ٠‏ وذلك قوله : « وجملوا له ما 


بس ] تفسسير القرطبى بام 


سم وخمس اس 


دَرأمر المرث والأنعام تصيًا » رمو وقالوا : لو شاء الله أطعكم - آستهزاء # 
فل 37 حتّى ترجعوا إلى ديثنا .“قالوا : (أنظم) أى أنرزق من لو يكماء الله أطعمة ) 
كان باغهم من قول المسامين أن الرازق هو الله ٠‏ فقالوا هزءا أثرزق من لو يشاء الله أغناه ٠‏ 
وعن أبن عبساس: : كان بمكة زنادقة » فإذا أهروا بالصدقة على المساكين قالوا : لا والله 
أيفقره الله ونطعمه نحن ٠‏ وكانوا سمعون المؤمنين يعلقون أفعال الله تعالى بميشئته فيقولون: 
لوشاء الله لأغنى فلانا » ولو شاء الله لأعنْ ولو شاء الله لكانكذا . فأحرجوا هذا االحواب 
مرج الأستهزاء بالمؤمنين » ويا كانوا يقولونه من تعليق الأمور بمشيئة الله تعالى ٠‏ وقيل : 
قالوا هذا تعلقا بقول المؤمنين لهم « أَفْقُوا مما رَرَفكم لله » أى نإذا كان الله رزقنا فهو 
قادر على أن يرزقكم فلم تلتمسون الرزق منا ؟ ٠.‏ وكان هذا الأحتجاج باطلا ؛ لأن الله 
تعالى إذا ملك عبدا مالا ثم أوجب عليه فيه حقا فكأنه آنتزع ذلك القدر منه » فلا ممنى 
للاءتراض . وقد صدقوا فى قولم لو شاء الله أطفمهم ولكن كذبوا فى الجاع ٠‏ ومثله 
قزلف زا سقول ل الذين أشركوا لَوْمَاء اللّهما أَمْرَكًا » وقوله : « قَالُوا نهد نك سول 
الله َال 55 نك أرسولة ونه شد إن امْتَافقينَ لكاذبون 6 . (إن أ إلآفى ضلال 
مين ) قيسل : هو من قول الكفار للؤمنين » أى فى سؤال المال وفى آتباءكم غدا . قال 
معناه مقاتل وغيره ٠‏ وقيل : هو من قول أصواب الى صلى الله عليه وس لم ٠‏ وقيل : 
من قول الله تعالى للكفار حين ردُوا بهذا الحواب ٠‏ و 0 : إن أبا بكر الصديق رضى الله 
عنهكان يطعم مساكين المسلمين فلقيه أبو جهل فقال : يا أبا بكر أتيعم أن الله قادر على 
ارط قال : نعم ٠‏ قال : فا باله لم يطعمهم؟ قال 00 توما بالفقر» وقوما 
بالغنى» وأس الفقراء بالصسبر » وأ الأغنياء بالإعطاء ٠‏ فقال : والله يا أبا كرما أنت 
فى ضلال؛ أترعم أن الله قادر على إلمام طؤلاء ومو لا يطعمهم ثم تطعمهم أنت ؛ فنزات 
هذه الآية ونرل قوله تعالى « كَأما من أَخمل لى وآنقَّ وَصَدَقٌ الست » الآبات ٠‏ وقيسل : 
نزات الآية فى قوم من الزنادقة» وقد كان فيهم أقوام يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع » وآستهزءوا 
بالمسلمين بهذا القول . ذ كره القشيرى والماوردى . 


ب 3 مزه لاس عشر 1 سسدورة 


قوله تعالى : ( يلون مي هذا اوعد ) لا قبل لهم دا نوا ما ات ديكا 
وماق » قالوا « مت هذا الوعد» وكان هذا أستزاء م أيضا أى لا تحقيق لهذا الوعيد» 
قال الله تعالى :م ينْظرُونَ ) أى ما يننظروق (! إلا صبحَةٌ ةَ واحدة ]) وهى نفخة إسرافيل 
( لمكم تصُمُود) أى يختصمون فى أمور دنيا مم فيدوتون فى مكانهم ؛ وهذه نفخة 
الصعق ٠‏ وف لا يْصمُونَ » مس قراءات : قرأ أبو عرو وآبن كثير م - عزن 
بشتح الباء والخاء وتشديد الصاد . وكذا روى ؤرش عن نافم ٠‏ فأما أضصاب القراءات 
وأصعاب نافع سوى ورش فرووا عنه « يَخْصَمُونَ » بإسكان الكاء وتشديد الصاد على المع 
ين ساكنين ٠‏ وقرأ يبى بن وثاب والأعمش وحزة «وهم يَنْصمُونَ» بإسكان اللماء 
وتخفيف الصاد من خصمه ٠‏ وقرأ عاصم والكسائى « وهم يخْصمَونَ » بكسر الخاء ولشديد 
الصاد ومعناه يخصم بعضهم بعضا ٠‏ وقيل : تأخذم وهم عند أنقسهم ي#تصمون فى الحة 
أنهم لاببعثون ٠‏ وقد روى آبن جبيد عن أبى بكر عن عاصم وماد عن عاصم كسير الياء وأثلياء 
والتشديد . قال النداس : القراءة الأولى أبينها والأصل فهها يختتصمون فأدغءت التاء فى الصاد 
فنقات حركتما إلى اللخاء - وفى حرف أبى* « وهم يختصمون » - وإسكان الحاء لا يجوز ؟ 
لأنه جمع بين ساكنين وليس أحدهما حرف مدّ ولين ٠‏ وقيل : أسكروا اللحاء على أصلها » 
والعنى يخصم إمضهم بعضا .ذف المضاف » وجاز أن يكون المعنى يخصمون مجادطم 
أنفسهم ذف المفعول ؛ قال الثعابى : وه قراءة أبى" ب نكمب . قال النحاس : فأما 
« يخصمون » فالأصل فيه أيضا يختصمون » فأدغمت التاء فى الصاد ثم كسرت الخاء لالتقاء 
الساكنين ٠‏ وذنم الفؤاء أن هذه القراءة أجود وأ كثر ؛ فترك ما هو أولى من إلقاء حركة 
الثاء على انذاء وآجتاب لما حركة أخرى ومع بين ياء وكسرة وذعم أنه أجود وأ كثر . 
وكيف يكون أ كثر و بالفتح قراءة الخلق من أهل مكة وأهل الب 0 أهل المدينة ! 


سر م ور 


وماروى عن عاصم من كسر الياء واللخاء فالات تباع ٠وقد‏ مضى هذا فى 00 بترم ف د عطف 


عند 


)0( أنظر ب ١‏ ص ١5‏ طبعة ثانية أو مالل , 


رس 00 تفسير القر طى بوم 


ل 


هس سار كك 


أبصارم » وق «يونس» فى «يهدى» ٠‏ وقال عكرمة فى 2 جل وعن إلا مح د واحدة» 
قال : هى النفخة الأولى فى الصور ٠‏ وقال أبو هربرة : تفخ فى الصّور والناس فى أسواقهم ؛ 
فن حالب لقحة » ومن ذارع ثوبا » وءن مارّ فى حاجة ٠‏ وروى نعم عن ألى هسربرة قال 
قال رسول الله صل اله عليه وسلم : ”تقوم الساعة والرجلان قسد نشمرا ثوبهما يتبايمانه 
فلا بطو يانه حت تقوم الساعة ة والرجل يلط حوضه ليسق ماشيته فا بسقبها حتى تقوم الساءة 
والرجل يخْفض ميزانه فا برفعه حتى تقوم الساعة والرجل يرفع أ كلته إلى فيه فا يتبلْعها حتى 
قوع الساضة يوق يدرت عبد اقدمن يزو" وأقل :مق اده رشعل أوط وض )بإ 
- قال فيصعق ويصكق الناس” الحديث ٠‏ ( قلا تستطبعونٌ توصية) أى لا يستطيع 
بعضهم أن-يوصى بعضا لما فى يذه من حق ٠‏ وقيل : لايمستطيع أن يوصى بعضهم بعضا 
بالتوبة والإفلاع بل يموتون فى أسواقهم ومواضعهم ٠‏ ( ولا ِل أَملهِم يمون )) إذا 
ماتوا ٠‏ وقبل : إن معنى « وَل إل أَعْلوم يرجعونَ » لا يرجعون إلهم قولا . وقال قتادة : 
«لاالَ هلهم حون » أى إلى منازم» لأنهم قد أعلوا عن ذلك . 
0 - 


قوله تعالى : ونفخ فى ع ر َإِذًا هم سِ الأجدَاث إَِ ر يم 
00 02000 000 وس بير 

نسلُونَ 0 كَلُوا بوبنا من بَعَدَنَا من رقي هنذا ماو اهدر 
ووم م اععرى اس وو 96 


وَصَدَقٌ رك © إن كانت ل عه وَأحدَة َإِدَا هم جميع أد 
2 00100 3 وى مم مونو ولا 2 
غضرون هه 5 فَأليوم لاتنظلم نفس شيعا ولا رون إلا 0 
سو سير سمس 
ملون حلون ريق 
قوله تعاألى فى | .هذه النفخة الثانية لانشأة ٠‏ وقد بينا فى سورة 
(٠ 5‏ تفخ ذ توي) 0 9 


2 الشل » أنهما نفعختان لا 'ثلاث ٠.‏ وهذه الآية دالة على ذلك» ٠‏ وروى المبارك بن 


(1) راجعجم ص "4١‏ طبمة أولى أو ثالية ٠‏ (؟) بايط حوضه وف رواية يلوط حوضه أي يطينه ٠‏ 
2( راجع ب ١‏ ص و" ؟ طبعة أولىأو ثالية ٠‏ 


4 الحزء الخامس عشر [ سورة 
قَضَالة عن الحسن قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” بين النفختين أربعون سسنة 
الأولى بيك الله مها كل ى” والأخرى فى ألله مكل ميك «“ ٠‏ وقال قتادة 5 الصو مع 
ل 5 5 م 52 70 0303 
مور ؛ أى تفخ فى الصور الأرواح ٠‏ وصور وصور 2 سورة البناء وسور ؛ قال العجاج: 


لع موع 
ورب ذى سرادق غجسور 0 سرت إلبه ف أمالي الو 


بعلن عد 


وقد روى عن أبى هس برة ة أنه قرأ ,0 ونفشخ و 3 الصور » ٠‏ التحاس : والصعخيح أنه 
0 الصمرور « بإسكان الواو 0 القرن؟ جاء بذلك التوقيف عن رسوّل الله صلى ألله وليه وسامء 
وذلك معروف فى كلام العرب 0 أنشد أهل اللغة : 
ملام “رهاس 0003 


نحن تطحناهم عدج الغورين - بالضّائمات ق غبار النقعين 


*« تطح ديد لا كنطح الصورين نا 
00 5 
وقد مضى هذا فى « الأنعام » مستوق مَإِذَا 5 2 من الأَجنَاث )| ى القبور ٠‏ وقرئ 


بالفاء د من الأجداف » ذكره الإغشرى ٠‏ يقال حِذَتٌ و. جَدَقٌُ ٠‏ واللغة الفصيحة الحدث 
بالثاء وابامع أَجْدُث وأجداث ؛ قال المنتذل المذّلة : 
عرفت بأَجْدَثْفنعاف عرق » علامات كتخبير القنَاط 
وآجتدث أى أتخذ جدثا ٠‏ ( إل رهم إل 0 ى يرجون ؛ قله أبن عباس 
وقتادة ٠‏ ومنه قول آصسرئىّ القيس : 
» سل ثلى من ثبايك تسل * 
ومنه قبل للولد تَسْل؛ لأنه يخرج من بطن أمه . وقيل : يسرعون» والنّسّلان والعسّلان 
الإسراع فى السير » ومنه مشية الذئب ؛ قال : 
عق اذأ أت كار اه ار الل عند تيل 
يقال : عسل الذئب ونسل عسل وبنّسل من باب ضرب يضرب» و يقال: سل بالضم 


سيره سم ا 


أيضا وهو الإسراع فى المثثى » فا محنى يحْرجون مسرءين ٠‏ وفى التتزيل : « ما حلفي ولا بعل 


٠ البيت لابيد » وقيل هو لانابغة الخعدى‎ )١( ٠ ؟ وما بءدها طبعة أولى أو ثانية‎ ١ راجع ج لاص‎ )1١( 


يس ] تفسسير القرطى 3 
لا كفس واحدة» وقال: مَيَدْرجُونَ من الأجدَاث كهُم جراد مشر » وفى «سالسائل» : 
« يوم حرَجَونٌ من الْأجداث سراعا كانم إل ُصب إوفضونٌ » أى يسرعون . وف الخبر: 
شكونا إلى الننى” صل الله عليه وسلم الضعف فقال * عليك بالتتل » أى بالإسراع فى المثى 
فإنه بنشطا ٠‏ 

قوله تعالى : (فاُوا با ويْنا) قال آبن الأنبارى : « ياويلنا » وقف حسن ثم تبتدئ 
( مَنْ يمتنا ) ٠‏ وروى عن بعض القراء « ياو ينا مِنْ بعثنا » بكسر من والثشاء من البعث ٠‏ 
روى ذلك عن عل" رضى الله عنه ؛ فملى هذا المذهب لا يسن الوقف على قوله « يأو يلنا» 
حنى يقول ( من مرقدة ) ٠‏ وفى قراءة أبى بن كعب « من هَبناً » بالوصل « من مرقدنا » 
فهذا دليل على صعة مذهب العامة. قال المهدوى : قرأ آين أبى ليل « قالّوا با ويِلمنا» بزيادة 
ناء وهو تأنيث الويل ومثله « بوبنا ألد وأا حجوزٌ » ٠‏ وقرأ عل رضى الله عنه « يايلا 
من يعن » ف « -من » متعاتمة بالويل أو جال من « ويلتا » فتتعلق تحذوف » كأنه قال : 
يأو يلتاكائنا من بعثناء وما يجوز أن يكون خبرا عنهكذلك يجوز أن يكون حالا منه ٠‏ و« ين » 
من قوله « مِنْ قر » متعلقة بنفس البعث . ثم قبل : كيف قالوا هذا وهم من المعذّيين 
فى قبورهم ؟ فالحواب أن أبى' ب نكعب قال : بنامون نومة ٠‏ وف رواية فيقولون : ,ا ويلنا 
من أَحبنآً من عقدنا ٠.‏ قال أبو بير الأنبارى : لا يحل هذا الحديث على أن « أَهبنا » من 
لفظ القرآنما قاله من طعن فى القرآن » ولكنه تفسير « بعثنا » أو معبر عن بعض معانيه ٠‏ 
قال أبو بكر : وكذا حفظته « من هنآ » بدير ألف فى أهبنا مع تسكين نون من ٠‏ والصواب 
فيه على طريق اللغة «من اهبتآ» بفتح النون على أن فتحة همزة أهب ألقيت على نون « من » 
وأسقطت ال همزة ؛ ا قالت العرب : من اخبرك من اعلمك ؟ وهم يريدون من أخبرك ٠‏ 
ويقال : أهببث النائم فهبٌ النائم . أنشدنا أحمد بن يحب التحوى : 

عاذ بت ليل تلوس * وم يعتمزنى قبل ذاك عذول 

وقال أبو صا : إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عر أهل القبور ويجعوا تجعة 

إل النفهخة الثانية و بينهما أر بءون سنة ؛ فذلك قوهم : « من بعئناً من مرقدناً » وقاله آبن 


:1 الحزء الخامس عشر 1 سصسورة 


عباس وقتادة . وقال أهل المعانى : إلى الكفار إذا عاينوا جهم وما فيها من أنواع 
العذاب صار ما ذبوا به فى قبورهم إلى جنب عذايها كالنوم ٠.‏ قال مجاهد : فقال لم 
اللو منون ( هذا ما وعد الرحمن ) ٠‏ قال قتادة : فقال لهم من حدى الله « هذا موك 
رحن » ٠‏ وقال الفسراء : فقال طم الملائكة « هدًا ما وعد امن » . الدساس : وهذه 
الأقوال متفقة ؛ لأن الملائكة من المؤمنين وثمن هدى الله عن وجل ٠‏ وعلى هذا يتأول 
فول الله عمن وجل « ين اين آمنوا عمو المالخمَات أو لِك مم حيري » وكذا الحديث: 
” المؤمن عند الله خيرمن كل ما خلق “ . وييجوز أن تكون الملالكة صل الله عليوم وغيرهم 
من المؤمنين وام : « هذاها وعد رحن » ٠‏ وقيل : إن الكفار لما قال بعضهم 
لبعض « ضُْ بعثنا سُْ مد » صدّقوا اسل لما عابنوا ما أخبر وهم به » ثم 3 قالوا هذا 
ها وعد لمن وصدقٌ المرَسلُون » فكذبنا به ؛ أقروا حين لم ينفعهم الإقرار ٠‏ وكان حفص 
يقف على « من مر قد » ثم ييتدئ فيقول « هذا » ٠‏ قال أبو بر بن الأنبارى : « من بعثناً 
95 قَدن» وقف حسن ؛ ثم تبتدئ «هذًا ما وعد الَحن» ويجوز أن تقف على «صقدا 
دا » فتخفض هذا على الإتباع للرقد » وتبتدئ « ما وعد اَن » عل معنى 3 ما وعد 
الرحمن» أى بعشك وعد الرحمن . النحاس : القام على « من مد » و« هذا » فى موضع رفع 
بالآنتداء وخيره «ما وعد الحن» ٠‏ ووز أن يكون فى موضع خفض على النعت ل «سّقدآ» 
فيكون القام « من مدن هذا » ٠‏ « مآ وعد الرمن » فى موضع رفع من ثلاث جهات . 
ذكر أبو إسححق منببا آثنتين قال : يكون بإضمار هذا ٠‏ وابلهة الثانية أن يكون بمعنى حو 
:ما وعد الرحمن بتكم ٠‏ وابلهة الثالثة أن يكون عمنى بعنكم ما وعد الرحمن ٠ ١‏ نمث إلا 
صبحة ة واحدة ( يعنى إن بعثهم و إحياءهم كان بصيحة واحدة وهى قول إسرافيل : أيتها العظام 
البالية» والأأوصال المتقطعة ؛ والشعور المتمزقة ! إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصصل القضاء . 
وهذا معنى قوله الحق : « يوم سمعوت الصبحة ادق ذَاكَ لك يوم الخمروج » ٠‏ وقال : 
0 مُمُطعينَ ِل الذاى » على ما ,أي ٠‏ وف قراءة أ, بن مسعود إن صم عنه « إن كانت إلا قي 


أننن ا تفسير القرطبى 1 


057 3 سس عره سقط لوس برهستر اب اج نه 

واحدة « والزقية الصيحة؛ وقد لقدم هذا ١‏ فإذا 2 م يسع لدينا عضرونث ( 000 فإذا م م2 
و وم 3 9 5 

ميتدأً وخيره « يع « 59 توغ سرون « دن صفته ٠‏ ومعنى , فون « 0 
موقف المساب . وهوكقوله : « وما اا ٠‏ قوله تعالى : 
اس سان ص سا ارا سرس 9 
(فاليوم لا أظام 1 00 َي ) أى لا تتقص من ثواب عمل ول رو إلا ماك م تحمأون) 
وما » فى محل نصب هن وجهين : الأول أنه مفعول ثان لمالم م يسم فاعله ٠‏ والثانى بنع 


حرف الصفة ؟ تقديره : إلا ماكتم تعماوث ب أى تعماونه غخذف. 


قوله تعالى : إِ حلب ابكنة يوم ف شغْلٍ فكهر حي 

.امك َ ل الي 

و وأزواجهم فى ظا 3 عل الأرايكٍ متَكعونَ © 6 ل فيهأ 7 
2 ب 1 ددامه وس يي وم 


7 م ببدعون © سلدم 3 من رب ب بحم © وا متلزوا أ ليوم 
ينا الْمُجِرمُون © 

قوله تالى : إن حاب الحئة الوم فى شُهْلٍ قا .كهونَ) قال آبنمسعود وآبن عباس: 
وقتادة وعاهد : شغلهم أفتضاض العذّارى. وذ الترمذى” الحكم فى كاب مشكل القرآن له: 
حدَّنا ممد بن حميد الزازى » حدّثنا يعقوب الْقَمى » عن حفص بن حميد» عن شمر بن عطية) " 
عن شقيق بن سامة » عر[ عبد الله بن مسعود فى قوله د إن عاب الخمنة الوم فى شل 
تأركهونَ » قال : شغلهم آفتضاض امذّارى . حدثنا تمد بن حميد» حدثنا هرون بن المغيرة » 
عن مهشل »عن الضحاك »عن آبن عباس مثله . وقال أبو قلابة : ينا الرجل من أهل الحنة مع 
أهله إذ قبل لدتحول إلى أهلك فيقول أنا مع أهلى مشغول ؛ فيقال تو أيضا إلى أهلك . وقيل: 
أصعاب الحنة فى شغل بما هم فيه من الاذات والنعي عن الآهتيام بأهلالمعاصى ومصيرهم إلى النار» 
وما م فيه دن ألم المذاب» وإنذكان فوم أقر باؤهم وأهاوهم » قاله سعيد 0 المسيب وغيره. 
وقال كع : يعنى فى السماع ٠‏ وقال آب نكيسان : « فى شغل » أى فى زيارة بعضهم بعضاء. 
وقيل : فى ضيافة الله تعالى ٠‏ وروى أنه إذاكان اوم القيامة نادي مناد : أين عبادى الذين 
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أطاعونى وحفظوا عهدى بالغيب»» فيقوفون كأنما وجوههم البدر والكوكب الدرى” » 
ركانا على نجب من نور أزمتها من الياقوت» تطير بوم على رعوس اللخلائق » حتى يتقوموا بين 
ييدى العرش » فيقول الله جل وعن لم : السلام على عبادى الذين أطاعونى وحفظوا عهدى 
بالغيب » أنا [صطفيتكم وأنا اد وأنا آخترتم » آذهبوا فادذلوا المنة بغير حساب 
فدلا حَوفٌ مَل اليم ولا َم رونَ » . فيمرون على الصراط كالبرق الخاطف فتفتح لهم 
أبوابها . ثم إن الحلق فى امحشر موقوفون فيقول بعضهم لبعض : يا قوم أين فلان وفلان ؟ 
وذلك حين يسأل بعضهم بعضا فينادى مناد « إن كاب ابه ام ف شُعْلٍ ذا كهونَ » . 
و «شقل »ا و» شل » لغتانقرئ مهما مثل 35 والرعب 2 والسخت واسحت؛ وقد 
تقدم ٠‏ (قاكهوت ) قال المسن : مسرورون. وقال آبن عباس : فرحون . مجاهد والضحاك : 
معسجبون . السدى : ناعمون. والمعنى متقارب . والفكاهة المزاح والكلام الطيب ٠‏ وقرأ أبو جعفر 
وشيبة والأعمرج «فكهون» بغير ألف وهما لفتان كالفاره والفره والماذر واخَذْر؛قاله الفراء. 
وقال الكسانى وأبوءبيدة : الا _له ذو الفاكهة مشل شاحم ولاحتم وتاص ولاين» والفكه 
المتفكد والمتنعم ٠و«‏ فكهون » بغير ألف فى قول قتادة معجبون ٠‏ وقال أبوزيد : يقال 
رجل فكه إذاكان طيب النفس ضحوكا ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف « فاكهين » نصبه على 
الال . )2 وَاَْواجهمْ فى ظلال عل الأرائك مُكثُونَ ) مبتدأ وخبره ٠‏ ويجوز أن يكون 
07 مم » توكيدا م وازواجهم » عطف عل المضمر و «مسكبونَ » نعث لقوله فا يون 3 
وقراءة العامة «فى ظلآل» بكر الظاء والألف ٠‏ وق را آبن مسعود وعبيد بنعمير والأبش وييحبى 
وجمزة والكسائى وخاف « فى ظُالِ» بضم الظاء من غير ألف؛ فالظلال بمع ظل وظلل جمع 
ظُلّة ٠‏ (عل الَْرَائك) يدنى السرر فى الخال واحدها أريكة مثل سفينة وسفائن؛ قال الشاعس 
كأنَ رار الورد فوق عْصويه »* بوقت الضحى فى روضة المتضاحك 


دود عذارى قد تان من ن اليا ئ# تهادين بالري»ان ٠‏ فوق الأرائنك 


(1) داجع ج + ص ؛ م ١-طبغة‏ أولى أو ثانية ٠‏ 


اس ش : تفسسير القرظى 60 


وف لبر من أبى سعيك الخدرى قال أنه نى على ألله عليه وسم ” إن أهل المنة كاب) 
جامعوا أساءهم م أبكارا “ ٠.‏ “ . وقال أبن ان : إن الرجل م ن أهل الحنة ليعائق الحوراء 
سبعين سنة » لا علها ولا تله كما أناها ا وجدها بكر 4 وكاما رجع إلمها عادت إليه شهوته » 
فيجامعها 1 سبعين رجلا 5 يكون بيئهما و 0 يأتى هن غير منى”" منه ولا منها الاقم 
5 كي 5 ) أبتداء وغيده ( فم ما يدَعُونَ )) الدال الثانية مبدلة من تاء » لأنه يفتعلون 
من دعا أى من ٠‏ دما لشىء أعطيه ٠‏ قاله أبو عبيدة 5 فعنى 2 عون «غ غنود من الدعاء ٠.‏ 
وقيل : الممنى أن من أدى منهم شسيئا فهو له ؛ لأن الله تعالى قد طبعهم على ألا يدع 

نهم أحد إلا ما مل ويحسن أن يدّعيه ٠‏ وقال يحي بن سلام 0 « يدعون » يشتهون ٠‏ 


مقع م 


17 عباس ٠‏ سألون ٠‏ والينى متقارب ٠‏ قال بن الأنبارى : « وم ما يدعون » وقف 
حسن » ثم البتدئ »ا ا » على معنى ذلك لم سلام ٠‏ ويجوز أن يرفع السلام على معنى 
ولم ما يعون مس خالص ٠‏ فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على « مآ يدعَونَ » ٠‏ 
وقال الزجاج : « سلام » مرفوع على البدل من « ما » أى وطم أن يسم الله عليهم » وهذا 
منى أهل ابكنة ٠.‏ وروى من حديث حرير بن ا الببجل- أن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
قال : ” بينا أهل ابلنة فى نعيمهم إذ سطع لهم أور فرفمو| رعوسهم فإذا الرب تعالى قد طلم 
غلب من توقهسم فقآل الببلام تطيك ايا 97 فذلك قوله « سلام فول ين ونب رح » 
فينظر | الهم وينظرون إليه فلا يائفتون إلى ثى ء من النعيم ما ذاموا ينظرون إليه حى يحتجب 
عنهم فيبق نوره وبركاته عليهم فى ديارهم “ ذكره التعبى والقشيرى ٠‏ ومعناه ثابت فى صميح 
مسلم وقد بيناه فى « ونس » ادناه تعالى: »م لذن أحسنوا الحسنى ونان ٠.6»‏ وجول 
أن تكون « ما » نكرة و وملام « نعتا لمسا ء أى وم ما يدعون سام ٠‏ ويجوز أن تكون 
ا 


«ما» رفع بالآنشداء و« سلام » خبر عتما . وعلى هذه الوجوه لا وقف على 0 ولم مأ يدعون» ٠‏ 
وف قراءة آبن مسعود 2 سلاما «( يكون مصدرا 4 و إن شئت فى موضع الخال ؟؛ أى وهم 


(1) تاجع 7م ص "٠‏ طبعة أولى أو ثانية » 
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مر م 


ما يدعون ذا سلام أو سلامة وضلا ٠‏ فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على « يدعول » . 
وقرأ جد بن كعب ارظن و مل على الآستئنا ف كأنه قال : ذلك سم لم لا يتنازعون فيه 


ماسارة م 00 مور - 


ويكون « وهم مأ يدعون » ناما . ويجوز أن يكون « ع » بدلا منقوله « وكم ما بدعون » 
وخبر د« مآ دعو » 1 » لهم ٠‏ ويجوز أن يكون « سلام » خبرا آخى ويكون معنى الكلام 
ش أنه لهم خالص من غير منازع فيه ٠‏ ( قَوْلَا ) مصدر على معنى قال الله ذاك قولا ٠‏ أويقوله 
قولا ودل على الفعل الحذوف لفظ مصدره . ويجوز أن يكون المعنى ول ما يدعون قولا 
أى عدة م 1 . فعلى هذا المذهب الثانى لا يحسن الوقف عل « يَدُعُونَ » ٠‏ وقال 
اللتجنفاق:: لوقت عل مره سكام ارج هذا علا بارت الول غاريم 
ماقبله. 
قوله تعالى : ( وَآمتاوا ايوم ما امْرمُونَ ) و يقال توا وآتناز وا وآمتازوا بمعنى؟ 
ومزنه فآنماز وآمتاز» وميزته فتميز . أى يقال لم هذا عند الوقوف للسؤال حين ,وص 
بأهل الحنة إلى الحنة ؛ أى آخرجوا من جملتهم ٠‏ قال قتلاة : عرنلوا عن كل خير ٠‏ وقال 
الضحاك : يمتاز اتجرمون بعضهم من بءعض» فيمتاز اليهود فرقة» والنصارى فرقة» والمموس 
فرقة » والصابئون فرقة » وعبدة الأوثان فرقة . وعنه أيضا : إن لكل فرقة فى النار بيتا 
تدخل فيه ورد بابه» فتكون فيه أبدا لا ترى ولا ترَى . وقال داود بن اللتزاح: فيمتاز المسامون 
من الحرمين إلا أصحاب الأهواء فيكونون مع المجرمين . 
م 


قوله تعسالى ”2 ميدن إلبك 1 م ص عدوا الشيطن 


عد مارءه سيركت ك5 يلد 


إلهى لكر عدو مبدينُ 69 وَأن ع ا مَدِدًا راط مستقم 00 
: ب 9 : 
كديا مَل تَكُووا تَعقَرنَ وه هذه جَهُم 


لي ل ل ال ا وسوس اس ورر سمس 


الى كنم توعدون 0ه أصلوها ليوم ؟ 5 كم تسكفرولٌ 69 


رمم ه ماه 


وَلَقَدْ اضل من جلا كف 


]0 تفنسي القرطى 3 


قوله تسالى : ( أل أعهذ إل ابن آَم ) المهد هنا بممنى الوصية » أى ألم أوصكم 
وأبافتكم على ألسنة الرسل ( أل تَعبدُوا الشَّيْطَانَ ) أى لا تطرعوه فى معصبتى . قال الكدائى : 
لاانمى زو أن در إى )) بكسر النون على الأصل » ومن ضم كر هكسرة بعدها ضة . 
( عدا صرّاط ع0 أن عاق ذبن قرع:: 
قوله تعالى : ( وَلَقَد أَصَلُ مني ) أى أغوى ( جبلا كيرا ) أى خلقاكنيا ؛ قاله 
مجاهد . قتادة : جموءاكثيرة . الكاء ى أفاكثيرة؟ والمعنى واحد . وقرأ أهل المدينة وعادم 
0 جلا 0 5 والباء» وأبو عمرو وآبن عامس « 3 » بم الحم و إسكان الباء » 
البأقون « جب » بضم الهم والباء وتخفيف اللام» وشدّدها الحسن وآبن أبى إتدق وعيسى 
أبن عمر وعبد الله بن عبيسد والنضربن أنس ٠‏ وقرأ أبو يي والأشهب العقيلى « جبلا » 
بكسر احم وإسكان الباء وتخفيف اللام ٠‏ فهذه مس قراءات ٠‏ قال المها.وى والثعلى : 
وكلها لفات بممنى الحاق . النحاس : أبينها القراءة الأولى . والدليل على ذلك أنهم قد أبمعوا 
على أن قرءوا « وابلبلَة الْأَولينَ » فيكون « جبلًا » جمع لد والاشتقاق فيه كله واحد . 
وإنماهومن جبل الله عن وجل اللحلق أى ى خلقهم ٠‏ وقد ذ كرت قراءة سادسة وهى : 
وقد صل مديم جيلا كثيرا » بالياء . وحى عن الضحاك أن الحيل الواحد عشرة آلاف» 
والكثير ما لايحصيه إلا الله عن وجل ؛ ذ كره الماوردى ٠‏ ( أل مَكُونوا عقون ) عداوته 
وتعلموا أن الواجب طاعة الله ٠‏ ( هذه جوم ) أى تقول لم عزنة جهم هذه جهن التى 
وعدتم فكذيم بها ٠‏ وروى عن أبى صريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”* إذا 
كان يوم القيامة جمس الله الإنس وابكن والأؤلين والآخرين فى صعيد واحد ثم أشرف عنق 
من التار على اكلائق فاحاط بهم ثم يثادى مناد « هذه هم جه ابي كن توعدو أصلوها الوم 


ماك م فون « لخينئذ تجثو الأمم على ركبها وتضع كل ذات حمل جلها وتذهل كل 


مرضعة ١>‏ أرضعت وترى الناس سكارى وما هم لسكارى ولكن عذاب الله شديد " . 
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00 دص كوس ٠‏ سيره سلاصس له 0000-0 
قوله تالى' ؛ الوم 2 _ 0 أ دوه هدم و تكلبنا ١‏ اينوم ولشهد 
. شروو رس اورم 3 


أرجأ كم ١‏ 5 ا 41 37 60 ولو 4 مين اع اعيئيم 


6 عر ل معي له 50 اه رس سرس ص ااه 
فَأسَلدِةوا 0 فان يعوو جه لز ا اميه لهم عل مكاتىم 


هه ميا سه ور هه سمغ 0 اه 


م اسطلعوا 9 أولا برجعونٌ 68 وهن تعمره تكله ف املق 


7س و #وررم م س 


قوله تصالى : ( الوم حم م عل أفواهوم نكاما أ يم وشهد أَرجلهم ماكانوا 
7 كسبون ) فى صبييح مسلم عن أنْس بن مالك قال : عا عند رسول الله صسلى الله عليه وسلم 
فضحك فقال : ”هل تدرون مم أضحك ‏ قلنا الله ورسوله أعلم قال س منتمخاطية ااعبد 
ربه يقول ,ارب ألم تجرف من لظم قال يقول بل فيقول فإنى لا أجيز على نفسى إلآ شاهدا مق 
قال فيقولكفى بنفسك اليوم عليك شهيدا و بالككام الكاتبين شهودا قال فيخم على فيه فيقال 
لأركانه نطق قال فتنطق بأعساله قال ثم ين بينه وبين الكلام فيقول بعسدا لكن وستحقاً 
فعنكنٌ كنت أناضل» رجه أأيضا من حديث ألى هربرة ٠‏ وفيه ” ثم يقال له الآن نبعث 
شامدة عِيك وستفكرفى نفسه من ذا الذى يشهد عل" فب<ة تم على فيه ويقال لفهذه [ وله 
وعظا د آنطق فتنطق ندُه ولمه وعظامه بعمله وذلك لبعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك 
الذى سخط الله عليه “ . وتحرج الترمذى عن معاوية بن حدة عن النى صل الله عليه و سم 
فى حديث ذكره قال: وأشار بيده إلى الشام فقال من هاهنا إلى هاهنا تحشرون ركانا ومشاة 
وتجزون على وجوهك يوم القيامة على أفواهك الفدام توفون سبعين أمة أت خيرم وأكرمهم 
على الله و إن أول ما يعرب عن أحدم لفذه “ فى رواية أخرى «نفذه وكنه» القدام مصفاة 
الكوز والإبريق؛ قله الليث .قال أبو عبيد: يعنى أمهم منعوا الكلام حت نكم أنفاذم فشبه 
ذلك بالغدام الذى يمعل على الإبزيق »ثم قبل فى سبب اللهتم أربعة أوجه : أحدها ‏ لأنهم قالوا 


)0( الزيادة دن تيح مم : 
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ها 


دوالله رمنا ما كا مشركينَ » نهم الله على أفواههم حتى نطقت جوارحهم ؛ قاله أبو موسى 
الأشعرى ٠‏ الثانى ‏ ليعرفهم أهل الموقف فيتميزون منهم ؛ قاله آبن ز ياد. الثالث - لأنإقرار 
غير الناطق أبلغ فى الحة من إقرار الناطق ؛ الحروجه مرج الإتجاز» وإذكاث يوما لا يحتاج 
إلى (تباز. الرأبع ‏ لبعلم أن أعضاءه النى كانت أعوانا فى حق نفسهصارت عليه شهودا فى حق 
ربه ٠‏ فإن قبل لم قال «وتك] يديهم وتَشهد أَرْجهم» بفمل ما كان من اليد كلاما وماكان 
من الرجل شهادة؟ قبل : إن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرة» وقول الاضر علىغيره شهادة» 
وقول الفاءل على نفسه إقرار بما قال أو فعل ؛ فلذلك مبرعما صدر من الأيدى بالقول » 
وعما صدر من الأرجل بالشمادة ٠‏ وقد روى عن عقبة بن عامس قال معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : ” أول عظم من الإنسان يتكلم يوم ع على الأفواه نفذه من الرجل 
البسرى > ذ كره الماوردى والمهدوى ٠‏ وقال أبو موسى الأشعرى : إنى لأحسب أن أول 
ها ينطق منه نفذه البنى ؛ ذكره المهدوى أيضا . قال المأ وردى : فاحتمل أن يكون تقدم 
الفخذ بالكلام على سائر الأعضاء؛ لأن لذة معاصيه يدركها بدواسه التى هى ف الشطر اللأسفل 
منها الفخذ» بفاز لقربه منها أن يتقدم فى الشهادة عليها. قال: وتقدمت اليسرى؛ لأن الشبوة 
فى هيامن الأعضاء أقوى منها فى مياسرها؛ فإذلك تقدمت اليسرى على العنى لقلة شبوتها . 

قلت : أو بالعكس لذلبة الشهوة » أوكلاهما مما والكف ؛ فإن مجموع ذلك يكون 
تمام الشهوة واللذة ٠‏ والله أعلم . 

قوله تعالى : ([ وأو لَذَاء لطمسنا عل أعِييم فَأسَبقُوا الصراط فى يبصرُونَ) حى 
الكسائى : طمس بطمس ويطمس . والمطموس والقاميس عند أهل الاغة الأعمى الذى 
لبس فى عينيه شق ٠‏ قال آبن عباس : المعنى لأعميناهم عن الحسدى» فلا يهتدون أبدا إلى 
طريق الحق ٠‏ وقال الحسن والسدى : الممنى لتريكاهم مرا يتردون ٠‏ فالمعنى لأعبيناهم 
فلا يبصرون طريقسا إلى تصرفهم فى منازهى ولا غيرها ٠‏ وهذا آختيار الطبرى . وقوله : 
«فاستبقوا الصراط» أى آستبقوا الطريق ليجوزوا «قالى يِبُصروت» أى فن أبن يبصرون . 


وقال عطاء ومقاتل وقتادة وروى عرن ابن عباس : ولو نشاء لفقأنا أعين لالم 2 


(4-هة1) 
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وأعميناهم عن غيم » وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى » فاهتدوا وأبصروا رشدم » 
وتبادروا إلى طر يق الآخرة . ثم قال « فأ ببُصيرونَ » ول نفمل ذلك بهم ؛ أى فكيف 
يبتدون وعين الهدى مطموسة » على الضلال باقبة ٠.‏ وقد روى عن عبد الله بن لام 
فى تأيل هذه الآبة غير ما تقدّم» وتأوطا على أنها فى يوم القيامة ٠.‏ وقال : إذاكان يوم القيامة 
و الصراط» نادى مناد ليقم عد صل الله عليه وسلم وأمتئه» فيقومون بم وفاجحرهم يتبعونه 
لبجوزوا الصراط » فإذا صاروا عليه طمس الله أءين بقار هم ؛ فاستيقوا الصراط فن أين 
ببصرونه حت يجاوزوه» ثم ينادى مناد ليق عيسى صلى الله عليه وسلم وأمته فيقوم فيتبعونه برهم 
وفا جرد هم فيكون سبيلهم تلك السبيل » وكذا سائر الأنبياء علبيسم السلام ٠‏ ذكره النبحاس وقد 
كتبناه فى التذكرة بمعناه حسب ما ذكره ابن المبارك فى رقائقه . وذكره القشيرى . وقال 
ابن عباس رضى الله عنه : أخذ الأسود بن الأسود حرا ومعه جماعة من بى عزوم ايطرحه 
على النبى صلى الله عليه وسلم » فطمس الله على بصره » وألصق امسر بيده » قا أبصره 
ولا آهتدى » ونزات الآبة فيه . والمطموس هو الذى لا يكون بين جفنيه شق » مأخوذ من 
مس الريع الأثرَّ؛ٍ قاله الأخفش والقتتى . 

قوله تعالى : ( وَل لا لَسَحْناهم عل مكالم قا آستطاءوا مضا ولا يرون ) 
المسخ تبديل انخلقة وقلما حجرا أو بادا أوميمة . قال الحسن : أى لأقعدناهم فلا ستطيءون 
أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم ٠‏ وكذلك اباد لا يتقدم ولا يتأخحر. وقد يكون المسخ 
تبديل صورة الإنسان بهيمة » ثم تلك البييمة لا تعقسل موضعا تقصده فتتحير » فلا قبل 
ولا دير . آبن عباس رضى الله عنه : المعنى لو أشماء لأهلككاهم فى مسا كنهم ٠‏ وقيل : المعنى 
لو نماء لمسخناهم فى المكان الذى اجترءوا فيه على المعصية . آبن سلام : هذا كله يوم القيامة 
يطمس الله تعالى أعينهم على الصراط ٠‏ وقرأ الحسن والسَلمَى و زد بن حبيش وعاصم فى رواية 
أبى بكرد مكاناتيم» على المع : الباقون بالتوحيد : وقرأ أبو حَيُوة « قا استطاعوا مُضيًا » 
بفتح المي ٠‏ والمغى بض المم مصدر مضى يض مُضيًا إذا ذهب . 


شان 


بس 1 1 تفسسير القرطى أه 


ده فسعم و غسك وو رمك مو 


قوله تعالى : (( ومن تعمره تنكسه في الاق ) قرأ عاصم وحمزة « نتَكسْه» بغم النون 
الأولى وتشديد الكاف من التتكيس ٠‏ الباقون « تشكسة » بفتح النون الأولى وض الكاف 
من تكست الثىء أنكمسه نكسا قلبته على رأسه فانتكس. قال قتادة : المعنى أنه يصير إلى حال 
اَم الذى يشبه حال الصبا ٠‏ وقال سفيان فى قوله تعسالى « ومن تعمره نكس في اللداتقي » 
إذا بلغ ثمانين سنة تغير جسمه وضعفت قوّته . قال الشاعس : 

من عاش أخاقت الأيام جدَتّه » وخانه ثقتَاه السمُع والبمر 

فطول العمر يصير الشباب هرما» والقوّة ضعفاء والزيادة نقصا » وهذا هو الغالب ٠‏ وقد 
تعؤذ صل الله عليسه وسلم مرى أن يرد إلى أرذل العمر . وقد مضى فى « التحل » يانه . 
( أَنلَ تمَْأُونَ ) أن من فعل هذا بك قادر على ,متم ٠‏ وقرأ نافع وآبن ذكوان « تعقاون » 
بالتاء ٠‏ الياقون بالياء . 


ا ا 0 ولد صسكده لد 


8 سس تله ص ير 1 رو ٠.‏ ل 7 

قوله تعالى : وما عليئله الشعر وما يلبعغى لهج إن هرو إلا ذه وقران 
0 عل ١‏ ع1 عي شام سك ممص ودهئر سم ورم 2 
مبِينٌُ © لينذر من كن حيا ويح الْقَوَلَ عل الكثفرينَ جتن 

ساس سيت وس كر ال وس سرس صاهسم 00 

قوله تعالى : وما علمناة الشعر وما المبغي له ]) فيه أديع مسائل : 

الأولى - أخبر تعالى عن حال نبيه صلى الله عليه وسلم » ورد قول من قال من الكفار 
إنه شاعس » وإنث القرآن شعر» بقوله : 0ن ا الشعر وما الى 0 وكزلك كان رسول 
لله صلل ألله عليه وسلم لا يقول اأشعر ولا يزنه 4 وكان إذا حاول إنشاد بثك قديم مغثلا كس 
وزنه» و إما كان يحرز المعانى فقط صلى الله عليه وسلم ٠ن‏ ذلك أنه أنشد يوما قول طرفة : 

سُبدى بك الأيام مااكنت جامك « ورأتيك “لتب م تزقده بالأخبار 
وأنشد وها وقد قبل له 2 أشعر الناس فقال الذى يقول 0 
ألم تريانى كلا جنث طارقا« وجدتٌ بها وإن لم تيب طيا 


(1) راجع بم ٠‏ ص ١ 4٠‏ وما بعدها طبعه أولى أو ثانية ٠‏ 
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وأنشد يوما: 
2 
أتجمل 
وقد كان عليه الام رقا ألشد البيبت المسستقم ف النادر ٠روى‏ أنه أشدك بيك 


ارس 


مهب ونهب العب * يد بين الأقرع وعيينة 


[عبد الله بن رواحة] : 
يَبيث يفى جنْبهُ عن فراشسه » إذا]ستثقات بالمشركين المضاجع 
وقال الحسن بن أبى الحسن أنشد النى عليه السلام : 
كقّى بالإسلام والشيب للرء ناهيا * 
فقال أبو بكررضى الله عنه يا رسول الله إنما قال الشاعس : 
هري ودع إن تجهرْتَ غاديا » كتى الشيب والإسلام للرء اهيا 
فقال أبو بكر أو عمر : أشهد أنك رسول الله يقول الله عن وجل : « وما لماه الشَّعْرَ 
وما يْبنى لَه » . وعن الخليل بن أحمد :كان الشعر أحبٌٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من كثير من الكلام ولكن لا يتآتى له . 
الثانية - إصابته الوزن أحيانا لا يوجب أنه بعلم الشعرء وكذلك ما يأتى أحيانا من 
تثركلامه ما يدخل فى وزن » كقوله وم حنين وغيره : 
* هل أنت إلا ا دبيت * وفى سبيل اله ما ليت » 
وقوله: 
الف لا كنب » انا كن عبد المطلبُ » 
فقد يأنى مثل ذلك فى آبات القرآن » وفى كل كلام وليس ذلك تسعرا ولا فى معناه ؛ 
كقوله تعسالى : « أن الوا ليح سنْفقُوا يمنا بوت » وقوله : « نص من لوقنم 
ل » ٠‏ وقوله : « وجمان كاكواب قدو رِرَاسَاتَ » إلى غير ذلك من الآيات . 
وقد ذ ,ابن العربى منها آيات وتكام عليها وأخرجها عن الوزن» على أن أبا الحسن الأخفش 
قال فى قوله : ” أنا النبى” لا كَذبٌ » ليس بشعر . وقال الخليل فى كاب العين : إن ما جاء 


من السسجع على , زءين لا يكون شعرا 8 وروى عنه أنه من منبوك الربحن. وقد قيل : 


اس تفسسير القرطى بان 


لا يكون من منهوك الرحز إلا بالوقف على الباء من قوله : ” لأكذب “ ٠‏ ومن قوله : 

عبد المطاب » . ولم يعلم كيف قاله البى صل الله عليه وسلم ٠‏ قال أبن العربى : والأظهر 
من -اله أنه قال ” لاكذبٌ » الباء مرفوعة و بخفض الباء من عبد المطلب على الإضافة . 

وقال النحاس قال بعضهم : إنما الرواية بالإعمراب » و إذاكانت بالإعمراب لم يكن شعرا ؛ 

لأنه إذا فتح الباء من البيت الأول أو ضمها أو نوها » وكسر الباء من البيت الثانى نخرج عن 
وزن الشعر . وقال بعضهم : ليس هذا الوزن من الشعر . وهذا مكابرة العيان ؛ لأن أشعار 
العرب على هذا قد رواها الخليل وغيره ٠‏ وأما قوله : ” هل أنت إلا ف فك فقيل 
إنه من بحر السريع » وذلك لا يكون إلا إذا كسرت التاء هن دميت» فإن سكن لا يكون شعرا 
حال لأن هاتين الكلمتين على هذه الصفة مكون فعول» ولا مدخل لفعول فى بحر السريم ٠‏ 

ولعل النى صل الله عليه وس قالها سا كنة الناء أو متتحركة التاء من غير إشباع ٠‏ والمعول عليه 
فى الأنفصال على أسلم أن هذا شعر » ويسقط الأعتراض» ولا يلزم منه أن يكون الننى صلى 
لله عليه وسلم عالما بالشعر ولا شاع! أن القثشل بالبيت التزر وإصابة القافيتين من الربحز 
وغيره» لايوجب أن يكون قائلها عالم) بالشعر» ولا هسمى شاعس! باتفاق العلماء» ما أن من 
خاط خبطا لا يكون خياطا . قال أبو إتشحق الزجاج : معنى « وما علَمناه الشّْرَ» وما علمناه 
أن إشعر أى ما جعلناه شاع 1» وهذا لا يمنع أن ينشد شيئا من الشعر . قال النماس : وهذا 
من أحسن ما قبل فى هذا ٠‏ وقسد قيل : إنما خبر الله عن وجل أنه ما علمه الله الشعر » 
ول يخبر أنه لاينشد شعراء وهذا ظاهى الكلام . وقيل فيه قول بين+ زعم صاحبه أنه إجماع 
من أهل الاغة» وذلك أنهم قالوا : كل من قال قولا موزونا لا يقصد به إلى شعر فايس 
شعر وإنما وافق الشعر . وهذا قول بين ٠‏ قالوا : وإما الذى نفاه الله عن نبيه عليه السلام 
فهو العم بالشعر وأصنافه » وأعار يضه وقوافيه والآتصاف بقوله » ولم يكن موصوفا بذلك 
بالآقفاق» ألا ترى أن قريثما تراوضت فيا يقولون للعرب فيه إذا قدموا عليهم الموسم » فقال 


بعضوم : نقول إنه شاعى ٠‏ فقال أهل الفطنة منهم : والله لتكذيتم العرب » فانم يعرفون 
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أصناف الشعر» فوالله ما يشبه شيئا نها» وما قوله بشعر. وقال أنيس أخو أبى ذز: لقد وضعت 
قوله على أقراء عر فلم يلتم أنه شعر . أخرجه مسلم وكان انيس من أشعر العرب ٠‏ وكذاك 
عتبة بن أبى ربيعة لماكامه : والله ما هو شعر ولاكهانة ولا حر . على ما يأتى بيانه من 
خبره فى سورة «فصات» إن شاء الله تعالى ٠‏ وكذلك قال غيرهما من فصحاء العرب العر باء» 
والْسْن البلغاء . ثم إن ما يحرى على الاسان من موز ون الكلام لا يعد شعراء وإنما بعد منه 
ما يحرى على وزن الشعر مع القصد إليه؛ فقد يقول القائل : حدّثنا شيخ لناو ينادى ياصاحب 
الكسانى » ولا يعد هذا شعرا ٠‏ وقدكان رجل بنادى فى سرضه وهو من عرض العامة 
العقلاء : آذهبوا بى إلى الطبيب وقولوا قد آ كتوى ٠.‏ 

الثالئة - روى آبن ام عن مالك أنه سئل عن إنشاد الشعر فقال : لا تكثرن منه 
فن عيبه أن الله يقول «وما عاسناه الشعر وما يدبن لَه قال : ولقد باخنى أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه كتب إلى أبى مومى الأشعرى ؛ أن أجمع الشعراء قبلك ؛ وسلهم عن الشعر» 
وهل بق معهم معرفة ؛ وأحضر لبيدا ذلك؛ قال : بفمعهم فسالل فقالوا إنا لتعرفه وتقوله . 
وسآل لبيدا فقال : ما قات بيت شعر منذ معت الله عمن وجل يقول : « الم ٠‏ ذَكَ الاب 
لاربٌ فيه » قال بن العربى : هذه الآية ليست هن عيب الشعر ؛ كالم يكن قوله : 
« وما كدْتَ لَتُو من قله من يكاب ولا تحطه ينك » من عيب الككابة » فلمالم تكن الأمية 
من عيب اناط » كذلك لا يكون نفى 0 عن النى صل الله عليه وس من عيب الشسعر . 
روى أن المأمون قال لأبى على المتقرى: باد نى أنك أمى"» وأنك لاتق الشعرء وأنك تلحن. 
فقال يا أمير المؤمنين : أما الان فر يما سبق ا منه بِمىء » وأما الأمية وكس الشعر فقد 
كأن رسول الله صلى الله عليه وسام لا يكتتب ولايقم الشعر . فقال له سألتك عن ثلاثة عيوب 
فيك فزدتى رابما وهو امهل » يا جاهل ! إن ذلك كان للننى صل الله عليه وس فضيلة » 
وهو فبك وفى أمثالك نقيصة : و إنما منع النى صل الله عليه وسلم ذلك لنفى الظنة عنه » 
لا لعيب فى الشعر والككابة ٠‏ 


٠ أتراء الشعر : أنواعه وطرقه و حوره ومقاصده‎ )١( 


بس 7 تفسسير القرطى 2 


الإإعسة - قوله تعسالى : (وما فى له) أى وما ينبغى له أن يقوله » وجعل الله جل 
وعن ذلك علما من أعلام نبيه عليه السلام لثلا تدخل الشههة على من أرسل إليه » فيظن أنه 
قوى على الفرآن بما فىطبعه من القؤة على الشعر . ولا آعتراض ماحد على هذا ب#ا يتفق الوزن 
فيه من اأقرآن وكلام الرسول؛لأن ما وافق وزنه وزن الشعرء ولم يقصد به إلى الشعر ليس 
إشعر» ولوكان شعرا لكان كل من نطق بموز ون من العامة الذين لا يعرفون الوزن شاعمرا؛ 
على ما تقكّم بيانه . وقال الزجاج : معنى « وما بت لهأ» أى ما تسبل له قول الشعر 
لا الإنشاء ٠‏ ( إن هو) أى هذا الذى بتلوه مك6 ( د و2 4 
قوله تعالى : ( ندر مَنْ كان حا ) أى حت القلب ؛ قاله قتادة ٠‏ الضحاك : عاقلا . 
وقبل : المعنى لتنذر من كان مؤمنا فى عل الله. هذا على قراءة التاء خطابا لاننى” عليه السلام » وهى 
قراءة نافع فع وآبن عامس ٠‏ وقرأ الباقون بالياء على معنى لينذر لله عن وجل» أو لينذر صل الله 
0 أو لينذر القرآنٌ ٠وروى‏ عن أبن ن السميقع « ل ليندّر » يفتح الياء والذال ٠ ٠‏ يق 
اقول ص الُكافرِينَ ) أى وتجب انخة بالقرآن على الكفرة ٠‏ 
رساك + أو ل رو[ ]ا حَلَينا 07 ئًّّ عَلَتْ كم 
هم ها مدا لكُونَ 4 كلها ف هم قنها ل 29 يون 0 
وََم فم | متلفع ا أقفك 0 02 


قوله حال مم روا أن حَلَقنا كر م ) هذه رؤية القاب ٠‏ أى أولم ينظروا ويعتبروا 
ويتفكروا 0 ما عات دين ) أ ى م | أبدعناه وتملناه من غير واسطة ولا وكالة ولاشركة . 
و«ما » بعنى الذى وحذفت الماء لطول الآمم » و إن جعلت « ما » مصدرية م تمنج إلى 

ضيا الور 0 عم والنعم مذكر ٠‏ ( فهم لا مَالْكُونَ ) ضابطون قاهرون . 


3 للئاها م0( أى عط رناها ثم حت قود ألصبى” الل العظم و نضر به و نعم"فه كيف شاء 
لا يخرج من طاعتة 0 ( فنا ركومهم ) قراءة العامة بفتح الراء ؛ أي مركو بهم »م قال ناقة 
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لوب أى محاوب ٠‏ وقرأ الأعمش والحسن وآبن السميقع « ها ركوهم » بم الراء على 
المصدر . وروى عن عائشة أنها قرأت « فنا ركو بَُمْ » وكذا فى مصحفها وكوب 
وازكوبة واحد مثل الحتلوب والدّلوبة والْمول والمولة . وح التحويون الكوفيون : 
أن العرب تقول آهرأة صبور وشكور بغير هاء ٠‏ ويقولون شاة حاوبة وناقة ركوبة ؛ لأنهم 
أرادوا أن يفرقوا بين ماكان له الفمل و بين ماكان الفعل واقعا عليه» خذفوا الماء #) كان 
فاعلا وأثبتوها فيا كان مفعولاع ا قأل : 

فيا آثتان وأربعون حَلُوبةٌ » سودًا تكافية الغراب الأَمْحَم 
فيجب أن يكون على هذا ركو بتهم . فأما البص ريون فيقولون حذفت الطاء على النسب . واجة 
للقول الأول ما رواه الحرنى عن أبى عبيدة قال : الر كو بة تكون للواحد والماءة واأر كوب 
لاايكون إلا لجاعة .فل هذا يكون لنذكير المع ٠‏ وزعم أبو حاتم : أنه لايجوز «قنها د كوميم» 
ذم لراء لأنه مصدر ؛ والركوب ما يركب ٠‏ وأجاز الفزاء « فعا ركوبهم » بض ارام 
تقول ففنها كلهم ومنها شريهم ٠‏ ( وها أكون ) من انها ( لم فما متإفع ) من 
أصوانها وأو بارها وأشعارها وشحومها ولحومها وغي ذلك . ( وَمَشَاربٌ ) يعنى ألبانما؛ ولم 
ينصرفا لأنهما من المدوع التى لا نظير لما فى الواحد ٠‏ ( اد يشُكرونَ ) الله على نعمه . 


سينا 6 “بير سار ام 


قوله تعالى : وَنَدُوا من دون آله ا لهسم ينصروكت 02 


ست سوم بيج سا ةم ير. سيعره 0 0 7 ا - 5 5 
لا يستطيعون نصرهم وهم يم جاد. محضرون لو فل يزنك وم 


ج سه مم سم يي قم س مص رن ير 
إنا نعل م إسرون وما يعلنون 0 

قوله تعالى : (( وعدا من دون لله آهة ) أى قد رأوا هذه الآبات من قدرتما » 
ثم آتخذوا من دوننا آلهة لاقدرة لا على فعل ٠‏ (أملهم ينْصَرَونَ) أى لما يرجون من نصرتما 


٠ هوعترة بن شدّاد‎ )١( 


س] سبي قرطي . لثما 


و ب سوماره 


لهم إن نل بهم عذاب . ومن العرب من يقول لعله أن يفعل ٠‏ ( لآ تستطيعون نصرم ]) 
يعنى الآلمة ٠.‏ وجمعوا بالواو والنون ؛ لأنه له أخبر علهم بر الآدميين (٠‏ دهم ) يمنى الكفار 
(4)أى اآتلة» ( جند مُصَرونَ) قال الحسن: بمنعون منهم و يدفعون عنهم . وقال قتادة: 
أى يغضبون لهم فى الدنيا ٠‏ وقيل : المعنى أنهم يعبدون الآلمة و يقومون بها» لها منزلة 
الحند وهى لا تستطيع أن تنصرهم ٠‏ وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى ٠‏ وقيل : إن الآمة 
جند للعابدين محضرون معهم فى 5 فلا يدقع بعضمم عن بعض ٠‏ وقيل : معناه وهذه 
الأصنام لمؤلاء الكفار جند الله عليهم فى جهنم ؛ لأنهم يلعنونهم و بتبرءون من عبادتهم ٠‏ 
وقبسل : الالحة جند لم محضرون يوم القيامة لإعاتهم فى ظنونهم ٠‏ وفى الخير : إنه يمثل 
لكل قوم ما كانوا يعبدونه فى الدئيا ممى دون الله فيتبعونه إلى اأنار » فهم لم جند 
#طرورت ٠‏ 

قلت : ومعنى هذا الخبر ماثبت فى صيح مسلم من حديث أبى هريرة »وف الترمذى” عنه 
أن النى صل الله عايه وسلم قال :”تمع الله الناس يوم القيامة فى صعيد واحد ثم طلع عليهم 
رب العالمين فيقول أ ليتبع كل إفسان ماكان بعبد فيُممل لصاحب الصَّلبٍ صليبه ولصاحب 
التصاو بر تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون وببق المسلمون “وذكر 
الحديث بطوله ٠‏ ( فلا ور م ) هذه الاخة الفصيحة ٠‏ ومن العرب من يقول يزنك . 


والمرا اد اسلية ليه عليه السلام أى لا حزنك قوط شاعس ساحر. وم الكلام ثم آستائف 


, 
فقال : و إن نعم وو 0 ن القول والعمل وما يظهرون فنجاز يهم بذلك . 
5 قم مه دسم 0 0 0 عم إلى اس برل 
قوله تصالل : أو لر ير لإنسلن انا حلقنله من نطفة فإذا هو 
اس 
م وداه ومو 
صم عيبن 0 


1000100 


قواه تعالى : (أو َي الإنْسَاُ ) فال آبن عباس : الإلسسان هو عبد الله 35 .وقال 


سعيك بن جبير : هو العاص بن وائل السهمى" 8 وقال الحسن :هو أبى" بن لف الميحيو- ٠‏ 
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2 سسومار 


وقاله أن إمحق. ورواه أبن وهب عن مالك . زان خلقنأه م من أطفة) وهو البسير من اللاء؛ 


ا وي وم لان 


نطف إذا قطر ٠‏ (كَذَا هو خصم مين ) أى مجادل فى الخصومة مبين للجة . يريد بذلك 
أنه صار بعد أن لم يكن شيئا مذكورا خصيا مبينا . وذلك أنه له أتى الى صلى الله عليه وسم 
بعظلم حائل فقال : ياد أترى أن الله يحي هذا بعد ما رم إ قال النبى صل الله عليه وسلم : 
” نعم ويبعثك الله و يدخلك النار “ فنزات هذه الآية ٠‏ 
قل تعناق + ردي 1ن عقا و 0 كل من بي اقلم 
ص ص 


0 6 


وهى رَمِيممً 2 قُلْ ييا لَى أ ْ 
لم © 
ا صر عه صصص صري يي اا سا سايم الل صاصتا صل ناما لا من امن 


قوله تعالى : ( وضرب لنا مثلا ونبى حَلقه قَآلّ مر العظام وض 0 


فيه مسكلتان : 


ايه انا سس اعافع ع رمطيدا ين ارولف 


الأول - قوله تعالى : (( وضرب لنا مثلا وى خَلقَه) أى ونسى أنا أنشأناه من 
نطفة ميئة فركينا فيه الحياة ٠.‏ أى جوابه من نفسه حاضر ؛ ولهذا قال عليه السلام 2 نعم 
و ببعثك الله ويدخلك 0 على مه القياس ؟ 3 ا امار 
٠ 5‏ وإنما قال رمم ول يقل 00 معدولة لاعن نام “وما كان معدولا عن 
وجهه و وزنه كان مصروفا عن إعن ابه ؛ كقوله : « وما كان مك 75 » أسقط الماء؛ لأنها 
مصروفة عن باغية ٠‏ وقبل : إن هذا الكافر قال للنبى صل الله عليه وسلم : أرأيت إن 
قتها وأذريتها فى اليج أيعيدها الله ! فتزلت ( قل بم اذى ألتما أَولَ مره ) أى من 
غير شىء فهو قادر على إعادتها فى النشأة الثانية من شىء وهو حم نْب . ويقال عَحْبٌ 


عك د, دق 


الذّنْب بالباء 70٠‏ وهر بكل خلتٍ علم ) أى كيف ببدى و يعيد . 


بس تفسسير القرطى اك 


الثانية - فى هذه الآبة دليل على أن فى العظام حياة وأنما تنمس بالموت ٠‏ وهو قول 
أبى حبْمَة وبمض أصعاب الشافعى . وقال الشافعى رضى الله عنه : لاحياة فيها ٠‏ وقد تقدّم 
هذا فى « النحل » ٠‏ فإن قبل أراد بقوله : « من شي اأمظام » أصحاب العظام» وإقامة 
المضاف مقام المضاف إليه كثير فى اللغة» موجود فى الشريعة . قلنا : إنم) يكون إذا أحتبيج 
أضرورة وليس هاهنا ضرورة :دعو إلى هذا الإضمار» ولا يفتقر إلى هذا التقدير» إذا البارى 
سبحانه قد أخبر به وهو قادر عليه والحقيقة تشبد له ؛ فإن الإحساس الذى هو ملامة الحياة 


موجود فيه ؛ قاله آبن العربى . 


2 ا 207 سا م ا ماراهةه س بي صا ضسى #يير 

قوله تعالى : أإزى جعل لحم من الشجر الأخضر نارا فإذا انتم 
بوكر بر بر اس قم لوس 3 ا ا سيو عه سم 5-4 مه 
مله توقدون ريج أو ليس الى خاق آاسماوات والأرض بقلدرٍ علق 
ءًّ لم لم ع 2 لس مخ مه و - ع ص سم وبر مس ماس 
ان ييحلق مثلهم بن وهو الحللق العلم يي إعما امروب إذا اراد 
روتس 2 سثر اس سيم شق رم رلير و كوس اسم 3 21 رصيير في 
شيعا ان يقول لهى كن فيكون 5م فسبحان اذى يدوه ملكوت 
لس امه امه و سععر ا مس 
كل شىء وإليه ترجعون 02 

قوله تعالى: (اأدى جَعل 3 من الشّجَر لامر را نبه تعالى على وحدا نينه »ودل على 
كال قدرته فى إحياء الموتى بما لشاهدونه من إنخراج امحرق اليابس من العود الندى” الرطب٠‏ 
وذلك أن الكافر قال 3 النطفة حارة رطبة بطبع الحياة الفرج مها الحياة» والعغظم بارد ياس 
بطبع الموت فكيف تخريج منه الحياة. فانزل الله تمالى: «الذى جَعلٌ لَك من الجر الاير 
آرا » أى إن الشجر الأخضر من الماء والماء بارد رطب ضد النار وهما لا تمعان» فاخرج 


الله منه النار فهو القادر على إخراج الضْد من الضد » وهو على كل ثثىء قدير. ويمنى بالآبة 


)1١(‏ هذا يخالف مذهب الحنفية وما نقدّم لواف فى + ٠١‏ ص مه ومن أن أبا حنيفة يقول بطهارة 
عظام الميسة 8 
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ماف ارخ والعقَاره وهي زئادة الدرب) ومنه قولم :فى كل شجر نار وآسنمجد ارخ والمقار» 
فالمَقَار اليد وهو الأعلى» والمرخ الزّنْدة وهى الأسفل؛ يذ منهما غصتان مثل المسوا كين 
يقطران ماء فيحك بعضهما إلى بعض فتخرج منهما النار . وقال : « من الشجر الأْغَير» 
ول يقل الحضراء وهو بمع» لأنه رده إلى اللفظ . ومن العرب من يقول : الشجر الخضراء؛ 
كا قال عن وجل : « من رمن وم فاون م طون » ٠‏ ثم قال تعالى محنجا : 
( ديس اذى حَلَقَ السموات والْأَرْضَ قَادِعل أن يخَقَ مله ) أى أمشال المنكرين 
للبعث ٠‏ وقرأ سلام أبو المنذر و يعقوب الحضرى « بفسدر عل أَنْ يق مثْلهمْ » عل أنه 
فل ٠‏ (آ بل ) أى إن خلق السموات والأرض أعظم من خلقهم ؛ فالذى خاق السموات 
والأرض يقدر على أرب بَعئيسم ٠‏ ( وَهوَ َلاق الم ) وقرأ الحسن بأختلاف عنه 
«الخالق». 

قوله تعالى : ([ يما أمره ذا أَرادَ ميا أن يَقُولَ له كن قبَكُونُ ) قرأ الكسائى 
دكن » بالنصب عطفا على «يقول» أى إذا أراد خاق ثىء لا يحتاج إلى تعب ومعابكة. 


8 0-5 رهس ع م لمشيو ب 
وقد مطى هذا قَ غير موضع ٠‏ ( فَسبْحَانَ الذى بده لكوت كل ثىء) زه نفسه تعال 


عن العجز والشرك ٠‏ وملكوتٌ ومَلَكُوقٌ كلام العرب عمنى ملك . والعرب تقول : 
2 بن رَحموقٌ ٠‏ وقال سعيد عن فادة : « مَلَكُوتُ كل َي » مفاج كل فىء . 
وقرأ طلحة بن مصرف و إراهم التيمى والأعمش « مَلَكدٌ » وهو بمعنى ملكوت إلا أنه 
خلاف المصحف ٠‏ ( وليه ترْجَعُونَ ) أى ترون وتصيرون بعد مانم ٠‏ وقراءة العامة 
0 


- م 
بالياء على اتاطاب ٠‏ وقرأ السلىّ و زل بن حبش وأصداب عبد الله « يرجعورتب » 
بالياء على احبر . 


(1) آسقجد المرخ والمفار : أىاستكثرا وأهذا «ن الثار ما هو حسيهما ٠‏ وهو مثل وضرب فى تفضيل يعض 


الثىء دلي عض 0 


الصافات ] تفسسير القرطى 4 


تفسسير ملو زر ةّ الصافات 


محكية فى قول الميسع 
8 َم 2 
7 سس حر للق روتسد 


م 


وى 2ه ىم 0ك .نه 2 8 
(زحرت زحا مي فالتثليات ذما © 


0 
29 


0 و 5 
| 7 5 . 
وااصنيفسيب صم 1 
2 
000 سس سر ملام صا صما هه 


2 ساس له مص ور 2-2 200 _- 
إلت إللهكر لواحد وي رب السمنوات والأرض وما بلينهما ورب 


قوله تعالى : ([ والصّافات صف . فلراّحرات ربعا . فلات ذ ؤاً) هذه قراءة أكثر 


القرّاء ٠.‏ وقرأ حمزة بالإدغام فين ٠.‏ وهذه القراءة التى نفر منها أحمد بن حنيل لما سمعها . 
النحاس : وهى بعيسدة فى العربية من ثلاث جهات ؛ إحداهن أن الثناء ايست هن مرج 
الصاد » ولا من مخرج الزاى » ولا من مرج الذال » ولا من أخواتهن» وإنم) أختاها الطاء 
والدال» وأخت الزاى الصاد والسين » وأخت الذال الظاء والثاء . واللهة الثانية أن التاء 
فىكامة وما بعدها فىكلة أحرى . واللهة الثالثة أنك إذا أدغهت جمعت بين ساكنين من 
كامتين» وإبا يجوز المع بين ساكنين فى مثل هذا إذا كانا فىكامة واحدة نحو دابة وشابة . 
ومجاز قراءة حمزة أن الناء قربية الخرج من هذه الحروف ٠‏ « والصّافات » قسم ؛ الواو بدل 
من الباء ٠‏ والمعنى برب الصافات « وَالررَاتَ » عطف عليه ٠‏ ( إن هم لوآحد) جواب 
القسم ٠‏ وأجاز الكسالى فتسح إن فى القسم وا مراد ب « .الصافات » وما بعدها إلى قوله : 
« قَاَاليات ذو » الملالكة فى قول أبن عباس وآبن مسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ويجاهد 
وقنادة ٠‏ نصف ف السماءكصفوف الخلق فى الدنيا للعملاة ٠‏ وقيل : تصق أجنحتها 
فى المواء واقفة فيه حتّى يأهمرها الله بما يريد . وهذاتم تقوم العبيد بين أيدى ملوكهم صفوفاء 


وقال الحسن : «صّفًا » لصفوفهم عند ربهم فى صلاتهم ٠‏ وقيل : هى الطير ؛ دليله قوله 
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٠اس‎ 8 


تعالى : « وَل روا إل الطبر وهم صَاَات » ٠‏ والصف تريب المع على خط كالصف 
فى الصلاة ٠‏ « والصاات « جع المع » يقال : جماعة صافة ثم يمع صافات وكسطل: + 
الصاقات بماعة الئاس المؤمنين إذا قاموا صما فى الصلاة أو فى اللهاد ؛ ذكره القشيرى . 
« كَلرَرات » الملائكة فى قول بن عباس وآبن مسعود ومسروق وغيرهم على «!ذ كناه ٠‏ 
إما لأنها تزحر السحاب وتسوقه فى قول المسدّى ٠.‏ و إما لأنما تزحرعن المعاصى بالمواعظ 
والنصائح ٠‏ وقال قنادة : هى زواج القرآن ٠‏ «قَالَاليات ذو » الملائكة تقرأ كاب الله 
تعالى ؛ قاله آبن مسعود وآبن عباس والحسن ومجاهد وآبن جبير وال دى ٠‏ وقيل : المراد 
جبريل وحده فذ كر بلفظ امع ؛ لأنه كبيرالملائكة فلا يل ومن جنود وأتباع . وقال قتادة : 
المراد كل من تلا ذر الله تعالى وكتبه . وقيل : هى آيات القرآن وصفها بالتلاوة ما قال 
تعالى : « إن هذا ران بعص عل بتى إسرَائِيلَ » ٠‏ ويجوذ أف يقال لآيات القرآن 
ثاليات ؛ لأن بعض الحروف يبع بعضا ؛ ذكره القشيرى . وذكر الماوردى أن المراد 
بالتاليات الأنبياء 8 الذكر على أمهم ٠.‏ فإن قبل : ما حك الفاء إذا جاءت ماطفة 
فى الصفات» قيل له : إما أن ندل على ترتب معانيها فى الوجود كقوله : 
الشف 2 5 نخارث الص » ابح القاتم فلآيب 

كأنه قال : الذى صبح فة فق ذآب ٠‏ وإما على ترتبها فى التفاوت من بعض الوجوهكقولك : 
خذ الأفضل فالأكل» 0 الأحسن فال+مل . وإما على ترب موصوفاتها فى ذلك كقوله : 
رحم الله لين فالمقضرين ٠‏ فعلى هذه القوانين الثلاثة نساق أمى الفاء العاطفة فى الصفات ؛ 
قله الإغشرى ٠‏ « إِنَّ مَك لوَاسدٌ » جواب القسم . قال «قاتل : وذلك أن الكفار بمكة 
قالوا أجمل الآلمة إلا واحداء وكيف يسع هذا الحلق فرد إله ! فأق.م الله مبؤلاء تشريفا ٠‏ 

(1) هوساءة بن ذهل و يعرف بابن زيابة وز يابة أبوه» وقبل آمم أمه ٠‏ يقول الهف أبى على الحرث إذ صبح 
قومى بالفارة ذم وآب سالما ألا أكون لقيته فقئلته ٠‏ وير يد يالهف نفسى ٠‏ واطارث هر الحرث بن مام الشيبانى 


كا فى شرح أشعار الخاسة ٠‏ و بعد هذا البيت : 
والله لو لاقيتة خاليا 03 لآب منيفانا عع الغا لب 


الصافات 1 تفسير القر طى 3 


5206 5 سشُ ١‏ سي ساس 32092 
ونزات الاية : قال أبن الأنبارى : وهو وقف حسنء ثم تبندئ ([رب السموات والارض) 
ا لهم ب وه 
على معنى هو رب السموات . النحاس : و#وز أن كون «رب السموات والارض» خيرا 


5 85 
بعل حير و عور أن يكون بدلا “ن 0 واحود ) . 
2 3 


قلت : وعلى هذين الوجهين لا يوقف على وعد ٠وحى‏ الأخفش «رَبٌ السموات 
- ورب امار ف » بالنصب على النعت لآمم إن ٠‏ بين سبحانه معسنى وحدائيته وألوهيته 
وال قدرته بأنه « رب السَموات والأرض » أى خالقهما ومالكهما ( وما ينما وَرَبُ 
المشارق) أى مالك مطالع الشمس ٠‏ آبن عباس : للشمس كل يوم مشرق ومغرب؟؛ وذلك 
أن لله تعالى خاق للشمس ثلئائة وحمسة وستين كوة فى مطلعهاء ومثلها فى مغربها ملى عدد إيام 
السنة الشمسية» تطلع فى كل يوم فى كوّة منها» وتغيب فى كوة» لا تطلع فى تلك الكوة إلا 
فى ذلك اليوم من العام المقبل . ولا تطلع إلا وهى كارهة فتقول : رب لا تطلعنى عل عيايك 
فانى أراهم يعصونك ٠‏ ذكره أبو عمر فى كاب المهيسد » وآبن الأنبارى فى تاب الرد عن 
عكرمة ؛ قال : قلت لآبن عبساس أرأيت ما جاء عن النى صلى الله عليه وس فى أميّة بن 
أ الصت ”آمن شعره وكفر قله “ قال : هو حق فا أنكتم من ذاك ؟ قلت : 
أنكنا قوله : 
والشمس تطلع كل انس ليلد » حسراء يصبح لوئها تود 
لبست بطالمة كم فى لها » إلا ممَدُْبةٌ وإلا تاد 
مابال الشمس مُجلد؟ فقال: والذى نفسى بيده ما طلءت شمس قط حتى يكخممها سبعون ألف 
ملك » فيقولون ها أطاعى أطُلى» فتقول لا أطْلم على قوم يعبدونق من دون الله فياتهها »كك 
يستقلٌ لضياء بى آدم » فياتهها شيطان يريد أن يصدّها عن الطلوع فتطلع بين قرنيه فيحرقه 
لله تعالى تحتهاء فذلك قول رسول الله صل الله عليه وسلم : ”ما طلعت إلا بين قرنى شيطان 
ولا غربت إلا بين قرنى شيطان وما غربت قط إلا شرت لله ساجدة فيأتها شيطان يريد أن 


يصدها عن السجود فتغرب بين قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتها “ لفظ ابن الأنبارى ٠‏ وذكر 
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عن عكرمة عن آبن عباس قال : صِدّق رسول الله صلى الله عليه وسلم أمية بن أبى الصأت 
فى هذا الشعر: 

ل و تحث رجل ينه * والنسرللا حرى وليث 10 

والشمس تطلع كل آتعر ليبسلة » حمراة ع لوا كبورد 

1 

ليست بطالعة لهم ف يئلها » إلا معذبة وإلا نجل 
قال عكيمة : فقلت لآبن عباس يامولاى أتلد الشمس؟ فقال : 1 نما آضطره الروى” إلىا كلد 
لكنها تخاف العقاب . ودل بذكر المظالع على المغارب ؛ فلهذا لم يذكر المغارب » وهو 
كقوله : « مَرَابيل لخر ص المشارق بالذكر ؛ لأن الشروق قبل الغروب ٠‏ 
وقال فى سورة « الرمن » « 3 المشرقين 8 الْمَمْرِينٍ » أراد بالمشرقين أقصى 0 
تطاع منه الشمس فى الأيام الطوال» وأقصر يوم فى الأيام القصار على ما تقدّم فى « يس » 
والله أء عم . 

قوله تمالى : إِنَا رَينًا آلسماء آلذنًا يزينّة 3 الكو اكب م 6 


من 3 شَيطاِن مارد 0 ا رد ِل المي الل فو 


و 00 ا 0 1 شهامهة اس اس 
من كل جانب 0 0 وهم عَذَابُ وَاضيت إلا من خطاف 


سس مط ا 


لحطف فاتبعه قات اقب 0 

قوله تصالى : 09 ريا السهاء الدثيا بزيئّة اكوا كب ) قال قنادة : خلقت النجوم 
ثلاثا؛ رجوما للشياطين» ونورا مبتدى مها » وزيئة لسماء الدنيا ٠‏ وقرأ مسروق والأحمش 
وَالنحَى وماصم وحمزة « يز بنة » خفوض ن « الوا كب » خفض عل البسدل من 
« زيئة » لأنها هى ٠‏ وقرأ أبو بكركذلك إلا أنه نصب « الكوا كب » بالمصدر الذى هو 
زيئة . والمعنى بأن زينا الكواكب فيها ٠‏ ويجوز أن يكون منصو با بإضمار أعنى ؛ كأنه 
قال : إنا زيناها « بزيئة » أعنى « الكوا كب » ٠‏ وقيل : هى بدل من زينة على الموضع ٠‏ 


(1) راجع ص 30 وما بعدها من هذا الحزه ٠‏ 


الصافات 0 تفسسير القرطبى هه 


ويحوز « يزبنة ألكوا ركب » بمعنى بأف زينتها الكواكب ٠‏ أو بمنى هى الكواكبٌ . 
الباقون « بزِيئة الْكّوَا كب » على الإضافة . والمعنى زينا السماء الدنيا بتزيين الكواكب ٠‏ 
أى بحسن الكوا كب ٠‏ ويجوز أن يكون كقراءة من نون إلا أنه حذف التنوين آستخفافا ٠‏ 
( فَحمْظًا )) مصدر أى حفظناها حفظا ٠‏ ( من كل سيان مَارد ) لى) أخبر أن الملالكة 
تنزل بالوحى من السماء» بين أنه حرس السهاء عن آمتراق السمع بعد أن ذينها بالكوا كب . 
والمارد العاتى من ابآن والإنس» والعرب تسميه شيطانا . 
قوله تعالى : إلا سمعون ِل اَم الأملَ) قال أبوحاتم : أى لثلا يسمعواثم حذف 
أن فرفع الفعل ٠‏ الملا" الأعلى أهل السماء الدنيا فا فوقهاء وسمى الكل منهم أعلى بالإضافة إلى 
ملا الأرض ٠‏ الضمير ف « يِسَمْعُونَ » للشياطين ٠‏ وقرأ جمهور الناس « بسمعونَ » سكون 
المسين وتخفيف الم ٠‏ وقرأ حمزة وعاصم فى رواية حفص « لا يسَمُعُونٌ » بتشديد السين 
والمم مرب التسميع ٠‏ فيتتفى على القراءة قرا الأمك ا وإنكانوا دستمعون وهو المعنى 
الصحرح ٠ ٠‏ و يعضده قوله تعالى مم عن السمع لمعزولونٌ » ٠و‏ طتفى على القراءة الأخيرة 
أن يقع منهم أسمّاع أو 0 ٠‏ قال مجاهد : كانوا بأسمعون ولكن لا يسمعون ٠‏ وروى 
عن آبن عباس « لا : إسمعُونٌ إلى الآ » قال : هم لا السمعون ولا يتسمعون ٠‏ وأصسل 
«سَمَعُونَ» يتسمعون فأدت التاء فى السين لقربها متها ٠‏ وآختارها أبوعبيد؛ لأن العرب 
لا نكاد تقول سمعت إل يه وتقول لسعت إلبه (٠‏ وَيَِدَفُونَ من صُّ )1 ىّ مون من 


رومع ب 
كل جانب؟ أى بالثيب 0 ( دوا ) مصدر لأن معنى م يقذفون « بدحرون ٠‏ دحرله 


سوس رم 


دحرا ورا أى طردته ٠‏ وقرأ السُلَّى ويعقوب الحضرنى « ور « بفتح الدال يكون 
مصدرا على قعول ٠‏ وأما الفزاء فإنه قدره على أنه آم الفاعمل ٠‏ أى و يقذفون بها يدحرهم 
5 )0غ( 
أى بدحورثم حذف الباء ؛ والكو ذو ن ستعملون هذا كثيرا [م ألتشدوا] : 
رون نَ الديار ول تموجوا » 
(1) الزيادة من إعىاب القرآن للنحاس ٠‏ والبيت بر يروتمامه : 
* كلام على إذن سام » 


زه-ة) 
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وآختلف هل كان هذا القذف قبل المبعث » أو بعده لأجل المبعث ؛ على قولين ٠‏ وجاءت 
الأحاديث بذلك علىمايأتى من ذ كرها فسورة «اان» عن أبن عباس . وقديمكن المع بينهما أن 
يقال: إن الذين قالوا لم تكن الشياطين ترص بالنجوم قبل مبعث لو عليه وسلم م ميث ؟ 
أى لم تكن 5 رميا يقطعها عن السمع ؛ ولكنها كانت تج وقتا ولا تر وقنا» وبر من 
جانب ولا ترجى من جانب . ولعل الإشمارة بقوله تعالى: « وَيعْدَكُونَ سْ 17 جاب ٠‏ حورا 
وم مدا 0 » إلى هذا المعنى » وهو أنهم كانوا لا يقذفون إلا من بعض الحوائب 
فصاروا يرمون واصبا ٠‏ و إنما كانوا من قبل كالمتجسسة من الإنس » يبلغ الواحد هنهم 

حاجته ولا يبلفها غيره » ويس واحد ولا تسل غيره » بل يقبض عليه و يعاقب و ينكل . 
فلما بعث الننى صل الله عليه وسلم زيد فى حفظ السهاء» وأعدت مم شهب لم تكن من قبل ؟ 
ليدحروا عن جميع جوانب السماء» ولا يقروا فى مقعد من المقاعد التى كانت لم منهاء فصاروا 
لا.يقدرون على سماع شىء مما يجرى فيهاء إلا أن ختطف أحد منهم بخفة حركته خطفة » 
فيتبعه شهاب ثاقب قبل أن ينزل إلى الأرض فيلقيها إلى إخوانه فيحرقه ؛ فبطات من ذلك 
الكهانة وحصلت الرسالة والنبؤة ٠‏ فإن قبل : إن هذا القذف إنكان لأجل النبؤة فلم دام 
بعد النتى صلى الله عليه وسلم ؟ فالحواب أنه دام بدوام النبؤة » فإن النى" صلى الله عليه وسلم 
أخبر ببطلان الكهانة فقال : ” ليس منا من تكهن » ذلولم تحرس بعد موته لعادت ابن 
إلى تسمعها ؛ وءادت الكهانة ٠‏ ولا يوز ذلك بمد أن بطل» ولأن قطم المراسة عن السماء 
إذا وقع لأجل النبّة فعادت الكهانة دخلت الثبية على ضعفاء المسامين » .ولم يمن أن يظنوا 
أن الكهانة إ:ما عادت لتناهى النبؤة» فصح أن المكة تقتضى دوام الحراسة فى حياة النى 
عليه السلام» و بعد أن توفاه الله إلى كامته صلى الله عليه وعلى آله (٠‏ وََممْ مَذَابُ وَاصبٌ ) 
أى داثم ؛ عن مجاهد وقتادة ٠‏ وقال آبن عباس : شديد . الكلى والسدى وأبو صا : 
موجع؛ أى الذى بصل وجعه إلى القلب؛ مأخوذ من الوصب وهو المرض ( إلا من خطفٌ 


بوبم م 


الحطفة ) آستثاء من قوله : « وِقُذْنُونَ من صل جاب » ٠‏ وقيل : الاستثناء برجع إلى غير 
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الوح ؛ لقوله تعالى : « إِنِّمْ عن السمع لَعرُونُونَ » فيسترق الواحد منهم شيئا مما يتفاوض 
فيه الملالككة» مما سيكون فى العالم قبل أن يعامه أهل الأرض + وهذا للخفة أجسام الشياطين 
فير جمون بالشهب حيئذ . وروى فى هذا الباب أحاديث صاح » مضمما أن الشياطين 
كانت تصعد إلى السماء» فتقعد لاسمع واحدا فوق واحد» فيتقدّم الأجسر: نحو السماء ثم الذى 
يليه ثم الذى يليه » فيقضى الله تعالى الأهى من أمى الأرض» فيتحدّث به أهل السماء فسمعه 
منهم الشيطان الأدنى» فيلقيه إلى الذى تحته فر بما أحرقه شهاب» وقد ألق الكلام» وريم 
لم يحرقه على ما بيناه ٠‏ فتتزل تلك الكامة إلى الكهان » فيكذبون معها مائة كذبة » وتصدق 
تلك الكلمة فيصتق الماهلون البميع كا بيناه فى « الأنعام » . فلما جاء الله بالإسلام حرست 
السهاء بشدة » فلا يفلت شيطان سمع بئة . والكواكب الرامة هى التى يراها الناس تنقض . 
قال النقاش ومكى : وليست بالكواكب الخارية فى المماء ؛ لأن تلك لا ترى حركتها » 
وهذه الراحمة ترى حركتها ؟ لأنها 14 ة منا . وقد مضى فى هذا الباب فى سورة « ار » 
من البيان ما فيه كفاية . وذ كنا فى « 1 » حديث أبى هريرة ٠‏ وفيه ”والشياطين بعضهم 
فوق بعض “ وقال فيه الترمذى حديث حسن بح ٠‏ وفيه عن آبن عباس : ”و يخنطف 
الشياطين السمع فير مون فيقذفونه إلى أوليائهم فا جاءوا به على وجهه فهو حقٌّ ولكنهم 
يحزفونه و يزيدون” ٠‏ قال هذا حديث حسن يح . واللطف أخذ الثىء بسرعة؛ [يفال] 


خطف وخطف وحَطظكَ وخطلف وخلق 5 والأصل 5 فى المشدّدات أختطف فأدغم التاء 
ف الطاء 14 لأنها أختها وفتحمت |الحاء 4 لأن ركه التاء ألقيت عليه ٠‏ ومن كسرها فلالتقاء 


الساكنين ٠‏ ود نكسر الطاء أتبع الكسر الكسر . ( فَأَبْصَهُ شباب تاب ) أى مضىء + 
قاله الضحاك والحسن وغيره|. وقيل : ام راد كوا كب إلثار : تتبعهم حى سقطهم قُْ البجر. 


فال ا تايان ف ليده : تحرقهم هن غير موت . وليست الشعهب التى برج م الناس بها 

)0 0 م وما بعسادها طبعة أول أوثالية 3 49 راجع + ٠‏ م ١٠١‏ وما يدها 
طبعة أولى أو ثانية ٠‏ () راجع غاص 5و ؟ طرمة أولى أو ثانية ٠‏ (4) زيادة يقتضها السياق » 
و يدل عليها ما فى إعىاب القرآن لائحاس ٠‏ 
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ن الكواكب || ثوات 0 يدل على ذلك رؤية ه حركاتها ) والثائة نتجرى ولا ترى حركاتها 
لبعدها ٠‏ وقد مضى هذا ٠‏ وجمم شهاب شهب والقياس فى القايل أشيبة وإن م السمع من 
١‏ 2 2 
العرب ٠‏ و« ثاقب » معناه مضىء؟ قاله امسن ومجاهد وأبو ماز. ومنه قوله : 


سول سا هس 


5 ورَنْدكَ أَنْقَبُّ أزنادها 5 
ررك عررى 


أى أ ضوأ ٠‏ وحكى الأخفش ف المع : شهب ثقب وثواقب وثقاب ٠‏ وحك الكدانى : 

تقبت النار تثب كقابدٌ ونّقوبا إذا آتقدت وأثقبتها أنا ٠‏ وقال ز يد , بن أسم فى الثاقب : إنه 

و من قوطم : أب زه إىاسترفد ارك . وقاله الأخفش . وأنشد قول الشاعس: 
ينا الميرة شهابٌ 2 » ضرب الدهي سناه تقَمد 


٠‏ عه كءاث سوهت 


قوله تعالى سم اه أشد خلقا أم مَنْ حَلَقة 1 نَا حَلَفْتهِم ص 
طن از 0 سّ عَجِبْتَ رو 45 وَإِذًا 51 "يري وه 


فاه 


وَإِذًا و 2 سرون م0 رايا 3 1 ل 0-0 ين 02 


وس سر 


د 9 نا وا تراب با وعظلمًا ونا لمبعوئونَ جتن أو غابَاونا الْأوُودَ جين 


قوله تعالى : ( فَاسْتَفِْم ) أى سلهم يعنى أهل مكة ؛ مأخوذ من استفتاء المفتى . 
(أهم أم اعد لام ملفا ) قال مجاهد : أى من خاقنا من السموات والأرض وابخبال والبحار. 
وقيل: يدخل فيه الملائكة ومن ساف من الأتم الماضية. يدل على ذلك أن له أخبر عنم «كن» 
قال سعيد بن جبير : الملائكة . وقال غيره : « مَنْ » الأثم الماضية وقد هلكوا وهم أشد 
خلقا منهم . نزلت فى أبى الأشد بن كدَة »سمى بأبى الأشد لشدّة بطشه وقؤته . وسيأتى فى «البلد» 
ذكره . ونظير هذه « تاق السموات والْأَرْض أ كبر منْ سَلقٍ النأس » وقوله « م سَُ 
َلَْا أم الما 6+ 39 خَلفام من طبن لاز ) أى لاصق؛ قاله آبن عباس . ومنه فول * 
على" رضى الله عنه : 

نَم فإن لله زادكَ تسطة » وأخلاق خي كلها لكَ لَازبٌُ 
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وقال قنادة وآبن زيد : معنى «لازبٍ » لازق . الماوردى : والفرق بين اللاصق واألازق 
أن اللاصق هو الذى قد لصق بعضه ببعض » واألازق هو الذى يلتزق ) أضابه ٠‏ وقال 
عكرمة : « لَازبٍ » لزج ٠‏ سعيد بن جبير : أى جيد حن يلصق ,اليد . مجاهد « لازب » 
لازم ٠‏ وااعرب تقول : طين لازب ولازم » تبدل الباء من المي ٠‏ ومثله قولم لاتب ولازم ٠‏ 
على إبدال الباء بالمم ٠‏ واللازب الثابت ؛ تقول : صار الثىء ضربةٌ لازب» وهو أفصح من 
لازم ٠‏ قال النابغة : 
ولا ببرة لكين لاش بسده واولا ختيرة الشر ضربة ون 

وحكى الفزاء عن العرب : طين لاتب بمعنى لازم ٠‏ واللاتب الثاات؛ تقول منه : لَب يب 
لَثا ولتوبا» مثل لب يأرب بالضم لزوبا وأنشد أبو المواح فى اللانب : 


لك كلاس رةه * ل من شرب اله يذ لَتَائبٌ 


0 
3 8 


مداع وتوص النظام وقرة * وتممع الإشراق فاخحوّف لَايبٌ 
واللانب أيضا اللاصق مثل اللازب » عن الأصمعى حكاه الدوهرى ٠‏ وقال السدّى والكلى 
فى الاب : إنه الخالص . عاهد والضحاك : إنه المشن . 
قوله تعالى : ( بل عَحِْتَ وَيسكْرونَ ) قراءة أهل المدينة وأبى عرو وعاصم بفتح 
التاء خطابا للنبى صلى الله عليه وسلم؛ءُ أى؛ بل عبت ما نزل عليك من القرآن وهر لسخرون به ٠‏ 
وهى قراءة شرع و[ و[ أن فراءة الم وقال : ] إن الله لا يعجب من شثىء» وإما يعجب 
من لا يعل : وقيل : المعنى بل عحجبت من إنكاره, للبعث . وقرأ الكوفيون إلا عاصما بضم الناء. 
وآختارها أبو عبيد والفزاء وهى مرو بة عن عل" وآبن مسعود ؛ رواها شعبة عن الأعمش 
عن أبى وائل عر عبد الله بن مسعود أنه قرأ « بل عِيْتٌ » يضم الناء ٠‏ ويروى عن 
٠‏ آبن عباس ٠‏ قال الفزاء فى قوله سبحانه : « بل عبت و يَسْحَرونَ » قرأها الناس بنصب 


() قوله : وض مع الإشرا قكرواية الأسان ٠‏ ودماية الطإرى ': وغ مع الإشراق ٠‏ 
(0) الزيادة من تفسير الألوسى ٠‏ 
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التاء ورفعها والرفع أحبٌ إلى"؛ لأنها عن على" وعبد الله وآبن عباس . وقال أبو زكريا الفزاء: 
العجب إن أسند إل ألله ع وجل فليس معنأه من الله كعناه من إل بأدء وكذلك قوله 0 


سر سس مسا 


رز الله مز 5 « ليس ذلك من ألله وى نأه من الى باد ٠وق‏ هذا نيان الك مرلقول 7 
حيث أنى ال راءة بها ٠‏ روى حرير والأعمث س عن ألى وائل شقيق بن سلمة قال : قرأها 


عبد الله يعنى آبن مسعود « بل عبت وسكرون » قال شريم : إن الله لا يسجب من شىء 
ما يجب من لا يعسلم ٠‏ قال الأعمش : فذكرته لإبراهم فقال : إن رمعا كأن سجبه 
رأيه» إن عبد الله كان أعلم من شُرَيحْ وكان يقرؤها عبد الله « بل عَيْتُ » . قال اطروى": 
وقال بعض الأئمة معنى قوله : « بل حَِيْتَ » بل جازيتهم على عبهم ؛ لأن الله تعانى أخبر 
عنهم فى غير موضع بالتعجب من الحق ؛ فقال : « يا جم مد يم 2 


إن هذا لَنَىّْء حاب » . « أكانَ إلنّاس عا أن أَوْحَينا إل وجل منْهمْ » فقال تعالى : 
« بل ََبْتَ » بل جازيتهم على التعجب ٠‏ 

قلت : وهذا تمام معنى قول الفزاء وآختاره البييق ٠‏ وقال عل بن ملوارن : معنى 
القراءتين واحد التقديرقل يامهد بل بت ؛ لأن النى صلى الله عليه وسلم مخاطب بالقرآن . 
النحاس : وهذا قول حسن وإضهار القول كثير . البييق : والأول أم . المهدوى : 
ويجو ز أن يكون إخبار الله عن نفسه بالعجب #ولا على أنه أظهر من أهره وسغطه على من 
كفر به ما يقوم مقام العجب من الخلوقين ؛ كا مَل إخباره تعالى عن نفسه بالضحك لمن 
يرضى عنه ‏ على ما جاء فى الخير عن النى صل الله عليه وسلم ‏ على أنه أظهر له من رضاه 
عنه ما يقوم له مقامالضحك من المخلوقين مجازا وآنساءا ٠‏ قال الروى" : و يقال معنى «حَِبَ 
رط أى رضى وأثاب فسواه مجبا وليس بعجب ف القيقة؛ 6 قال تعالى : « مالل 
معناه و يجاز يهم الله على مكهم » ومثله ف الحديث "عب ربك من لَه وفنوط؟م”. وقد يكون 
العجب بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيا . فيكون معنى قوله : « بل عبت » أى 


بل عظم فعلهم عندى . قال البييق : ولشبة أن يكون هذا معنى حديث عقبة بن عاعس قال: 
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سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول عجب ريك من شاب ليست له صبوة » وكذلك 
مانحرجه البخارى عن | أبى هرربرة عن النى صل الله عليه وسلم قال ”عم الله من قوم يدخلون 
المنة فى السلاسل » ] قال البييق : وقد يكون هذا الحدديث وما ورد من أمثاله أنه يسجب 
ملامكته من كرمه ورأفته بعباده» حين حملهم على الإعسان به بالقتال والأسر فى السلاسل » 
حتّى إذا آمنوا أدخلهم الهنة . وقبل : «منى « بَلْ حِبْتٌ » بل أنكرت . حكاه النقاش . 
وقال الحسين بن الفضل: التعجب من الله إنكار الثىء وتعظرمه وهو اغة العرب ٠‏ وقد جاء 
فى المبر” عب رب من ِلك وقنوطكم “ ٠‏ ( وَيسْحَرونَ ) قيسل ؛ الواو واوالمال أى 
عبت منهم فى حال تفريتهم ٠‏ وقيل : تم الكلام عند قوله : « بل حت » ثم آستانف 
فقسال : « وَيسْكَروت » أى مما جئت به إذا تلوته علهم ٠‏ وقبل : دسخرون منك 
إذادءوتهم ٠.‏ 

قوله تعالى : ( وَإِذَا د نوا ) أى وعظوا بالقرآن فى قول قتسادة ٠‏ ( لا يذ كرون ) 
لا ينتفعون به . وقال سعيد بن جبير ٠‏ أى إذا ذكر لهم ما حل بالمكذبين من قبلهم أعسرضوا 
عنه ولم يتدبروا ٠‏ ( و إِذَا روا آبه) أى معجزة ( يَسَديخْرُونَ 6 أى يسخرون فى قول 
قتادة. ويقولون إمما مر ٠‏ وأستسخر وضغر بمع مثل أستقر وف وأستعجب وعبب . وقيل: 
« استسيخروق » أى يستدعون السخرى دن غيرهم ٠‏ وقال مجاهد : يستهزئون ٠‏ وقيل : 
أى يظنون أن تلك الآية سخرية ٠‏ ( وفوا إن هذ ا صر مين ) أى إذا تجزوا عن مقابلة 
المعجزات بشثىء قالوا هذا سر وتخييل وخداع . ( أَيذَا مثآ ) أى أنبعث إذا متنا ٠‏ فهو 
أستفهام إنكار منهم وتفر بة باون الْأوُونَ) أى أو تبعث آباؤنا. دخلت ألف الآستفهام 
عل حرف العطف . وقرأ نافع أ آنأو بسكون الواو. وقد مضىهذا وسورة ولك 1440 
فى قوله تعالى : « أَو من أَهْل الْقرَى » . 

٠ “الزيادة من البخارى وق الأصل بياض‎ )١( 
٠ راجع ب لاص م5 ؟ طبعة أولى أو ثانية‎ )0( 
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ل بي بعرو ين بي اس 2004 2 هلد مس 


قوله. تعالى : كَل 0 درون © فنا وى زحرة وحدة 


2 


َإِذّا هم ينظرونٌ ري وثالوا يويْلَنا هلدا يوم آلذَين ديت مدا 0 
20 
الْمْصَلٍ لى كنم بن بده نَكَدْبونَ ذه 


رم سمه كوه ب و 


قوله تعالى : قل أعم )) أى نعم تبعثون دانم داحرونَ ) أى صاغرون أذلاء؛ 
لأنهم إذا رأوا وقوع ما أنكزوه فلا مالة يذلون ٠.‏ وقيل: أمبيعيع القانااي|ن زم »لهذا 


عدا اوت 9 ام 1 


أم وا قع على رغمكم و إن أنكرقوه اليسوم بزعمكم ٠‏ ( تاماه زَبرَة واحدّة ) أى صيحة 
واحدة 1 قاله الحسن وهى النفخة الثانية ٠‏ واعيثت الصبيحة زحرة ؟ لأن مقصودهما الزحس؛ 
أى يزجر باكر بح الإبل واميل عند السوق (٠‏ فَإذَا هم قيام (ينظرونَ ) أى ينظر بعضهم 
إل بعض ٠‏ وقيل : المعنى يلتظرون ما يفعل سم ٠‏ وقبل : هى مثل قوله : « ذا 7 


دعوم و 


شاخصة أبصا ر لين كفروا ©. ٠‏ وقيل : أى ينظرون إل البعث الذى أكوه ٠.‏ 


قوله تعالى : ( وقالوا يأو يننا هذا يوم لدي 6 نادوا على أنفسهم بالوبل؛ لأنهم يومئذ 


يعون ما حل بهسم ٠‏ وهو منصوب على أنه مصدر عند البيصريين ٠‏ وذحم الفداء أن تقد يره 


إأوى لنا ووى بعنى حْرْن ٠.‏ النحاس : فأداكانت 5 قال لكان منفصلا وهوف المصعدحف 
متصل » ولا عم أحدا يكتبه إلا متصلا ٠.‏ وم وم ادن » يوم الحساب . وقيسل : 
يوم ابلزاء ٠‏ (هَذًا بوم الْقَضْلٍ اذى كنم به مكدو ) قيل : هو من قول بعضهم لبعض» 
أى هذا اليوم الذىكذبنا به . وقيل : هو من قول الله تمالى م ٠‏ وقيل : من قول الملاتكة؛ 


1 2 قى 


ى هذا لوي مالحم إين الناس فيبين الحق من أ بطل . ربق فىالحنة وأربق في السعير» . 


دس مسير و ل الى سس ل عر لوبريرو اس 

قوله تعالى اشرو أزين ظلموا وازواجهم وما كانوا بلع بدون هرق 
صل 

28 ال 


)9-2 دون آَل ادوم 31 صر اط المحم هه - قفو 0 ينسم 


25 


عكر ى وسوس ف 


شرت م ما لك ةامر ون 2 بل هم ألْيَومْ مسَسسْلون وي 


الصافات ا تفسسير لمر طى بون 


قبل بعضهم عل بخض يِنسَاءلونَ ك الوا نكر كنم عونا 
عن يمن لز َاُوا بل ل تَكُونوا 0 ومين 6 وما وما كان 5 َي 


ريرك 


من أطي بلْ كُُ ثم كَوْمًا طلاغين 02 شف عَلَيْثَا فَرل رخا إن 


000 م همير ه موس 
دا بقُونَ 5 2 إن كك غَوِبنَ [«لذة فإنهم يوميذ 
وسام ه 
ف لْعَذَاب مشْركُونَ هذه نا كدي عل بالمجر مين © ينهم 
ا ميدس عم ه صب 2 
كانوا إذا قبل هم لا إلله إلا !اله يستكيرون 42 
قوله تعالى : ( حشرا الذِينَ طَدُوا وَأَْعَاجَهُمْ ) هومن قول الله تعالى لللالكة : 


سه سا اسار 


5 أحشروا » المشركين « وا :0 و أجهم 0 ى أشياعهم فى الششرك » والشرك الظلم ؛ قال الله 
تعالى : درن الشرلكَ 0 عظم » فيحشرالكافر مع الكافرء قاله قنادة وأبو العالية ٠‏ وقال عمر 
ابن الخطاب فى قول الله عن وجل : « أحْسرُوا اين ظَامُوا اناجم » قال : الزانى مع 
لزانى » وشارب الثمسر مع شارب اللمرء وصاحب السرقة مع صاحب السسرقة ٠‏ وقال ابن 
عباس : « وَأَرْوَاجَهُمْ » أى أشباههم . وهذا بيجع إلى قول مر ٠‏ وقيل : « وَأَْوَاجهم » 


أساؤهم المرافقات على الكفر؛ قاله ماهد والحسن ورواه النعان بن شير عنعمر بن اتغطاب ٠‏ 
وقال الضحاك : م« والواجهم » قرنا عم من الشياطين ٠‏ ف قول مقاتل أيضا : حشر 
موقو ب 


كل كافر مع شيطانه فى سلسلة (٠‏ وما انوا يعيدون 46 رن دون الله ( أى من الأصنام 
والشياطين وابليس ٠‏ ( فأهدوهم إل صراط الميم) |, أى سوقوهم إلى الثار ٠‏ وقيل : 


هوكم رم 


0 م » أى ذأوهم ٠‏ يقال هديته إلى الطريق وهديته الطريق؛ أى دللته عليه ٠‏ 


وأحديتٌ المدية ومهَديتٌ العروس » ويتنا ل أهديتها ٠أى‏ جعلتها بمنزلة الهدية . 


رار. هرى دورو م 


قوله تعالى : (وقفوم مم مستولون ) وح عيسى بن عمر « أنهم » بفتح الممزة. 
قال الكساتى : أى لأنهم وبأنهم ٠‏ يقال : قف الداية أقفها وقفا فوقفت هى: رقوفا 


بتعدى ولا يتعدى .؟ أى آحبسوهم ٠‏ وهذا يكون قبل سوق إلى احم وفيه تقدم وتأخير» 
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أى قفوه, لهساب ثم سوقوهم إلى النار ٠‏ وقيل : نساقون إلى النار أولا ثم يحشرون لاسؤال 
إذا قريوا من النار « ينهم مسمولو نَّ» عن أعمالهم وأقواهم وأفعالم ؛ قاله القرظى والكلى ٠‏ 
الضحاك : عن خطاياهم . آبن عباس : عن لا إله إلا الله . وعنه أيضا : عن ظم الخلق . 
وفى هذاكله دليل على أت الكافر يحاسب ٠‏ وقد مضى فى « الجر » الكلام فيه ٠‏ وقيل 
ماهم أن يقال لم « أ يبع سل مدي » إقامة لهجة . ويقال هم ( ما لكألا نارون 
على جهة التقريع والتو بيخ ؛ أى بنصر بعضك بعضا فيمنعه من عذاب الله ٠‏ وقيل : هو 
إشارة إلى قول أبى جهل يوم بدر « تحن ع عضر ٠‏ وأصله 'تناصرون فطرحت 
إحدى التاءين تفيفا» وشدّد البرّى التاء فى الوصل . 

قوله تعالى : ( بل مم الوم مُستَسْلِمونَ ) قال قتادة : مستسلمون فى عذاب الله عن 
وجل ٠‏ آبن عباس : خاضعون ذليلون . الحسن : منقادون . الأخفش : ملقون بأيديهم ٠‏ 
وا معنى متقارب .لوقيل بعْضهمْ عل بمْض) يعنى الرؤساء والأتباع ( باون يتخاصصون . 
ويقال لا يتساءلون فسقطت لا . النحاس : و ]نما غلط ابلاهل باللغة فتوهم أن هذا من 
قوله « قلا أْسَاب بيهم يومئذ ولا يتَسَاءُونَ » إنا هو لا يتساءاون بالأرحام » فيقول 
أحدهم أسالك بالرحم الذى بينى و بينك لما نفعتنى أوأسقطت لى حقا اك عل" أو وهبت لى 
حسنة . وهذا بين ؛ لأن قبله « قل أَنْسَابَ ينهم » أى ليس يتتفعون بالألساب التى بينهم 
جاء فى الحديث ” إن الرجل ليسر بآن يصح له على أبيه أو على آبنه حق فيأخذه منه لأنها 
الحسنات والسيئات “. وفى حديث آنعر” رحم الله آصرءا كان لأخيه عنده مظلمة من مال 
أوعرض نأتاه فآستحله قبل أن يطالبه به فيأخذ من حسناته فإن لم تكن له حسنات يد 
عليه من سيئات المطالب» . و « يِتسَاءلُونَ» هاهنا إنما هو أن يأل بمضهم بعضا و يو ينه 
ى أنه أضله أو فتح له بابا من المعصية؛ ييين ذلك أن بعده ( يانم كنم تاُوتنا عن القن ) 
قال مجاهد : هو قول الكفار للشياطين . قتادة : هو قول الإنس لمن ٠‏ وقيل : هو من قول 


)00( راجع + ٠‏ ص ٠.١‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


الصافات | تفسير القرطى 2 


الأتباع للتبوعين : دليله قوله تعالى : « وأو ترى إذ الطَالُوتَ موفوفون عند ر بهم برجم 
بعصم إِلَ بعْض الْقَولَ » الآبة . قال سعيد عن قتادة : أى تأتوننا عن طريق الخير 
وتصدوننا عنها ٠‏ وعن آبن عباس نحو منه ٠‏ وقيل : تأتوننا عن المين التى نحمها ونتفاءل ببس 
فر نا بذاك من جهة النصح . والعرب لتفاعل بما جاء عن الهين وقسميه السائح . وقيل 
« ونا عن اين » تأتوننا بجىء من إذا حلف لنا ذقنا . وقيل : تأتوننا من قبل الدين 
فتهونون علينا أمى الشربعة وتنفروننا عنها . 

قات : وهذا اقول حسن جدا لأن من جهة الدبن يكون الخير والثمر» والمين معنى الدين . 
أىكتم تزينون لنا الضلالة . وقيل : البين بمعنى القؤة ٠‏ أى تمنعوننا بقوة وغلبة وقهر ؛ 
قال الله تعالى : « فراع عَلمم صَرْب بين » أى بالقؤة وقؤة الرجل فى يمينه ؛ وقال الشاعس: 

إذا ما رايد رفعث جد » تلقاها سراق بالييب 

أى بالقؤة والقدرة ٠‏ وهذا قول آبن عباس . وقال مجاهد : « نويا عن الْمَينٍ » أى من 
قبل الحق أنه معكم . وكله متقارب المعنى ٠‏ ( الوا بل ل تمكونوا مَؤْمنينَ ) قال قنادة : 
هذا قول الشراطين لهم ٠‏ وقبل : من قول الرؤساء ؛ أى لم تكونوا مؤمنين فط حتى لنقلكم ٠‏ 
منه إلى الكفر» بل كت على الكفر فاقتم عليه للإلف والعادة ٠‏ ( وما كان لا علي مِنْ 
سلطَانِ ) أى ى من حجة فى ترك الحق (٠‏ بل كنم قَوما طَاغينَ ) أى ضالين متجاوز ين الحد . 
غ3 علِنا فقول رَيْنَا ) دو أيضا من قول المتبوعين ؛ أى وجب ميا وي قول رينا» 
فكانا ذائقو العذاب »ا كتب الله وأخبر على السنة الرسل « لمان جه 95 لحن و لاس 
معن » ٠‏ وهذا موافق لحديث ” إن الله جل وعنّ كتب للنار أهلا وليجنة أهلا لا يزاد 
فهم ولا ينقص منهم “ . ( أغو با ) أى زينا لكم ا عليه من الكفر (إ م 
َاوِينَ ) بالوسوسة والاستدماء '. ثم قال خبرا عنهم : ١م‏ م بومئذ فى العذّاب مركن ) 
الضال بالضل (٠‏ إِْ كَذَكَ ) أى مثل هذا الفعل ( تفْعل بِامحرمِينَ ) أى المشرك 
( إنهم كانوا إذًا قل َم لا له إلا لله ممتَكِرونَ 6 أى إذا قبل لم قولوا فأضمر القول . 
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و « ستكبرون » فى موضصع نصب على خب ركان . ويجوز أن يكون فى موضع رفع على أنه 
خبر إن وكان ملغاة ٠‏ ولما قال البى صل الله عليه وسم لأبى طالب عند موته وأجتاع قريش 
” قرلوا لا إل إلا الله تمدكوا بها العرب وتدين لك بها العجم ‏ أبوا وأنفوا من ذلك . وقال 
أبو هسريرة بعن الننى صل الله عليه وسلم قال : * أنزل الله تعالى فى كقابه فذكر قوما آستكبروا 
قال « نهم كاثوا ذا قل مم لا يله إلا لله يسمَكيروتَ »» وقال تعالى : « د جَملَ الِْينَ 


وهس ل هه 11000002 


كران لويم خمية حية ة الجاهلية َمل الله سكيلته عرسوله ول الم ؤمنين والزمهمكلمة 
اتقُوى وكاو أحق ع وَأَمْلها » وى ١/ا!‏ لا له إلا ألله عد رسول الله ) استكبر عنها المشركون 
للك الحدية يوم كاتههم رسول ألله صل الله عليه وسلم على قضية امذة 0 ذو هذا الخير البيوق 
والذى قبله القشيرى ٠‏ : 
ل سير عر مه 32 5 052 
قوله 'تعالى : ويقولون أ ركو #اشينا | تشاع جنون رم بل 


ل ص ١‏ لس الس مي 


مايه 


2 باحق وصدق الْمرسلين 5 انم دآ يدوا الْعدّاب ب الاليم : 5 


ّ الجر دسا ص لد 
ما نجْزونَ إلا ما اك تَعْملُونَ تي إلا عباد الله المخلصين دق 
قوله تعالى : (( و يقولوت أَننا لتاركو آ شيا شا تون ) أى لقول شاعى مجنون» 
فردٌ اله جل وعن عليهم فقال : ( بل جَاءَ الحَقّ) يعنى القرآن والتوحيد (وَصَدّقَ الْمرَْلِينَ) 
فيا جاءوا به من التوحيد )13 ُ ذَائقُو الْعذّاب ب لآل ( الأصل لذام كقون كذنت | نون 
آستددفانا وخفضت للإضافة 00 النصب 3 أششد سييوو يه : 


2 عدر 
فالفيته غير مستعنب 5 ول تاك الله | الاقايلا 


|| سس لل سوب هل دده ام 


وأجاز سييو يه ١‏ والمقيعى الاو «( على هذا ٠‏ ([ وما يزون ِل م 31 ثم تعملون ( 
أى إلا 5 مام من الشرك ( إلا ء عاد ل لصن ) أستة: 000 ن يذوق العذاب ٠ ٠‏ وقراءة 
أل المدينة والكرفة 00 امخلصين « بفتتح اللام 2 لذبن . أخلصهم الله لطاعته وديه 
وولايته 3 الباقون بكسر اللام ؛ أى الذين أخلصوا لله العبادة ٠‏ وقيل : هو آستثناء منقطع 4 


أى إل أيها امحرمون ذائقو العذاب لكن عباد الله الخلصين لا يذوقون العذاب ٠‏ 


الصسافات 5 تفسسير القرطبى بال 


قوله تعالى : أولتبك ف رق ملو و فوا كه ّ يمون © 
فى جتنت التمم 9 عل سر م متَفَلِينَ 4 يطافٌ علضم بيكش 
33 من © بِيْغَاء أذ لتَرِبينَ ين لا فيا غَرْلُ ولا هم عن 
م ص وعندهم ل ت الطرف عن © كَمَن بيْضُ 
مُحكونٌ ج 


قوله تصالى : ( أولئكَ سم ررق معلوم) يمنى الخلصين ب أى للم عطية معلومة لاتنقطع . 
فال قنادة : يعنى الحنة ٠‏ وقال غيره : يعنى رزق الحنة ٠‏ وقيسل : هى الفوا كه التى ذ ير . 
قال مقائل : حين يشتهونه ٠‏ وقال آبن السائب : إنه ممقدار الغداة والعشى”؛ قال الله تعالى : 
5 طم ددهم فيا بوه وعشيا (٠١‏ قواكه ) بمع فاكهة؛ قال الله تعالى : « ددم 
يقاركهة » وهى امار كلها رطبها و يابسهاء قاله آبن عباس ٠‏ ف( وهم م مؤمُونَ )أ ) أى ولم 1 كرام 
من الله جل وعبن برفع الدرجات وسماع كلامه ولقاته ٠‏ ( فى جنات النديم ) | ى فى بساتين 
يتنعمون فيها ٠‏ وقد تقذم أن المنان سبع فى سورة « يولس » منها لعي . 

قوله تعالى : (( على سر ماين ) قال عكرمة ويجاهد : لا ينظر بعضهم فى قفا بض 
توأصلا ونحاببا ٠‏ وقيل : الأسرة تدو ركيف شاءوا فلا يرى أحمد قفا أحد . وقال أبن عباس : 
فل سر مكألة بالدز واليساقوت والزبرجد ؛ السريرما بين صنعاء إلى ابل بية » وما بين عدن 
إلى أبلهة ٠‏ وقبل : تدور بأهل المنزل الواحد . والله أعلم : 

قوله تعالى : (( يظاف ليم كسس من معي )لما ذكر مطاعمهم ذ شرايهم . 
والكأس عند أهل الاغة آسم شامل لكل إناء مع شرابه» فإن كان فارغا فايس بكأس . قال 
الضحاك والسدى : كل 0 فى الفرآن فهى اخمر » والعرب تقول للإناء إذا كان فيه عمر 
كأس » فإذا لم يكن فيه خمر قالوا إناء وقدح . النحاس : وحى من يوثق به من أهل اللغة 


(1) راسم جم ص ١‏ 5م وما بعدها طبعة أو أولى ثانية ٠‏ 
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أن العرب تقول للقدح إذا كان فيه عمر كأس » فإذا لم يكن فيه مر فهو قدحء؟ م يقال 
للنوان إذا كان عليه طعام مائدة» فإذا لم يكن عليه طعام لم تقل له مائدة . قال أبو الحسن 
اب نكيسان : ومنه ظعينة للهودج إذاكان فيه المرأة ٠‏ وقال الزجاج : « كس من معين » 
أى من تمر تجرى كا تجخرى العيون على وجه الأرض ٠‏ والمدين الماء الخارى الظاهس ٠‏ 
( ببضَاء ) صفة الكأس . وقيل : للدمر ٠‏ ( لذ للثّارينَ ) قال الحسن : تمر الحنة أشد 

بياضا مر اللبن ٠‏ « لذة » قال الزجاج : أى ذات لذة لخذف المضاف ٠‏ وقيل : م 
5 أى ببضاء لذيذة ؛ يقال شراب اب لذ ولذيذ مثل نيات 0 وغضيض ٠‏ 
فأما قول لقال : 

وإذ كطفم الصرحدى ترك 2 بأرض العداً 5 خشية الحدَثان 


فإنه يريد النوم ٠‏ وقيل : « بيضاء » أ لم يعتصرها الرجال بأقدامهم ٠‏ ( افيا ل 
سد ره صود اروشار م 
أى لا تغتال عقوم » ولا الصيمام منبا مرض ولا صداع . ولاهم عنها يفون )) أى 
لانذهب عقوثم بشرماء يقال : الممرغول 7 والحرب غول للنفوس؛ أى تذهب ما ٠‏ 
8 8 
ويقال : :زف تزف الرجل ينف فهو متزوف ونزيف | إذا سكي ,قال سر الفيسن 


د وداخع 


وإذ هى 5 كثى الترِدِ *« - إصرعة ١‏ بالكثيب ل 
وقال أيضا : 
ع قل ٠‏ 50-5 و اصه سي ميم الوم 
نزيف إذا قامت لوجه مايات * تراشى الفؤاد اليخص الا ترا 
4غ:) 3 3 
وقال آح: 
ع مه - كره م .#2 سوم 
فلثمت فاها) آخدا بقرومسا * شرب التزيف ببرد ماء المشرج 
)00( هو الراعمى عى ٠‏ ربروى: 
وذ كطعم الصرخدى طرحتس»ه *« عشية “مس القوم والعين عاشقّه 
والصرخد موطع ينسب اليه الشراب ٠‏ أراد أنه لما دخل ديار أعداله / مم حذارا مم . 
(؟) الهر: الكلالوانقطاعالنفس ٠‏ (©) الذثر: ضعف يأحذ عند شرا اب الدواء أو السم ٠‏ يقول : هى سكرى 
هن الشراب » اذا قادث به أوجه وجدت فتورا فى عظاءها وكملا ؛ فهى تدارى فؤادها وتراشيه ألا يعذدبها ف«شيمها 0 


(4) هويل بن معمر ٠‏ وقيل البيت : لعمر بن ألى ر بيعة ٠‏ والحشرج ثقرة فى الحبل تجتمع فيا الماء فيصفو ٠‏ 


الصافات ] تفسير القرطى ونا 


وقرأ مزة والكسائ بكسر الزاى من أنزف القوم إذا حان منهم الف وهو السكر. يقال: 
أحصة الزرع إذا حان حصاده » وأقطف الكم إذا حان قطائه » وأركبٌ المهرٌ إذا حان 
كوية ٠‏ وقيل : امعنى لا يتقدو ن شرابهم ؛ لأنه دأيهم ؛ يقال : أَْف الرجلٌ فهو مثزوف 
إذا فنيت شمره ٠‏ قال الحطيئة : 

آتسرى ان أَزقمأو مكو ٠»‏ لبنس التداى كد آل يرا 

النحاس : والقراءة الأولى أبين وأحم فى المعنى ؛ لأن معنى « يرون » عند جِلّد أهل 
التفسير منهم مجاهد لا تذهب عقوم » فنقى الله عمن وجل عن تمر ابلحنة الآفات التى تاحق 
فى الدنيا من شمرها من الصداع والسكر . ومعنى « بِتْرفُونَ » الصحيح فيه أنه يقال : أتزف 
الرجل إذا نفد شرابه » وهو بعد أن ,وصف به شراب اكنة ؛ ولكن مجازه أن يكون بمعنى 
لاينفد أبدا ٠‏ وقيل : «لَأبثرُونَ» بكسرالزاى لايسكرون؟ ذكره الزجاج وأبو على على ماذ كره 
القشيرى ٠‏ المهدوى : ولا يكون معناه يسكون ‏ لأن قبله « لا فيا عَوْلُ » أى لا تغتال 
عقولم فيكون تكارا ؛ ويسوغ ذلك فى « الواقعة » ٠‏ ويحوز أن يكون ممنى «لافيا عَوْلُ» 
لا يمرضون فيكون معنى « ولا مم َنْهَا يفون » لا يسكرون أو لا ينفد شراءهم ٠‏ قال قتادة : 
الغول وجع البطن ٠‏ وكذا روى آبن أبى نجبيح عن مجاهد « لا ف 1 » قال لا فيها وجع 
بطن . الحسن : صداع . وهو قول آبن عباس « لآ فيا غَوْلٌ م لافييا صداع . وحى 
الضحاك عنه أنه قال : فى مر أربع خصال ؛ السكر والصداع والقء والبول ؛ فذ كر الله 
مر الحنة فنزهها عن هذه اللحصال . مجاهد : داء . آب نكيسان : مغص . وهذه الأقوال 
متقاربة ٠.‏ وقال الكلى : « لآ فا 1 » أى إثم؛ نظيره دلا لتو فا ولأ كام » ٠‏ وقال 
الشعبى والسدى وأبوعبيدة : لا تنثال عقوطم فتذهب بها ٠‏ ومنه قول الشاعس : 


وما زالت الكأس تغتاًا » وتذهبٌ بالأول الأول 


٠ وأيجر هو أبججر بن جار المجلى وكان نصرانيا‎ ٠ نسبه الوهرى إلى الأبيردى‎ )١( 


٠م‏ المزء اللاشس 0 [ سورة 


أى تصرع واحدا واحدا ٠‏ و ]ما صرف الله تعالى السكرعن أهل ابكنة اثلا ينقطع 
الالتذاذ عمسم بتعيمهم ٠‏ وقال أهل المعانى : الغول فساد يلحق فى خفاء . يقال ؛ آغتاله 
آغنيالا إذا أفسد عليه أهره فى خفية ٠‏ ومنه الغول والغيلة وهو القتل خفية ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَعِنْدَهم َأصرَاتٌ الطرف ) أى نساء قد قصرن طرفهنٌ على أزواجهنٌ 
فلا ينظرن إلى غيرهم ؟ قاله أبن عباس وماهد ويد بن كعنب وغيرهم ٠‏ عكامة وى َاصراتٌ 
الطَرْف» أى محبوسات على أزواجهنٌ ٠‏ والتفسير الأول أبين؛ لأنه ليس ف الآآية مقعصرورات 
ولكن فى موضع آخر «مقصورات» يأتى بانه» و «قاصرات» مأخوذ عن قوهم : قد قتمس 
ع ىكذا إذا أقتنع به وعدل عن غيره؛ قال آمرؤ اليس : 

من القاصرات الكلزف اودب مول م مرب الذّرَ قَوْقَ الإثي منها لأا 

ويرؤى : فوق الحد . والأقل أباغ . والإتب اللقميص » واحول الصسغير من الذر ء 
وقال غاهد أيضا : معناه لا يعن . 0 ) عظام العيون الواحدة عيناء ؛ وقاله السدى ٠‏ 
مجاهد + « عبن » حسان العيون . امسن : الشديدات بياض المين الشديدات سوادها . 
والأول أشهر ف اللغة ٠‏ يقال : رجل أعين واسع العين بين العين واجمع عين من 'وألسلة قبل 
بالضم فكسرت العين ؛ افلا تنقاب الواو ياء ٠.‏ ومنه قبل لبقر الوحش عين والثور أءين 
والبقرة عيناء ٠‏ كين بشن )انق صوق . قال اللسين وآخ زايد شن لمن 
التعام » تكنها النعامة بالريش من الريح والغبار» فلونها أبيض فى صفرة وهو أحسن ألوان . 


النساء ٠.‏ وقال أت عباس وآبن جبير والسدى : شهون بطن الييض قبل أن قشر وفسه 


الأيدى ٠‏ وقال عطاء : شين بالسّحاء الذى يكون بين القشيرة العليا ولباب البيض ٠‏ وكأة 
كل شىء قشره والمع ًا . قاله الموهرى ٠‏ ونحوه قول الطبرى؛ قال : هو القشر الرقيق 
الذى على البيضة بين ذلك . وروى نحوه عن النبى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ والعرب الششبه المرأة 
بالبيضة لصفائم! وبياضها ٠.‏ قال عر القيس : 


ره م 


وببضة :خدرلا برام > ام خبائها 3 تنعت من لبها فير معجل 


الصافات ]| تفسير القر طى 4 


وتقول العرب إذا وصفت الثىء بالحسن والنظافة: كأله بيض العام المغطى بالريش . 
وقبل : المكنون المصون عن الكسرأى إنهن عذارى ٠‏ وقيل : المراد بالبيض اللؤلق ؛ 
كقوله تغالى : « وحوة عن كمال التو المكُنون» أى فى أصدافه . قاله آبن عباس 
أيضا ٠‏ ومنه قول الشاعى : 

وه بيضاء مثل لواو الغ ب» مؤاص ميرت من جوهي مكنون 
وإنما ذى المكنون والبيض جمع؛ لأنه رد النعت إلى اللفظ . 


قوله تعان : فأقيل + 4 ع سُ بَعْضٍ 01 ون ف دص قَالَ 2 د« 
سور .هاس 28 - 0 ع م 
0 كان لى © يك ةو لني © أءا 
سه رن 


متنا و كنا 57 وَعظلمًا أ َمديئُونٌ © ضي قال هلْ 2 نم مطلعوق 6 
فطلم را فى سواء اسم جه © فَلَ تَآهَ إن كدت دين 6 


00 - 5-004 ليل و واس - 00 


ولولا نعمة ربى لكنت 95 المحضرين 4 افا حَن ن ميقن 0 


0 لس به ير اللسات سه ثري 


لا مولدنا الوك وم) كم ن بَعَذدِينَ إن 1 الود العظم ض 
لمثل هَددًا فَليعملٍ العنملون © 


قوله تعالى : ( قبل إل إمضهم ع بض ساون ذ )أى يتفاوضون فيا بيهم أحا أديثهم 
022 


ف الدنيا ٠‏ وهوهمن تمام الأنس ف الحنة , ٠‏ وهو معطوف على معبى »م بط اف عليوم « المعنى 
شربون فيتحادثون على ال اب كمعادة 3 عراب ٠‏ قال بعطهم 2 


وما إقيث من الآذات إلا 3 » أحاديث الكرام م على ادام 
فيقبل بعضهم على بعض ,يأتساءلون عما حرى لم ودليهم فى الدنيا ؟ إلا أنه جىء به ماضيا على 
عاذة الله تعالى فى إخباره ٠.‏ 


ركس ة) 
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قوله تعالى : ( فال قل متم ) أى من أهل الحنة ( إن كان لى قي ) أى صديق 
ملازم ( يَُولُ نك لَنَ الْمصَدّقِينَ ) أى بالبعث وابلزاء ٠‏ وقال سعيد بن جبيد : قرينه 
شريكه . وقد مضى ف « الكهف » م وقصتما والاختلاف فى أسميهما مستوق عنل 
قوله تعال : « وَآضْربُ 3 0 » وفيهما أنزل الله جل وعن « قال َيل إن 
كن لى 3 1 إلى هم 95 امْحَضيرينَ» وقبل : أراد بالفرين قرينه من الشيطا نكان ,وسوس 
إليه بإنكار البععث ٠‏ وقرئٌ « أنلك إن المصدقين » تشديد الصاد . رواه عل" بن كيسة 
عن سام عن جزة ٠‏ قال النحاس : ولا يجوز « الك لق المصدقِينَ « لأنه لا معنى للصدقة 
هاهنا . وقال التشيرى : وف قراءة عن حمزة « أَئنّكَ لمن المصِدَقِينَ » بتشديد الصاد 
وأعترض عليه بأن هذا من التصديق لا من التصِدّق والاعتراض باطل ؛ لأن القراءة إذا ثبت 
عن النىة صل الله عليه وسلم فلا مجال للطعن فيها . فالمعنى « أَنكَ إن المصدّقِينَ » بالمال 
طلبافى ثواب الآخرة ٠‏ ( أَبدا مثنا و عراب وعظَامًا انا لَدِيئُونَ ) أى مجزيون عاسبون 
بعد الموت ف لَالَ ) الله تعالى لأهل النة ( هل َنم مطُلمُونَ ) ٠‏ وقبل : هو ءن قول 
المؤمن لإخوانه فى الحنة هل أتم مطلعون إلى النار لننظركيف حال ذلك القرين ٠‏ وقبل : 
هومن قول الملائكة . وليس « هل أن م م معاون » بآستفهام» إنما هو بمعنى الأ أى 
آطلعوا قاله آبن الأعرابى وغيره ٠‏ ومنه لى) نزلت آية انخمر» قام عمر قائم) بين يدى النى” 
صل الله عليه وسل» ثم رفع رأسه إلى السماء » ثم قال : :يارب بيانا أشفى من هذا فى مر . 
نزت دتهل َنم منْتوُونٌ » قال : فنادى عم ر]تتهينا ياربنا]نتبينا ياربنا . وقرأ آبنعباس : «دهل أ 2 
مُظلْمُونَ » بإسكان الطاء خفيفة « فأَظْلِعَ » بقطع الألف مقّفة على معنى هل أتم مقبلون 
فأقبل . قال النبماس : م أطْلع قَرَآم» فيه قولان : أحدهما أن يكون فعلا مستقبلا معناه 
فأطلع أنا» ويكون منصو با على أنه جواب الاستفهام . والقول الثانى أن يكون فعلا ماضيا 
ويكون آظمَ وأُطلسعَ واحدا . قال الزجاج : يقال طلم وأَطل وآطْلمّ ممنى واحد . وقد حكى 


60 راجع > ٠‏ ص فو؟ وما بعدها طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


الصافات | تفسسير القره طى وم 


دمل أَنم ملعو « بكس النون وألكيه أبوحاتم وغبره ٠‏ النحاس : وهو لحن لايجوز ؟ 
لأنه جمع بين النون والإضافة » ولوكان مضافا لكان هل أتم مطلجى” » وإ ن كان سيبو يه 
والغراء قد كا مثله ٠.‏ وأنشدا 5 
عر 
م 
وأشد الفراء : والفاعلونه ٠‏ وأشد سييوية وحذده : 


القائلونَ امير والآصروته ع إذاماحَشُوا من مث الأم شقلا 


1 (الو 
* ولم يرتفق والناس ختضر ونه * 
وهذا شاذ خارج ع ن كلام العرب » ومأكان مثل هذا لم يحتج به فى كاب الله عمن وجل » 
ولا يدخل فى الفصيح ٠‏ وقد قيل فى توجيهه : إنه أحرى آمم الفاعل مجرى المضارع لقربه 


.1 وى 7 . . . 050 ع 

مئه» ُرى «مطلعون» غرى بيطلءون ٠‏ ذكه أبو الفح عمان بن جى وأشد : 
سا0 اعم اعومس وساس اس لوسر انير اس 
أرات إن حجنت به أملودا سجصسللا ويلبس البرودا 

ره 2 


)2 00077 
* أفائنٌ أحضروا الشبودا » 
فأحرى أقائ جرى أتقولن ٠‏ وقال ابن عباس فى قوله تعالى : دهلٌ َنم ملمُونَ . فط 
قرآه» إن فى الخنة كُوَى بنظر أهلها متها إلى النار وأهلها . وكذاك قا لكعب فياذ كر بن المبارك ؛ 
قال : إن بين ابلنة والنار كوى» نإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدقكان له فى الدنيا طلع 
من بعض الككُوى . قال الله تعالى : «قاطام قرآه في سَوَاءِ الحم » أى فى وسط النار 
والحك دواليه؛ قاله آبن عسعود ٠‏ ويقال 0 تعبت حتى آنقطع شتواك ٠‏ أى وسطى ٠وعن‏ 
أبى عبيدة : قال لى عيمى بن عمركنت أكتب يا أبا عبيدة حتى ينقطع سوا . وعن قتادة 


ع دمو اموا 


قال قال بعض العلماء : لولا أن الله جل وعن عرفه إياه لم عرفه» لقد تغير حبره وسيره ٠‏ 
فعند ذلك يقول : ( الله إِنْ كدت لدي ) « إن » مخففة من الثقيلة دخلت على كادما 


)00( مامه : 3 جميعا وأيدى المعتفين رواهقه ©« 
بشول ؛ غشيه المعنفون وهم الا ثلون » واحتضره الئاس جميها العطاء» بلس طر جلوس متصرف متبذل فير م نفق ٠‏ 
)١(‏ وروى : أحضرى؛ خطاب لإرأة » وهو الوجه» على ما أورده الرضى فى خزانة الأدب حيث قال : ورواء 
العينى أحضروا بواو اجمع ولا وجه له . والرجز أورده السكرى فىأشمار هذ يل لرجل هنهم بلفظ : أقا ئلون أعبل الشبودا ٠‏ 
(©) الخير والسير : اللون واطيئة . 
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سصوب لوس 


تدخل عل كان . ونحوه ناد لضا واللام هى الفارقة بينها وبين النافية ٠‏ (وأوا نحم 
رى لَكْنْتٌ من انْحْصَرِينَ ) فى النار . وقال الكسائى : « لَمُرِينِ » أى لتهلكنى والردى 
الملاك . وقال امبرد : لو قيل « لتردين » لتوقعنى فى النار لكان جائزا ٠‏ «وأولا نعمة ريق» 
أى عصمته وتوفيتقه بالاسقساك بعروة الإسلام والبراءة من القرين السوء ٠‏ وما بعد لولا 
مرفوع بالابتداء عند شيبو يه والخبر محذوف ٠‏ «لَكنتٌ مِنَ المْحْمَيرِينَ» قال الفراء : أى 
لكنت معك ف النار محضرا . وأحضر لا دستعمل مطلقا إلا فى الشرء قاله المأوردى . 

قوله تعالى : ( أَقَا تحن بَيِِينَ ) وقرئ « بمائتين » والهمزة فى « أَقنَا » الاستفهام 
دخلت عل فاء العطفى» والمعطوف محذوف معناه أنحن عدون منعمون فا نحن بميئين ولا 
معذّبين : (إإلا موتقنا لذُولَ) يكون استثناء ليس من الأول ويكون مصدرا؛ لأنه منعوت. 
وهو من قول أهل امنة لللائكة حين يد الموت و يقال : يأهسل الخنة خلود ولا موت 
ويأهل النار خلود ولا موث . وقيل : هومن قول المؤمن على جهة الحديث بنعمة الله 
فى أنهم لا بموتون ولا يعذّبون . أى هذه حالنا وصفتنا ٠‏ وقيل : هو من قول المؤمن نو با 
للكافر لما كان يذكره من البعث » وأنه لبس إلا الموت ف الدنيا ٠.‏ ثم قال الؤمن مشيرا إلى 
ماهو فيه ([ إن هذا هَوَالْفوزٌ العظم ) يكون «هو» مبتدأ وما بعده خير عنه والخملة خبر [3. 
ويحوز أن يكون «هو» فاصلا ٠‏ ( لمثْلٍ هذًا فلْبْمَل آلْمَاملُونَ ) يحتمل أن يكون م ن كلام 
المؤمن لما رأى ما أعدّ الله له فى اكنة وما أعطاه قال « لمثل هذا » العطاء والفضل 
د فلمل آلْمَأمُونَ » نظيرما قال له الكافر د أن أ كثر منك مالا وأعل ترا » ٠‏ ويحتمل 
أن يكون من قول الملائكة . وقيل : هو من قول الله عن وجل لأهل الدنيا ٠‏ أى قد ممم 
مافى المنة من اخيرات والحزاء و« لمم هَّدًا » الحزاء « فَيْملٍ آلْمَآملونَ » . النحاس : 
وتقدير الكلام - والله أملم ‏ فلبعمل العاملون لمثل هذا» فإن قال قائل : الفاء فى العربية 
تدل على أن الثانى بعد الأول » فكيف صار ما بعدها بَنُوى به التقديم ؟ فالواب أن التقديم 
كثل التأخير؛ لأن حق حروف االحفض وما بعدها أن تكون متاخرة . 
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2 2. سم مر 


قوله تعالى ؟ ا دك ع ب ام جره لقو 06 إنا نا جعلئدها 


مات ل 001 


ف أَطَِبِينَ [ 0 تمرة ع ف أَصٍِ المحم طلعها 
ع 1 وس آلشَنْطنِ هي لد لون 7 فاون مننا 


ه. مسوم سه ص مه ميرى 


علوت و م َ 1 سم عليها أَشُوْيا من ميسو جم م من ججعهم 
لول المحم 0 1 

قوله تعالى : ( أَذكَ 6 مبتدأ وخير وهو من قول الله جل وعن ٠‏ ( )على 
ابيان؛ والمعنى أنعم ابحنة عرتلازا م جر الوم ) خيد زلا ٠‏ والترّل فى اللغة الرزق الذى 
له سعة - النحاس - وكا اذل إلا أنه يوز أن يكون اذل باسكان الزاى لغة» ويجوز 
أن يكون أصله الل ونه أقي للقوم لم وأشتقاقه أنه الفذاء الذى يصلح أن يتزلوا مه 
وتدزاقد وقد مدي هذا ا وسو وال غرانا » وشجرة الزقوم مشئقة من التتقم 
وهو الباع على جهد لكراهتها وها ٠‏ قال المفسرون : وهى فى الباب السادس وأنما تحيا بلهب 
النارها تحيا الشسجرة ببرد الماء» فلا بد لأهل الثار من أن بنحدر إلمها من كان فوقها فياكلون 
منهاء وكذلك يصعد إليها من كان أسفل . وآختلف فيها هل هى من شر الدنيا التى تعرفها 
العرب أم لا على قولين ‏ أحدهما أنها معروفة هن شر الدنيا ٠‏ ومن قال بهذا آختلفوا فيها» 
فقال قطرب : إنها شجرة مرة تكون بتهامة من أخبث الشجر ٠‏ وقال غيره : بل ه وكل نبات 
قاتل ٠‏ اقول الثانى : إنها لا تعرف فى شر الدنيا . فلما نزلت هذه الآية فى شجرة الزقوم قالت 
كفار قريش :ما نعرف هذه الشجرة ٠‏ فقدم عليهم رجل من إفريقية فسألوه فقال: هو عندنا 
لد وال ٠‏ فقال ابن الى : أكثر الله فى بيوتنا الزقوم ٠‏ فقال أبو جهل خاريته : 
قينا ب فأئته يزيد وتمر . ثم قال لأصعابه : فوا هذا الذى يفنا به تمد يزيم أن النار 


تلبت الشجر والزار تحرق الشجر ٠‏ 


(1) داجع ب غ ص ١‏ لام طبعة أولى أو ثانية 


ىم المزء الخامس عر 1 سورة 


وله تعالى : ( إن جعلآها فنئة لاظالمِينَ ) أى المشركين » وذلك أنهم قالوا : كيف 
تكون ف النار شجرة وهى تحرق الشجر ؟ وقد مضى هذا المعنى ميال » وآستخفافهم 


فى هذا كقوط, فى قوله تعالى : «عامها نسعة عش . ما الذى بخصص هذا العدد؟ حتى قال 


بعضهم : كنيع منهم كذا ذا كفونى الباقين ٠‏ فقال الله تعالى : « وما جمأنا عدتهم 
لا قن للْذينَ كقروا » والفتنة الآختبار» وكان هذا القول منهم جهلا » إذ لا ستحيل 
فى العقل أن يخلق الله فى النار شجرا من جذسما لا تأكله النار» "كا يلق الله فهبا الأغلال والقيود 
والحيات والعقارب ونحزنة النار . وقيل : هذا الآستبعاد الذى وقع للكفار هو الذى وقع 
الآن لللحدة » حتى حملوا الحنة والنار على نعم أو عقاب 'تخلله الأرواح » وحملوا وزن الأعمال 
والسراط واللوح والقلم على معانى زوروها فى أتفسهم » دون ما فهمه المسلمون من موارد 
الشرع » وإذا ورد خبر الصادق بشىء موهوم فى العقل » فالواجب تصديقه و إن جاز أن 
يكون له تأويل» ثم التأوويل فى موضع إجماع المسلمين على أنه تأو ريل باطل لا يجوز والمسلمون 
جمعون على الأخذ هذه الأشياء من غير مصير الل علم الباطن ٠.‏ وقيل إنها فتنة أى عقوبة 


ودس_لزره سمه قمه 


للظا مين ؟ م قال : « دُوقُوا م هذا اذى كد 37 لون ٠6‏ 
قوله تعالى : (١‏ قنك قح ف أذل النسي)! ى قعر الثار ومنها برها ني 


متفزعة فى جهام ٠ ٠‏ ( طَلْمهَا ) أى ثرها ؛ سمى طلما لطلومة . ( عنس الشَّاطين ) 
قبل : يعنى الشياطين بأعيانهم شبهها برعوممم لقبحهم» ورءوس الشياطين متصور فى النفوس 
و إن كان غير م لى" ٠‏ ومن ذلك قوطم لكل قببح ه وكصورة الشبطان»ولكل صورة حسنة 
م 5 سمي سدص اه سب ا مسق 
ه وكصورة ملك . ومنه قوله تعالى يرا عن صواحب اوسف: د ماهذا لسرا إن هذا لامك 
1 520 5 3 
كيم » وهذا تشبيه تخييل؟ روى معناه عن أبن عباس ولشرلي” ٠‏ ومنه قول عر القيس 
سور كيه 
3 ومسئؤلة 522 وال 5 
)١(‏ راجع > ١‏ ص ىم ؟ طبعة أولى أو ثانية . 
(؟) أراد بالمسنونة الزرق سباما محددة الأزجة صافية ٠‏ وصدرالبيت : 


* أيقتلى والمشر" مضاجعى * 


الصافات ] تفسير القرطى ا 


و إن كانت الول لاتعرف» ولكن لا نصؤر من قبحها فى التفوس ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
« شََاطين الإنس وابِلْنٌ » فردة الإنس شياطين مرئية ٠‏ وفى الحديث الصحبح ” ولكأت 
نخلها رءوس الشياطين “ وقد أدعى كثير من العرب رق ية الشياطين والغيلان ٠‏ وقال الزجاج 
والفزاء : الشياطين حيات لا رموس وأعراف » وهى من أقبح الميات وأخبثها وأخفها 
جمما ٠‏ قال الراحز وقد شبه المرأة بحية لها عرف : 


000 20-_ 


عبج رد نملف حين أحلف » كثشل شيطان الماط مرف 
الواحدة حماطة اجرف الذى له غرف ٠‏ وقال الشاعس نصفب ناقنه : 


به و 


لاع مُق حَطْرقٌ كآنه « تعمج شيطان بذى خروع قفر 
المج الأعوجاج فى ف ابي ؛وسهمتموج يتاؤى فى ذهابه ؛ وتعمجت اللية إذا تلؤت فسيرها . 
وقال يصف زمام الناقة : 

لاعب مشنى حَطْربى كأنه » 5 ج شيطان بذى حروع قفر 
وقيل : إما شبه ذلك بلبت قببيح فى المن يقال له الأسئّن والشيطان . قال الدماس : وليس 
ذلك معروفا عند العرب ٠‏ الإشرى : هو شر خدن هنتن مر" منكر الصورة سمى مره 
روس الشياطين . النحاس : وقيل الشياطين ضرب من الليات قباح ٠‏ ( فَمم ل كلونَ 
ًا قَاليُونَ منهًا بطو 3 فهذا طعامهم وفاكيتهم بدل رزق أهل ابلنة ٠‏ وقال 
فى « الغاشية » « ليس ل نم إلا منْ يريع » وسياق فيك 7 عَيا ) أى بعد 
الأكل من الشجرة ( لَمّوب منْحير ) الشُوب اخلط : والشّوب والشُوب اغتان كالمَفْر والففّر 
والفتح أشهر . قال الفراء : شاب طعامه وشرابه إذا خلطهما دثىء ِشوبهما شويا وشيابة. 
فأخير أنه يشاب لم ٠‏ والجيم الماء الخار ليكون أشنع »قال اله تقال و سقو ما ئ 


سس اع سا مس سه 


فقطع | أمعاءهم » ٠‏ السدى : شاب ب لم اجيم بعشاق أعينهم وصديد من ن قيحهم ودماتهم 
وقيل 0 لم الزقوم احج بم ليجمع نهم ببن هسارة الزقوم وحرارة احيم؛ تغليغلا لعذاموم وتحديدا 


)0( 9 ق فى الأصل ولعل العبارة والبيث هنا كرار مع ماسبق » وصواب العرارة الأول < قال الشاء عن صف 
زمام نافته » بزيادة لفظ زمام . 


88 الحزء الخامس عر 1 سورة 


62 ماه 


بلائهم ١٠م‏ إن مجعهمْ إلى جحي ) قبل : إن هذا يدل على أنهم كانوا حين أكلوا 
الزقوم فى عذاب غير النارثم يردون إلبها . وقال مقاتل : اميم خارج ابحم فم يوردون الحم 


ور عار 


0 دون 0 لقوله تعالى : « 5 كدب 1١‏ الْحَرمُونَ ٠‏ 7 


3 327 7 مع الوق . ا : 08 ا 1 للم مها ٠.‏ 


قوله تعالى : ينم ألما > باههم ضَالْينَ © هم عل ارم 
وم ور 


عون ف ولَقَدْ صَلٌّ قَلْهِمْ أكر الْأَوَلِينَ © وقد رسن 


فوم منذرينَ نه فانثز كف كن علقية به الْمدَرِينَ 49 إلا عباد 
لله المخلصينَ ته 

قوله تعالى : ( نمم أَلْمَوا امم صَالَنَ ) أى صادفوه كذاك فأقتدوا بهم 
)مم عل آثارهم برعو ) أى نسرعون ؛ عن قتادة ٠‏ وقال مجاهد : كهيئة الهرولة ٠‏ قال 
الفراء : الإهراع الإسراع برعدة ٠‏ وقال أبو عبيدة : « مبرعوفٌ » ستحثون من خافهم . 
ونوه قول المبتد ٠‏ قال : المهرّع المستحثٌ ؛ يقال : جاء فلان برّع إلى النار إذا آستحثه 
لبرد إلها ٠‏ وقيل : يحون من شتة الإسراع ؛ قاله الفضل . الزجاج : يقال شرع 
وأخرع إذا استحث وأزع . 

قوله تعالى : ( وقد يق هما كو لين ) أى من الأم الماضية ٠‏ ( وَأَقَدْ 
رس فهم مذرين بنْ) أى رسلا أنذروه العذاب فكفروا ٠‏ ( ان قف كان عقي 
ادر 0 أى آخر أملهم (٠‏ إلا عبَاد لله اْلَصِينَ) أى الذين آستخلصهم الله من الكفر. 
وقد تقدّم م قل : هو آستثناء من « المنذرين » ٠‏ وقبل هو من قوله تعالى : « وقد 

ع 


8 بهم أثثر الأزين » . 


٠ اسع ب د ص م ؟ طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 
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م.م وم بدكاة 2 13 ملو ع 


قوله تعالل : ولقد نَادَدْنًا و فانم لمجببون 7 وجبئه وأشادر 


من الْكْبٍ العظى دق وبعلنا ذُريتهر هم الْبَافِينَ ن ورك 
تن لتر هاندا 8" نوج فى الْعَلمِينَ وى إِنَا كد لك 


م وسوس 


تجزى المحسنين 4 كه 7 عبادنا ومين م اغى قفا 


مس سه سه مه 


قوله تعالى : (( 3 تدان 4 ح( من النداء الذى هو الاستغائة ؛ ودعا قيل عسئلة 


سوس وترم به 


هلاك قومه . فقال : « رب ا تدر عل الأرْض من الكافرين ديارا نت. ( فلنتم الجيبون ) 
قال الكسائى : أى « قلعم لبون 5 )0 فتجيناه وأهله ) يعنى أهل ديه » وهم 
من آمن معه » وكانوا ثمانين على ما تقدّم ٠‏ ( من الَجب العظم ) وهو الغرق (٠‏ وجعلة 
ريت 7 الْبَآقينَ ) قال آبن عباس : لما تحرج نوح من السفينة مات من معه من الرجال 
والنساء إلا ولده ونساءه ؛ فذلك قوله : « وجعلا در يله مم البََقِينَ » ٠‏ وقال سعيد بن 
المسيب : كان ولد 5 ثلاثة والناس كلهم من ولد نوح » فسام أبو العرب وفارس والروم 
والهود والنصارى » وحام أبو السودان من المثمرق إلى المغرب : السند والهند والنوب والزيج 


والحبثة والقبط والبربر وغيرهم » ويافث أبو الصقالبة والترك [والان] والمسزر وبأجوج 
عر هي 


ومأجوج وما هنالك ٠‏ وقال قوم : كان لغير ولد توح أيضا سل ؛ بدليل قوله : « ذرية 
من حلت مم توي » ٠‏ وقوله : «قيل بآ هع أذظ يلوم ما وكات َك دمل أ من 
مشاه معدلا سطس لرره رع سلشده مذ 000 هس ار ل ترس زر 


معك وأم سفتعهم 5 مسوم م منا مذاب الم « فعلى هذا معنى فى الآية 0 وجعلناً ذرينه هم 
ألافين » دون ذرية من كفر فإنا أغرقنا أولئك ٠‏ 


٠ باجم ب و ص 0" طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 
فى الأسول : «والأبب» ولعله تحر يف إذ لا تعرف أمة من ولد يافث بهذا الامم والذى ذكه المسعودى‎ )0( 


وغيره واللان من ولد يافث 0 


4 الحزء الخامس عشر |[ سورة 


سس وي سان 


قوله تعالى : ( ترا عليه و ف الآحرينَ ) أى ترما عليه ثناء حسنا فى كل أمة » فإنه 
بل إلى الميع؛ حتى إن فى اموس من يقول إنه أفريدون ٠‏ روى معناه عن مجاهد وفيره. 
وزع الكنسائى أن فيه تقديرين : أحدها م وبرت له فى الآرين» يقال «سلام عل وج» 
أى ترما عليه هذا الثناء الاسن . وهذا مذهب أب العباس المرتد . أى ترما عليه هذه الكامة 
باقية ؛ س0 السلمون عليه تسليا و.يدعون له؛ وهو من الكلام الى ؛ كقوله تعالى : « ور 
ما » . والقول الآخر أن يكون الممنى وأبقينا عليه ؛ وتم الكلام ثم آبتدأ قال : « ملام 
15 5 » أى سلامة له من أن يذكر بسوء «فى لآحرِين » ٠‏ قال الكسائى : وف قراءة 
آبن مسعود « سلاما » منصوب ب. دكا » . أى ترما عليه ثناء حسنا سلاما ٠‏ وقيل : 
« فى الآتحرين » أى فى أمة مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل : فى الأنياء إذ لم يبعث هده نى” 
إلا أمس بالآقتداء به قال الله تعالى : « تمرح لي من الدين ما وصى به نُوسًا » . وقال سعيد 
أن اللسيب + ولتق اله من قال سين عمى وسلام عل توج اق التامين» لل تلذمه عقرب» 
ذكره أبو حمر فى التهيد ٠‏ وف الموطأ عن خُولة بنت حك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ”من نزل منزلا فليقل أعوذ بكامات الله التامات م نثمر ما خلق فإنهلن يضره ثشىء حتى 
برتحل» ١‏ وفبه عن أبى هصريرة أن رجلا من أسم قال : ما نمت هذه الليلة؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه بوسل :”من أى شى" فقال:لدغتنى عقرب؛ فقال رسول اقدصل الله عليه وسلم: 

#أما إنك لو قات حين أمسيت أعوذ بكامات الله الثامات من شر ما خلق لم تضرّك » . 


قوله تسالى : ( نا كذَكَ تج مْحسنينَ ) أى نبق ليسم الثناء الحسدن . والكاف 
فى موضع نصب ٠‏ أى جراء كذلك ٠‏ ( إِلّه منْ عبادتا المؤْمِِينَ ) هذا بيان إحسانه ٠‏ قوله 
تعالى : )عفنا لدحرِين ) أى من كفر ٠‏ و جمعه أخر. والأصل فيه أن يكون معه «من » 
إلا أنها حذفت؛ لأن المعنى معروف» ولا يكون آخرا إلا وقبله شىء من جنسه ٠‏ و« ثم”» 


ل ا 5 


لبس للتراحى ها هنا بل هو لتعديد النع كقوله - دأو سكي ذا متربة وه من الذين 


م" 
آمنوا ١‏ » أى ثم أخبرم أنى قد أغمرقت الآنخرين» وهم الذين تأخعروا عن الإمان" . 
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م 0-8 


قوله تعالى : وَإِنَّ من شيعتهء لوهم ي إِذ جآء ربك بِقَألِ 
2 و امام 0 02 سا لوزي سا ورك ساي عر سم 
سلجم © إذ قال الابيه وقومهء ماذا تعبدون هم ايفكا #الهة دون 
آله يدون ويك طم رب اينف 0 يه 
ف اللجوم فَمَاكَ إفى سقم © فَتَوَلوا عنه مذي رين 

قوله تعالى : (( وَإِن من شيعته لإبراهم ) قال آبن عباس : أى من أهل ديه . 
وقال مجاهد : أى على منهاجه وسنته . قال الأصممى : الشيعة الأعوان » وهو مأخوذ من 
الشباع » وهو الحطب الصغار الذى يوقد مع الككار حتى يستوقد . وقال الكل والفراء : 
المعنى و إن من شيعة تمد لإبراهم . فالماء فى «شيعته» على هذا محمد عليه السلام ٠‏ وعلى 
الأول لنوح وهو أظهرء لأنه هو المذكور ألا » وما كان بين نوح و إبراهم إلا نبيان هود 
وصام» وكان بين نوح و إبراهم ألفان وسقّاثة وأربعون سنة . حكاه الزغشرى . 

قوله تسالى : ( إِذْ جاء به بَِبِ سايم ) أى مخاص من الشرك والشك . وقال عوف 
الأعرابى : سألت حمد بن سيرين ما القاب السلم ؟ فقال : الناصح لله عن وجل فى خلقه ٠‏ 
وذ كر الطبرى عن غالب القطان وعوف وغيرهما عن حمد بن سيرين أنه كان يقول باج : 
مسكين أبو مد إن عذبه الله فبذنبه» و إن غفر له فهنيئا له» و إنكان قلبه سليا فقد أصاب 
الذنوب من هو خير منه ٠‏ قال عوف : فقلت محمد ما القلب السلم ؟ قال : أن يعلم أن الله 
حق» وأن الساعة قامة» وأن الله يبعث من فى القبور ٠‏ وقال هشام بن عروة : كان أبى 
وقول لنا : يا بق" لا لكونوا لمانين» ألمتروا إلى إبراهم لم يلعن شيا قط » فقال تعالى : 
« د جاء ره بقَألِ سام » ٠و‏ يحتمل مجيئه إلى ر به وجهين: أحدهما عند دعائه إلى توحيده 
وطاطةة الاق عند إلقائة فى النار ٠‏ ( إِذْ قال أيه ) وهو آزر وقد مضى الكلام فيه . 
( وقومه ماذًا تعبدونَ ) تكون «ما» فى موضع رفع بالابتداء ودذا» خبره ٠‏ ويجوز أن تكون 


: تاجع ج١٠ ص 'الا طبعة أولى أ ثانية‎ )١( 
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«ما» و«ذا» فى موضع نصب ب د«ستعبدون» 0 ( نصب على المفعول به ممعى أتريدون 
ف ٠‏ قال المبرد : والإفك أسوأ الكذب» وهو الذى لاشبت ويضطرب» ومنه آتفكك 
بهم الأرض ٠‏ ( آشَة) بدل من إفك ( دوف الله مُِيدُونَ ) أى تعبدون ٠‏ ويجوز أن يكون 


شه عاك وس 


حالا بمعنى أتريدون آلهة من دون الله آفكين . ( قا دم برب الْمَانَ ) أى ما ظكم به 


إذا لقيئموه وقد عبدتم غيره فهو م#ذير» مثل قوله : «ما عمر لك يربك العرم 2 ٠‏ وقيل : 


أى شىء أوشتموه حى أشركمٌ به غيره ٠.‏ 


قوله تعالى : ( فنظر نظرةٌ فى عجوم َال فى م سقيم ( قال آبن زيد يع أبيه : أرسل 
إليه ملكهم | ن هذا عيدنا لأخرج معناء فنظر إلى نجم طالع فقال : إن هذا يطلع مع سقمى . 
وكان علم النجوم مستعملا عجخدم منظورا فيه » فأوضصهم هومن تلك الجهة» وأداهم من 
ممتقدهم عذرا لنفسه ؛ وذلك أنهم كانوا أهل رطابة وفلاحة » وهاتان المعيشتان يحتاج فيما 
إلى نظرق النجوم 0 وقال أبن عياس :كان عم الفجوم من النبؤة» فلما حبس ألله تعالى 
الشمس على يوشع بن نون أبطل ذلك» فكان نظر إبراهم فيا علمًا نبويا ٠‏ وح جو يبر 
عن الضحاك : كان علم النجوم باقيا إلى زمن عسى عليه السلام » حبّى دلوا عليه فى موضع 
لا يطلع عليه منهة » فقالت للم مسيم 0 من أين علمتم بموضعه ؟ قالوا : من النجوم ٠‏ فدما 
ربه عند ذلك فقسال : اللهم لا تفهعهم فى علمها » فلا بعلم علم النجوم أحد ؛ فصار حكها 
فى الشرع محظورا » وعلمها فى الناس مجهولا . قال الكلى : وكانوا فى قرية ين البصسرة 

للق 1 

والكوفة يقال لها هرم جرد» وكانوا ينظرون فى النجوم . فهذا قول . وقال امسن : الممنى 
أنهم لما كلفوه الحروج معهم تفك فيا يعمل لاني فل هذا نه نظر فيا نجم له من الرأى ؟ 
أى فيا طلع له منهء فعلم أذكل سي للسقم فقال : « إن 0 » . الخليل والمبرد : يقال 
للرجل إذا فكرفى الثىء يدبره نظر فى النجوم ٠‏ وقيل : كانت الساعة التى دعوه إلى.الحروج 
معهم فيها ساعة تغشاه فيها الى ٠‏ وقبل : المعنى فنظر فيا نجم من: الأشياء فعلم أن لا خالقا 


(1) ذكر هذا الامم الطبرى فى تاريته بم ؟ ص 5 4" طبعة ليدن م ١‏ 
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ومدثرا» وأنه يتغير كتغيرها فقال : 5 4 » ٠‏ وقال الضحاك : معنى م« 6 7 سأسقم 
سقم الموت؛ لأن من كتب مليه الموت لسقم فى الغالب ثم بموت» وهذا تورية وتعريض؟ 
كم قال لللك لما سأله عن سازة هى أختى ؛ يعنى أخؤة الدين ٠‏ وقال آبن عباس وآبن جبير 
والضحاك أيضا: أشار لهم إلى عرض وسة م تعدى كالطاعون » وكانوا مبر بون من الطاعون» 
«ق» اذلك «تولوا عنه مدْرِينَ » أى فازين منه خوفا من العدوى ٠‏ وروى الترمذى" المكم 
قال : حدثنا أبى فال حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط عن السدى” عن أبى مالك وأبى صالم 
عن آبن عباس ٠‏ وعن مر عن المدانى عن آبن مسعود قال قال أبو |براهم : إن لنا عيدا 
لوتحرجث معنا لأعجيك ديننا ٠‏ فلما كان يوم العيد تحرجوا إإيه وتخرج معهم » فلما كان ببعض 
الطر بق ألق بنفسه» وقال إلى سقم أشتكى رجل» فوطئوا رجله وهو صر يع ) فلما مضوا 
ادى فى أخوهم « ولف لأَكِدَنُ أصامة» ٠‏ قال أبو عبد الله : وهذا ليس بممارض لما قال 
آبن عباس وآبن جبير ؛ لأنه تمل أن يكون قد آجتمع له أمران . 

قات : وى الممحيح عن الننى صلى الله عليه وس م 1 يكنب إبراه م التي عليه السلام 
إلا نلاستقذات ” الحديث . وقد مضى فى سورة « الأبياء » ٠‏ وهو يدل على أنه لم يكن 
سقها و إفا عرض لم ٠‏ وقد قال جل وعل : « إِنْكَ ميت ونم يون » ٠‏ فالمنى إلى 
سقم فيا أستقبل فتوهموا هم أنه سقي الساعة . وهذا من معارريض الكلام على ما ذكنا » 
ومنه المثل ار هك بالسلامة دا » وقول لبيد : 

فدعوت رلى بالسلامة جاهدًا »* ليصحنى فإذا السلامة داه 
وقد ماث رجل بؤأة فالتف عليه الناس فقالوا : مات وهو صحيح ! فقال أعسابى : أصويح 
من الموث فى عنقسه ! ١‏ ليام صادق» لكن لم كان الأنبياء لقرب لهم وأصطفائهم ُُ 
وغوه 

هذا ذنبا؛ ولهذا قال «والذى أَطْمع ان يغفر لي خطيب , وم م الدَينِ» وقد مضى هذا كله م مبينا 
والخمك لله وقيل: أراد سقم النفس لكفره . والنجوم ييكون جمع نم ويكون واحدا دا 


)0 راجع راص "٠.‏ وما بمدها طبعة أولى أوثانية ٠‏ (؟) رعاه الديلهى فى مسند الفردرس 
حدرثا عن أبن عباس بإ سناد ضعيف ٠‏ [49 راجع ب ألاصض.. مرجم رص ١إطبعة‏ أولى أوثانيةء 
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فو اام ١‏ دعي ل , سس اس ا وس سش يرم سمس ا ا 
قوله تعالى : قراغ 1 #اشئيم فَقَالَ ألا تأكون © ما لكر 
لاي باس 2 0 00 
لا ينطقون © فراغ علييم ضربا أليمينٍ فاقبلوا إليه يزفون 
امورو م سمه ره ملرساعره 


200 ع 5 00 
قَالَ اتعبدون ما تحتون زيك وآلله حلقكر وما تعملون ©#© 


قوله تعالى : ( قراغ إِلَ بم ) قال السدى : ذهب إليهم ٠‏ وقال أبو مالك : جاء 
إلهم ٠‏ وقال قتنادة : مال إليهم ٠‏ وقال الكلى : أقبل عليهم ٠‏ وقبسل : عدل ٠‏ والمعنى 
متقارب ٠‏ فراغ يروغ روا وروّغانا إذا مال ٠.‏ وطريق رائغ أى مائل ٠‏ وقال الشاعى : 

ويِرِيكَ من طرف الاسان حَلاوة »* و يروغ عنكك يروغ الثعاب 

فقسال : ألا تَأكُُونَ) منفاطبها يا يخاطب من يعقل + لأنهسم أنزلوها بتلك امثزلة ٠.‏ وكذا 
(ما لَم لا تَنْطمُونَ). قيل : كان بين يدى الأصنام طعا تركوه ليأكلوه إذا رجعوا من العيد» 
وإنما تركره لنصييه بركة أصنامهم بزعمهم ٠‏ وقيل : تركوه للسدّنة ٠‏ وقيل : قوب هو إليها 
طعاما عل جهة الآستهزا ب فقال : دأ ناعون ماله لامْطقونَ» ٠‏ ((قراع ليم صمرًا بالمين) 
خص الضرب بالمين لأنها أقوى والضرب بها أشد ؛ قاله الضحاك والربييع بن أنس ٠‏ 
وقيل : المراد بالمين المين التى سَلّمها حين قال : « وَل لَّكِدَنٌ أَصتامعظ » ٠‏ وقال القراء 
وتعلب : ضري بالقوة والمين القوة ٠‏ وقيل : بالعَدّل والمين هاهنا العَدُّل ٠‏ ومنه قوله 
تعالى : « ولو تقول عَلينا بض الأقاويل ْنَا مئه يلين » أى بالعدل» فالعدل لليمين 
والحور للثهال . ألا ترى أن العدؤ عن الشمال والمعاصى عر الثمال والطاعة عن المين ؛ 
واذلك قال : « إِني كم ونا عن الي » أى من قبل الطاعة . فالمين هو موضع العدل 
من المسلم والثمال موضع اكور ٠‏ ألا ترى أنه بايع الله بهينه يوم الميثاق ؟ فالبيعة بالمين + 
فلذلك بِمطَى تابه غدا بعينه ؛ لأنه وفى بالببعة » و يِعطّى الناكث للبيعة الهسارب برقبته من 
الله بثماله؛ لأن امور هناك ٠‏ فقوله : « قراغ عابم ضر بالمين » أى بذلك العدل الذى 
كان بايع لله عليه يوم الميئاق ثم وق له هاهنا . بفعل تلك الأوثان جِدَاذاء أى قُنانا كاب ليذ 
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وه ' البق بق وليس من قبيل القوة ؛ قاله التدمذى الحكم ٠‏ ( لابوا ليه بُونَ) قرأ جزة 
« يفُونَ » بضم الياء . الباقون بفتحها . أى يسرعون ء قاله أبن زيد . قتادة والسدى : 
ي#شون ٠‏ وقيل : المعنى يمون سجعهم على مهل آمنين أن يصيب أحد آهتهم بسوء ٠‏ وقيل: 
المعنى يتسللون سالا بين المثى والعدُو ؛ ومنه زيف النعامة . وقال الضحاك : يسعون . 
وحكى يحي بن سلام : برعدون غضبا . وقيل : يختالون وهو مثى الخيلاء؛ قاله ماهد . 
50 زفاف لمرو إلى زوجها اا : 

وجاء قري الشول قبل إقَالَا * يِف وجاءت خَلْقَه وهى ويك 
ومن قرأ « يرون » فعناه يزفون غيرهم أى يملونهسم على التزفيف . وعلى هذا فالمفعول 
محذوف . قال الأصمعى : أزففت الإبل أى حملتها على أن تزف ٠‏ وقيل : هما لغتان يقال 
َف القسوم وأزهوا وزففت المروسٌ وأزففتها وآزدففتها بممنى » والمزقة المحقة اتى ترق فيها 
العروس . حى ذلك عن الخليل . النحاس : « يرقو » بغم الياء زعم أبو حاتم أنه لايرف 
هذه اللغة » وقد عرفها جماعة من العلماء منهم الفراء وشيهها بقوهم : أطردت الرجل أى 
صيرته إلى ذلك وطردته نحيته ؛ وأاشد هو وغيره : 

َئى م أن سود جدَاعة فأميرى 0 قد دل يرا 

أى صير إلى ذلك ؛ فكذاك م يُرفُون » .يصيرون إل الزفيف . قال حمد بن يزيد : الزفيف 
الإسراع ٠‏ وقال أبو إق : الزفيف أول عدو 0 ٠‏ وقال أبوحاتم : وذعم الكسائى أن 
قوما قرءوا « فاقوا | له يفون » خفيفة من وَزّف يرف مثل وزّن ين ٠‏ قال الئاس : 
فهذه حكاية أبى حاتم وأبوحاتم لم السمع من الكسانى شيئا ٠‏ وروى الفراء وهو صاحب 
الكسائى عن الكسانى أنه لايعرف « يَرْقُونَ » مخففة . قال الفراء : وأنا لا أعرفها . قال 


)0 القريع : الفحل انختار الضراب ٠‏ الشول من النوق جمع شائلة على غير قباس 6 وهى الناقة التى أت مايها .ن 
حلها أو وضعها سبعة أشبربقف بها ٠‏ و إفاها : صغارها ٠‏ و يزف : يعدو ٠‏ ير يد أن القريع يفرمن شدة البرد 
ركذا الإفال ٠‏ (0) البيت للخبل السعدى يجو الزيرقان وقومه» دهم الممروفون بالمذاع ٠‏ والأصى يرويه 
كا فى اللسان مادة فهر ؛ قد أذل رأقهرا بالبناء للعلوم ؛ أى صارأمء إلى الذل والقهر ٠‏ 


أبو إتحق : وقد عرفها غيرها [ أنه يقال ] ورف يرف إذا أسرع ٠‏ قال النحاس : ولا نعلم 
أحدا قرأ زنوت ٠‏ 

قلت : هى قراءة عبد الله بن يزيد فا ذكر المهدوى ٠‏ الإعشرى : و د يرْقُوتَ » عل البناء 
الفعول ؛ و « روُونَ » من رقا إذا حَدَاه ؛ كأ بعضهم يزفو بعضا لتسارعهم إليسه ٠‏ وذكر 
لثعلى عن الحسن ومجاهد وآبن السميقع « يرون » بالراء [من ] رفيف النعام وهو ركض بين 
المثى والطيران ٠‏ 

قوله تعالى : قال عدون م لسو ) فيه حذف؛ أى قالوا من فعل هذا بآطتنا» 
فقال تجا : « أَنَبدُونَ ما تَُونَ » أى أتعبدون أصناما أت تتحتونها يديك تتجرونها . والنحت 
النجر والرى ؛ نحته يخته بالكسر نحنا أى براه والمحامة البرآية والمنحت ما ينحث به ٠‏ 
(والله حلفي وما تعمَُونَ) «ما» فى موضع نم نت 3 وخلق ها تمملوتة من الأضنام فين + 
اللشب والمجارة وفيرهما ٠‏ كقوله : « بل ر 37 رب السموات وَالْأَرْض الى فَطَرمنّ 0 
وقيل : إن «ما» آستفهام ومعناه التحقير لعملهم ٠‏ وقيل : هى نفى والمعنى وما تعملون ذلك 
لكن الله خالقه . والأحسن أن تكون « ما » مع الفعل مصدراء والتقديروالله خلقم وعملم . 
رهذا متك اهن السنة أن الأفال عاق قا عرز وجل وا كتناب القباد ».وى هذا إطال 
مذاهب القدرية وابكَبِْية ٠‏ وروى أبو هريرة عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الله 
خالق كل صانع وصنعته» ذكره التعلى . ونتجه البيهق منحديث حَذّيفة قال قال رسول الله 
صل الله عليه وس  :‏ إن الله عن وجل صنع كل صانع وصنعته فهو الخالق وهو الصائع 
سبحانه » وقد بيناهما فى الاب الأسنى فى شرح أسساء الله الحسنى ٠‏ 


ريع ىس ير ع له و 


قوله تعالى : كَالْوا وا لدو ليلا ف لقره ه فى الحم لك ريم فارادوا 


روم ابر و 


بد كبدًا بكَمَلتهم الْأَسْمَلِينَ و 


٠ الزيادة من إعراب القرآن انحاس‎ )١( 


الصافات] ١0‏ تفسسير القرطى و 


قوله تعالى ١:‏ ( توا لوا أسنوا له “يما ) أى تتثماو روا فى أمره لما فلبهم بالخجسة حسب 
ما تقدم فى « الأبياء » بيانه ف« قالوا اموا له نينا » تملثونه حطبا قتضرموله » ثم ألقسوه 
فيه وهو ابحم ٠‏ قال أبن عباس : بنوا حائطا من ججارة طوله فى السماء ثلاثون ذراعاء وماثوه 
نارا وطرحوه فيها ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : فلسا صار ف البنيان قال : 
الله ونم ره «الليجمر « ندل هل الكثية؛ أى فى حيمه؛ ا 
ذلك البنيان . وذ الطبرى أن قائل ذلك آسمه اين دجل من أعرراب فارص وه الثرك» 
وهو الذى جاء فيه الحديث ” بينها رجل يمثى فى حُلَة له تبختر فيها نفسف به فهو يلجل 
فى الأرض إلى يوم القيااسة “ والله أعلم ٠‏ (كَأرَادُوا كيدا ) أى بابراهي والكيد المكر 
أى آحتالوا لإصلاكه ٠‏ ( بِقَعَلنامم الَْسْقَينَ ) المقهورين المغلوبين | إذ نفذت حجنه من 
حيث لم يمكنهم دفعها» ول ينفذ فيه مكرهم ولا كدم . 
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- 1 م مل ل مه اس مه 
قوله تعالى : وا ل إنى ذاهب لل رف سيهدين © رب هب لى 


- 3 - وس ار 1 
من ألصتلحين (0 فبشرنله بغلام حَليو [دي4 


فيه سكلتان. : 

الأول - هذه الآبة أصل ف الحجرة والعزلة ٠‏ وأقّل من فعل ذلك إبراهم عليه السلام » 
وذلك حين خلصه الله من النار « فَالَ إن تاه كد 5 » أى مهاجر من بلد قوتى ومولدى » 
إلى حيث أتمكن من عبادة رلى فإنه « سميدين » فها نويت إلى الصواب ٠‏ قال مقاتل : 
هو أل من هاج من اخلق مع لوط وسازة » إلى الأرض المقسدسة وهى أرض الشام . 
وقيل : ذاهب بعمل وعبادتى وقلى وثيتى ٠‏ فل هذا ذهابه بالعمل لا بالبدن . وقد مضى 
بيان هذا فى « الكهف » مستوفى ٠‏ وعل الأول بلمهاجرة إلى الشام وبيت المقدس . 


)١(‏ باجع ب رص م.م طبعة أول أوثائية ٠‏ (؟) تقدم ىب راص س.م أناسمه هيزر. 
(؟) راجع ٠‏ رص م ٠.‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 


(/اسو1) 


448 الحزء الخامس عشر 1 سورة 


وقيل : تحرج إلى حَرَآن فأقام بها مدّة . ثم قيل : قال ذلك .أن فارقه من قومه فيكون ذلك 
تو يخا لهم ٠‏ وقيل : قاله لمن هاحر معه من أهله فيكون ذلك منه ترغيبا ٠‏ وقيل : قال هذا 
قبل إلقائه فى النار . وفيه على هذا القول تأويلان : أحدهما ‏ إنى ذاهب إلى ما قضاه على" 
ربى ٠‏ الشانى - إنى هي تك يقال لمن مات قد ذهب إلى الله تعالى ؟ لأنه عليه السلام 
تصؤر أنه يموت بإلقائه فى النار» على المعهود من حالمه) فى تاف ما بلق فيها » إلى أن قيل 
لما « كونى بدا وسلامًا » فينئذ سلم إبراهم منها ٠‏ وفى قوله « سبهدين » على هذا القول 
تأويلان : أحدههما ‏ « سَيْدِين » إلى الخلاص منها. الشانى ‏ إلى الحنة ٠‏ وقال ساوان 
آبن رد وهو ممن أدرك الننى" صلى الله عليه وسلم : لما أرادوا إلقاء إبراهم فى النار جعاوا 
يمعون له الحطب» بفعلت المرأة العجوز تمل على ظهرها وتقول : أذهب به إلى هذا الذى 
يذكرآهتنط ؛ فاسا ذهب به ليطرح فى النار د قَلَ قُ ذَاهبٌ إِلَ رج » فلما طرح فى النار 
قال : (حس الله ونم الوكل) فقال الله تعالى : « يا تار كونى بدا سلما » فقال أبو لوط 
وكان أبن ن ممه : إن النار لم حرقه من أجل قرابته منى ٠‏ فأرسل الله عنقا من الثار فأحرقه . 

الثانية - قوله تعهالى : ( َب ب لى 5 الصَالحينَ ) لما عرفه الله أنه مخلصه 
دما الله ليعضده بولد يأنس به فى غرشه ٠‏ وقد مضى فى وال عران» اقول فى هذا ٠‏ 
وف الكلام حذف أى هب لى ولدا صالها من الصا كين وحذف مث لهذا كثير. قال الله تعالى: 
(كسْرنهُ بفلام حلم ) أى إنه يكومس حليا ف كيره فكأنه يشر . يقاءفاك الولد؛ لأن 
الصغير لا وص بذلك» فكانت البشرى على ألس نة الملائكة م تقدّم فى ل » . ويأق 
أيضا فى « الذاا أ 14 


م مسرم ل 424 م 
517 َه #“ 00 م 
3 أَذك 00 مادا 0 أل أت ال م توص مدل 1 
(1) راجع ب م ص 0# طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) راجع جهو ص 5١‏ طبعة أول أوثانية ٠‏ 
(0) فى تفسير آية 74 من السورة المذ كورة ٠‏ 
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7 4 - 3 2 208 ع ولس ماسموعر 0 
شاء آلله من الصدبرين وي فلا أسلما وتلهر للجبينٍ وي وتديئه 
م مم ج لت 


3 سن 2 5-2 َه َه حص ه# س0 2 06 وير ه 2 
أن بكإبرنهم 5 قد صدقت آلريا إنا كذ'لك تحرى المحسنين 
:مه 0 م - معي 
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علسنة فق ابن و سلتم عل إرهسم .9 طالك ري 


واه - 2 3 اس وءولره - د وس ل سه 
المحسنين 050 إنه, من عبادنا المؤمنين 002 وبشرنله بإعملق نبيا 
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0 3 3 شد مرو مده ل لسن اوس سم مه رمي سا ره وم 
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ساسم مسا مسر 


الأولى - قوله تعالى : ( فَلمأ بلع معة السعى ) أى فوهينا له الغلام » فلما بلغ معه المبلغ 
الذى يسعى مع أبيه فى أمور دنياه معينا له على أعساله ( قال ياك إل أرَى فى المنام أَقّ 
كع ٠‏ وقال مجاهد : « فَلما بم معة السعى » أى شب وأدرك 2 سعى إبراهم . 
وقال الفراء : كان يومئذ آبن ثلاث عشرة سنة . وقال آبن عباس : هو الاحتلام ٠‏ قتادة : 
مثى مع أبيه ٠‏ الحسن ومقاتل : هو سعى العقل الذى تقوم به الجة . آبن زيد : هو السعى 
فى العبادة » أبن عباس : صام وصل ألم تسمع الله عن وجل يقول «وسعى طَأ سعيراً » . 

وآختاف العلماء فى المأمور بذجحه . فقال أكثرهم : الذبيح إتعمق . ومن قال بذلك 
العباس بن عبد المطلب وآبنه عبد الله وهو الصحيح عنه ٠‏ ر وى الثورى” وآبن حريح يرفعانه 
إلى أبن عباس قال : الذبيح إصحق . وهو الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قال له : 
يابن الأشياخ الكرام . فقال عبد الله : ذلك بوسف بن يعققوب بن إنضحق ذبيح الله بن إبراهم 
خليل الله صلى الله عليهم وسل ٠‏ وقد روى حماد بن زيد يرفقه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ” إن الكزيم بن الكريم بن الكريم بن الكزيم بوسف بن يعقوب بن إصمق بن إبراهسع 
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صلالله عليه وسم» ٠‏ وروى أبو الزبيرعن جابر قال : الذبيح إتتمق . وذلك مروى أيضا عن 
على" بن ألى طالب رضى الله عنه ٠‏ وعن عبد الله بن عمر أن الذبيح إنضتق ٠‏ وهو قول عمر 
رضى الله عنه . فهؤلاء سبعة من الصحابة . وقال به من التابعين وفيرهم لقمة والشّى ومجاهد 
وسعيد بن جب وكعب الأحبار وقتادة ومسسروق وعكمة والقسامم بن أبى بز وعطاء ومقائل 
وعبد الرحمن بن سابط. والزهرى” والسدىء وعبد الله بن أبى الحذيل ومالك بن أنس » كلهم 
قالوا : البح إتعمق . وعليه أهل الكقابين اليهود والنصارى» واختاره غير واحد منهم انتما 
والطبرى وفيرهما . قال سعيد بن جبير : أ إبراهم ذب صق ف المنام» فسار به مسيرة شهر 
فى غداة واحدة» حتّى أتى به المنحر من مِنّى؛ فلا صرف الله عنه الذيح وأمره أن يذيح 
الكبش فذبحه؛ وساربه مسيرة شهر فى رَوْحة واحدة طويت له الأودية وا1لبال ٠‏ وهذا 
القول أقوى فى النقل عن النى صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ٠‏ وقال آخرون : 
هو إسمعيل . ومن قال ذلك أبو هسسريرة وأبو الطفيل داهس بن واثلة ٠‏ وروى ذلك عن أبن 
عر وآبن عباس أيضاء ومن التابعين سعيد بن المسيب والشِّى ويوسف بن مهران ومجاهد 
والربيسع بن أنس ومد بنكمب الفرظى” والكبى وعلقمة ٠‏ وسكل أبو سعيد الضريرعن 
عن الذبيح فأنشد : ش 
إن الذبيح هَدِيتَ إمعيلٌ » نطق الكتابٌ بذاك والتقيلٌ 
فرق يت خم الإله نينا ع والى انه اشير والنا ويل 
إذكنت أنه فلا تك له ٠‏ شرا به قد حَصّه التفضيل 
:وعن الأصعى قال : سألت أبا مسرو ين العلاء عرزن الذبييح » فقال : يا أصعى 
أبن عرب عنك عقلك ومتىكان إحق بكة ؟ وإفاكان إسمعيل بمكة » وهو الذى 
بق البيت مع أبيه والمتحر بمكة . وروى عن الى صل الله عليه وس ” أن الذببيح 


)00( فى المذيب قال ابن ألى شيئمة سمعت ابن معين يول عبد الرمن بن عبدالله بن سابط ومن قال عبد الرحمن 


ابن سابط فقد أخطاء وكذا ذكره البخارى ٠‏ وفى اسم أبيه خلاف ٠‏ (؟) فى نسحة : النقاش . 
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إسمي_ل “ والأقل أ كثر عر. ن النتى صل الله ءايه وسلم وعر1 أصحابه وعن 
التتاعين ٠.‏ وأحتجوا بأن الله عن وجل قسد أخبر عن إبراهم حين فارق قومه » فهابر 
إلى اشام مع آمراته مازلاران اغب ارط ففان +« إلى ذاهب إل رى مسييدين + أنه 
دما قال : « رَبٌ مب لى منّ الصّالِحِينَ » فقال تعالى : « فم وما دون 
من دون الله وبا ةنق ورَعقُوبَ » ؛ ولأن الله قال : د دياه يدغ عَظمٍ » فذر 
أن الفداء فى الغلام الحلم الذى 7 شر به إبراهم وإما) شر مق ؛ لأنه قال : م تراه 
بق » وقال هنا : « لام حلم » وذلك قبل أن ادوج ها حر وقبل أن يولد له إسميعل » 
ولس فى القرآن أنه نشر بولد إلا إنيق ٠‏ آحتج من قال إنه إ“معيل : بأن الله تعالى 
وضفه بالصبر دون إتحمق فى قوله تعالى : «و امعيل وَإِدْريس وَذَا الكفل كلّ من الصَايرِينَّ» 
وهو صيره على الذبع » ووصفه بصدق الوعد فى قوله : « إِنّهُ كان صَادق الْومْد» ؛ لأنه 
وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به؛ ولأن الله تعالى قال : « و براه باحق تيأ» 
فكيف يأمره بذيحه وقد وعده أن يكون نبياء وأيضا فإن الله تعالى قال : « فَبِشْرئاما براق 
ومن وراء تق يعقوت » فكيف يوس يذيح دق قبل إنجاز الوعد فى يعقوب ٠‏ وأيضا 
ورد فى الأخبار تعليق قرن الكبش فى الكهية » فدل على أن الذبيح [سمعيل» ولوكان إضق 
لكان الذيح يقع ببيت المقدس . وهذا الاستدلا ل كله ليس بقاطع؛ أما قولهم : كفب بأهسه 
بذيحه وقد ومده بأنه يكون نبياء فإنه يحتمل أن يكون المعنى ؛ وبشرناه بلبوته بعد أن كان 
من أمه ماكان ؛ قاله آبن عباس ٠‏ ومسياتى . واعله أم بذبع إصمق بعد أن واد لإسمق 
يعقوب ٠‏ ويقال لم يرد فى اأفسرآن أن يعقوب يولد هن إسدق وأما قولهم : ولوكان الذبيح 
إق لكان 3 يقع ببيت المقدس » فاهواب عنه ما قاله سعيد بن 2 ما تقكم . 
وقال الزجاج : الله أعلم أيهم الذبيح . وهذا مذهب ثالث ٠‏ 


الثانيية - قوله تعالى : (قالَ يا بى إلى أرى فى امام الى دبك قانْظرْماذَا ترَى) 
قال مقائل : رأى ذلك إبراهي عليه السلام ثلاث ليال متتابعات ٠‏ وقال ممسد ب نكمب : 
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كانت الرسل يأتيهم الوح من الله تعالى أيقاظا ورقودا» فإن الأنبياء لا تنام قلومهم ٠‏ وهذا 
ثابت فى الحسبرالمرفوع . قال صلى الله عليه وسل : ” إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولاتنام 
قلوبنا “ . وقال آبن عباس : رؤيا الأنبياء وى ؛ وآستدل بهذه الاية ٠‏ وقال السدى : 
لا بشّر إبراهم بإنتعق قبل أن يولد له قال هو إذًا له ذبيح ٠‏ فقيل له فى منامه : قد نذرت 
نذرا قف بنذرك ٠‏ ويقال : إن إبراههم رأى فى لبلة التروية كأن قائلا يقول : إن الله 
يأعرك بذي بنك» فلما أصبح روى فى نفسه أى فكو أهذا الخ من الله أم من الشيطان؟ 
فسمى يوم الَرْويدَ ٠‏ فلماكانت الليلة الثائية رأى ذلك أيضا وقيل له الومد » فلما أصبح 
عرف أن ذلك من الله فسمى يوم عرفة . ثم رأى مثله فى الليلة الثالشة فهم خحره فسمى 
يوم الح ٠‏ وروى أنه لما ذيحه قال جبريل : الله أكيرالله أكير . فقال الذبيح : لا لله 
إلا الله والله أكير ٠‏ فقال إبراهيم : الله أكبر والجد لله . فبق سنة ٠‏ وقد آختلف الناس 
فى وقوع هذا الأمس وهى : 

الثااشفة - فقال أهل السنة : إن نفس الذي لم يقع » وإنما وقع الأمس بالذيح قبل 
أن ف الذبخ» ولووقع لم يتٌصِور رفعه » فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل ؛ لأنه 
لو حصل الفراغ من آمتثال الأمس بالذيح ما تحقق الفداء . وقوله تعالى : ( قد صَدَقتَ 
الرؤيا ) : أى حققت ما نبهناك عليه وفعلت ما أمكفك ثم آمتنعث لما منعناك . هذا أصم 
ما قيل به فى هذا الباب . وقالت طائفة : ليس هذا مما ينسخ بوجه ؛ لأن معنى ذبحت 
الثىء قطعته . وآستدل على هذا بقول جاهد : قال إعق لإبراهم لا تنظر إلى فترحنى » 
ولكن أجمل وجهى إلى الأرض » فأخذ إبراهم السكين فامرها على حلقه فاثقابت ٠‏ 
فقال له مالك ؟ قال : آنقلبت السكين ٠‏ قال آطعنى بها طعنا ٠‏ وقال بعضهم : كا نكاس 
قطع جز النأم . وقالت طائفة : وجد حلقه نحاسا أو.خشى بنعاس » وكا نكاس أراد قطما 
وجد منعا ٠‏ وهذاكله جائزفى القدرة الإلهية» لكنه يفتقر الى نقل صعح» فإنه أمس لابدرك 
بالنظر وما طريقه الذبر . ولو كان قد حرى ذلك لبينه الله تال تعظيا لرتبة إسمعيل 
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وإبراهم صلوات الله عليهما » وكان أولى بالبيان من الفداء ٠‏ وقال بعضهم : إن إبراهم 
ما أمس بالذيج الحقيق الذى هو فرى الأوداج و إنبار الدم» و إنما رأى أنه أمعه الذي 
فتوهم أنه أمس ,الذي القيق» فلما أتى با أهس به من الإصتجاع قيل له « كذ صَكَقت الويا» 
وهذا كله خاريج عن المفهوم ٠‏ ولا يظن بالخايل والذبيح أن يفهما من هذا الأمس ماايس له 
حقيقة حنى يكوا ن منهما التوهم ٠‏ وأيضا لو عت هذه الأشياء لا آحتيج الى الفداء . 


الرابسة - قوله تعالى : (فانظر ماذا ترى ) قرأ أهل الكوفة غير ءاهم «مَاذا ترى» 
بضم الناء وكسر الراء من أأرى يرِى ٠‏ قال الفزاء : أى فآنظر ماذا ترى من صبرك وبحزمك ٠‏ 
قال الزجاج : لم يقل هذا أحد غيره» وإنما قال العلماء ماذا تتشير ؛ أى ما تريك نفسك من 
ازأى ٠‏ وأنكر أبو عبيد « ثرى » وقال : إنما يكون هذا من رقية العين خاصة ٠‏ وكذلك 
قال أبو حاتم . النحاس : وهذا غلط » وهذا يكون من رؤية العين وغيرها وهو مشهور» 
يقال : أريت فلانا الصواب وأربته رشده» وهذا ليس من رؤية العين . الباقون « ترى» 
مضارع رت ٠‏ وقد روى عن الضحاك والأعمش «تْرّى» غير مسمى الفاعل ٠‏ ولم يقل له 
ذلك على وجه المؤاسرة فى أعس الله » و فا شاوره ليعلم صبره لأس الله» أو لتقزعينه إذا 
رأى من آبنه طاعة فى أعس الله فإإقَالَ يا أت أفْعَل ما موْص ) أى ما تؤمس به خذف الحار 
كا حذف من قوله : 

أمريك: الفير فا فعل ما امت به 

ارصل القمل إل الشدد عار وموم حذنت لاد ع كقوله +« وملام عل عباذه الذي 
آَصَطَفى » أى آصطفاهم على ما عدم ٠و«‏ ما» بمعنى الذى ٠‏ ( ستجدنى إن شَاء الله من 
الصابرِينَ ) قال بعض أهل الإشارة : لىا استتى وفقه الله للصير. وقد مضى الكلام 


0 ابت » وكذلك فى م« 210 88 » وغيرها ٠.‏ 


(1) داجع ج م١‏ ص ١‏ 9؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
0( راجع بده ص ١١١‏ طبعة أولي أو ثانية ٠‏ وج ١‏ ص ١"‏ طبمة ثالية . 
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هه و سم 


الخامسة قوله تعالل : ( فلا أساما) أى آنقادا لأس الله ٠‏ وقرأ آبرى مسعود 
وآبن عباس وعلل” رضوان الله عابهم 0 و سد » أى فوضا أهمرهر| إلى الله ٠‏ وقال 
آبن عباس ؛: آسنساها . وقال قتادة : أسبم أحدهما نفسه لله عن وجل وأسم الآخر آبنه . 


007 


( دتله لين ) قال قتادة : كيه وحوّل وحهه إل القبلة” ٠‏ وحواب اله محذوف عند 


2 4ه سس ع صر 


لبه مر ,بن تقدبره 2 ف اسلهما وئله شين « قديئأه يكبش . وقال الكوفيون 0 : لواب 


0 اداه » والواو زائدة مقحمة» كقوله : « فَلَمَا دوا بد وَأمْعوا أن يجعلوه فى عياب الح 
وين » أ أوحينا . وقوله : « وهم مِنْ كل حَدَبٍ 358 ٠‏ اقرب > أ اقرب + 
وقوله : « حى ذا جاءوها وتيحت أبواما وَقَالٌ » أى قال للم ٠ ٠‏ وقال آمو القيس : 
» فلا زا ساحة اله 0 * 
أى 1 نتحى والواو زائدة ٠‏ وقال أيضا : 


حت إذا حلت يطول » ورأيم مُأناءم 0 

وم ظهر انجس لنا » إن الم الفاجر الب 
أراد قلبتم ٠‏ النحاس :والواو من حروف المعانى لا يجوز أن تزاد . وفى اتخير : إن الذببح 
قال لإبراهم عليه السلام حين أراد ذبحه : يا أت آشدد رباطى حق لا أضطرب» و كفف 
ثيابك لقلا ينتضح علبها ثىء من د فتراه أمى فتحزن» وأسرع م ع السكين على حأق ليكون 
الموت أهون على”وأقذفنى للوجه ؛ لثلا تنظر إلى وجهى فترحمنى ؛ ولئلا أنظر إلى الشفرة فأبحزع » 
وإذا أتيت إلى أبى فاقرئها منى السلام . فلما بحر إبراهم عليه السلام السكين ضرب الله عليه 
صفيحة من نحاس» فلم تعمل السكين شيئا »ثم ضرب به على جبينه وحزفى قفاة فلم تعمل 
السكين شيئا ٠‏ فذلك قوله تعالى : « وله لين » كذلك قال ابن عباس : معناه كبه على 
وجهه فتودى « ب إراهم قد صَدقتَ الوا » فالتفت فإذا كبش . ذكره المهدوى . وقد 
تقدّمت الإشارة إلىعدم صحته» وأن المعنى لما اعتقد الوجوب وتهيأ للعمل ؛ هذا مويئة 


() تمامه: * بنا بطن عبت ذى قفاف عقنقل * 
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الذبع » وهذا بصورة المذبوح» أعطيا محلا للذيج فداء ولم يكن هناك مر" سكين . وملى هذا 
يتصور النسيخ قبل الفعل عل ما تقذم. والله أعل .قال ابذوهرى :”وتلة لخن“ أى صرعه؛ 
كا تقول : كبه لوجهه . ال حروى : والتل الدفع والصرع ؛ ومنه حديث ألى الدرداء» رضى الله 
عنه : ”توت ركوك لتَلك» أى لمصرعك . وفى ححديث آثحر : ثثبفاء بناقة كوْمَاء تله“ أى أناخهاء 
وف الحديث ”بينا أنا نائم نيت مفاتيح تحزائن الأرض فبأت فى يدى “ قال آبن الأنبارى : 
أى فألفيت فى يدى ؛ يقال : تأت الرجل إذا ألفيته .قال آبن الأعىأبى : فصبت فى يدى؟ 
الئل الضب » يقال : ل بل إذا صبْ» وبل يذل بالكسر إذا مقط . قلت : وفى صميح 
مسلم عن سبل بن سعد الساعدى أن رسول الله صل الله عليه وسلم أنى لشراب فشرب منه» 
وعن يمينه غلام وعن ساره أشسياخ ؛ فقال للغلام : ”* أتأذن لى أن أعطى هؤلاء » فقال 
الفلام : لا والله لا أوثر بنصيى منك أحدا . قال : فتله رسول الله صل الله عليه ويسم 
فى بده؛ بريد جعله فى يده. وقال بعض أهل الإشارة:إن إبراهم آدى محبة الله» ثم نظر إلى 
الولد باحبة » فم برض حبيبه محبة مشتركة؛ فقيل له :يا إبراهم آذيح وإدك فى ضاق » فشمر 
وأخذ السكين وأصصجع ولدهء ثم قال : اللهم تقبله منى فى هعرضاتك ٠‏ فأوسى الله إليه :يا إبراهم 
م يكن المراد ذيح الولد » وإما المراد أن تردٌ قلبك إليناء فلما رددت قلبك بكليته إلينا رددنا 
ولدك إبيبك ٠‏ وقال كعب وغيره : لما أرى إبراهم ذي ولده فى منامه» قال الشسيطان : 
والله لأن لم أفتن عند هذا آل إبراهم لا أفتن منهم أحدا أبدا ٠‏ فتمثل الشيطان للم فى صورة 
الرجل» ثم أنى أم الغلام وقال : أتدرين أين يذهب إبراهم بأبنك ؟ قالت لا . قال : إنه 
يذهب به ليذيحه. قالت :كلا هو أرأف به من ذلك. فقال : إنه يلتم أن ربه أمره بذلك . 
قالت : فإن كا ربه قد أمره بذلك فقد أحسن أن يطيع ربه . ثم أتى الغلام فقال : 
أندرى أين يذهب بك أبوك ؟ قال : لا . قال : فإنه يذهب بك ليذبمك . قال ول ؟ 
قال : زعم أن ريه أمره بذلك . قال : لليفعل ما أمره الله يه » سمى) وطاعة لأم الله ٠‏ 
ثم جاء إبراهم فقال : أين تريد ؟ والله إنى لأظن أن الشيطان قد جاءك فى منامك فأمرك 
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بذيع آبنك , فعرفه إبراهم فقال : إليك عنى يا عدو الله فوالله لأمضين لأس ربى» فلم يصب» 
الملعون منهم شيئا ٠‏ وقال آبن عباس : لما أص مس إبراهم بذيع آبنه عرض له الشيطان عند 
حمرة العقبة فرمآه سبع حصيات» حتّى ذهب ثم عرض له عند المرة الوسطى » فرهأه لسيع 
حصيات حتى ذهب » ثم عرض له عند المسرة الأخرى فرماه سبع حصيات حتى ذهب 
ثم مضى إبراهم لأس الله تعالى . وآختاف فى الموضع الذى أراد ذه [فيه)] فقيل : بمكة 
فى المقام ٠‏ وقبل : ف المنحر بمنى عند ابخمار التى رمى مها إبليس لعنه الله» قاله بن عباس 
وآبن مر وتمسد بن كعب وسعيد بن المسيب ٠‏ وحكى عرى سعيد بن جبير أنه ذبحسه على 
الصخرة التى بأصل تَييد بق ٠‏ وقال أبن جُرَيح : ذبحه بالشام وهو من بيت المقسدس على 
ميلين ٠‏ والأول أكثر؛ فإنه ورد فى الأخبار تعليق قرن الكبش فى الكعبة » فدل على 
أنه ذبحه بمكة . وقال آبن غباس : فوالذى نفسى بيده لقد كان أول الإسلام» و إن رأس 
الكبش املق بقرنيه من ميزاب الكعبة وقد يبس ٠‏ أجاب من قال بآن الذي وقع بالشام : 
لعل الرأس حمل من الشام الى مكة . والله أعلم : 

السادسة - قوله تعالى : ( نا داك جز المحمسدِينَ ) أى نجزيهم بالخلاص من 
الشدائد فى الدنيا والآخرة . ( إن هذ مو ألبلاء ارين ) أى النعمة الظاهرة ٠‏ يقال : أبلاه 
الله إبلاء وبلا إذا أنعم عليه ٠‏ وقد يقال ؛ بلاه ٠‏ قال زهير : 


نلق 
0 وده ُ ر البلاء الذى سلو 5 


فزعي قوم أنه جاء بالاغتين . وقال آخرون: بل الثانى من بلاه لوه إذا أختبره» ولايقال 
عن الاختيار إلا بلاه ببله» ولا يقال من الابتلاء بهلوه ٠‏ وأصل هذاكله من الاختبار أن 
يكون بالخير والثشر ؛ قال الله عن وجل : « ولوك بالشر وَاكَير قله » . وقال أبوزيد : 
هذا من البلاء الذى نزل به فى أن يذيح آبنه؛ قال : وهذا من البلاء المكروه . 


)0 'صدر البيت ؛ 5 جزى الله بالاحسان 5 نعلا يم 5 


الصافات ا افير القر, طى يل 


السابمسة - قوله تعالى : ([ وقدَيناه يذج عَظمٍ 4 البح آسم المذبوح و جمعه ذبوح» 
كالظحْن آسم المطحون ٠‏ والذَّح بالفتح المصدر . « عظم » أى عظم القدر ول برد عظم 
الحثة وإنما عظم قدره لأنه فدى به الذبيح ؛ أولأنه متقبل ٠‏ قال النحاس : عظي فى الاغة 
يكون للكبير وللشريف . وأهل التفسير على أنه هاهن) للشريف » أو المتقبل ٠‏ وقال 
آبن عباس : هو الكبش الذى تقؤب به هابيل» وكاف ف الحنة برع حتى فدى الله به 
|معيل ٠‏ وعنه أيضا : إنه كبش أرسله الله من ابكنة كان قد رعى فىابكنة أر بعين خحريفاء 
وقال الحسن : ما فدى [سمعيل إلا بتيس من الأروى هبط عليسه من تير » فذبحه إراهم 
فداء عن آبنه» وهذا قول على رضى الله عنه ٠‏ فلما رآه إبراهم أخذه فذحه وأعئق آبنه . 
وقال : يا بى اليوم وهبت لى ٠‏ وقال أبو إسحق الزجاج : قد قبل أنه فدى بوعل والوعل 
التيس الخبلى ٠‏ وأهل التفسيرعل أنه فدى بكبش ٠‏ 

الثامنة ‏ فى هذه الآية دليل على أن الأضحية بالغم أفضل من الإبل والبقر . وهذا 
مذهب مالك وأصابه ٠‏ قالوا : أفضل الضحايا الفحول من الضأن» وإناث الضأن أفضل 
من لخول المعز» وعذول المعز خير من إنائها» وإناث المعز خير من الإبل والبقر ٠‏ وحجتهم قوله 
وروى ماهد وغيره عن آبن عباس أنه سألهُ رجل إنى نذرت أن أنحرآى نقال : يمحزيك 
كبش مين ثم قسرأ « وفدبناه يذج عظم » ٠‏ وقال بعضههم : لو عل الله حيوانا أفضل من 
الكبش لفدى به إبمق . وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبشين أملحين ٠‏ وأكثر 
ما ضح به الككاش ٠‏ وذ كر أبن أبى شيبة عن أبن عَلَية عن الايث عن مجاهد قال : اذم 
العظم الشاة . 

التاسعة - واختلفوا أبما أفضل الأضحية أو الصدقة ئها ٠‏ فقال مالك وأصعابه : 
الضحية أفضل إلا بمنى؛ لأنه ليس موضع الأضحية . حكاه أبو تمر ٠‏ وقال ابن المنذر : 


وروينا عن بلال أنه قال : ما أبالى ألا أضح إلا بديك ولأن أضعه فى يتم قد ترب فيه 


م١1‏ الحزء انامس عشر [ سسورة 


هكذا قال الحدث - أحب إلى" من أن أضى به . وهذا قول الشعبى إن الصدقة أفضل ٠‏ 
«وبه قال مالك وأبو ثور ٠‏ وفيسه قول ثان : إن الضحية أفضل؛ هذا قول ربيعة وأبى 
الزناد ٠‏ وبه قال أصعاب الرأى ٠‏ زاد أبو مر وأحمد بن حنيل قالوا : الضحية أفضل 
من الصدقة؛ لأن الضحية سسنة مؤكدة كصلاة العيد . ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من 
سائر النوافل ٠.‏ وكذلك صلوات السئن أفضل من التطؤع كله . قال أبو عمر : وقد روى 
فى فضل الضحايا آثار حسان» فنها ما رواه سعيد بن داود بن أبى زَْيِر عن «الك عن ثور بن 
زيد عن عكامة عن أبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : “مامن نفقة بعد 
صلة الرحم أفضل عند الله من إهراق الدم “ قال أبو عمر : وهو حديث غريب من حديث 
مالك . وعن مائّْسة قالت : يأييسا الناس ضهوا وطيبوا أنفسا ؛ فإنى سمعت رسول الله صلل 
الله عليه وسلم يقول : ”ها من عبد توجه بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وقرئها وصوفها 
حسنات محضرات ف ميزانه يوم القيامة فإن الدم إن وقع فى التزاب فإها يقم فى حرّز الله حتى 
يوفيه صاحبه يوم القيامة “ ذ كره أبو عمر فى كاب القهيد ٠‏ وتحرجه الترمذى أيضا عنها أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : * ماعل آدم' من علي يوم التّحر أحبّ إلى الله من 
إهراق الدم إنها لتأتى يوم القيامة بقرونم! وأشعارها وأظلافها و إت الدم لبقم من الله بمكان 
قبل أن يقع إلى الأرض فطيبوا بها نفسا” فال : وف الباب عن عمران بن حَصَين و زيد بن 
َه ٠‏ وهذا حديث حسن ٠‏ ش 
العاشرة ‏ إن الضحية ليست بواجبة ولكنها سئة ومعروف ٠‏ وقال عكمة : كان 
أبن عباس ببعثنى يوم الأضى بدرهين أشترى له ماء ويقول : من لقت فقل هذه أضمية 
آبن عباس . قال أبو مر : وحمل هذا وماروى عن أبى بكر وعمر أمهما لا يضحيان عند 
أهل العم ؛ لثلا يعتقد فى المواظبة عليها أنها واجبة فرض » وكانوا أنمة يقتدى بهم هن بعدهم 
من ينظر فى دينه إلههم ؛ لأنهم الواسطة بين النبى صلى الله عليه وسلم و بين أمته» فساغ لهم 
من الآجتهاد فى ذلك ما لالمسوغ اليوم لفيرهم . وقد حكى الطحاوى فى مختصره : وقال 


الصافات ] تفسير القرطبى 1 


أبو حنيفة : الأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار» ولاتجب على المسافره 
قال : وتجب على الرجل من الأضحية على ولده الصغير مثل الذى تجب عليه عن نفسه . وخالفه 
أبو يوسف وجمد فقالا : ليست بواجبة ولكنها سنة غير خص أن وجد السبيل إلبهسا 
فى تركها . قال : وبه تأخذ . قال أبوعمر : وهذا قول مالك؛ قال : لا ينبغى لأحد تركها 
مسافراكان أو مقها » فإن تركها فبئس ما صنع إلا أن يكون له عذر إلا المساج بمنى ٠‏ وقال 
الإمام الشافعى : هى سنة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى وليست بواجبة ٠‏ وقد أحتج من 
أوجبها بأن النى صلى الله عليه وسام أمس أبا بزدة بن نّآر أن يعيد ضحية أخرى ؛ لأن ما لم 
يكن فرضا لا يؤهس فيه بالإمادة ٠‏ حنج آخرون بحديث أمّ سلمة عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ” إذا دخل العشر وأراد أحدم أن يضحى»“ قالوا فلوكان ذلك واجبا لم يجمل ذلك 
إلى إرادة المضيى ٠‏ وهو قول أبى بكر وعم وأبى مسعود البدرى” وبلال . 


الحادية عشرة - والذى يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الغانية؛ وهى الضأن والمءز 
والإبل والبقر ٠‏ قال آبن المنذر : وقد حى عن الحسن بن صالل أنه قال : يضحى ببقسرة 
الوحش عن سبعة و بالظبى عن رجل . وقال الإمام الشاففى : لو نزا ثور وحشى على بقرة أنسية 
أوثور أامى على بقرة وحشية ليوز شىء من هذا أضحية . وقال أصاب الرأى : جائز؛ لأن 
ولدها بمنزلة أمه ٠.‏ وقال أبو ثور : يجوز إذاكان منسو با إلى الأنعام . 

الثانية عشرة ‏ قد مضى فى سورة « الخ » الكلام فى وقت الذبع والأ كل من الاضمية 
مسئوفى . وفى صبيح مسلم عن أنس قال : #ضى النى صل الله عايسه وسلم بكبشين أملحين 
أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبددوض / رجه على صفاحهما “فى رواية قال ”و يقول يسم الله 
والله أ كبر“ وقد مغى فى آحر « الأعام » حديث عمران بن خصين ومضى فى « 0 6 
الفول فى التذكية وبيانها وما يدق به» وأن ذكة المنين ذكاة أه مستوفى ٠‏ وفى بح مسام 


)0( راجع ب ١ص‏ ؟ 4 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (69 راجع ب لاص ه ه اطبعة أبلى أو ثانية ٠‏ 
(؟) راع به ص ١ه‏ وما بمدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


١١‏ ابلزء الخامس عشر 


[أسورة 


عن عاشة أن رسول الله صل الله عايه وسلُ ” أم بكبش أقرن يطأ فى سواد ويرك فى سواد 
وبنظر فى سواد فاتى به ليضحى به “ فقال لها : ”ياعائشة هَْنى المدية ثم قال # أشهذيها 
بجر“ ففعات » ثم أخذها وأخذ الكبش فأعه ثم ذحه » ثم قال : ” لم لله اللهم تقبل 
من نهد وآل غد ومن أمة معد ثم ضخص به . وقد آختلف العلماء فى هذا فكان الحسن البصرى 
يقول فى الأضعية : لدم الله والله أكير هذا منك ولك تقبل من فلان ٠‏ وقال مالك : إن فعل 
ذلك لخسن؛ وإن لم يفعل وسعى الله أحزأه . وقال الشافعى : والنسمية على الذيحة لسم ألله» 
فإن زاد بعك ذاك شيئا من ذك الله 4 أوصل على عد عليه السلام م أ كرهه 4 أو قال اللهم 
تقبل منى» أو قال تقبل من فلان فلا بأس ٠‏ وقال النعان : يكره أن يذكر مع آسم الله غيره؛ 
بك أن يقول : الهم تقبل من فلان عند الذي . وقال : لا بأس إذاكان قبل النسمية 
وقبل أن لضعجع لدع ٠‏ وحديث عائشة بر هذا القول ٠.‏ وقد تقدم أن إبراهم عليه السلام 
قال لما أراد ذب آبنه : الله أكبر والمد لله ٠‏ فبق سنة ٠‏ 

ثالثة عشرة - وى البرَاء بن عازب أن رسول الله صل الله عليه وسلم سثل؛ هاذا يق 
هن الضحايا ؟ فأشار بيده وقال : ” أريعا ‏ وكان البراء تشير بيده ويقول يدى أقصر من 
يد رسول الله صلى عليه وسلم العرجاء البين لما والعوراء الوين عورها والريضة البين 

00 

مهما والمجفاء التى لا تنْقَ “ لفظ مالك ولا خلاف فيه . وآختاف فى اليسير من ذلك ٠‏ 
وف الترمذى” عن على" رضى الله عنه قال : أهنا رسول الله صلى الله عليه وسم أن استشيرف 
العين والأذن وألا نضحى عقابلة ولا مذابرة ولا شَرْقاء ولا تَرْقاء . قال : والمقابلةة ما قطع 
طرف أذنما » والمدابرة ما قطع من جانت الأذن » والشرقاء المشقوقة » واللحرقاء المثقوبة ؛ 
قال هذا حديث حسن صميح ٠‏ وف الموط عن نافع : أن عبد الله بن عم ركان يدق من الضحايا 
والبسدن التى ل تسن والتى نقص من حَْها ٠‏ قال مالك : وهذا أحب !١‏ معت إلى ٠‏ قال 


٠ ير يد أنه لا يوجد فيا شم هزالها وضعفها‎ ٠ النق : ع المظام وشمها‎ )١( 
دق‎ ٠ نستشرف ؛ يعنى لتطلع المين والأذن» ونيحث علهما لثلا يكون فييما عيب‎ )]( 


الصافات ١‏ تفسير القرطبى 1١‏ 


الى : لم السلّن أى ل تنبت أسنانها كأنها لم عط أسنانا ٠.‏ وهذا ما يقال : فلان ل يل أى 
ميم لبناء و3 , السمن أى لم مط سناء ول يعسّل أى لم 0 ٠‏ وهذا مثل النهى 
فى الأضاحى عن الّاء ٠.‏ قال أبو عمر : ولا بأس أن يضجى عند مالك بالشاة المتّاء إذاكان 
سقوط أسنانها من الكبر والهرم وكانت سمينة» فإن كانت ساقطة الأسنان وهى فتية لم يجز أن 
يضحى بها ؛ لأنه عيب غير خفيف ٠‏ والنقصانكله مكروه وشرحه وتفصرله فىكتب الفقه . 
وفى الحسبرعن الننى صلى الله عليه وس ” آستشرفوا ضحاياكم فانها على العراط مطاياكم » 
ذكاه الإعشرى ٠‏ 

الرابعسة عشر - ودلت الآية على أن من نذر نح رآبنه أو ذبحه أنه يفدبه بكبش 
ع فذى به ابراهم آبنه قاله آبن عباس . وعنه رواية أخرى : يضحر مائّة من الإبلك فَدى 
بها عيد المطلب آبئه . روى الروايتين عنه الشعبى ٠‏ وروى عنه القامم بن مد : يحزيه 
كفارة يمين ٠‏ وقال مسروق : لا شىء عليه ٠‏ وقال الشافى : هو معصية ستغفر الله منها ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : هى كلمة يلزمه بها فى وده ذيج شاة ولا يلزمه فى غير ولده شىء ٠‏ وقال 
تمد : عليه فى الحلف بحر عبده مثل الذى عليه فى الخاف حر ولده إذا حنث ٠‏ وذ كر 
آبن عبد الحكم عن مالك فيمن قال أنا أنمر ولدى عند مقام إبراهم فى يمين ثم حنث فعا 
٠ 2 5‏ قال : ومن نذر أن خحر آبنه ىم يقل عند مقام إبراهم ولا أراده فلا شىء عليه ٠‏ 
قال: وهن جعل آبنه هديا أهدى عنه؛ قال القاضى بن العر بى : يازمه شاة ما قال أبو حينفة؛ 
لأن الله تعالى جعل ذب الولد عبارة عن ذي الشاة شرعاء فالزم الله إبراهم ذع الواد» وأخرجه 
عنه بذبح شاة» وكذلك إذا نذر العيد ذيج ولده يلزمه أن يذيم شاة؛ لأن الله تعالى قال : 
09 عت ماك أذ ارت ل امو سق 6ب وزاة اي ويه برل : « وقد رش م القتتى فى الرواية 
والتفسير ؛ لأنه روى الحديث *” لم تسن “ بفتح النون الأولى» و إف) حفظه مر محدث لم ب وأهل الثبت 
والضبط رووه ””) تسئن“' يكسر النون وهو الصواب فالعر بية » والممنى لم تمن فأظهر التضعيف لسكون النون الأخيرة » 
كا يقال : ليجلل ٠‏ و إفسا أراد ابن عمسر أنه يضحى بأضحية لم تثن ؛ أى لم تصر اثلية و إذا أثنت فقد أسنت ٠‏ 


ثم فال : وأما خطأ القتتى من ابلهة الأخرى فقوله : سننت البدثة إذا 'نبتت أسنانها وسنها الله غير صيح > وقوله : 
م يلين وم يسون أى لم يمط لا وسمنا غير تصرح » و إنما معناهما لم يطعم معنا ول ييسق لبنا > ٠‏ 


َل ابلزء الخامس عشر ١‏ [ سورة 


« مله بيك باهم » والإمان التزام أصل» والنذرالتزام فرع" فيجب أن يكون مولا عليه ٠‏ 
فإن قبل كيف يوس إبراهم بذ الولد وهو معصية والأمس بالمعصية لا يجوز ٠‏ قانا هذا اعتراض 
على كاب الله» ولا يكون ذلك ممن يعتقد الإسلام » فكيف ن يفتى فى الحلال والحرام » 
وقد قال الله تعالى : « آفْمَلُ ما موص » والذى يلو الإلباس عن قلوب الناس فى ذلك أن 
المعاصى والطاءعات ليست بأوصاف ذاتية للاأعيان» وإنما الطاعات عبارة عما تعلق به الأمس 
من الأفعال » والمعصية عبارة عمسا تعلق به المبى من الأفعال » فلما تعلق الأمس يذب الولد 
جمعيل من إبراهم صار طامة وآبتلاء » ولهذا قال الله تعالى : « إِنّ هذًا طَوَ الام البيين» 
فى الصبر على ذبع الولد والنفس» ولا تعلق النهى بنا فى ذبح أبنائنا صار معصية ٠‏ فإن قبيل: 
كيف يصير نذرأ وهو معصية ٠‏ قلنا ما يكون معصية لوكاسب يقصد ذب الولد بنذره 
ولا بنوى الفداء ؟ فإن قبل : فلو وقع ذلك وقصد المعصية ول ينو الفداء ؟ قلنا : لو قصد 
ذلك لم يضره فى قصده ولا أثرق نذره ؛ لأن نذر الولد صار عبارة عن ذيج الشاة شرعا ٠‏ 

اللامسة عشرة - قوله تعالى : (وتركًا عليه في الآحرِينَ) أى على إبراهم ثناء حميلا 
فى الأم بعده» فا من أمة إلا تصلى عليه وتحبة ٠.‏ وقيل : هو داء إبراهم عليه السلام 
« وأجْعلْ لى لِسَانَ صدقٍ فى الآخرينَ » ٠‏ وقال عكرمة : هو المسلام على إبراهم أى سلاما 
منا . وقيل : سلامة له من الآفات مثل:« سلام مل توح في لمان » حسب ماتقتم . 
( كَدَاكَ تجزى الحمسنينَ . نه من عبادنا الموْمِينَ ) أى من الذين أعطوا العبودية حقها حتى 
استحقوا الإضافة إلى الله تءالى ٠‏ 

السادسة عشيرة ‏ قوله تعالى : (( و بشراه اق نيبا من الصالمين ) قال أبن عباس : 
بشر بلبوته وذهب إلى أن البشارة كانت ل فعلى هذا الذبيح هو إنحق يشر بلبته حزاء 
على صبره و رضاه بأمس ر به وآستسلامه له ٠.‏ ( و أرما عليه ولتق ) أى تَيْينا علههما النعمة. 
وقبل كثرنا ولدهما ؛ أى باركًا على إبراهم وعلى أولاده » وعلى إصمق حين أنخرج أثبياء ببى 


٠ فى حاشية امل نقلا عن القرطى : بشر بلبوته روقمت البشارة به كين‎ )١( 


الصافات ] تفسير القرطى ١‏ 


إسرائيل من صلبه . وقد قيل : إن الككاية فى « عليه » تعود على إمعيل وأنه هو الذبيح. 
قال المفضل : الصحيح الذى يدل عليه القرآن أنه [سمعيل د أنه قص قصة الذببح » فلما 
قال فى آنرالقصة : « وقدينّاة يذ عظم » ثم قال : « ملام عل يإبراهم ٠.‏ كَذَكَ تجَزِى 
انين » قال : م سر 8 : بالق نا 9 الصَالِينَ . وباركاً عله » أى على |سمعيل 
وَعلَ عق » كنى عنهولأنه قد تقّم ذكره ثم قال:« وين ذَرَيهمًا » فدل على أنها ذرية 
إسمعيل و دق »وليس تتلف الرواة فى أن إسمعيل كان أ كبر من [#ق بثلاث عشرة سنة. 

قلت : قد ذكرنا أوّلا مايدل على أن إحق أ كبر من إسمعيل» وأن المبشر به هو دق 
بنص التزيل ؟ فإذا كانت البشارة بانحيق نصا فالذبييح لاشسك هو إتحبق » و بششر به إبراهم 
هتين ؛ الأول بولادنه والثانية بنبؤته ؛ يا قال ابن عباس» ولا تكون النبّة إلا فى حال الكبر 
و«نييا » نصب على الخال واطاء فى « عليه » عائدة إلى إبراهم وليس لإسمميل فى الآية ذكر 
حتى ترجع الكثاية إليه ٠.‏ وأما ماروى من طريق معاوية قال : سمعت رجلا يقول للنى صلى 
الله عليه وسلم ابن الذ يجين فضحك النيى صل الله عليه وسسلم ٠‏ ثم قال معاوية : إن 
عبد المطاب لم) حفر بر زمزم» نذرلله إن سبل عليه أسرها ليذيحن أحدّ ولده لله » فسمّل 
الله علبه أهرهاء فوقع السسهم على عبد الله» فنعه أخواله بنو غزوم؛ وقالوا : أفد آبنك ؛ 
ففداه يمان من الإبل وهو الذببح » و إسمعيل هو الذبيح الثانى فلا حجة فيه؛ لأن سنده 
لابشبت علىماذ كإناه فى قاب «الأعلام فىمعرفة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام» ؛ ولأن 
العرب تجعل العم ,ا قال الله تعالى : « قاأوا تعد إِطَك و إله نك برهم و يامفعيل و مضق » 
وقال تعالى : « ورقم أبويه عل العرش » وهما أبوه وخالته ٠‏ وكذلك مار وى عن الشاعس 
الفرزدق عن أبى هريرة رضى الله عنه عرن. النى صلى الله عليه وس لو حم إسناده فكيف 
والفرزدق فى نفسه مقال ٠‏ 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( ومن فَر يما امن وَظَالُ ) لما ذى البركة فى الذرية 
والكثرة قال : منهم مسن ومنهم مسىء» وأن المبىء لاتنفعه بئوة النبوة» فالييود والنصارى 


(8-ة1) 
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وإن كانوا من ولد إنتق » والعرب و إنكانوا من ولد [سمعيل» فلا بد من الفرق بين انحن 


3 0 سارك سوضماسا سوير همك إلى ارو 
والمبىء والمؤمن والكافر » وفى التنزيل : «١‏ وقاات الهود والنصارى نحن أبناء الله واحباؤه» 
)2 


الآية؛ أى أبناء رسل ألله فرأوا لأنفسهم فضلا ٠‏ وقد تقدّم . 


7 رس ص و ليه سم اخ لل 20 010 مع ع ور ره 

قوله تعالى : ولقد مدنا عن مومول دشارو 0 ولجيللهم | وقومهما 

سم وهر 3 صوص مل 

من لكب ب ا لعظم 0 وتصرنلهم كَكنوا هم آلْغاليين م وءاتبنلهما 

الكيبَ آ 0 ون ومديتهما الشراط المسستتم جه ورغ 
0000-0 رم 18 لس بير اس 3 203 _. 

عليهما فى لآخر بن 05 سللم عل مومول وَمثرُونَ و إنَا كارك نجزى 


ولاه 


لمحسنين 0 نما من بادا ومين 02 


قوله تعالى : (( ولقد مننا عل موسى وَهَرٌونَ ) لا ذكر إنجاء سق مب الذي » 
وما من به عليه بعد النبوّة » ذ كرما منْ به أيضا على موسى وهرون من ذلك . وقوله : 
( من يب لظم ) قيل : من الرق الذى لق بى إسرائيل ٠‏ وقيل من الغرق الذى لاق 
فرعو (٠‏ وتصرلاهم )لال الفراء : الضميرلموبى وهرون وحدهما ؛ وعلى هذا إن الآثنين 
جمع ؛ دليله قوله : « تيهنا 26 وهدياها » وقيل : الضمير لمومى يخررة ن وقومهما 
وهذا هو الصواب ؛ لأن قبله « وتجيناها وو 2 » ٠‏ و (الْكَابَ المْستينَ ) |1 توراة؛ 
يقال أستبان كذا أى صار بيناء وآستبانه فلاس مثل تبين الثىء بنفسه وتبينه فلان . 
و ( الصراط امسقم ) الّدين القويم الذى لا أعوجاج فيه وهو دين الإسلام (٠‏ وتَرَكا لما 
فى الآحرينَ ) يريد الثناء اليل إسلام عل موسى وَهَرِونَ نا كَذَاكَ تجزى الممسنين . 
نما من عدا مين ) نقتم . 


(1) راجع به ص ١١١‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


الصافات تفسسسير القرطى ١‏ 


: 7 فا ين“ عه “بي وه سم أله 00 
قوله تمالى : وَإِنَّ إ إلياس لمن لين إذ قال لقومهة الا 
لم ير ص صره ير 0 م كه سس 


7 

0 00 

لتقون 0 اتدعون بعللا وتذرون احسن مين 09 آله ر 
ا م 2و 06 0 - 

الاولين 1 فكدبوة فإن-م لممحضرون 0 ا عباد 

آل آلْمخاصينَ 1 )رع ف لحرن جه سكم عل إذ لْ يَاسينَ جه 


3 و 


ِنَا كَدلكَ تجرى لْمحَسنِينَ 2 إثهر من عبادنا لْمؤّْمنينَ 4 


قوله تعالى : زم إن لاس لَن نَ المرلينَ) قال المفسرون: إلياس نى” من فى إسرائيل ٠‏ 


وروى عن آبن هسعود قال : إسرائيل هو يعقوب وإلياس هو إدريس ٠‏ وقرأ د ون 


ور ت #ابايكر 


دْيسَ» وقاله عكرمة ٠‏ وقال : هو فى مصحف عبد الله « وَإِنَّ دريس لَنَ المرْسلينَ» 
وانفرد بهذا القول . وقال ابن عباس : هوعم البسع ٠‏ وقال أبن إتصحق وغيره : كان القيم 
(أهس بفى إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوقنا ثم حزقيل» ثم لما فبض الله حزقيل النى عظمت 
الأحداث فى بى إسائيل» ونسوا عهد الله وعبدوا الأوثان مندونه» فبعث الله إلمهم إلياس 
نبي وتبعه اليسع وآمن به فلما عتا عليه بذو إسرائيل دعا ريه أنبريحه مهم فقيل له : أخرج 
يومكذا وكذا إلى موضع كذا وكذا فا أستقبلك من شىء فاركبه ولا تهبه . تفرج ومعه اليسع 
فقال: يا إلياس ما تأمنى . فقذف إليه بكسائه من الهو الأعلى» فكان ذلك علامة استخلافه 
إياه على بنى إسرائيل » وكان ذلك آنح العهد به ٠‏ وقطع الله على إلياس لذة المطعم والمشرب» 
وكساه الريش وألبسه النور» فطار معالملالكة» فكانإنسيا ملكا سماو يا أرضيا. قال ابن قتيبة: 
وذاك أن الله تعالى قال لإلياس « سانى أعطك » ٠‏ قال : ترفعنى إلبسك وتؤخرعنى مذاقة 
اموت ٠‏ فصار يطير مع الملانكة ٠‏ وفال بعضهم : كان قدهرض وأحس الموت فبى » 
فأوس الله إليه » لم تبك ؟ حرصا على الدنياء أو حزما من الموت» أو خوفا من النار ؟ قال : 
لاولاتىءمن هذا وعزتك» إنماجزعىكيف تدك الحامدون بمدى ولاأمدك» ويذ كلك 


)00 قال مض المفسر بن هوابن عم اليسع 5 


ك١‏ ابخزء الخامس عشر | سدورة 


الذا كرون بعدى ولاأذكرك ؛ و يصوم الصاتئمون بعدى ولاأصوم» و يصل المصلون ولا أصل . 
فقيل له : « يا إلياس وعرزتى لأؤنحرنك إلىوقت لا يذ كنى فيه ذا كر» ٠‏ يعنى روهالقيامة. 
وقال عبد العزيزين أبى رؤاد : إن إلياس واالحضر عليهما السلام يصومان شهر رمضان فكل 
عام بيت المقدس يوافيان الموسم فى كل عام ٠‏ وذكر ابن أبى الدنيا ؛ إنهما يقولان عند 
افتراقهم! عن الموسم : ما شاء الله ماشاء الله» لا بيسوق امير إلا الله؛ ما شاء الله ما شاء الله» 
لا يصرف السوء إلا الله؛ ما شاء الله ما شاء الله» ما يكون من نعمة فن الله؛ ما شاء الله 
ما شاء الله توكلت على الله حسينا اله وعم الوكل . وقد مضى فى «الكوف» ٠‏ وذكا من 

طريق. مكحول عن أنس قال : غنزونا م مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كا فج 
الثاقة عند اجر» إذا نحن بصوت يقول : اللهم اجعلنى من أمة عد المرحومة» المغفور لا » 
المتوب عليهاء المستجاب لما ٠.‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”يا أفس آاظر ما هذا 
الصوت “ فدخات الخبل » فإذا أنا برجل أبيض الحية والرأس » عليه ثياب بيض» طوله 
أكثر من ثاثائة ذراع » فلما نظر إلى” قال : أنت رسول النى ؟ قلت نعم ؛ قال : ار 
إليه فأقرئه منى السلام وقل له : هذا أخوك إلياس يريد لقاءك ٠‏ بفاء النتى صلى الله عليه 
وسلم وأنا معه » حتّى إذا كا قريبا منه » تقدّم النى صل الله عليه وسلم وتاحرت » فتحدّثا 
طو يلا» فنزل عامهما شىء من المماء شبه السفرة فدعوانى فأكلت معهماء فإذا فيهاكأة ورقان 
وكزفسءفلها أكات قت فتنحيت» وجاءت حابة فاحتملته فإذا أنا أنظر إلى بياض ثيابه فيها 
تهوى به؛ فقلت للنى صلى الله عليه وسلم : بأبى أنت وأتى ! هذا الطعام الذى أكلنا أمن 
السماء نزل عليه ؟ فقال النى صل الله عليه وسلم : ” سألته عنه فقال يأتينى به جبيل فى كل 
أربعين يوما أكلة وفى كل حول شربة مر ماء زمزم ور مما رأيشه على المب هلا" بالدلو 
فيشرب ورعا سقانلى»“ 

قوله تعالى : (إِد َال لقَوْمهِ ) يعنى لبنى إسرائيل . ( ألا لون ) يعنى الله عن وجل 

وتخافون عقابه ٠‏ ( أَندعونَ بعلا ) اسم صم لمم كانوا يعبدونه وبذلك سعيت مديتهم بعلبك ٠‏ 


(1) راجع + روص مغ طبعة أولى أوثانية ٠.‏ 


الصافات 1 7 تفسير القرطبى ١‏ 


قال علب : اختاف الناس فى قوله عن وجل هاهنا « بعل » فقالت طائفة : البعل هاهنا 
الصم . وقالت طائفبة. : البعل هاهنا ملك ٠‏ وقال آبن إنعق : آم أةكانوا يعندوتها . 
والأؤل أكثر . وروى الحم بن أبان عن عكرمة عن آبن عباس : « أَنَدْعونَ بعلا » قال : 
صا ٠‏ وروى عطاء بن السائب عن عكرمة عن آبن عباس : « أَنَدُونَ بعلا » قال : ريا . 
النحاس : والقسولان صتميحان ؛ أى أتدعون صما عملتموه ربا ٠.‏ يقال : هذا بعل الدار 
أى ربا فالمعنى أتدعون زب آختلقتموه» و«أتدعون» بعنى أتُسمون. حى ذلك سيبويه. 
وقال مجاهد وعكرمة وقنادة والسدى : البعل الرب افة امن . وسمع آبن عباس رجلا من 
أهل امن يسوم ناقة بمنى فقال : من بعل هذه ؟ ٠‏ أى من ربا ومنه سمى الزوج بعلا ٠‏ 
قال أبو دواد : 
ورأثٌ بماك فى الوغى » متقأدا سيف ورك 

ما تل : صم كبيره إلياس وهرب هنهم ٠‏ وقبل : كان هن ذهب وكان طوله عشرين 
ذراعاء وله أربعة أوجه؛ فتنوا به وعظّموه حتّى أخدموه أربعاثة سادن وجعاوهم أنبياءه » 
فكان الشيطان بدخل فى جوف بعل و يتكلم نشريعة الضلالة» والسدنة يحفظوتها و يعلموتما 
الناسء وهر أهل بعلبك من بلاد الشام ..وبه سمي مدينتهم بعلبكه ذ كنا ٠‏ ( وَبدَرونَ 
د )ان ى أحسن من يقال له خالق . وقيل : المعنى أحسن الصانعين ؛ لأن 
اناس يصنعون ولا يخلقون ٠‏ ( الله رب وَرَبٌ آبائم الْأَوَلِينَ ) بالنصب ف الأسماء الثلاثة 

قرأ الربيع بن خيثم والحسن وآبن أبى إسحق وآبن وثاب والأعمش وحمزة والكسائى ٠‏ و إلبها 
يذهب أبوعبيد وأبو حاتم . ود ] بو عبيد أها على النعت . النحاس : وهو غلط وإنم) 
هو على البسدل ولا يجوز النعت هاهنا؛ لأنه لبس نتخاية ٠.‏ وقرأ أبن كثير وأبو مرو وعاصم 
وأبو جعفر وشيبة ونافع بالرفع ٠‏ قال أبو حاتم : بمعنى دو الله ربكم . قال النحاس : وأولى 
مما قال إنه مبتدأ وبر بغير إضمار ولا حذف . ورأبت على بن سلوان يذهب إلى أن الرفع 


(1) «كذا فى كل شخ الأمسل ونسبه فى الكامل لعبسد الله بن الوبعرى و رواء كا فى امحاجم : ياليت زوك 
فى الوضى ائلم وقد مضى للصنف ٠‏ 


لل انه انلها امن عدن . [ سسورة 


أول وأحدنء لأن قبسله رأس آبة فالاستئناف أول ٠‏ 0 بن الأتر نبارى : يعن صب أو رفع 


م تب على 01 سن السالقين «( على جهة القام؛ أن أللّه عن وجل مكر جم م عن 0 سل 


بخَالِقِينَ » من الوجهين جميعا . 


هقر و سومار اس 


قوله تعالى : ( فكدلوة ) أخبرعن قوم إليساس أنهم كذبوه (٠‏ فاعم حضرون ) 
أى فى العذاب ٠‏ ( إلاء لا عاد اله المخلصِين ) أى من قومه فإنهم نجوا من العذاب ٠‏ وقرى 
د الخلصين » بكسر اللام وقد تقستم . ( وا عه فى الآتحرِينَ ) تققم (١‏ لام على 
آل , يأسين ) قراءة الأعررج وشيية ونافع ٠‏ وقرأ عكمة وأبو عمرو وآبن كثير وحمزة والكساى: 
«سلام على إلياسين» . وقرأ الحسن «د سلام على الياسين » بوصل الأل ف كأنها ياسين دخات 
عليها الألف واللام التى للتعريف ٠‏ والمراد إلياس عليه السلام وعليه وقع التسلم ولكنه آم 
أعجمى . والعرب تضطرب فى هذه الأسماء الأعمية ويكثر غييرهم لما . قال ابن جنى : 
العرب ثتلاعب بالأساء الأعمية تلاعبا فياسين و إلياس والياسين شىء واحد. الزعشرى”: 
وكان حمزة إذا وصل نصب وإذا وقف رفم ٠‏ وقر « على إلياسييزن » و « ادر سين 
وإدرسين وإدراسين » على أنها لغات فى إلياس وإدريس ٠‏ وال ازيادة اليباء والنون 
فى السر بانية معنى . النحاس : ومن قرأ « سكام علآلي سين » فكأنه والله أعلم جعل سمه 
إلياس و ياسين ثم سلم على آله؟ أى أهل دينه ومن كان على مذهبه » وعلم أنه إذا سلم على 

' آله من أجله فهو داخل فى السلام ؛ يا قال النى” صل الله عليه وسلم : ”الهم صل على 
آل أبى أوفى “ وقال الله تعالى : « دلوا آل فرعَونَ أَمَد الْمَذَاب » ٠‏ وم 0 «يالياسين» 
فللعلماء فيه غير قول . فروى هرون عن ابن ألى إث#ق قال : إلياسين مثل إبرا بم يذهب إلى 
أنه اسم له ٠‏ وأبو عبيدة يذهب إلى أنه مج زرا م 


0 ل: 0 قدلى من اك سبليين قدى ب 


60 تمأمه : »* ليس الإمام بالشحيح اللحد ©» 
والبيث بن أرجحوزة حميد الأرقط بمدح عبد اللك بن مروان 6 و يعرض بعبسد الله بن الزبير ؛ يرميه بالبخل والإطاد 


فى الحرم ٠‏ وقيل هو لأى بحدلة . 


الصافات ] تفسير القرطى 05 


يقال : قدنى وقدى افتان بمعنى حسّب ٠‏ و 1سا يريد أَباشيئب عبدالله بن الزرير بفمعه 
على أن هن كان على مذهبه داخل معه . وغير أبى عبيدة يرويه : اللدبيبين عل التثنية » يريد 
عيدالله م ٠‏ ورأيت على" بن سامان يشرحه بأكثر من هذا ؛ [ل ]إن العرب تسمى 
قوم الرجل باس الرجل اليل منهم» فيقولون: المهالبة على أنهم سبموا كل رجل مثهم بالمهاب. 
قال : فعلى هذا « له عل إِلْيَاسِينَ » سم فى كل رجل ممم بإلياس ٠‏ وقد ذ كر سيبويه 
فى كابه شيئا من هذا» إلا أنه ذكر أن العرب تفعل هذا على جهة النسبة» فيقولون : الأشعرون 
يريدون به النسب ٠‏ المهدوى : ومن قرأ « إلياسين » فهو جمع يدخل فيه إلياس فهو بجمع 
إليابى” -خذفت ياء النسبة ,ها حذفت ياء النسبة فى جمع ا مكسر فينو المهالبة فى جمع مهلى"» . 
كذلك حذفت فى اسم فقيل المهلبون ٠‏ وقد حك سيبو يه : الأشعرون والغيرون يريدون 
الأشسعريين والفيريين ٠‏ السهيلى" : وهذا لا بصح بل هى لغة فى إلياس» ولو أراد ما قالوه 
لأدخل الألف واللامما تدخل فى المهالبة والأشعريين ؛ فكاس يقول : « سَلاْم على 
الإلياسين » لأن لعل | إذا جمع 8 حتى يعرف بالألف واللام ؛ لا تقول:سلام على زيدين» 
بل عل الزيدين بالألف واللام . فإلراس عليه السلام فيه ثلاث لغات . التحاس : وآحتج 
أبو عبيد فى قراءته « ملام عل ناسين » وأنه أسمده أن آسمه إلياس ؛ لأنه لبس فالسورة 
سلام على « آل » لغيره من الأنبياء صل الله عليهم وسل » فكا مى الأثبياء كذا مى هو . 
وهذا الآحتجاج أصله لأبى عمرو وهو غيرلازم ؛ لأنا بينا قول أهل اللغة أن نه إذا سلم على آله 
من أجله فهو سلام عليه ٠‏ والقول بأن آسمه « إلراسين » يحتاج إلى دليل ورواية ؛ فققد وقع 
فى الأمس إشكال . قال الأوردى : وقرأ الحسن « سَلام عل يأسينَ » بإسقاط الألف 
واللام وفيه وجهان : أحدهما أنهم آل هد صلى الله عليه وسلم ؛ قاله أبن عباس ٠‏ الثانى أنهم 
آل ياسين ؛ فعلى هذا فى دخول الزيادة فى ,اسين وجهان : أحدههما أنها زيدت لنساوى 


الآى يا قال فى موضع :0غ طورسيناء » وق موضع حر« طو رسينين » فعلى هذا يكون 


,٠ الزيادة من إعراب القرآن النحاس‎ )١( 


٠ 000‏ الحزء الخامس عثر [ سسورة 


السلام على أهله دونه وتكون الإضافة إلبه نشريفا له . الثانى أنها دخات للجمع فيكون إداخلا 
فى جملتهم فيكون السلام عليه وعلييم ٠‏ قال السهيلى : قال بعض المتكادين فى معانى القرآن 
آل ياسين آل عد عليه السلام» ونزع إلى قول من قال فى تفسير د يس » يا هد ؛ وهذا 
القول ببطل من وجوه كثيرة : أحدها أن سياقة الكلام فى قصة إلياسين يلزم أن #كون م 
هى في قصسة إبراهم ونوح وموسى ودسرون وأن النسلم راجع علب-م » ولا معنى لخروج عن 
مقصود الكلام لقول قيل قى تلك الآية الأخرى مع ضعف ذلك القول أيضا؛ فإن « بس » 
ودحم» ودالم » ونحو ذلك القول فيها واحد» إنسا هى حروف مقطعة » إما مأخوذة 
من أسماء الله تعالى كا قال ابن عباس » و إما من صفات القرآن » وإما يم قال الشعى : 
لله فى كل كاب سر» وسرزه فى القرآن فواتح القرآن ٠‏ وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ” لى عمسة أسماء » ولم يذكرفها « يس:» ٠‏ وأيضا نإن « يس » جاءت التلاوة 
فها بالسكون والوقف » ولوكان آسما لنبى صل الله عليه وسلم لقال « يسن » بالضم ملكا قال 
تعالى : « يوسف أب الصديق ».و إذا بطل هذا القول لما ذ كاه 9« إلياسين » هو إلياس 
المذكور وعليه وقع التسلم ٠‏ وقال أبو عمرو بنالعلاء: هو مثل إدر يس وإدراسين » وكذلك 
ّ م قحك سكو د «دإة ا سن 9 د اناه 1 قال: « سلام على إدراسين» . 


.اشاس ولرهة 


6 سم وس ير سه 


قوه تعالى : وَإِنَّ ونا 7 الْمرَسَلينٌ إذ جبئنه وأهلهب 
64 سد هوس موس 
اعفن إلا حون فى الْغابر ين د ثم دمن ارين ذه 


مره 5 م سده كسس ماه 


وإنكر لتمرون علييم مُصْبِحينٌ 02 6 وبال ل افلا َعْقلونَ | 02 


قوله تعالى (دَد وين لم٠‏ | إِذْ يناه وأَمْلهُ ين . لا واف التابرين) 
)00( 5200000 5-3 
تقدم قصة لوط ٠‏ (م دمر الْآرِينَ ) أى بالعقوبة٠ (٠‏ ونه مروت ماهم مصيحينَ ) 


٠ راجع ب لاص 840 وج و ص هلم وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 


الصافات ] تفسير القرطى 3-5 


خاطب العسرب أى تمرون على منازهم وآثارهم « مُصِبِحِينَ » وقت الصباح ( وَباللِلٍ ) 
تمرون علههم أيضا . وتم الكلام . ثم قال : ( انلا تمَلونَ ) أى تعتبرون وتتدبرون ٠‏ 
5 ,5 2 لاض م لم وف وام و خسم 5 وعد اه 
قوله تعالى : وإن ,يونس لمن المرسلين 8ه إذ ابق إلى الفلك 


000000 


حون 4 كام كان من لْمْدْحَضينَ 0 فالتئّمه 1 دوت 


لاوس ير 


وهو ميد 0 و أله 203 ا الْمسبَحينَ 0 ليث ف بطنهة 
سه بوسر 2 


إِلّ لوم يبعثون 059 

فيدتمان مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (وَإِكَ يونس لمن المرْسَنَ ) يونس هو ذو النون» وهوآبن 
مّ» وهوابن العجوز التى نزل عليها إلياس» فاستخفى عندها من قومه سئة أشهر و يونس 
صى" برضع ) وكانت أم يونس تمده بنفسما وتؤافسه » ولا تذخ رعنه كامة تقدر عليها ٠‏ 
ثم إن إلياس سم ضيق البيوت فلحق بالمبال » ومات ابن المرأة يونس» نفرجت ف اثر 
إلياس تطوف وراءه فى الحبال حتى وجدته » فسألته أن يدعو الله لما لعله يحي لها ولدها » 
بغاء إلياس إلى الصبى بعد أربعة عشريوما من موثه» فتوضأ وصلى ودعا الله فأحيا اللهيونس 
ابن م بدعوة إلياس عليه السلام ٠‏ وأرسل الله يونس إلى أهل ند من أرض الوصل 3 
وكانوا يعبدون الأصنامثم #ابوا»ء حسب ماتقدّم ماله ى سؤرة ويؤكين» ومع ق دالا 
قصة يونس فى خروجه مغاضبا . واختلف فى رسالته هل كانت قبل التقام الحسوت إياه 
أو بعده . قال الطبرى عن شهربن حَوْشَبٌ : إن جبريل عليه السلام أتى 00 فقال : 
آنطلق إلى أهل ' الإنوى فأنذرهم أن العذاب قد حضرم ٠ ٠‏ قال : ألقّس دابة ٠.‏ قال : 
أعل من ذلك . قال : ألْس حذاء . قال : الأم أعمل من ذلك. قال : فخغضب ل 
إلى السفينة فركب » فلما ركب السفينة احتبست السفينة لاتتقدم ولا تتأعى. قال : فنساموا» 


(1) جم ص 6نم طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) + ١‏ ل ص و مم وما بمدها طبعة أولى أو ثائية ٠‏ 
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قناع شري خلاطوك يميف بدمة وفتودي اليوت :]هرت[ نام مدل نك 
يونس رزقا إنما جعلناك له حرزا ومسجدا . قال : فالتقمه الحوت من ذلك المكان حتى 
ع به الى الأْبلة» ثم آنطلق به حتى مس به على دجلة» ثم آنطلق حتى ألقاه فى يينوى ٠‏ حدثنا 
الحرث قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا شهر بن حوشب عن ابن عباس 
قال : إنماكانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحوت» واستدل هؤلاء بأن الرسول لا يخرج 
مغاضها لريه » فكان ما بحرى منه قبل النبّة . وقال آخحرون : كان ذلك منه بعد دمائه من 
أرسل [ المهم | إلى ما أمره الله بدعائهم إليه » وتبليغه إراه رسالة ريه » ولكنه وعدهم 
نزول ماكان حذرهم من بأس الله فى وقت وقته لهم ففارقهم إذ لم بتو بوا ولم يراجعوا طاعة 
اللهء فلما أظل القوم العذاب وغشيهم كا قال الله تعالى فى تتزيله ‏ تابوا إلى الله » فرفع 
لَه العذاب عنهسم » و بلغ يونس سلاءتهم وارتفاع العذاب الذى كان وعدهموه ففضب ٠ن‏ 
ذلك وقال : وعدتهم وعدا فكذب وعدى . فذهب مغاضيا ريه وكره الرجوع العم ؛ وقد 
حربوا ءليه الكذب ٠‏ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . وقد مضى هذا فى «الأنبياء» . 
وهو الصحيح على ما يأتى عند قوله تعالى : « وأَرَسلاه إلى مام ال أو ييدُون » .ول 
يتصرف يونس؛ لأنه أسم أمجمى ولوكان عرربها لانصرف وإن كانت فى أله الياء؛ لأنه 
ليس فى الأفعال يِفْمَل م أنك إذا سميت يعفر ا سبيت يعفر لم تصرفه . 
الثانية - قوله تعالى : ( إِذْ أبن قال المبرد : أصل أبق تباعد ومنه غلام آبق . 
وقال غيره : إنما قيل يونس أبق؛ لأنه حرج بغير أم الله عن وجل مستترا من الناس . 
(إِلَ القلك المسنحون ) أى الملوء ٠.‏ « والفلك » يذكر ويؤنث و يكون واحدا وجمعا وقد 
عع ٠‏ قال الثرمذى الحكم : سماه آبقا لأنه أبق عن العبودية » وإئسا العبودية ترك الهوى 
وبذل النفس عند أمور الله؛ فلما لم يبذل النفس عند ما اشتدت عليه العزمة من املك حسب 
.ما تقدّم بيانه فى « الأنرياء » » وآثرهواه لزمه اسم الآبق» وكانت عزمة املك فى أمى الله 


٠ وذلك لأنه زال عنه شبه الفمل لاف يمفر فانه على و زن يقتل فنع الصرف‎ )١( 
٠ طبعة ثانية‎ ١54 (؟) راجع ب ؟ ص‎ 
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لافى أ نفسه؛ وبحظ حدق الله لا بحظ نفسه » فتحرى يونس فم يصب الصواب الذى 
عند الله فسماه آبقا وميا ' 
الثااشة : قوله تعالى : ( فساهم ) قال المبيد : فقارع قال : وأصله من السمام التى 

تجال ٠‏ (فكانَ من الْمدْحَضينَ) قال: من المغلوبين . قال الفزاء : دحضت حمّه وأدحضها 
الله ٠‏ وأصله من الزلق؛ قال الشاعس 
ش تنا المحضين يكن فج فقد قرت بقتلهم العيوثُ 
أى المغلوبين ٠‏ 

الأبعة - قوله تعالى : ( فَالْمَه الحدوتٌ وهو ملم ) أى أتى با يلام عليه . 
فأما الملوم فهو الذى يلام آستحق ذلك أو لم ستحق ٠‏ وقيل : ا لمعيب ٠‏ يقال لام 
الرجل إذا عمل شيئا فصار معيرا بذلك العمل. لو أله كان من المسبحينَ) قال الكسائى : 
لم تكسرأن لدخول اللام ؛ لأن اللام ليست لما . النحاس : والأمس م قال ؛ إنا اللام 
فى جواب لولا ٠‏ « فلولا أنه كان من المسبحين » أى من المصأين ( ليت فى بَطنه إل بوم 
نون ) أ بعقوبة له؛ أى يكون بطن اموت قبرا له إلى يوم القيامة . وآختاف > أقام 

فى بطن الحوت ٠‏ فقال السدى” والكلى” ومقاتل بن سليان : أربعين يوما . 1 
عشرين يوما. عطاء : سبعة أيام . مقاتل بن جيان : ثلاثة أيام ٠‏ وقبل : ساءة واحدة . 
والله أعل ٠.‏ 

الخاسسة - روى الطبرى من حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه 

وسلم :” سا أراد الله تعالى ذ كره ‏ حبس يونس فى بطن الحوت أوح الله إلى اموت 
أن خذه ولا تخدش لا ولا تكسر عه فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه من البحر فلما آثتهى 
به إلى أسفل البحر سمع يونس حسًا فقال فى نفسه ما هذا فاوح الله تبارك وتعالى إلبه 
وهو فى بطن اموت إن هذا تسبيح دواب البحر“ قال : ” فسبح وهو فى بطن الحوت » 
قال :” فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا يا ربنا إنا فسمع صوتا ضعيفا أرض غررببة » قال:. 
”ذلك عبدي يونس عصانى لفبسته فى بطن اهوت فى البخر قالوا العبد الصالم الذى كان 
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يصعد إليك منه فى كل يوم وليلة مل صا قال نعم فشفعوا له عند ذلك ذأمى الموت 
بقذنه فى الساحل؟ا قال تعالى « وهو سقي»». وكان سقمه الذى وصفه به الله تعالى ذكره 
أنه ألقاه اهوت على الساحل كالصى المنفوس قد نشر الهم والمظر . وقداروى: أن الحوت 
سار مع السفينة رافعا رأسه نفس فيه يونس وسح » ولم يفارقهم حتى آثتهوا إلى ابر » 
فلفظه سالما لم يتغير منه ثىء فأساموا + ذكره الزخشرى” فى تفسيره ٠‏ وقال ابن العربى : 
أخيرنى غير واحد هن أصعابنا عن إمام اهرمين أبى المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الحوي أنه سئل عن الوارى فى جهة ؟ فقال : لا ؛ هو بتعالى عن ذلك . قيل له : ما الدليل 
عليه ؟ قال : الدليل عليه قول الننى صلى الله عليه وسلم : ”لا تفضلونى على يونس 5 
فقيل له : ما وجه الدليل فى هذا الخبر ؟ فقال : لا أقوله حتى يأخذ ضيفى هذا ألف دينار 
يقضى با دينا ٠‏ فقام رجلان فقالا : هى علينا ٠‏ فقال : لا يتبع بها آثنين؟ لأنه شق عليه ٠‏ 
فقال واحد: هى على”. فقال : إن يونس بن مبّى رى بنفسه فى البحر فالتقمه الموت» فصار 
فى قعر البحر فى ظلمات ثلاث » ونادى « لا له إلا أنتَ سبْحاتكَ إلى كنت من الظَالمينَ » 
كا أخبر الله عنه » ول يكن مهد صل الله عليه وسلم حين جاس على الرفرف الأخضر وآرتق 
به صعدا » حتى أثتهى به إلى موضع لسمع فيه صرف الأقلام » وناجاه ريه بما ناجاه به » 
وأو إليه ما أوحى بأقرب إلى الله تعالى من يونس فى بطن الحو فى ظامة البحر . 
السادسة -: ذكر الطبرى : أن يونس عليه السلام لما ركب فى السفينة أصاب 
أهلها عاصف من الريح » فقالوا : هذه بخطيئة أحدم ٠‏ فقال يونس وعررف أنه هو صاحب 
الذنب : هذه خطيئتى فالقونى فى البحر » وأنهسم أبوا عليه حتى أفاضوا سهامهم « فساهم 
فَكانَ من المدحضين » فقال لم : قد أخبرتكم أن هذا الأمس بذنى . وأنهم أبوا عليه حّى 
أفاضوا | نسوامهم الثانية فكان من المدحضين » وأنهم أبوا أن ياقوه فى البحر حتى أمادوا 
سوامهم الثالئة فكان من المدحضين ٠‏ فلما رأى ذلك أي نفسه فى البحرء وذلك تحت الايل 


فابتاعه المسوت . وروى أنه لما ركب ف السفينة قاع ورقد» فساروا غير بعبد إذ جاءهم 
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ريح كادت السفينة أن تغرق » فآجتمع أهل السفينة فدعوا فقالوا : أيقظوا الرجل النائم 
يدعو معنا ؛ فدما الله معهم فرفع الله عنم تلك الريح » ثم آنطلق يونس إلى مكانه فرقد » 
بفاعت ريح كادت السفينة أن تغرق » فأيقظوه ودعوا الله فآرتفعت اليج ٠‏ قال : فيينا هم 
كذلك إذ رفع حوت عظم رأسه إليهم أراد أن تلع السفينة» فقال للم يوفس : ياقوم ! هذا 
: كل فلو طرحتمونى فى البسحر لسرتم ولذهب الريح عدم والروع ٠‏ قالوا : لا نطرحك 
حتى نتساهم فن وقعت عليه رميناه فى البحر ٠‏ قال : فتساهموا فوقع على يونس » فقال لم : 

ل فن أجل أوتيم ؛ فقالوا . لا نفعل حتى نتساه, هرة أخرى ٠‏ ففعلوا فوقم 
على يونس . فقال لم : ياقوم أطرحونى فر#1 أجل ونم ٠‏ فذلك قول الله عن وجل : 
«قساهم فَكَانَ من المدْحَضِينَ » أى وقع السمهم عليه؛ فآنطلقوا به إلى صدر السفينة لياقوه 
فى البحر» فإذا الحوت فانم فأه » ثم جاءوا به إلى جانب السفينة » فإذا بالحوت » ثم رجعوأ 
به إلى الحانب الآخرفإذا بالحوت فاتم فاه » فلما رأى ذلك ألق بنفسه فآلتقمه الحوت ؟ 
فأوح الله تعالى إلى الحوت : إنى ل أجعله لك رزةا ولكن جعلت بطنك له وعاء . فيكث 
فى بطن اموت أر بعين ليلة فنادى فى الظامات « أن لاله لا أت سبحَاتت إق كنت 9 
الظالمين . فاستجبنا له جياه ص لمم وَكَدَكَ الى الي منين» وقد تقدم ويأتى . فنى هذا 
من الفقه 0 الفرّعة كانت معمولا 5 ف شرع من قبإنا » وجاءت فى شرعنا على ما تقسدم 

9 ل أن » قال آبن العربى : وقد وردث ال عة فى الشرع فى ثلاثة مواطن ؛ الأول 
كان النبى صل الله عليه وسلم | إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه » فأيتهن حرج سهمها حرج 
بها معه » الشانى - أن الى صل الله عليه وسم رفع إليه أن رجلا أعتئق ستة أعيد لا مال له 
غيرهم » فأقرع بينهم؛ فأعتق آثنين وأرق أربعة. الثالث ‏ أن رجلين آختهما إلبه فى مواريث 
قد درست فقال : #آذهبا وتوحَيا الحق وآستيما وليحلل كل واحد منكا صاحبه “ ٠‏ فهذه 
ثلاث مواطن » وهى اسم فى التكاح والعتق والقسمة » وجحريان القرعة فيا رفع الإشكال 
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وحدم داء النشهى . وآختلف علماؤنا فى القرءة بين الزوجات ف الغزو على قولين؛ الصمحيح 
منهما الإقراع ٠‏ وبه قال فقواء الأمصار ؛ وذلك أن السفر جميعون لا يكن » وآختيار 
واحدة منون إيثار فلم ببق إلا القرعة ٠‏ وكذلك فى مسألة الأعبد الستة ؛ فإن كل اثنين مهما 
ثلث» وهو القدر الذى يوز له فيه العتق فى مرض الموت» وتعينهما بالتشهى لا جوز شرعا» 
فم ببق إلا القرعة . وكذلك التشاجر إذا وقع فى أعيان المواريث لم يميز الحق إلا القرمة» 
فصارت أصلا فى تعيين المستحق إذا أشكل . قال : والحق عندى أن تجرى ففكل مشكل » 
فذلك أبين لاء وأقوى لفصل الحكم فيهاء وأجل رفع الإشكال عنما ولذلك قانا إن القرعة 
ببن الزوجات فى الطلاق كالقرعة بين الإماء فى العتق ٠‏ 


'.السابمة - الآمتراع على إلقاء الآدى فى البحر لا يجوز . وإماكان ذلك فى يونس 
وزمانه مقدّمة لتحقيق برهانه »وزيادة فى إعانه» فإنه لاوز لمن كان ءاصيا أنيقتل ولايرى به 
فى النار أو البحر» وإما تجرى عليه الحدود والتعزير على مقدار جنابته ٠‏ وقد ظنْ بعض 
الناس أن البحر إذا هال على القوم فأضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهم » 
فيطرح بعضم تخفيفا ؟ وهذا فاسد ؛ فإنبا لاتخف برى بض الرجال وإننا ذلك 
فى الأموال» وا لكهم يصيرون على قضاء الله عن وجل ٠‏ 
الثامسة - أخبر الله عن وجل أن يونس كان من المسبحين » وأن تسبيحه كان سبب 
ناته ولذلك قبل : إن العمل الصاح يرفع صاحبه إذا عثر . قال آبن عباس : « من 
المسبْحينَ » من المصلّين . قال قتادة : كان يصلٌّ قبل ذلك للفظ الله عن وجل له فنجّاه . 
وقال الربيع بن أنس : لولا أنه كان له قبل ذلك عمل صالح «لَليث فى بطنه إل يوم ببعتون» 
قال : ومكتوب فى المكة ‏ إن العمل الصا رفع ربه إذا عثر . وقال مقاتل : « 2 
المسببحين » من المصلين المطيعين قبل الممصية . وقال وهب : من العابدين ٠‏ وقال الحسن : 
ماكان له صلاة فى بطن الحوت » ولكنه قدّم عملا صاحا فى حال الرخاء فذكره الله به 
فى حال البلاء؛ و إن العمل الصا ليرقع صاحبه» وإذا عثر وجد متكا . 


الصافات | تفسسير القرطى يفن 


قلت : ومن هذا المعنى قوله صل الله عليه وسل :” من أستطاع مك أن تكون له خبيئة 
من عمل صاعل فأيفعل » فيجتهد العبد» و يحرص على حَصلة من صالم عمله » يخلص فيها بينه 
وبين ريه » و يدّخحرها ليوم فاقته وفقره» ويحبؤها بجهده» و نسترها عن خلقه» يصل إليه نفعها 
أحوج ماكان إلبه ٠‏ وقد تبرج البخارى وسسلم من حديث آبن تمر عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أنه قال : ” يها ثلاثة نفر ‏ فى رواية ممن كان قبلكع ‏ يقاشون أخذم لطر 
فآووا إلى غار فى جبل فانغطت على فم الغار كذرة من الحبل فا نطبقت عليهم فقال بعضهم 
لبعض آنظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فآدعوا الله بها لعله يفرجها عتم “الحديث يكاله 
وهو مشهور» شهرنه أغنت عن تمامه . وقال سعد بن جبير : لما قال فى بطن اموت 
دلا لله إلا أنت سبْحائك إلى كنت من الظالمينَ» قذفه الحوت . وقيل : «من المسيحينَ» 
من المصلين فى بطن الحوت ٠‏ 

قات : والأظهر أنه تسبيح اللسان الموافق للجنان» وعايه يدل حديث أبى هريرة المذ كون 
قبل الذى ذكره الطبرى . قال : فسبح فى بطن الحوت ٠‏ قال : فسمعت الملا259 السبيحه؛ 
فقالوا : ياربنا إنا فسمع صصوتا ضعيفا بأرض غريبة ٠‏ وتكون « كان » على هذا الفول 
زائدة ٠‏ أى فلولا أنه من المسحين . وفى اب أبى داود عن سعد بن أبى وقاص عن النى 
صل الله عليه وسلم قال : ” دماء ذى النون فى بطن الحوت « لا له إلا أْتَ مسبسائكت 
إن كنت من الَألِمِين» لم يدع به رجل مسلم فى شىء قط إلا أستجيب له“ وقد مضى هذا 
فى سورة « الأنبياء » فيونس عليه السلام كان قبل مصمليا مسبحا» وفى بطن الحو تكذلك ٠‏ 
وفى الخبر: فنودى | كوت؛ إن لتجعل يونس لك رزقاء إنماجعلناك!ه حرا ومسجدا . وقد تقدم. 

قره تعالى : فَنَبذْئله بالعراء وهو سقم 2 وَانْبدْنَا عليه محر 


. 2 مل 


مه سعةوصوس بي اس م اكه ع. ساديم 
مت يقطينٍ 9ه وأرسلئده ِل مالّة ألف أو بَرِيدُونَ وه كعامنوا 
مساوم ىله 


شتعللهم إل حير 
2 مم إن حا 14 
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قوله تعالى : ( فداه بالعراء 5 2 َي لبه جر من بقطين) روى أن الحوت 
قسذفه بساحل قرية من الموصل ٠‏ وقال آبن قسيط عن أبى هريرة : طرح يونس بالعراء 
وأنبت الله عليه يقطينة ؛ فقلنا يا أبا هريرة : وما اليقطينة ؟ قال : شهرة الدباء ؟ هيا الله له 
و وحشية تأكل من خَدَاش الأرض - أو مَسّاش الأرض - دج عليه فترويه 
من أبنها كل عشية و بكة حتى نبت ٠‏ وقال سعيد بن جبير عن آبن عباس قال : شرج بس 
يعنى اموت حت لَفْظه فى ساحل البحر» فطرحه مثل الصبى” المنفوس لم بنقص من خاقه 
شىء ٠‏ وقيل: إن يونس لما ألقاه الحوت على ساحل البحر أنببت الله عليه شجرة من يقطين» 
وه فيا ذكر شجرة القرع لتقطر عليه من الابن حتى رجعت اليه قؤنه . ثم رجع ذات يوم 
إلى الشجرة فوجدها ببست» رن و بى عليها فموتب؟؛ فقيل له : أحزنت على شجرة و يكبت 
عليها ‏ ولم تحزن على مائة ألف وزيادة من بى إسرائيل » من أولاد |براهم خليل » أسرى 
فى أيدى العدوء وأردت إهلاكهم جميعا ٠.‏ وقيسل : هى شجرة التين ٠‏ وقيل : شجرة الموز 
تَطى بورقها» وآستظل بأغصائهاء وأفطر على ثمارها . والأكثر على أنبا شهرة اليقطين على 
ماياتى . ثم إن الله تبارك وتعالى آجتباه بفعله من الصاحين . ثم أمره أن يأتى قومه ويبرهم 
أن الله تعالى قد تاب علبهم » فعمد إلهيم حتى لق راعيا فسأله عن قوم ,ونس وءن اهم 
ويف م » فأخيره أنهم بخير » وأنهم على رجاء أن يرجع |أمهم رسوطم ٠‏ ففال له : فأخبرهم 
أنى قد لقيت يونس . فقال : لا أستطيع إلا شاهد . فسمى له عنزا من غنمه فقال : هذه 
تثههد لك أنك لقيت يونس ٠‏ قال : وماذا ؟ قال : وهذه البقعة التى أنت فيبا تشهد لك 
أنك لقي يونس ٠‏ قال : وماذا ؟ قال : وهذه الشجرة تشم_د لك أنك لقيث يونس ٠‏ 
وأنه رجع الراعى إلى قومه فأخبرهم أنه لق يونس فكذبوه وهموا به شرا فقال : لا تعجلوا عل" 
حتى أصبح » فلما أصبح غدا بهم إلى البقعة التى لق فيها يوفس ٠‏ فآستنطقها فأخبرتهم أنه لى 
ونس » وآستنطق الشاة والشجرة فأخبرتاهم أنه أ يونس » ثم إن يونس أتاهم بعد ذلك . 


)0 الأروية : الأنثى من الوعول ٠‏ م( تفشج : تفرج ما بين رجلها ٠‏ 
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ذكر هذا الخير وما قبله الطبرى رحمه الله . « فداه طرحناه ٠‏ وقيل : ثركاه . «بالعراء» 
بالصحراء ؛ قاله أبن الأعرابى . الأخفش : بالفضاء . أبوعبيدة : الواسع من الأرض ٠‏ 
الفسراء : العراء المكان الحالى ٠‏ قال وقال أبو عبيدة : العراء وجه الأرض ؛ وأنشد لرجل 
من لعزاعة : 

ورفعتٌ رلا لا أخاف عثارها » وتَبَدْتُ بالبساد الغراء ثيسابى 
)1غ( 


سرسه و 
وحكى الأخفش فى قوله : «وهو سقم » جمع سقم [سقحى و ] 00 ٠‏ وقال فى هذه 
السورة: : «فسبدام بالعراء» وقال فى«نون والقم» :ولول أَنْ ارك أعمة م من ركد مد ار راء 


و » والحواب أن ألله عن وجل خبرها هنا أنه نيذه الى راء وهو غير مذموم ولولا 


رحة الله عن وجل لنيذ بالعراء وهو مذموم ؛ قاله النحاس ٠‏ وقوله : « وأا عه تحر مِنْ 
قطن » يعنى دا علي » أى عنده ؛ كقوله تعالى : م و د » أى عندى ٠‏ وقيل: 
« عليه» بعنى له . « غَهِرة ُ يقُطين » اليقطين شر الدَباء : وقيل : غيرها ؛ ذكره 
أبن الأعرابى . وق الخير  :‏ الدباء والبطبخ من الحنة “ وقد ذ كرناه فى كاب التسذ كرة . 
وقال المبتد : يقال لكل شجرة ليس لها ساق يفترش ورقها على الأرض يقطينة نحصو الدباء 
والبطبخ والحنظل » فإ ن كان لها ساق يقلها فهى شجرة فتقط» و إنكانت قائمة أى بعروق 
تفترش فهى نمة ومعها نم . قال الله تعالى : « والجم م وَالشّجَر يَسْجِدَان » وروىئنحوه 
عن آبن عباس والحسن ومقاتل ٠‏ قالوا : كل نبت تسد وييسط على الأرض ولا ببق على 
آستواء وليس له ساقنحو القثاء والبطبخ والقرع والحنظلفهو يقطين ٠‏ وقال سعيد بن جبير: 
هو كل شىء ينبت ثم بموت من عامه فيدخل فى هذا الموز ٠‏ 
قلت : وهو ماله ساق . الحوهرى : واليقطين مالا ساق له كشجر القرع ونحوه ٠‏ 
الزجاج: آشتقاق اليقطين من قطن بالمكان إذا أقام به فهو يفعيل . وقبل: هوآسم أعجمى . 
وقيل : إنما خص اليقطين بالذ كر ؛ لأنه لا ينزل عليه ذباب ٠‏ وقبل : م كان م يقطين 


٠١ الزيادة من إع اب القرآن النحاس » وهى عبارته عن الأخفش‎ )١( 


رحسو) 


1 المزء الخامس عشر | سورة 


فأنبته الله فى امال . القشيرى : وفى الآية ما يدل على أنه كاف مفروشا ليكون له ظل ٠‏ 
لتعبى : كانت تظله فرأى خضيرتها فأعمبته » فيبست بفعل ,تحزن عليها ؟ فقيل له : يايوفس 
أنت الذى ل تخلق وم مق ولم تنبت تحزن على شجيرة» فأنا الذى خاقت هائة ألف من الناس 
أو بزيدون تريد منى أن آستأصلهم فى ساءة واحدة » وقد تابوا وتبت علوم ! فأين رحمتى 
يا يونس أنا أرحم الراحمين ٠‏ وروى عن الننى" صلى الله عليه وسلم أنه كان يأ كل الثريد بالهم 
والقرع وكان يحب القرع ويقول : ” إما شجرة أحى يونس » وقال أنس : قدم للنهى” صلى 
الله عليسه وسلم مرق فيه دباء وقديد بفمل يتبع الدباء حوالى القضّْعة ٠‏ قال أنس : فم أزل 
أحبٌ الدبّاء من يومئذ . أترجه الأئمة . 

قوله تعالى : (وأَرسلناه إلى مَاثَةَ ألف أَوْيِيدُونَ ) قد تقّم عن آبن عباس أن رسالة 
يونسعليه السلام إنماكانت بعد مانبذه الحوت. وليس له طريق إلا عن شر بن حوْشّب. 
النحاس : وأجود منه إسناد! وأصم ما حدّثناه عن على بن الحسين قال : حدثنا امسن بن 
ممد قال حدَئنا عمرو بن الى" قال حدئنا إسرائيل عن أب انمق عن عمرو بن مهون قال 
حاثنا عبد الله بن مسعود فى بيت المال عن يونس النى” صل الله عليه وسلم قال: إن يونس 
وعد قومه العذاب وأخبرهم أن يأتهيم إلىثلاثة أيام » فقوا بين كل والدة و ولدهاء ونحرجوا 
بقاروا إلى الله عن وجل وآستغفرواء فكف الله عن وجل عنهم العذاب» وفدا يونس عليه 
السلام ينظر العذابفم يرشيئا - وكانمن كدب ولم تكن له بينة قتقل ‏ نفرج يونس مغاضباء 
فأتى قوما فى سفينة خملوه وعرفوه» فلسأ دذل السفينة ركدت السفينة والسفن سير ينا 
وثمالا؛ فقالوا : ما لسفيتك ؟ فقالوا : لا ندرى ٠‏ فقال يونس عليه السلام : إن فيها عبدا 
آبقها من ربه جل وعن و إنها ان فسير حتى تاقوه ٠‏ قالوا أها أنت يا نى الله فإنا لا نلقيك ٠‏ 
قال : فأقترعوا فن قرع فليقع» فآقترعوا فقرعهم يونس فأبوا أن يدعوه » قال : فأقسترعوا 
ثلاثا فن قرع فليقع ٠‏ فآفترعوا فقرعهم يونس ثلاث مرات أوقال ثلاثا فوقع ٠.‏ وقد وكل 
الله به جل وعن حونا فآبتلعه وهو بهوى به إلى قرار الأرض » فسمع يولس عليسه السلام 


0 
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طخ 


السبيح الحصى « فَندَى فى اليرت أَنْ لا له إلا أنتَ سبْحَاَكَ إى كنت من الظالمينَ » 
قال : ظلمة اليل وظامة البحر وظامة بطن الحوت ٠‏ قال « فَتبذناه بالعراء وهو 17 5 
قال :كهيئة الفرخ الممعوط الذى ليس عليه ريش ٠‏ قال : وأنبت الله عليه شجرة من يقطين 
فنبئت »© فكان ستظل بها ويصيب منها » فييست فبكى عليها فأوح الله جل وعن 

أتبى على تجرة ببست» ولا تبكى على ماثة ألف أو يزيدون أزدت 00 ! قال 
وخرج رسول الله يونس فإذا هو بغلام برى؛ قال: ياغلام هن أنت؟ قال : من قوم يونس. 
قال : فإذا جئت اليهم فأخبرهم أنك قد لقيت ,ونس ٠‏ قال : إن كنت يونس فقد عامت 
أنه من كدب قل إذا لم تكن له بينة فن يشهد لى؟ قال : هذه الشجرة وهذه البقعة . قال : 
فرها ؛ فقال لما يونس : إذا جاءكا هذا الغلام فآشهدا له . قالنا نعم . 
إلى قومه وكان فى منعة وكان له إخوة » فأتى الملك فقال : إنى قد لقيت يونس وهو يقرأ 
عليك السلام . قال : فأهس به أن يقتل ؛ فقالوا : إن له بينة فأرسلوا معه . فأتى الشجرة 
والبقعة فقال ما : تشدتكا بالله جل وعن أتشهدان أنى لقيت يونس؟ قالتا : نعم ! قال : 


قال : فرجع الفلام 


فرجع القوم مذعو رين يقواون له : شهدت له الشجرة والأرض ! فاتوا الملك فأخبروه با 
رأوا ٠‏ قال عبد الله : فتناول الملك يد الفلام فأجاسه فى محاسه؛ وقأل : أنت أحق ذا 
المكان منى . قال عبد الله: فأقام لهم ذلك الغلام أمسهم أربعين نسنة. قال أبو جعفر التحاس: 
فقد تبين فى هذا الحديث أن يونس كان قد أرسل قبل أن يلتقمه الحوت بهذا الإسناد الذى 
لا بيؤذ بالقياس ٠‏ وفيه أيضا من الفائدة أن قوم يونس آمنوا وندموا قبل أذيروا العذاب؛ 
لأن فيه أنه أخبرهم أنه يأتيهم العذاب إلى ثلاثة أيام » ففرقوا بين كل والدة وولدها» وتوا 
ضدة واحدة إلى الله عن وجل . وهذا هو الصمحيح فى الباب» وأنه لم يكن حك الله عمن وجل 
فيهم ككد فى غيره فى قوله عن وجل : « كَل َك بْفعهمْ امم كا روا بسنا » وقوله 


اس وسار ساس سما رو 


ع ن وجل : : «ولست ويد لذِينَ يعملون 3 اسيكات حي ذا حضر أحدهم امهتم الآ الآية 


فر لخر الخامس عش : 1 سسدورة 


وقال بعض العلمناء انهم رأوا مخائل العذاب فتابوا ٠‏ وهذا لا يمتنع » وقد تقدّم ما للعلماء 
فهذا امور وابرن به لظ زعا 

قوله تصالى >« أو يدون » قد مضى فى ا لبقرة» مامل « أو » فى قوله تعالى : 
« أَوَأمَدُ قَسُوةٌ » ٠‏ وقال القراء :.« أؤ» بمعنى بل ٠‏ وقال غيره : إنها معي الواو » ومنه 
قول الشاعس : 

فلا آشتد أ الحرب فينا تأتلنا رياحا أو ررَّامًا 

أى ورزاما ٠‏ وهذا كقوله تصالى : « وما آَم السّاءة إلا كامج البصر أوهو قرب » . 
وقرأ جعفر بن مد «إلى مائة ألف ويزيدون» بغير *مزف«يزِيدون» فى موضع رفع بأنه خبر 
مبتد! محذوف أى وهم يزيدون. النحاس : ولا يصح هذان القولان عند البصريين» وأ لكروا 
كون « أو » بمعنى بل و ممعنى الواو ؛.لأن بل للاضراب عن الأول والإيجاب لما بعده» 
وتعالى الله على وجل عن ذلك » أو نخروج من شىء إلى ثىء وليس هذا موضع ذلك ؛ 
والواو معناه خلاف معنى « أو » فلوكان أحدهما بمعنى الآخر لبطات المعانى ؛ ولو جاز ذاك 
لكان وأرسلناه إلى أكثر من مائق ألف أخصر . وقال المبرد : المعنى وأرسلناه إلى جمامة 
لو رأيقوهم قلثم هم مائة ألف أو أكثر»؛ وإنما خوطب العباد على ما يعرفون ٠‏ وقيل : 
هوك تقول : جاءنى زيد أو عمرو وأنت تعرف منجاءك منهما إلا أنك أهمشعل الخاطب ٠‏ 
وقال الأخفش و«الزجاج : أى أويزيدون فى تديرم ٠‏ قال آبن عباس : زادوا على ماثة لف 
عشرين ألفا . ورواه أبى” ب نكعب مرفوءا ٠‏ وعن أبن عباس أيضا : ثلاثين ألفا . الحسن 
والربيع : بضعا وثلاثين ألفا.وقال مقاتل بن حبان: سبعين ألفا. ( قَآمنُوا ماهم ِلّ حين ) 
أى إلى منتبى أجاهم ١‏ 


)00( راجع + .م ص 4ل؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(؟) راجع ب ١‏ ص م ؛ وما بعدها طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 


مووسةه اه كامس سم وس عر سر عر ا وس سل عه سسماوس 
قوله تعالى : فأستفتيم الريك البنات وهم البنون © أم خلقنا 


او 


رقة اس عام ده لدع 4 توعان 
لملديكة إنها وهم شلهدون ألا إنم من إفكهم ليقولون 


0 يه ل رس اج اس عه سام سوسس 20 2 070 
ود الله وَِنهُمْ لَكذبونَ وه أضطق الْبنَات عل الْبَِينَ جيه مالكز 
سدس يده سورد لس ا 00 ده سرئاده “روس ل ث «ر 

كيف محكون ؤي افلا تذكرون 9 ام لكر سلطان مين 


َأنوا يكتكز إن كنم صَلدقينٌ 

قوله تعالى : ( فَأستفيم أَلربِكَ البناث وشم الْبَنُونَ ) لا ذكر أخبار الماضين 
قسلية للنى صل الله عليه ول آحتج ع ىكفار قرش فى قوم : إن الملاتكة بنات الله + 
تقال : م فاستفيهم » ٠‏ وهو معطوف على مثله فى أول السورة و إن تباعدت يمسم 
المسافة؛ أى فسل يا د أهل مكة « الربْكَ الات ».وذاك أن جهينة وشرامة و بى ملبح 
وبق سلمة وعبد الدار زعموا أن الملائكة بنات الله . وهذا سؤال توسيخ (٠.‏ أم حَلقنا الم5ك2 
نا وهم شَاهدَونَ ) ذى حاضرون لقنا إياهم إنانا ٠‏ وهذاتكا قال الله ععن وجل :« وجعلوا 
الممدنكة الذينَ هم عباد امن إِنانا دوا حَلفَهِمْ » . ثم قال : ( ألا نهم منْ إفكهم ) 
وهو أسوأ الكذب ( لَقُولُونَ ٠‏ ولد الله وهم لكاذبونَ ) فى قوم إن لله ولدا وهو الذى 
لايلد ولا يولد ٠.‏ و« إن » بمد « آلآ » مكسورة؛ لأنها مبتدأة ٠‏ وحى سيبويه أنها تكون 
بعد أَمَا مفتوحة أو مكسورة ؛ فالفتح على أن تكون أَمَا مسن حمًا والكس على أن تتكون 
أمَا بمعسنى أ . النحاس :. وسمعت على بن مسليان يقول يجوز فتحها بعد أل تشبيها بأمَا » 
وأا فى الآية فلا يجوز إلاكسسرهاء لأن بعدها الرفع ٠وقام‏ الكلام « لَكاذْبونَ »ثم ييتدئ 
(أَصْطََى ) على معنى التقريع والندو بب خكأنه قال : ويحم « أصطقى ألبتات » أى آختار 
البنات وترك البنين: ٠‏ وقراءة العامة « أَصْطَتَى » بقطع الألف ؟-لأنما ألف آستفهام دخات 


على ألف الوصل» خذفت ألف الوصل وبقيت ألف الآستفهام مفتوحة. مقطوعة على 


00 :0 الحزء انامس عشر 0 سورة 


0غ( 


حالما مثل « ألم عيب » على ما تَقدّم ٠‏ وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وحمزة « أصطقى » 
بوصسل الألف على الخبر بفير آستفهام . وإذا ]دأ كسرالههزة ٠‏ وزع م أبو حاتم أنه 
لاوجه لها ؛ لأن بعدها ( مَا لم كيف كونَ نَّ) فالكلام جار على وي من جهتين : 
إحداهسا أن يكون تبيينا وتفسير! لا قالوه من الكذب ويكون « ما لير كيِق تيون » 
منقطعا مما قبله . وابحهة الثانية أنه قد حكى النحو يون هنهم الفراء ‏ أن التو بيخ يكون 
بأستفهام وبغي رآستفهام ها قال جل وعن « أَدْعيمْ طبباتع في حباتكم اليا » ٠‏ وقيل : 
هو عل مار القول؛ أى ويقولون « آصطَتَى بئات ».أو يكون بدلا من قوله : «ولد للم 
لأن ولادة البنات وآَْاذْهنْ اصطفاء طن » فأبدل مثال المساضى من مثال المساضى فلا يوتف 
على هذا على دلَكَاذبُونَ» (أ مَدَكرونَ) فى أنه لايجوز أن يكون لدولد. ( م لك لان 
مين ) حمة وبرعان.( كوا يكام ) أى مجم ( إذ كت ما دقن ) فى قولكم . 


آذ ذل وق سه مه 7 سس و صاملا 032 و 
قوله تعالى : وحعلوا الطاكر ودين ل نه عدن ولقّد عابدثت الحئة 
1 يرو بعر سس 0 3 عيو “الود ند 
. إنهم المحضرون 029 سبحان لله ءا يَصفونَ إلا عباد الله 
ل وم 
المخاصيل © 


قوله تعالى : ( وجعلوا بينه وَبنَ الئّة تسب ) أ كثر أهل التفسير أن اهنة ها هنا 
الملامكة . روى ابن أبى نجبح عن مجاهد قال : الوا # يمنىكفار قسريش - الملائكة 
بئات الله؛ جل وتعالى. فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : فن أمهاتهن ٠‏ قالوا : مخدّرات 
الم ٠‏ وقال أهل الاشتقاق : قيل لهم جنة لأنهم لا يرون . وقال مجاهد : إنهم بطن من 
بطون الملاككة يقال لهم الحنة ٠.‏ وروى عن ابن عباس ٠‏ وروى إسرائيل عن السدى عن 
أبى مالك قال : إنما قيل لهم جنة لأنهم نخزان على انان والملالكة كلهم جنّة . « لما » 
مصاهرة» قال قتادة والكلى ومقاتل : قالت البهسود لعنهم الله إن الله صاه أبن فكانت 


(1) ياجع ب 1خ ص ١40‏ طبعة أولى أوثانية . 


الصافات 1 تفسسير القر طى م1 


الملائكة من بينهم. وقال مجاهد والسدى ومقاتل أيضا : القائل ذلك كانة وبرّاعة؛ قالوا : 
إن الله خطب إلى سادات امن فزؤجوه من سر وات بناتهم » فالملامكة بئات الله من سسروات 
بئات ابن ٠‏ وقال الحسن : أشركوا الشيطان فى عبادة الله فهو التسب الذى جعلوه . 

قلت : قول الحسن فى هذا أحسن؛ دليله قوله تعالى : « ذ نسو يك رب الْمَالينَ » 
أى فى اعبادة . وقال ابن عباس والضحاك والحسن أيضا : هو قوم إن الله تعالى وإبايس 
أخوان؛ تعالى الله عن قوللم علوا كبيرا ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولقد علمت ال لة) أى المسلاتكة 0 نم ) يعنى قائل هذا القول 
( سرون ) فى النار ؛ قاله قتادة ٠.‏ وقال مجاهد : لهساب . الثعلى : الأول أولى؛ لأن 
الإحضار تكرر فى هذه السورة ولم برد الله به غير العذاب ٠‏ (( سبْسَانَ الله عمسا يصفُونَ ) 
أى تنزيا له عها يصفون ٠‏ ( إلا عياد الله الملصِينَ ) فانهم ناجون من الثار . 


ده سمه 


قوله تعسالى مَك وم 0 02 1 أن عليه بفئنِينَ 02 


٠‏ اعمس 


لا مَنْ هر صَال الفح «© 


سه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( َنم وما تَعبدُونَ ) «ما» ممنى الذى . وقيل : يمعنى المصدر» 
أى فانم وعبادتج لهذه الأصنام ٠‏ وقيل : أى فإنكم مع ما تعبدون ٠ن‏ دون الله ٠‏ يقال: جاء 
فلان وفلان ٠‏ وجاء فلان مع فلان ٠‏ ( مآ لمعيه 4 ) أى على الله ( بفَائنِينَ ) عضلين . 
النحاس . أهل التفسير ممعون فيا علمت على أن المعنى ؛ ما أ: تم يكضلين أحدا إلا من قدّر 
الله عن وجل عليه أن ,يضل ٠‏ وقال الشاعس 
رد بلعمته كد » عليه وكان لنا فايرا 


8 
أي مسلا 3 


الثانية - فى هذه الآية رد على القَدَرية ٠‏ قال عمرو بن ذقّ : قدمنا على مر بن 
عبد العزيز فد كر عنده القدرء فقال عمر : أو أراد الله ألا بعصَى ما خاق إبلسس وهو رأس 
الخطيئة» وإن فى ذلك لعلما فى كاب الله جل وعن» عرفه من عرفه» وجهله من جهله ؛ 
ثم قرأ« اا مان له قَائينَ “ إلا من كتب الله عن وجل عليه أن يصلى 
ابحم ٠‏ وقال : فصّلّت هذه الآية بين الناس » وفيها من المعانى أن الشياطين لا يصلون إلى . 
إضلال أحد إلا من كتب الله عليه أنه لامتدى» ولو علم الله جل وعن أنه مهتدى لحال ينه 
ويينهم ٠‏ وعلى هذا قوله تعالى : « وَأَجْلبْ ليم لِك ورجِلكَ » أى لست تصل منهم 
إلى ثىء إلا إلى مافى علمى . وقال لبيد بن ربيعة فى تثبيت القدّر فأحسن : 
إن تقسوى رك غير تقل * ويإذن الله يش وَل 
حك اه فل يذل + ياشع ناحاء ميل 
من هذاه سيل الميرآهتدى » ناعم البالٍ ومن شاء أصَلُ 
قال الفراء : أهل الخاز يقولون فتنت الرجل وأهل نجد يقولون أقتنته . 
لثائشة - روى عرس الحسن أنه قرأ « إلا مَنْ هو صَالُ الميحم_» يضم اللام . 
النحاس : و جماعة أهل التفسير يقولون إنه لحن +لأنه لايجوز هذا قاض المديثة . ومن أحسن 
ما قيل فيه ما معت على بن سليان يقوله ؛ قال : هو ول على المعنى ؛ لأن معنى « من » 
جماعة» فالتقدير صالون» لخشذفت النون للإضافة» وحذفت الواو لآلتقاء الساكنين ٠‏ وقيل 
أصله فاعل إلا أنه قلب من صال إلى صايل وحذفت الياء و بقيت اللام مضمومة فهو مثل 
«شمًا حرف هار » ٠‏ ووجه ثالث أن تحذف لام صال تخفيفا وتجرى الإعراب على عينه) 
يا حذف من قوم : ما باليت به بالة ٠.‏ وأصاها بالية من بالى كعافية من عافى؟ ونظيره قراءة 
من قرأ « وجتى الدكتين نا » « وله الموار المنشقات » أحرى الإعراب عل المين . 


والأصل فى قراءة الماعة صالىُ بالياء -فذنها الكاتب من انط لسقوطها فى اللفظ... ٠‏ 


الصافات ا اتفس بير القر, طى 0 


قوله تعالى : ومآ مآ إل هر مَقنَام معام 5 وإنا 00-6 
الصا فون ويه و إن لتحن السيحون وه 

هذا من قولاللالكة تعظيا لله عن وجل » وإنكارا منهم عبادة من عبدهم (٠١‏ ولا لحن 
الصافُون ٠‏ وَإنا لحن المسبْحُونَ ) قال مقاتل : هذه الثلاث الآيات نزات ورسول الله 
صل الله عليه وسلم عند سذرة المنتهى » فتأخحرجيريل » فقال النى صلى الله عليه وسلم : ”أهنا 
تفارقنى” فقال : ما أستطيع أن أتقدم عن مكانى . وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملالك: 
«دوما ما إلا له مقام مَمْلُوم » الآيات . والتقسدير عند الكوفيين : وما منا إلا من له مقام 
معلوم . فذف الموصول ٠.‏ وتقديره عند البصريين : وما منا ملك إلا له مقام معلوم؛ أى 
مكان معلوم فى العبادة قاله أبن مسعود وابن جبير ٠‏ وقال ابن عباس :مافى السموات موضع 
شبرٍ إلا وعليه مآك يصلّ ويسببح. وقالت عائْسُة رضى الله عنما قال النى صلى الله عليه وسلم: 
”ماف السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم “.وعن أبى ذْرٌ قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : ” إلى أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن يط 
ما فيها موضع أريع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكم 
قليلا ولبكيم كثيرا وما دم بالنساء على الفسرش وتخرجتم م إلى الصمّدات تجار ون إلى الله 
أوددت 0 شرة تخُضد»“ حرجه أبوميسى الثرمذى وقال فيه حديث [ <سن ]| غريب 
ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذْرٌ قال : لوددت أنى كنت شهرة تَحْضَّد ٠‏ ويروى عن. 
أبى ذّ موقوفا . وقال قتادة : كان يصلى الرجال والنساء جميعا حتى نزلت هذه الآية «وما من 
لله قم مياه ٠‏ قال : فتقدم الرجال وتأخر النساء ٠‏ « وإنا لحن الصافونَ » قال 
الكلى : صفوفهم كصفوف أهل الدنيا فى الأرض ٠‏ وفى ضيح مسلم عن جابربن سهمرة 
قال : تحرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فى المسجد؛ فقال : ” ألا تصفون 
كا تصف الملاتكة عند ريه » فقانا يا رسول الله كيف تصق الملائكة عند ريها ؟ قال ؟ 


٠ الزيادة من صرح الترمذى‎ )١( 


ا المزء الخامس عشر 1 سورة 


0 ون الصفوف الأول ويتناصون فى الصف“ “ وكان عمس يقول إذا قام للصلاة : أقيموا 
صفوقك واستووا إنما بريد الله بم هذى الملالكة عند ر بها ويقرا ادنلا ان الصافون » 
تأخر يافلان تقدّم يافلان؛ ثم يتقدّم فيكبر . وقد مضى فى سورة « الم بيانه ٠.‏ وقال 
أبو مالك : كان الناس يصلون متبدّدين فانزل الله تعالى «و إن لسن الصَافونَ» أصرهم النى 
صل الله عليه وسلم أن ,صطفوا ٠‏ وقال الشعبى : جاء جبريل أو ملك إلى الننى صلى الله عليه 
وسم فقال : تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه ؛ إن الملالكة لتصلل وتسبح ما فى السماء 
ملك فارغ ٠‏ وقيل : أى لنحن الصافون أجنحتنا فى المواء وقوفا نننظر ما تعس به ٠‏ وقيل : 
أى نحن الصاقون حول العرش ٠‏ « وإنا لمحن الْمسَيْحون» أى المصلون ؛ قاله قعادة : 

وقيل : أى المزهون الله عما أضافه إلبه المشركون ٠‏ والمراد أنهم يخبرون أنهم يدون الله 
بالتسبيح والصلاة وليسوا معيودين ولا بناث الله ٠‏ وقيل : « وما من إلا له مقام معاوم» من 
قول الرسول صل الله عليه وسلم والمؤمنين للشركين؟ أى لكل واحد منا ومتكم فى الآخرة مقام 
معلوم وهو مقام الحساب ٠‏ وقيسل : أى منّا من له مقام اموف» ومنا من له مقام الرجاء» 
ومنا من له مقام الإخلاص» ومنا هن له مقام الشكر . إلى غيرها هن المقامات ٠‏ 


و 1 


قلت : والأظهر أن ذلك را إلى قول الملامكة دوما منا منا إلا له مقا لو وال أعل: 
2 ام معلوم 


قوله تمالى : وإن كأنوا رار 5 0 علدا 2 مل 


0 دده ب 


الأولين 05 ل 34 عباد آل آلْمُخلْصينٌ 0 فكفروا ايده فسوف 


سوير ام 


ييعلمورت 072 
عاد إلى الإ بأرعن قول الشركين » أى كانوا بل بعثة مد صل الله عليه وسلم | إذا عرو 
بالهل قالوا : دلو 93 عند كا من الْأولينَ» أى ١‏ و بعث إلينا : ى " ببيان الشرائع لأترعنامه 
ينا خففت « إن » دخلت على الفعل ولزمتها اللام فرقا بين الننفى والإيجاب ٠‏ والكوفيون 


(1) داجع جح ٠‏ ص 4 ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الصافات ا تفسبر القرد طى بوم 
يشواون : «إن» بمعنى ما واللام بمعنى إلا ٠.‏ وقيل : معنى وان عند ذه » أى كابا من 
كتب الأنياء (لكنا ء عباد الله 4 المْخلصينَ) أى لو جاءنا كم جاء الأولين لأخلصنا العيادة لله. 


عر 


( فكفروا يه ) أى بالذ كر . والفراء يقدره على حذف؟ أى بفاءم م مد صلى الله عليه وسلم 
بالذ كر فكفروا به ٠‏ وهذا تعجيب ملسم ) أى فقد جاءهم " ىئ * وأنزل عايهم كاب فيه بيان 


ما يحتاجون إليه فكفروا وما وفوا بما قالوا ٠‏ ( فسوف يلون ) قال الزجاج : يعون 

مغية حكفرم ٠.‏ 

1 ممه سمي اه مه الى سل مل ده لسرم 

قوله تعالى : ا سبقت م 0 سين 72 م 5 
ون ال م 004 8 3 


سكم هلله سيم وس 


حي 5 78 فسوفف يبْصرُونَ 410 أَفعَدَبتَا 2 0 

02020 - 2 58 8 .اسن 

فإذا نزل ساحتيم سا صباح | لمنذرين 02 وتول عهم حئ 
ل 6 0 ل سه 2 


حين 4 ]) وابصر فسدوف يبصرون 0 


سم 


قوله تسالى : ( وَلقَد سبقث كلمئنا لعرادنا ] المرْسَلينَ ) قال الفراء : أى بالسعادة ٠‏ 
0 سر موود س 2 صرر 1 ده 

وقيل : أراد بالكلمة قوله عن وجل ر كنس الله لاغلبن آنا ودسلي « قال الحسن : ميقتل 
له 01 جره مارل سوير م ب 5 3 

من أصواب الشرائع قط أحد. (إنهم طم المنصورون) أى سبق الوعد طصرهم الجدواعية* 

اتا ار ساس سوسس لر اسل وى م 

0 إن جنك كم اْمَاليِونَ ) على المعنى ولوكان على اللفظ لكان هو الغالب مثل « جنك 


ع ورت صر 


ماهنالك روم الأخرانة ٠‏ وقال الشيبانى : جاء هاهنا على المع من أجل أنه إرأس آيةءه 


0 


قوله تعالى 0 تول 0 أىْ أعر ض عنم لح حبن) قال قنادة : إل المودت 3 

وقال الزجاج : إلى الوقت الذى أمهلوا إليه . وقال ابن عباس : يعنى القتل ببدر ٠‏ وقبل 
سوه مغه سس و ابره 

على فتح 9 ٠‏ وقيسل : الآية منسوحخة بآية السيف ٠‏ ( وأبصرهم فسوف يرون ) قال 

قتادة : سوف يبصرون حين لاينفعهم الإبضار ٠.‏ وعسى من الله لاوجوب وعبر بالإيصار 


عن تقريب الأس؛ أى عن قريب يبصرون : وقيل : المعنى فسوف ببصرون العذاب يوم 


1١‏ المزء الخامس عشر [ سورة 


القيامة ٠‏ ( أَفيعدَانَا سحْحِلُونَ ) كانوا يقولون من فرط تكذييهم متى هذا العذاب » أى 
لا تستعجلوه فإنه واقع 8. 

قوله تعالى : ( قَإدَا تل سَاحَيِِمَ ) أى العذاب ٠‏ قال الزجاج : وكان عذاب هؤلاء 
بالقتل ٠‏ ومعنى « يساحريم » أى بدارهم ؛ ؛ عن السدى وغيره ٠.‏ والساحة والسحسة فى الاغة 
قناء الدار الواسع . الفواء : « تَزْلَ سَاحَيمْ » ونزل بهم سواء ٠‏ ( قساء صَبَاح مين )) 
أى بس صباح الذين أنذروا بالعذاب . وفيه إضمار أى فساء الصباح صباحهم . وخص الصباح 
بالذكر ؛ لأن العذاب كان يأتههم فيبه . ومنه الحديث الذى رواه أنس رضى الله عنه قال : 
لما أن رسول له صل الله عليه وسلم خين » وكانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم المساحى» 
فقالوا : تمد واتمميس» ورجعوا إلى حصنهم؛ فقال صل الله عليه وسلم : ”الله أكبر ربت 


خيبر إنا إذا نزلنا ساحةقوم فساء صباح المنذّرين» وهو ببين معنى «َإذًا نول للساحتوم » يريد 


سس لق سافكراه سن سكه و مساوم كرو في 
ان صلى الله عليه وسلم ٠(وتول‏ عنهم حق حين )كار تأكيدا وكذا لإوأبصر فسوف ببصرون) 
تأكد أيضا ٠.‏ 
5 سل سا اص ع مه لم 8 ملم 
قوله تعالى : سحن ربك رب عر عا يَصفُونَ 02 وسلام على 
وروم اس وسو يي مومس سا سمس 


م 
2 


المرسلين 0 6 والحمد لله را العللدين 25 

قيسةه أديع سائل : 

الأول - قوله تعالى : (سبدَانَ 9 بلك )2 نزه سبحانه نفسه عما أضاف إليه المشركون ٠‏ 
( رب العسزة زة على ادل ٠‏ وك#وز النصب على المدح 04 والرفع يحنى هو زب العزة 8 
(ع إصفُون ) أ ى من الصاحبة والواد ٠‏ وسئل رسول الله صل الله عليه وس عن معنى 
« سبحان الله » فقال : ” هو تنزيه الله عن كل سوء 2 © وقد مضى فى 0 ار « مستوق 0 

الثانيسة ‏ سكل ممد بن تون عن معنى « رب الرّة » لم جاز ذلك والعرّة من 
صفات الذات» ولايقال زبب القدرة ونحوها من صفات ذاته جل وعن؟ فقال: العزة تكون 


(0). الميسالحيش” (؟) راجع بدا ص بالاو هم ارما بعدها طبعة ثانية أوئثا لئة وجو لاص لاومأ بعد هاطبعة ثانية ٠‏ 


الصافات 1 تفسسسير القرد طى 14١‏ 


صفة ذات وصفة نل فصفة الذات نحو قوله : « كَلله مره بمِيعًا » وصفة الفمل نحو 
قوله : « رب » والمعنى رب العزة التى يتعاز بها االخلق فيا بيهم فهى من خلق الله عمن 
وجل . قال 08 جاء فى التفسير : إن العزة هاهنا يراد بها الملامكة . قال وقال بعض 
علمائنا : من حلف بعرّة الله فإن أراد عررته الى هى صفته فنث فعليه الكفارة» و إن أراد 
التى جعلها الله ين عباده فلاكفارة عليه . الماوردى : « رب المرّة » يحتمل وجهين» 
أحدهما مالك العزة» الثانى رب كل شىء متعرّ من ملك أو متجير . 

قلت : وعلى الوجهين فلا كقارة إذا نواها الحالف . 

الثالفة ‏ روى من حديث أبى سعيد الحدرى” أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
كان يقول قبل أن يسام « سبحَانَ رَبك َب الْمِرّة » إلى آر السورة؛ ذكره التعليى . 

قات : قرأت على الشبخ الإمام المحدّث الحافظ أبى على الحسن بن مد بن مد بن مد 
ابن عمروك البكرى باللزيرة قبآلة المنصورة من الديار المصرية» قال أخيرتنا اللزة أم المق يد 
زينب بنت عبد الرحمن بن الحسن الشعرى بنيسابور فى المرة الأولى» أخيرا أبوحمد إسمعيل 
ابن أبى بكر القارئ» قال حدّثنا أبو الحسن عبد الغافر بن تمد الفارسبى”» قال حدّثنا أبوسهل 
بشر بن أحمد الاسفرايى » قال حدّئنا أبو سلياس داود بن الحسين الببيق » قال حدثنا 
أبو ذكرياء يحبى بن يحى بن عبد الرحمن القيمى التسابورى» قال حدَئنا َم عن أبى هرون 
العبدى عن أبى سعيد الخدرى- قال معت رسول الله صل الله عليه وسم غبر هس ة ولا مس نين 
يقول فى آخر صلاته أو حين ينصرف ( سبحَانَ ن ربك رب الْمزْة تا يَصفُونَ . ولام طّّ 
الموسَلِينَ ٠‏ امد لله رَبّ لعَاكَينَ ) ٠‏ قال الماوردى : روى الشعبى قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم “من سره أن يكال بالمككال الأوف من الأحديٍ القيامة فليقل آخخر مجاسه 


حبن يريد أن ل يقوم »2 يسان رك ري المزة عا + يصدُون ملم ع ل رسلين- ا 


لله ر 5 العالمين ) ذه الثعلى من حديث على" رضى الله عنه مص فوءا ٠‏ 
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الزابءسة - قوله تعالى : دو د 1 المرسَلينَ » أى الذين بلغوا عن الله تعالى 
التوحيد والرسالة ٠‏ وقال أنس قال النتى صلى الله عليه وس : , « إذا سأمتم على" فساموا على 
المرساين فإ ناما أن رسول من المرسلين 5 وقيل : : معقى »م لام طّ المْوسَلِينَ «( أى من 6 
من الله جل وعن وم الفزع الأكر 6 اسن لله رب اْعالآين أ على إرسال المرسلين 
مبشرين ومنذرين ٠‏ وقيل : أى على جميع ما أنهم الله به على الحلق أجمعين ٠‏ وقيل : أى 
عل هلاك المشركين ؛ دايله م تقطع دار الوم لذن ظاموا والسد لله رب لامي 6.6٠‏ 

قات : والكل مآد والمد لحم ٠‏ ومعى ٠‏ ا يَصدُون « يكذبون» والتقديرعما يصفوث 


من الكذب 0 تم آفسير سورة الصافات ٠‏ 


سورة عسي 
مكية فى قول المميع » وهى ست وثمانون آية ٠‏ وقيل ثمان وتمانون آية 


قوله تعالل : ص وَآلْمرتةات ذى لذ 889 بل لين رو 
ف عرة وشقاق إ«» 7< ملع من ئ م من رن فنادوا ولا 
حينٌَ ماص 99 
بن ماص 9ه 


قوله تعالى : ( ص ) قراءة العامة در ص » زم الدال على الوقف ؛ لأنه حرف من 

حروف المجاء مثل ددا لسم» و«اكمر» . وقرأ أبى” ب نكعب والحسن وابن ألى نمق ونصر 

ابن عاصم « صاد » بكسر الدال بفير تنو ين ٠.‏ ولقراءته مذهبان : أحدهما أنه من صادى 
يصادى إذا عارض» ومنه « تأت لَه تَصَدّى » أى تعض ٠‏ والمصاداة المعارضة» ومنه 

. الصدى وهو ما بعارض الصصوت ف الأماكن اللخالية . فالمعنى صاد القرآن بعملك؛ أى عارضه 

يعملك وقابله بهء فاعمل بأوامره» وآنته عن نواهيه . النحاس : وهذا المذهب يروى عن 


الحسن أنه سير به قراءته رواية صفيحة ٠‏ وعنه أن المعنى آنه وتعلاض لقراءته ١‏ والمذهب 
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الآخرآن تكو ن الدال مكسورة لالتقاء الساكنين . وقرأ عيبى بن عمر « صاد » بفتح الدال 
ومثله «قاق» و «نونَ» بفتح آآحرها. وله فى ذلك ثلاثة مذاهب : أحدهنٌ أن يكون معنى آل ب 
والنانى أن يكون فتح لالتقاء الساكنين وآختار الفتح للإتباع ؛ ولأنه أخف الحركات ٠.‏ 
والثالث أن يكون منصو با على القسم بغير حرف ؛ كقولك : اله لأفمان» وقيل : نصب على 
الإغراء . وقيل : معناه صاد غ2 قلوبٌ الخلق وآسقالها حتى آمنوا به ٠‏ وقرأ آبن ألى إسمق 
أيضا «صاد» بكسرالدال والتنوين على أن يكون مخفوضا على حذف حرف القسم » وهذا بعيد 
و إن كان سيبويه قد أجاز مثله ٠‏ ويجوز أن يكون مشبها بمالايمكن دن الأصوات وغيرها . 
وقسرأ هرون الأعور وتمسد بن ليقع « صأد » و« قاف » ونون » يضم آخرهن ب لأنه 
المعروف بالبناء فى غالب الخال» نحو منذٌ وقط وقبلٌ وبعدٌ.و دص » إذا جعلنه آسما للسورة 
لم ينصرف ؟ كا أنك إذا ميت مؤنثا بمذكر لاينصرف و إن قلت حروفه . وقال أبن عباس 
وجابرين عبد الله وقد سئلا عن «د ص » فقالا : لا ندرى ماهى ٠‏ وقال عكرمة : سأل نافع 
آبن الأزرق آبن عباس عن « ص » فقال : «ص » كان بحرا بمكة وكان عليه عمرش الرحمن 
إذ لا ليل ولا نسار ٠‏ وقال سعيد بن جبير : « ص » بحر يحبى الله به الموتى بين التفيختين . 
وقال الضحاك: معناه صدق الله ٠.‏ وعنه أن ص » كسم أقدم الله به وهو من أسمائه تعالى. 
وقاله السدى» وروى عن بن عباس ٠‏ وقال مد ب نكعب: هو متاح أسماء الله :الى صمك 
وصانع المصنوعات وصادقٌ الوعد ٠‏ وقال قتادة : هو آمم من أسماء الرحن ٠‏ وعنه أنه آم 
من أسماء القرآن ٠‏ وقال مجاهد : هو فاتحة السورة ٠‏ وقيل : هو مما آستاثر الله تعالى بعلمه» 
وهو معنى القول الأول . وقد تقد جميع هذا فى « البقرة» . 

قوله تعالى : (والقرآن) خفض بواو القسم والواو بدل من الباء؛ أقدم بالقرآن تتنبهها 
علىجلالة قدره؛ فإن فيه بيان كل ثىء» وشفاء لما فى الصدورء ومعجزة للنى صلى الله عليه 
وسل ٠١‏ (ذى اذ كر ) خفض عل النعت وعلامة خفضه الياء» وهو آسم معتل والأصل فيه 


ذُوى على قعل ٠‏ قال آبن عباس ومقاتل : ممنى « ذى الْدكر » ذى البيسان . الضماك : 


(1) راحع ب ١‏ ص ١١6‏ طبعه ثائية أو ثاللة . 
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ذى الشرف أى من آمن به كان ششرفا له فى الدارين؛ كا قال تعالى: « لَقَد أل لبك كا 
فيه ذم » أى شرفم ٠‏ وأيضا القرآن شريف فى نفسه لإعجازه وآشقاله على ما لا يشستمل 
مليه غيره ٠‏ وقيل : «ذى دعر » أى فيه ذ كر ما يحتاج إلبيه من أ الدين ٠‏ وقيسل : 
« ذى الذي » أى فيه ذكر أسماء الله ومجيده ٠‏ وقيل : أى ذى الموعظة والذكر. وجواب 
القسم معذوف . وأختلف فيه على أوجه : فقيل جواب القسم «وص» ؛ لأن معناه حق فهى 
جواب لقوله : « وَالْقرَآنَ » كا تقول : حقًا والله» نزل والله» وجب والله» فيكون الوقفت 
هن هذا الوجه على قوله : « وَاقرآن ذى الْلَّكر » حسنا وعلى « فى علرة وَشقَاقٍ » تماما. 
قاله آبن الأنبارى ٠‏ وح معناه الثعلبى عن الفراء ٠‏ وقيل : ابلواب « بل لذبن كَقَروا 
ف عرة وَشقاقٍ » لأن « بل » نفى لأم سبق وإثبات لغيه ؛ قال القنبى” ؛ فكأنه قال : 
« والقرآن ذى الذَّ كر بل الدينَ كقروا فى عرّة وشقَاق » عن قبول الحق وعداوة محمد صلالله 
عليه وسلم ٠‏ أو « وألقرَآن ذى الذكر » ما الأمكا يقولون هن أنك ساحركذاب ؛ لأنهم 
يمرفونك بالصدق والأمانة بل هر فى تكبر عن قبول المق . وهو كقوله : « ق ٠‏ وَالقرآن 
اميد . بل عَجبوا » وقيل : المواب د ل أَمْدَهنًا » كانه قال : والقرآن لكأ أهلكا ؛ فلما 
نرت درك » حذفت اللام منبا؛ كقوله تعالى :« والشمْس وَصعَاهَام ثم قال : د قد أ » 
أى لقد أفلح . قال المهدوى : وهذا مذهب الفراء ٠‏ آبن الأنبارى : فن هذا الوجه لا يتم 
لوقف على قوله : « فى عزة وشقاق » . وقال الأخفش : جواب القسم د إن كلل 
كَدْبٌ اسل لق عقابٍ » وضومنه قوله تعالى : « الله إن ما لنَى ضَلَالٍ مين » وقوله : 
« وَالمَءِوَالطَارقٍ ٠‏ إنْ كرفس » ٠‏ أبن الأنبارى : وهذا قبيح ؛ لأن الكلام قد طال 
فيا بينسما وكثرت الآيات والقصص ٠‏ وقال الكسائى : جواب القمم قوله : « إن ذَِكَ 
دَق صم َمل لَارِ» ٠‏ آبن الأ:.ارى : وهذا أقبح من الأول ؛ لأن الكلام أشدٌ طولا 
فيا بين القسم وجوابه ٠‏ وقيل اللمواب قسوله : « إن هَذَا َرزْها مله من تاد » . وقال 


قنادة :امواب ذوف تقديره « وَاِْرّآن ذى الذَّكْرٍ » لمث ونحوه .٠‏ 
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قوله تعسالى : ( إل اين كقروا في عررة ) أى فى تكير وآمتناع من قبول الحق ؛ سج 
قال جل وعم : « وَإِذّا قيل لَه أن الله أَحدَتّه الْمزة الم » وااعرّة عند العرب القلَة والقهر. 
يقال : من ع بَدينى من عَلَبٍ سلب . ومنه « ور في اللخطاب » أراد فلينى . 
وقال حرير : 
27 42 5 200000000 )0غ( 
يعز على الطريق منكبيه »*» مآ بترك الذليع على التقداج 
أراد يغاب (٠‏ وشقاق) أى فى إظهار خلاف ومباينة . وهو من الشّق كن هذا فى شق 
وذلك فى شق ٠‏ وقد مضى فى دا قرة » مستوق ٠‏ 
قوله تعالى : ( كم 5 منْ قبلوم من قرن ) أى من قوم كانوا أمنع من هؤلاء . 
ود ك » لفظة التكثير (( فنادوًا ]) أى بالآستغاثة والتوبة . والنداء رفع الصوت وومنه الخبر: 
” ألقه على بلال فإنه أْدى منكَ صوتا “ أى أرفع ٠‏ ( وَلَاتَ حينَ متاص ) قال الحسن : 
نادوا بالتوبة وليس حين التو بة ولا حين ينفع العمل . الدماس : وهذا تفسير منه لقوله 
عن وجل : « ولات حي منص » فأما | اسرائيل فروى عن أبى إسحق عن القيمى عن 
آن عباس « ولا حِين 0 مياص » قال : ليس بحين ولا فرار؛ قال : بط القوم جميعا 
قال الكلى : كانوا إذا قاتلوا فآضطروا قال بعضهم لبعض مناصء أى عليكم بالفرار والمزيمة» 
فلما أناهم العذاب قالوا مناص ؛ فقال الله عن وجل :« وَلاتَ حين منص » قال القشيرى: 
وعلى هذا فالتقدير؛ فنادوا مناص فذف لدلالة بقية الكلام عليه ؛ أى ليس الوقت وقت 
ما تنادون به ٠وفى‏ هذا نوع تك ؛ إذ ببعد أن يقال : كل من هلك من القرون كانوا بقولون 
مناص عند الاضطرار ٠‏ وقيل : المعنى د ولات حين ن منص » أى لاخلاص وهو نصب 
بوقوع لا عليه ٠‏ قال القشيرى : وفبه نظر لأنه لا معنى على هذا للواو فى « ولاتٌ حين 
() اليش ريف جمل ؟ يقول : يقاب هذا اجمل الإبل ملىلزوم الطريق ؟ فشبه حرصه على لزوم الطر يق » 
و الاحه على السير بحرص هذا المليع على الضرب بالقداح لمله يسترجع يعض ما ذهب من ماله ٠‏ والفايسع 
الخلوع المقمور ماله ٠‏ (؟) راجع ب م ص 4# ١‏ طبعة ثانية . 
(0) انزو : ضرب من العدر . 


)لو-ل١(‎ 
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ماص » وقال المرجانى : أى فنادوا حين لا مناص ؛ أى ساعة لامنجى ولا فوت» فلها قدم 
برلا» وأئر ر حين » آقتضى ذلك الواو» ؟! يقتضى الال إذا جعل ابتداء وخبرا ؛ مثل 
قولك : جاء زيد را كا فإذا جعاته مبتدأ وخبرا آقتضى الواومثل جاءنى زيد وهو را كب » 
فين ظرف لقوله « كَنأدَوا » والمناص معنى التأحر والفرار وان لاص ؛ أى نادوا لطاب 
|الخلاص فى وقت لا يكون لم فيه خلاص . قال القزاء. 5 
* لَّمنْ ذى ايل إذ نانك تتوص » 

يقال : ناص عن قَرْنه بوص تَوْصا ومناصا أى قر وزاغ . النحاس : ويقال : ناص 
بنوص إذا تقدم . 

قات : فعل هذا يكون من الأضداد» والتوص امار الوحشى وآستئاص أى تانر 
قاله الموهرى ٠‏ وتكلم التحو يون فى « وَلَاتَ حينَ » وفى الوقف عليه » وكثر فيه أ بو عبيدة 
القاسم بن سلّام فى تاب القراءات وكل ما جاء به إلا سيرا همردود . فقال سيبويه : «لات» 
مشبهة بليس والآمم فيها مضمر؟ أى ليست أحياننا حين مناص . وحكى أن من العرب من 
برفع بها فيقول : ولات حين هناص ٠‏ وحكى أن الرفع قليل ويكون امبر محذوفام كان الآسم 
محذوفا فى النصب؛ أى:ولات حينْ مناص لنا. والوقف عليها عند سيبو يه والفراء «ولات» 
بالناء ثم تبتدئ «حينَ مناص» وهو قول أبن كيسان والزجاج ٠‏ قال أبو الحسن ب نكيسان: 
والقول؟ا قال سيبويه ؛ لأنه شيهها بليس فك يقال ليست يقال لات ٠‏ والوقوف علمما عذ 
الكسائى باللهاء ولاه ٠‏ وهو قول المبردٌ محمد بن بزيد ٠‏ دك عنه على بن سليان أن الجة 
فى ذلك أنها دخات عليها الماء لتأنيث الكلبة»ما يقال 3 وزاله ٠وقال‏ القشيرى : : وقد يقال 
تْ بمعنى م ريت بمعنى رب فكأنهم زادوا فى لاهاء فقالوا لكا لواف م مه ثم عند 
الوصل صارت تاء ٠‏ وقال الثعبى : وقال أهل اللغة و «١‏ لات حين » مفتوحتانكأهما 


(1) تمامه : * تتقصر مها خطوة وتبوص * 


والبوص بالباء الموحدة النقدم ٠‏ 
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كة واحدة » وإماهىى زر لا» زيدت فها ااناء نو رب ورت وم وئمت . قال 


أبو زبيد الطالى : 
طَلسَوا ص لحنا ولّاتَ وان » فَأَجَبنَا أن لبس حينَ بقَاء 
وقال أخسر : 


0-1100 


20 حَبٌ يلات حينا » و أمسى السب قدقطم ار ينا 
ومن العرب من يخفض مما؟ وأشد الفراء : 
لتقن خَلائقا مشمولة » ولَتَدَمَنٌ ولاتَ ساعة مندّم 
وكان الكسانئى والفراء والخليل وسيبو يه والأخفش يذهبون إلى أن « ولات حين » . 
أناء متقطعة من حين » ويقولون معناها وليست ٠‏ وكذلك هو فى المصاحف الحدد والعتق 
بقطع التاء من حين ٠‏ و إلى هذا كان يذهب أبو عبيدة مَعُمَر بن المثنّ .وقال أبو عبيد القاسم 
ابن سلام . الوقف عندى على هذا احرف « ولا » والآبتداء « تين منآص » فتكون التناء 
مع حين ٠‏ وقال بعغمهم : « لات » ثم «ندئ فيقول « حين منص » ٠‏ قال المهدوى 
وذكر أبوعبيسد أن التاء فى المصحف متصلة بحين وهو ذلط عند النحويين » وهو خلاف 
قول المفسرين ٠‏ ومن حمة أبى عبيد أن قال : إنا لم نجد العرب تتزيد هذه التاء إلا فى حين 
وأوان والآن ٠‏ وأنشد لأبى وبر السعدى” : 
العاطفون تَينَ مامنْ عاطف * والمطهمون زَمانَ أبن لمم 
وأنشد لأبى زمد الطائى : 
طابوا صلحنا ولا تأوان »* فأجبنا أن ليس حين بقاء 
فأدخل التاء فى أوان . قال أبو عبيد : ومن إدخاهم النساء فى الآن » حديث أبن مر 
وسأله رجل عن عهان بن عفان رضى الله عنه» فذكر مناقبه ثم قال : ذهب بها تلان معك. 
وكذلك قول الشاع 
تولى قبل تأي َارى بُمانا » وصسلينا م رمت ملام 


)0( هو جميل بن معير و بعده ؟ إن خير المواصلين صفاء * من يواق ليله حيث كانا 
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قال أبوعبيد : ثم مع هذاكله إنى تعمدت النظر فى الذى يقال له الإمام - مصحف 
عئان - فوجدت التاء متصلة مع حين قدكتبت كين . قال أبو جعفر النحاس : أما الببت 
الأول الذى أنشده لأبى وَجْرّة فرواه العلماء باللغة على أر بعة أوجه » كلها علىخلاف ما ألشده؛ 
وفى أحدها تقديران؛ رواه أبو العباس محمد بن يزيد : 
» العاطفونَ ولات مامن عاطف * 
والرواية الثانية : 0 
» العاطفونٌ ولّات حين تعاطف * 
والرواية الثالثة رواها اب ن كيسان : 
العاطفونة حين ما من عاطف » 
جعلها هاء فى الوقف وتاء فى الإدراج» وز م أنها لبيان الخركة شببت بساء التأنيث ٠‏ 
والرواية الرابعة : 
العاطفونة حين مامن عاطف » 
وفى هذه الرواية تقديران : أحدهما وهو مذهب إسمعيل بن إثدق أن الهاء فى موضع نصب» 
تقول : الضار بون ز يدا فإذا كنيت قلت الضاربوه . وأجاز سيبو يه ف الشعر الضار بونة» 
بخاء [سمعيل بالتانيث على مذهب سيبو يه فى إجازته مثله ٠‏ والتقدير الآنر العاطفونه على أن 
الماء لبيان المركة » م تقول : هس" بنا المسامونه فى الوقف» ثم أحريث فى الوصل مجراها 
فى الوقف ؟ كا قرأ أهل المدينة « ما أَمتَى عن مَالِيهُ ٠‏ ملك ع سَلْطَانيَةُ » وأما البيت 
الثانى فلا حمة له فيه؛ لأنه يوقف عليه ( ولات أوان ) غير أن فيه شيئا مشكلا؛ لأنه يروى 
( ولات أوان ) بالفض» وإنا يقع ما بعد لات هرفوعا أو منصوبا ٠.‏ وإن كان قد روى 
عن عيسى بن عمر أنه قرأ « ولات حين مناص » [ بكسرالتاء من لات والنون من حين فإن 
الثبت عنه أنه قرأ « ولات حينَ مناص » ] فبنى « لات » على الكدسر ونصب « حين » 


فأما ( ولاتٌ أوان ) ففيه تفديران ؛ قال الأخفش : فيه مضمر أى ولات حين أوان ٠‏ 


(1) الزيادة من إمىاب القرآن النحاس ٠‏ 


سر ا ضيفي 00000 ١‏ 


قال النحاس : وهذا القول بين الخط[ ٠.‏ والتقدير الآتحر عن أبى مق قال : تقسديره ولات 
أوائنا لخذف المضاف إليه فوجب ألا يعرب » وكسره لآلتقاء الساكنين ٠.‏ وألشده محمد بن 
يزيد ( ولات أوانُ ) بالرفع . وأما البيت الثالث فبيت مولد لايعرف قائله ولا تصح بدحجة. 
على أن مد بن يزيد رواه م زعمت الان ) ٠‏ وقال غيره : المعسنى م زعمت أنت الآن . 
فأسقط الهمزة من أنت والنون ٠‏ وأما أحتجاجه بحديث آبن عمر » لما ذ كر للرجل مناقب 
عيّان فقال له : آذهب ما تلان إلى أصدابك فلا حمة فيه؛ لأن الحدّث إنا يروى هذا على 
المعنى ٠‏ والدايل على هذا أن مجاهدا يروى عن آبن عمر هذا الحديث وقال فيه : آذهب 
فأجهد جهدك . ورواه آخخر: آذهب بما الآن معك . وأما أحتجاجه بأنه وجدها فى الإمام 
د تين » فلا حجمة فيه ؛ لأن معنى الإمام أنه إمام المصاحف فإنكان مالفا لما فليس 
بإمام للها » وف المصاح ف كلها « ولات » فلو ل يكن فى هذا إلا هذا الآحتجاج لكان 
مقنعا ٠.‏ و جمع هناص هناوص ٠‏ 
ا ا ا 0 
قوله تعألى : وحبوا أن جآ2هم منذر 2 وقال الكدفرون هنذا 


5 


0 عن لاشرام ا رم 2 


ودسدة 5 عر سه ص و وح رس ص كح لع 32 
سَاحر كَذَآابٌ ذى اجعَل الآمة إلها وأحدا إِنَّ عدا لَمَى؛ عاب دي 


سدسرم عرو 


قوله الى : ( وعجبوا أن جاده قري داف فاترطم بارال مان 
جاءهم ٠‏ قيل : هو متصل بقوله « فى عر وشقاقٍ » أى فى عرزة وشقاق وعجبواء وقوله : 
د أَمْلكا » مسترض . وقبل : لا بل هذا ابتداءكلام ؟ أى ومن جهلهم أنهم أظهروا 
لتعجب من أن جاءهم منذر منهم (٠‏ فَقَلَ كافون هذا سَاحمٌ) أى بيجىء بالكلام لبر الذى 
بجدع بذ الات ‏ راق حرق هين اللالدوراه الل رمق ر كات 
أى فى دعوى النبؤة ٠‏ 

قوله تعالى : ( أَجَملَ الآهة إِلنَا وَاحدّا ) مفعولان أى صر الآلمة إلها واحدا . 


ها لس ماوق 


7 8 ا و 2 
( إن هذا لثىء جاب ا( أى غيب 8 وقرأ السلمى «رعاب» بالنشديد. والعجاب والعجاب 
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والمجب سواء . وقد فزق الخليل بين تيب وتاب فقال : العجيب المجنت + والسبات 
اذى قد تجاوز حدّ الحجب» والطويل الذى فيه طول» والّلوَال»الذى قد تجاوز حدّ الطول. 
وقال الموهرى : المعجيب الأمى الذى يتعجب منه» وكذاك لمجاب بالضم ؛والعجاب بالتشديد 
أكثر منه» وكذلك الأعجوبة . وقال مقاتل: قاب اغة أزد شنوءة .٠و‏ روى سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : مرض أبو طالب مفاءعت قريش إليه» وجاء الننى صلى الله عليه وسلم » 
وعند رأس أبى طالب مجلس رجل» فقام أبو جهل ى بنعه» قال : وشكوه إلى أبى طالب » 
فقال : يآبن أعى ما تريد من قومك؟ فقال : ”ياعم إنما أريد منهم كامة تذل هم بها العرب 
وتؤدّ الهم بها الحزية السجم “ فقال : وما هى ؟ قال : ” لا إله إلا الله “ قال : فقالوا 
« أَجَعلَ ألآلهَة نا واحدًا » فال : فنزل فيهم القرآن « ص وَالْقرآنذى الذّ كر . بل اين 
كقروا في عمرة وشقاقٍ » حتى بلغ « إِنْ هذا لا آختلاقٌ » تحتجه لتر ذى أيضا معناه ٠‏ 
وقال : هذا حديث <سن بح ٠‏ وقيل : لما أسلم عمرين الخطاب رفى الله عنه شق 
عل قريش إسلامه فاجتمعوا إلى أبى طالب وقالوا : آقض يننا وبين أبن أخيك . فأرسل 
أبو طالب إلى الننى صلى الله عليه وسلم فقسال : يابن أنى هؤلاء قومك نسالونك السوأء » 
فلا تمل كل الميل على قومك . قال : ” وماذا سألونى » قالوا : آرفضنا وأرفض ذ كر آلمتنا 
وندءك و إلطك . فقال الننى صلى الله عليه وسلم : ”أتمطون ف كمة واحدة #لكون مما العرب 
وتدين لك بها العجم” فقال أبو جهل : لله أبوك ! لتعطيتكها وعشرأءتالما . فقال النى 
صل الله عليه وسلم : ” قواوا لا إله إلا الله “ فتفروا من ذلك وقاموا؛ فقالوا : « أجَعَلَ 
الآمة شنا واحدًا » فكيف يسع الل قكلهم إله واحد ٠‏ فانزل الله فيهم هذا الآآبات إلى 


ع هسه موسلرة مور في 


قوله :د كدت قبلهم قوم م © ٠.‏ 


(1) فى تسخ الأصل : سالك ذا السواء ٠‏ وى أبى السعود : يسأاونك السواء والإنصاف ٠‏ وف البيضاوى 
كا فى الكشاف : سأاونك السؤال ٠‏ ودلق عليه الشباب بقوله : والظاهى أنه تحر يف وأنه السواء أى العدل كا وقع 
فى غيره من التفاسير اه : 


ص ] تفسسير القرطى اها 


2000 سدع وله 


صل 
7 3 0 5 ع 527 ل اه 
قوله تعالى : وآنطلق الملا منهم أن أمشوا وأصير وأ عاج “متك 
# م اع ابوماة رمو ص وس مه 29 20000 و ساس 
إن هنذا لثى يراد 2 ما سمعنا بهذا فى المله الآخحرة إن هدذة 
ا 1000 ماه سرو8د 20 مه جه الى 24 505 
إلا أختلق 80 اغنزل عليه الذ كر من بيننا بل هم فى شك من 
صا 
0 21 سير بي 2 53 ا ل 0 00 
ذؤى بل لما يذوقوا عذاب © ام عندهم تحزاين رحمة ربك العزيز 
هه غء سو ور 1 2 م ب د ع 9 ا ا سه 
١‏ لوهاب ام هم ملك السمنوات والارض وما بينهما فليرتقوا 
8 وغوس ور يس ارس ل سور ور سس 20100 
قوله تعالى : ( وَآنطلق الملا مم أن آمْشُوا ) « الملا » الأشراف » والآنطلاق 
الذهاب بسرعة ؛ أى أنطلق هؤلاء الكافرون من عند الرسول عله السلام يقول بعضهم 
لبعض« أن أمشوا» أى آمضوا على ماكتم عليه ولا تدخلوا فى ديله (وأصيروا عل [طئة). 
وقبل :هو إشارة إلى مشههم إلى أبى طالب فى عرضه م سبق . وفى رواية حمد بن إنتحق أنهم 
أبو جهل بن هشام 6 وشيبة وعثبة آبنا ربيعة اين عبد تمس »2 وأميثة بن خلف» والعاص 
ابن وائل» وأبو معيط؛ جاءوا إلى أبى طالب فقالوا:أنت سيدنا وأنصفنا فى أنفسناء ذا كفنا 
أس أبن أخيك وسفهاء معه ) فقد تركوا ١‏ هتنا وطعنوا 5 دبننا ٠‏ وأرسل أبو طالب إلى النبى 
صل الله عليه وس ؛ فقال له : إن قومك يدعونك إلى السواء والتّصغة ٠‏ فقال اأنتى صلى الله 
عليه وسلم # 7 ا أدعوهم إلى كمة واحدة « فقال أبو جهل وعشرا 3 قال : 5 تقولون 
لا إله إلا الله “ فقاموا وقالوا : «أجعل لدم ا وَاحدًا » الآبات . «أن آمشوا» «أن» 
ف موضع نصب والمعنى بأن أمشوا اء دوقيل : «دأن» بعنى أى ؛ أى ١‏ وأنطلق 60 ص «( 
أى آمشوا ؛ وهذا تفسير أنطلاقهم لا أنهم تكاموا بهذا اللفظ . وقيل : المعنى وآنطلق 
الأشراف منهم فقالوا للعوام : «آمسُوا وآضيروا عل آ لتم أى على عبادةآ متم د إن مَذَاه 


2006 عه لطاع 
أى هذا الذي جاء به هد عليه السلام (لنتىء راد ) أى يراد بأهل الأرض من زوال أمم قوم 
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وغير تنزل بم ٠‏ وقيل : « يٌّ هذا سُ رآ » كلمة تحذير ؛ أى إقا بريد مد بمسا يقول 
الآنقياد له ليلو علينا» ولكون له أتباعا فيتحكم فينا بم يريد» فآ حذروا أن تطيعوه . وقال 
مقائل : إن عمر لم أسلم وقوى به الإسلام شق ذلك على قريش فقالوا : إن إسلام عمر 
ف فؤة الإسلام لشىء براد ٠‏ 

قوله تعالى : ما | سمعنا كا في للد الآتحرة 5) قال ابن عباس والقرظى” وقتادة ومقاتل 
والكابى” والسدى” : يعنون ملّد ميسى النصرانية وهى آنعر ا مال . والنصارى يجعلون مع الله 
إلها . وقال مجاهد وقتادة أيضا : يعنون ملة قريش ٠.‏ وقال الحسن : ما معنا أن هذا يكون 
فى آم الزمان ٠‏ وقيل : أى ما سمعنا من أهل لكاب أن غدا رسول حق ٠‏ ( إن هذا إلا 
أخْتلاقٌ ) أ ىكذب وتخزص؛ عن ابن عباس وغيره ٠‏ يقال : خلق وأختلق أى أبشدع » 
وخلق الله عن وجل الاق من هذا؛ أى آبتدعهم عل غير مثال ٠‏ 

قوله تعالى : ( أ أل عليه اللَّ ومن . ينا ) هوا مهام | إتكار» والذك ها هنا القرآن. 
أنكروا اختصاصه بالوى من ,ينهم ؛ فقال الله تعالى : ( بل ه " ف 38 5 ذكْرى ) أى من 
وحبى وهو القرآن . أى قد علموا أنك لم تزل صدوقا فيا بينهم » وإنما شَكُوا فيا أنزلئه عليك 
هل هو من عنسدى أم لا ١‏ ( بل كا يَدُوقُوا عَذَابِ ) أى إنما آغتروا بطول الإمهال » 
ولوذاقوا عذابى على الششرك لزال عنهم الشسك » ولما قالوا ذلك ؛ ولكن لا ينفع الإيمان 


سكو 


حيئذ ٠و(«‏ ََ 3 يمعى لم وما زائدة كقوله : 0 5 قل »وغ 57 ما نَقَضم ميثاقهم 2.6 
قوله تعالى : (أمء يدم هم اين رحمة ة رَبك ايز الومٌّاب ) قيل : أم لهم ه ذا 

فيمنعوا ا لت ا الله عن وجل به علي يه مل . الد تان 

مع التقريع إذاكان الكلام متصلا يكلام قيله ب كقوله تعالى :»م الم ٠.‏ زيل لكاب 


لادب فد ين رب اليه اك ردقدفل لض .ممم اي 


ل لول سه لله 


وس قر مه 


من لشاء؛ لأن نحزائن 00 والأرض له 0 ُ ملك السموات وَالْأّرِض و 7 0 


ص ] تفسيير القرطبىن - ل 
أى فإن أدعوا ذلك ( فَلْيرتقُوا فى الْأَسبَابٍ ) أى فليصعدوا إلى السموات» ولمنعوا الملالكة 
من إنزال الوسى على مد . يقال : رق يرق وآرئق إذا صعد ٠‏ ورق برق رقيا مثل رى برى 
ميا من الرقبة ٠‏ قال الربيع بن أْس : الأسباب أرق من الشعر وأشة من الحديد ولكن 
لاترى. والسبب فى اللغة كل ما يوصل به إلى المطلوب من حبل أو غيره.وقيل : الأسباب 
أبواب السموات التى تنزل الملاتكة منها ؛ قله مجاهد وقتادة ٠‏ قال زهير : 
230000 

وقبل : الأسباب السموات نفسها ؛ أى فايصعدوا سماء سماء . وقال السدى : 
« ف الْأَسْبَابٍ » فى الفضل والدين ٠‏ وقبل : أى فليعلوا فى أسباب القوة إن ظنوا أثها مائعة . 
وهو معنى قول أبى عبيدة. وقيل : الأسباب المبال؛ يعنى إن وجدوا حبلا أو سببا يصعدون 
فيه إلى السماء فايرتقوا وهذا أمس أو بيخ وتعجيز . ثم وعد نبيه صلى الله عليه وسلم التصر علهم 
فقال :0 0 0 متاك ]) « ما » صلة وتقديره هم جند» ف « 0 » خير ابتداء محذوف. 
( مَهرُوم ) أى مقموع ذليل قد آنقطعت حبتهم ؛ لأنهم لا.يصلون إلى أن يقولوا هذا لنا . 
ويقال : هنمت القسرية إذا ألكسرت » وهزهتٌ اميش كسرته . والكلام مرتبط بها 
قبل ؛ أى « 31 لذِينَ كقروا 3 ع3 وشقاق » وهم جند من الأحزاب مهزومون » فلا 
تغمك عتمم وشقاقهم» فإنى أهزم جمعهم وأسلب عرزهم ٠‏ وهسذا تأنيس للنبى صل الله 
عليه وسلم» وقد تمل بهم هذا فى يوم بر ٠‏ قال قتادة : وعد الله أنه سيهزمهم وهم بمكة بفاء 
تأويلها يوم بكر .وام مالك » إشارة لبدر وهو موضع تحز بهم لقتال مهد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وقيل : المراد الأحزاب الذين أتوا المدينة وتم ربوا ١‏ على النى” صل الله عليه وسلم .وقد 
مضى ذلك فى « الأحزاب » . والأحزاب الحند » يا يقال جند من قبائل شتى ٠‏ وقيل : 
أراد بالأحزاب القرون الماضية من الكفار . أى هؤلاء جند على طريقة أوللك ؛ كقوله 

(1) صدرالبيث : , * ومن هاب أسباب المنايا يثلنه »م 


(؟) راجع ج غ ١‏ ص 8 ؟١‏ وما بعدها طبعة أو ثانية ٠‏ 


غ6١1‏ الحزء الخامس عشسر [ مسورة 


- يكساه موس ةدو متم 


تعالى : 0 قن شرب نه قيس فى ومن ل تطعمة نه م 5 ى2» أى على ديق ومذهى 9 
وقال الف راء : المعنى هم حند مغلوب ؟ أى منوع عن أن اضعك إل السهاء 8 وقال لقو ى : اععى 
أنهم حلدك ذه 0 مهزوم » فهم لايقدرون على أن يدّعوا الثىء من اطتهم» ولا لأتقسمم 
شيئا من حزائن رحمة ألله» ولا من ملك السموات والأرض 3 


05000 بغ 4 رص ور ص ولو كر بم م و كوس 
قوله تعالى تثْ 6 قوم 2 وعاد وفرعون ذو لأوتاد 5 
اليو ع لرة ماو 


ومود وقوم لوط وأحْحَبُ 3 أوكتبكٌ الخرات ذي إن ع إلا 
كدب اسل 3 عقّاب © 

قوله تعالى : ( كدت قبلهم قوم نوج ) ذكرها تعزية للنى صل الله عليه وسلم وتسلية 
له » أى هؤلاء من قومك يامهد جند من الأحزاب المتقدّمين الذين تحر بوا على أنبيائهم » وقد 
كانوا أقوى من هؤلاء فأهلكوا. وذ كر الله تعالى القوم بلفظ التأينث » وآختلف أهل اأعر بية 
فى ذلك عل قواين: أحدهما أله قد يجوز فيه التذكر والتأنيث . الثانى ‏ أنه مذ كر اللفظ 
لايجوز تأنيثه» إلا أن يقع المعنى على العشيرة ِ القبيلة » فيغاب فى الافظ حم المعنى المضمر 
لبها عليه؛ كقوله تعالى : لاا 82 من 0 » ول يقل ذ كرها ؛ لأنه لما 
كان المضمر فيه مذ كرا ذكره» وإرس كان اللفظ مقتضيا للتأنيث ٠.‏ ووصف فرعون بأنه 
ذو الأوتاد . وقد آختلف فى تأويل ذلك ؛ فقال أبن عباس : المعنى ذو البناء الحكم . وقال 
الضحاك : كان كشر البنيان والبنيان يسمى أوتادا ٠.‏ وعن آبن عباس أيضا وقتادة وعطاء : 
أنه كانت له أوتاد وأرسان وملاعب يلعب له عليها. وعن الضحاك أيضا :ذو القوة والبطش . 
وقال الكلى ومقاتل : كان يعذّب الناس بالأوتاد» وكان إذا غضب على أحد مدّه مستلقيا 


بين أربعة أوتاد ف الأرض » ويرسل عليه العقارب والحيات حي يموت ٠.‏ وقيل :. كان 
يشبح المعذب بين أريع سوار؛ كل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيه وتد من 


حديد و إتركه حتنى يموت ٠وقيل‏ :ذو الأوتاد أى ذو امنود الكثيرة فسميث امنود أوتادا 4 
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ص ]| : | تفسير القرطى 0000 وها 


لأنهم يقؤون أمرهم يقؤى الود البيت ٠‏ وقال آبن قتيبة : العرب :قول هم فى عمل ثابت 
الأوتاد» يريدون دائما شديدا . وأصل هذا أن البيت من بيوت الشّعر إنما يثبث ويقوم 
بالأوتاد ٠‏ قال الأسود بن يعر : 
ولقد عَوا فيها انم عيشة » فى ظلٌ ملك ثابت الأوتاد 

وواحد الأوتاد وند بالكسر » و بالفتح لغة لغة . وقال الأصمعى : يقال وتد واتد ما يقال 

شغل شافل ٠‏ وأنشل : 
لافث على الماء جَدَيْلا وَاتدذا * ول يكن يُخلقها المواءًا 

قال : شبه ارجل ؛ بالحثل (٠‏ كود ووم لوط وَأَجَْاب اليك ) أى الفيضة ٠‏ وقد 
مضى ذ كرها فى « الشعراء » ٠‏ وقرأ نافم وآبن كثير وآبن عامس « لكد » - اللام والناء 
من غير همز . وهمز الباقون وكسروا التاء ٠‏ وقد تقدم هذا ٠‏ (أُويِكَ الأَحَابٌ ) أى مم 
الموصوفون بالنّة والكثرة ؛ كقولك فلان هو الرجل .إن كلّ) بمعنى ما كل. ( إلا كرب 
اسل دَق عقاب) أى فتزل بهم العذاب لذلك التكذيب . وأئبت يعقوب الياء فى «عذابى» 
و« عقانى » فى الحالين وحذفها الباقون فى الخالين ٠.‏ ونظير هذه الآية قوله م ل 
« وَقَال اذى آمن يا قوم أَخَاف ا مكل ل وم الْدحَابِ شل 5 قوم 7 ج وعاد 
7 و د » فسمى هذه الم أحزايا 


5-2 0 220 
ا 


قوله تعالى م يشر مَنَوُلآء لا م صَيْحَةٌ واحدة ما ف ه) مكل 


قَواق وت وقَالوا وَبَنَا عمل لَدَا قطنا كَبْ سا 
وق © وَكَاوًا رَبْنا يتل نا قطنا بل يوم الاب جع 
ساس ساوكر لي سكرسا صل و ماس سا سم هلو 
قوله تعاللى : وما ينظ رهؤلاء إلا صيحة له ينظر » معنى شظر؟ ومئه 
ل مهاه 


قوله تعالى : «انْظرون | نقئيس من ور .2 ولا «( يعنى كفار ١‏ ل ضيح 


١64 راجع ج ل ص‎ )0( ٠ والضمير فى لافت ضمير الإبل‎ ٠ البيت لأبى محمد الفقعسى‎ )١( 
١ 1 ٠ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ 


ك١‏ الح االمامس عشر [ سدورة 


واحدة » أى نفخة القيامة ٠‏ أى ما ينتظرون بعد ما أصيبوا ببدر إلا صيحة القيامة . وقيل : 
ما ينتظر أحياهم الآن إلا الصيحة التى هى النفخة فى الصور» ىا قال تعالى : « ما يترون 
إل ينع وأ 3 حدم وهم يَعَصَمُونَ ٠‏ فلا يستطيعُونَ توْصِيةٌ » وهذا إخبار عن قرب 
القيامة والموت ٠‏ وقيل : أى ها يأنظر كفا رآخرهذه الأمة المتدينين بدين أولئك إلا صبحة 
واحدة وهى النفخة ٠‏ وقال عبد الله بن >رو : ل تكن صيحة فى السماء إلا بغضب من الله 
غن وجل على أهل الأرض ٠‏ ( اها من فواقٍ ) أى من ترداد؛ عن ابن عباس . ماهد : 
مالها رجوع ٠‏ قتادة : مالا من مثنوية . السدّى : مالا من إفاقة . وقرأ +سزة والكسائى 
«ما لا من نْ فواق» بضم الفاء . الباقون بالفتتح ٠‏ اموهرى : والقواق والُواق ما بين الحلبتين 
من الوقت ؛ لأنها تحب ثم نثرك سويعة يرضعها الفصيل اتَدرٌ ثم تلب ١‏ يقال : ما أقام 
عنده إلا فُوَاقا وفى المحديث : ” العرادة قدر فواق الناقة . وقوله تعالى : « ما ها منْ قواق » 
يقرأ بالفتح والضم أى مالا من نظرة وراحة و إفاقة ٠‏ والفيقة بالكدسرآمم اللبن اذى مجتمع 
بين الخَلبتين : صارت الواو ياء لكسر ما قبلها ب قال الأعثى «صف بقرة : 


9000 5 
حت إذا فيقة فى ضرعها أجتمعث 2# حاءتٌ ضع 3 النقس أو رضعا 


والمع فق 3 أفواق مثل شبر وأشبارثم أفاويق 0 قال 1 9 بن همام السلول” ؛ 
51 
له سوس تراس عر 


ودَمُوا نا الدنيا وهم برضعونما 3 وبق حى م 7 طلا تعمل 


والأفاو اق يض يضا ما أجتمع قَْ السماب من ماء » فهو عطر ساعة بعك سامة ٠.‏ وأفا قت الناقة 


5 ع علا 


إفاقة أى أجتمعت الفيقة فى ضرعها» فهى مفيق ومقيقة ‏ عن ألى عمرو- وابامم 
مفاويق ٠‏ وقال الفرّاء وأبو عبيدة وغيرهها : « سن قواق » بفتح ألفاء أى راحة لا يفيقون 
فيها » كا يفيق المريض والمفشى عليه ٠‏ و « مِنْ ُواق » بضم الفاء من آنتظار . وقد تقدّم 
أنهما بمعنى وهو ما بين المَابتين . 


- والنعل ز يادة فى أطباء الناقة والبقرة والشاة ؛ وهو لا يدرو إنما ذكره للبالفة‎ ٠ البيت فىذم علماءالدنيا‎ )١( 


ص] تفسسير القرطبى 0-31 


قات :والمعنى المراد أنها ممتدّة لاتقطيع فبهاء وروى أبو هريرة قال: حدّثنا رسولالله صلى 
الله عليه وسلم ونحن فى طائفة من أصحابه ؛ الحديث . وفيه ” يأم الله عن وجل إسرافيل 
بالنفخة الأول فيقول آنفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السموات وأهل الأرض إلا من شاء الله 
ويأمره فيمدها و يدها ويطؤلها يقول الله عن وجل « ما ينظر عَوْلَاء إلا صِيَْةٌ واحدةٌ 


0300 


ماما من قواق “ وذ كر الحديث » خرجه على بن معبد وغيره »م ذ كرناه فى كاب النذ كرة ٠‏ 

قوله تعالى : ( وقالوا ربا عل 3 قطن قبل يوم لساب ) قال مجاهد : عذابنا . 
وكذا قال قتادة : نصيينا من العسذاب . الحسن : نصيينا من اللمنة لتنعم به فى الدنيا . 
وقاله سعيد بن جبير . ومعروف فى اللفة أن يقسال لانصيب قط وللككاب المكتوب بابطائزة 
قط ٠‏ قال الفسراء : القطّ ىكلام العرب المظ والنصيب ٠‏ ومنه قبل للصك قطّ . وقال 
أبو عبيدة والكسائى : القط الكّاب 7 ائزواجمع القطوط ؛ قال الأعثى : 

ولا الملك التعمان يوم لقيئه » يخبطته يعطى القطوط وَيَأفق 

يعنى كتب الخوائز. وبروى : :مه بدل بغبطته » أى بنعمته وحاله أطليلة» ويأفق يصاح . 
ويقال فى جمع ة قط أيضا قططة وف القليل أقط وأقطاط ٠ذكره‏ النحاس . وقال السدى : 
سألوا أن يمثل لهم منازلم من الخنة ليعلموا حقيقة مايوعدون به ٠‏ وقال معيل بن أبى<الد: 
المعنى تمل لنا أرزاقنا . وقبل : معناه مجل لنا ما يكفينا؛ من قوطم : قطى؛ أى يكفينى . 
وقيل : إنهم قالوا ذلك استعسالا لككتبهم التى يعطونما بأبمانهم وشمائلهم حين تلى عليهم بذلك 
قراح وغ قو كشال .هقانا من أو كابه ويتيية »> وا من ا 06 
ظَهْر» ٠‏ وأصل القط القط وهو القطعء ومنه قط القلم ؛ فالقط آسم للقطعة من الثىء كالقن 
والقسم فأطلق على النصيب والكتاب والرزق لقطعه عن غيره » إلا أنه فى الكتاب | كثر 
آستعالا وأقوى حقيقة ٠.‏ قال أمية بن أبى الصلت : 


8 ا -01000 صير 
قوم لم ملاع العراق وما » يح إلبه والقط والقسلم 


١4‏ الحزء الخامس عشر | سورة 


( قبل يوم المْسَاب ) أى قبل يوم القيامة فى الدنيا إنكان الأعسم يقول مد ٠‏ وكل هذا 


آستهزاء منهم ٠‏ 


03 .ا 6ه نس داس شير يرا م دمولئره د ل 0 
قوله تعالى : آصير عل ما يقولون وآذ 5 عبدنا داوودد ذا الايد 


اب ين ْ 

قوله تعسالى : ([ ضير عل مَابِمولُونَ) أمس نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر ل آستوزءوا 
به . وهذه منسوخة بآ السيف ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَأذْ كر عبدَنًا دَاود ذا اليد ) لما ذكر من أخبار الكفار وشقاقهم 
وتقر بعهسم بإهلاك القرون من قبلهم » أمس نيه عليه الصسلاة والسلام بالمسبر على أذام 3 
وسلاه بكل ما تقدم ذكره . ثم أخذ فى ذ كر داود وقصص الأنيياء ؛ ليتسلى بصبر من صبر 
منهسم ؛ وليعلم أن له فى الآخرة أضعاف ما أعطيه داود وغيره من الأنبياء ٠‏ وقبسل : المعنى 
أصبر على قوط » وآذ كر لم أقاصيص الأنبياء؛ لتكون برهانا على صعة نبوتك . « ذَا الأيك » 
ذا القّة فى العبادة ٠‏ وكان يصوم يوما و يفطر يوما » وذلك أشد الصوم وأفضله ؛ وكان 
يصل نصف الايل» وكان لا يفر إذا لاق العدقء وكاب قويا فى الدعاء إلى الله تعالى . 
وقوله : « عَبْدَنا » إظهارا لشرفه ذه الإضافة ٠‏ ويقال : الأَيدُ والآدها تقسول العيب 
وااعاب . قال : 


00 2007 
ومنه رجل 4 أى قوى" . وتاند الشىء تقَوّى ؟ قال الشاعس 
مهه ‏ عه عام ١‏ ام عه 5 0 
إذا القوس وها أيد » رى فأصَابَ الكل والذرا 


يقول : إذا الله وير القوسٌ التى فى السحاب رَى كل الإبل وأسهمها بالشحم ٠‏ يعنى من النبات 
اسع 2 


0 
الذى يكون من المطر ٠‏ ( إِنّه واب 6 قال الضسالك : أى تؤاب . وعن غيره : أنكاها ذكر 


)00( هو المجاج ٠‏ وآنآد المود يناد كياد فهو متاد إذا الى وأعوج ٠‏ وصدرالبيت : 


“*« من أن تبدلت بآدى آدا * 


ص 0 تفسب_ير القرء طى | ْ ١64‏ 


ذنبه أو خطر على باله آستغفر منه ؛ م قال النبى صلى الله ءايه وسم : ” إنى لأستغفر الله 
فى اليوم والليلة مائة هسة» . و يقال آب يؤوب إذا رجع ؛ قال 

وكل ذى عَيْبة يؤوبٌُ » وفائبُ الموت لا بؤوبُ 
فكان داود رجَاعا إلى طاعة الله ورضاه فى كل أمس فهو أهل لأن يقتدى به . 


وس سل ممير اميس و سا 0 60 


قوله تعالى : إِنَا معد را آَخْبالَ معهر سحن بالعثى والإشرّاق جين 
ه أريع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( إن درن بال معه اسبحن ) « بحن » فى موضع 
نصب على الخال . ذكر تعالى ما آناه من البرهان والمعجزة وهو تسبيح ابلبال معسه . قال 
مقائل : كان داود إذا ذكر الله جل وعن ذ كرت الحبال معه» وكان يفقه تسبيح الخبال . 
وقال ابن عباس : « سَبِحْنَ » يصلين ٠.‏ وإنما يكو هذا معجزة إذا رآه اناس 
وعرفوه ٠‏ وقال مد بن سدق : أوتى داود من حسن الصوت ها يكون له فى الحبال دوى” 
حسن» وما تصغى لمسنه [ الطير] وتصوت معه» فهذا تسبيح الخبال والطير ٠‏ وقيسل : 
خرها الله عمن وجل لنسيرمعه فذلك تسبيحهاء لأنها دالة على :نزيه الله عن شبه الخلوقين ٠.‏ وهد 
مغى القول فى هذا فى 2 » وى « ات » عند قوله تعالى « ون 95 شئء ب 5 ع 
حَمْده ولكن لا تْقَهُونَ تَسحَهِمْ » وأن ذلك تسبيح مقسال على الصحبح من الأقوال . 
والله أعلم ْ) الع وَالْإشْرَاق ) الإشراق أيضا آبيضاض الشمس بعد طلوعها . يقال 
شرقت الشمس إذا طلعت »؛ وأشرقت إذا أضاءت ٠‏ فكارب داود يسبح إثر صلاته عند 
طلوع الشمس وعند غروها ٠.‏ 

لثانيسة - روى عن أبن عباس أنه قال: كنت أعس بهذه الآية «العتى والإشراق» 
ولا أدرى ما هى » حتى حدثتتى أم هانى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علها » 


)0 ع فيد ى الأرض: () زيادة يقتضيا المعنى ٠‏ 2( راجع ب ١4‏ ص ١١6‏ 
وما بعدها طرمة أولى أو ثانية ٠‏ (4) راجع ج ٠١‏ ص 58 ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


مالا المزء الخامس عشر ْ سصورة 


فدما بوضوء فتوضأ» ثم صل صلاة الضحى» وقال : ” يا أم هانى' هذه صلاة الإشراق “ ٠‏ 
وقال عكمة قال آبن عباس : كان فى نفسى شىء من صسلاة الضحى حتى وجدتما فى القرآن 
« بحن بالْمثى وَالإشرَاقٍ » . قال عكرمة-: وكان آبن عباس لا يصلى صلاة الضحى 
م صلاها بعد . وروى أنْكعب الأحبار قال لابن عباس : إنى أجد فى كتب الله صسلاة 
بعد طلوع الشمس هى صلاة الأقايين ٠‏ فقال ابن عباس : وأنا أوجدك فى القرآن ؛ ذاك 
فى قعبة داود « سبحن بالعثى والإشراق » ٠‏ 

الثالفة - صلاة الضحى نافلة مستحبة » وهى ف الغداة بإزاء العصر فى العثى" » 
٠‏ لا ينبغى أن تصلى حتّى تبيض الشمس طالعة؛ و يرتفع كدرها؛ وتشرق بزورها؛ "م لا تصلى 
العصر اذا أصفرت الشمس ٠‏ وفى صحيح مسلم عن ز يد بن أَيْكَ أن رسول الله صل الله عليه 
وس قال : #صلاة الأؤابين حين تَرْمَض الفصالُ “ الفصال والفصلان جمع قصيل» وهو 
الذى يفطم من الرضاعة من الإبل ٠‏ والرمضاء شدّة الحر فى الأرض . وخص الفصال هنا 
بالذكر؛ لأنها هى التى ترمض قبل آنتباء شدّة الحر التى تَرْمَض ما أمهاتها لقلة جّدهاء وذلك 
يكون فى الضحى أو بعده بقليل ؛ وهو الوقت المتوسط بين طلوع الشمس وزوالها ؛ قاله 
القاضى أرو بكر بن العربى ٠‏ وهر الناس من ببادر بها قبل ذلك آستعجالا لأجل شغله 
فيخسر تمله ؛ لأنه يصليها فى الوقت المبى عنه و يأتى بعمل هو عليه لا له ٠‏ 

الابعة - روى الترمذى من حديث أنس بن مالك قال قال رب_ول الله صل الله 
عليه وسلم : ”من صلى الضحى ثتى عشرة ركمة بى الله له قصرا من ذهب فى المنة “ قال 
حديث غريب . وفى صتحيح مسلم عن أبى ذْرّ عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال : ”يصيح 
عل كل سلائى هن أحدك صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة 
وأصس بالمءروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى”. 
وف الترمذى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله مايه وس :. ”من حافظ على شَفْعة 


لل 3 
الضحى غفرله ذنو به و إن كانت مثل زبد الببحر “ ٠‏ وروى البخارى ومسل عن أبى هربرة 


ص] تفسير القرطى لجل 


قال : ” أوصانى خليل بثلاث لا أدعهن حتى أموت صصسوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة 
الضحى ونوم على وثر» لفظ البخارى ٠‏ وقال مس : ”وركيى الضيحى ونحتجه من حديث 
أبى الدرداءها رجه البخارى ٠ن‏ حديث أبى هريرة ٠‏ وهسذا كله يدل على أن أقل الضحى 
ركمتان وأكثره ثثنسا عشرة ٠‏ والله أعلم ٠‏ وأصل السلا ( يضم السين ) عظام الأصابع 
والأذكف والأرجل» ثم آستعمل فى سائرعظام المسد وهفاصله ٠‏ وروى من حديث عائشة 
رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إنه خلق كل إنسان من بفى آدم 
على سثين وثلئاثة مفصل فن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبيح الله وأستغفر الله وعرزل حرا 
عن طريق الناس أو شوكة أو عظ| عن طريق الناس وأ معروف أو نهى عن متك مدد 
تلك الستين والثلماثة سلاى فإنه يمشى يومكذ وقد زحرّح نفسه عن النار” قال أبو توبة : 
وربما قال” يمسى ” كذا خرجه مسلم ٠‏ وقوله : ”و يجزى من ذلك ركمتان » أى يكفى من 
هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركمتان . وذلك أن الصلاة عمل جميع أعضاء اللسدع 
فإذا صلى فقد قامكل عضو بوظيفته التى عليه فى الأصل ٠‏ والله أعلم . 


ا ا 


قبل شان + والمه و عل بادآب جا وشدذنا مل 

كله الحجة فصل آنخطاب ين 

وله ان رن على الحبال ٠‏ قال الفراء : ولو قرئٌ « وَالعأيرٌ 
ور بماز؛ لأنه لم يظهر الفعل . قال ابن عباس : كان داود عليه السلام إذا سبح جاو بته 
الحبال وآجتمعت إليه الطير فسبحت معه. فأجتّاعها إليه حشرها. فالمعنى وسضرنا الطير موعة 
إلبه لنسبح الله معه ٠‏ وقيل : أى هشفرنا الريح لتحشر الطيور إليسه لتشبح معه » أو أمسنا 
لملاكة تحشر الطيور ٠‏ ( كل له) أى لداود ( أب ) أى مطيع؛ أى ناتيه وتسبح معد . 
وقيل : الاء لله عن وجل . ' 

قوله تعالى : (( وشددنا ملكه ) أى قو يناه حتى ثبت ٠‏ قيل : بالهيية وإلقناء الرعب 
منه فى القلوب ٠‏ وقيل : بكثرة الحنود . وقيل: بالتأبيد والنصر ٠‏ وهذا آختياو ابن العربى. 


(لاعهةل) 
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فلا بنفع الحيش الكثير التفافه على غير منصور وغير معان . وقال آبن عباس رضى الله عنه : 
كان داود أشدّ ملوك الأرض سلطانا. كان يحرس محرايه كل ليلة نيف وثلاثون أاف رجل» 
فإذا أصبح قبل : آرجعوا فقد رضى عنتك ني الله . الك عبارة عنكثرة الملك » فقد 
يكون للرجل ملك ولكن لا يكون ملكا حتى يكثر ذلك ؛ فلو ملك الرجل دارا وآسرأة لم يكن 
ملكا حتّى يكون له خادم يكفيه مؤنة التصرف فى المنافم التى يفتقر إليها لضرورته الآدمية . 
وقد مقى فنا لين لوال +امستفيقة املك الال تسعرق» 

قوله تعالى : ( واتنناه الحكة وفصل الطاب ) فيه مسكتان : 

الأولى -- قوله تعالى : (وَآنيئاه الحمكة ) أى التبؤة؛ قاله السدى . مجاهد : المدل . 
أبو العالية : العلم يكاب الله تعالى . قنادة : السنة . شري : العلم والفقه ٠‏ (وفصل المطاب) 
قال أبو عبد الرحمن السَلمى وقتادة : يمنى الفصل فى القضاء : وهو قول آبن «سعود والحسن 
والكلى ومقاتل . وقال ابن قباس : بيان الكلام . عل" بن أبى طالب :هو البينة على المذعى 
والمين على من ألكر . وقاله شُرَي والدّحى وقتادة أيضا . وقال أبو موسى الأشعرى والشّعبي 
أيضا : هو قوله أما بعد» وهو أول من تكلم بها ٠‏ وقيل : مَقَضْلٌ اللْطاب» البيان الفاصل 
ين المق والباطل . وقيل : هو الإياز يجمل المعنى الكثير فى اللفظ القليل ٠‏ والمعنى فى هذه 
الأقوال متقارب ٠‏ وقول عل" رضى الله عنه جمعه ؛ لأن مدار الحم عليه فى القضاء ما عدا 
قول ألى موسى ٠‏ 

الثالية - قال القاضى أبو بكربن العربى : فأما علم القضاء َلسَمْرُ إلمك إنه لتوع من 
لعلم مجرد» وفصل منه مؤكّد» غير معرفة الأحكام والبص بالحلال والموام ؛ ففى الحسديث 
* أقضاى عل" وأعلسك بالحلال والمسرام معاذ بن جبل " وقد يكون الرجل بصيرا بأحكام 
الأفمال » عارذا بالحلال والحرام » ولا يقوم بفصل القضاء ٠‏ يروى أن على" بن أبى طالب 
رضى الله عنه قال : لما بعثثى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكن حفر قوم زب الاأسد» 


(1) راع جم ص ١7١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


ص | تفسسير القرطبى كل 


فوقع فيا الأسد» وآزدحم الناس على الزبية فوقع فيرا رجل وتعاق بآ نحر» وتعلق الآخير بآ نر 
حتى صاروا أربعة» بفرحهم الأسد فيها فهلكوا » وحمل القوم السلاح وكاد يكون بينهم 
قتال ؛ قال فأتيتهم فقات : أتقتلون مائى رجل هن أجل أر بمة أناس ! تعالوا أقض يبتكم 
بقضاء؛ فإن رضيتموه فهو قضاء بكم » و إن يتم رفعتم ذلك إلى رسول الله صل الله عليسه 
وسلم فهو أحق بالقضاء . بفمل لاقل ريع الدية» وجعل للثانى ثات الدية » وجعل لاثااث 
نصف الدية » وجعل للرابع الدية » وجعسل الديات على من حفر الربيّة على قبائل الأربع + 
فسخط بعضهم ورضى بعضهم» ثم قدموا على رسول الله صلى الله عايه وسلم فقصوأ عليه 
القصة ؛ فقال : ” أنا أقضى بينم “ فقال قائل : إن عليا قد قضى بيننا . فأخيروه بما قضى 
على"؛ فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : ”القضاءما قضى على“ فى رواية : فأمضى رسول 
الله صل الله عليه وسلم قضاء على" ٠‏ وكذلك يروى فى المعسرفة بالقضاء أن أبا حنيفة جاء إليه 
رجل فقال : إن آبن أبى أبلى - وكان قاضيا بالكوفة ‏ جلد امسرأة مجنونة قالت ارجل ,بن 
الزانيين حدّين فى المسجد وهى قائمسة . فقال : أخطأ:من ستة أوجه ٠‏ قال آبن العربى : 
وهذا الذى قاله أبوحنيفة بالبديهة لا يدركه أحد بالروية إلا العاماء . فأما قضية ءل” فلا 
يدركها الشادى » ولا يلحقها بعد القرت ف الأحكام إلا الماكف المتّادى . وتحقيقها أن 
هؤلاء الأربعة المقتواون خطا بالتدافع على الحفرة من الحاضرين عليها فلهسم الديات على 
من حضر على وجه الخطأ » بيد أن الأول مقتول بالمدافعة قاتل ثلاثة بلمماذبة » فله الديةٌ 
با قتل » وعليه ثلاثة أر باع الدية بالثلاثة الذين قتلهم ٠‏ وأما الشانى فله ثاث الدية وعليه 
الثلثان بالآثنين اللذين قتلهما بالمجاذية . وأما الثالث فله نصف الدية وعليه النصف ؛ لأنه 
قتسل واحدا بالمحاذية فوتعت المحاصة وغىمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص الهارى 
فيه ٠‏ وهذا من بديع الآستنباط . وأما أبو حنيفة فإنه نظر إلى المعالى المتعلقة فرآها سئة : 
الأول أن الممنون لا حدّ عليه؛ لأن انون سقط التكليف . وهذا إذا كان القذف فى حالة 
الحنون » وأما إذا كان يجن مسرة و يفيق أتحرى فإنه يمد بالقذف فى -الة إفاقته ٠.‏ والثانى 


قوذا أبن الزانيين بخادها حدّين لكل أب حد» فإها خطاه أبو حنيفة على مذهبه فى أن حدّ 
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القذف بتداخل ؛ لأنه عنده حق الله تعالى ك3 اشر والزنى » وأما الشافعى ومالك فإنهما 
5 يان أن المت بالقذف حق الآدمى » فيتعدد بتعدد المقذوف ٠‏ الثالث أنه جلد بغير مطالبة 
اللقذوف» ولا تجوز إقامة حت القذف بإجماع من الأمة » إلا بعد المطالبة بإقامته من يقول 
إنه حقٌ لله تعالى » ومن يقول إنه حق الآدمى . و بهذا المعنى وقع الاحتجاج لمن يرى أنه 
حق للآدنى ؛ إذ لو كان حتما لله لا توقف على المطالبة ك3 الزنى ٠‏ الرابسع أنه والى بين 
الحدين » ومن وجب عليه حذان م وال بينهما » بل يحد لأحدها ثم يترك حتى يندمل 
الضرب » [أو يستبل المضروب ]ثم يقام عليه الحد الآنر . الخسامس أنه حدّها قائمة » 
ولا تحدّ المرأة إلا جالسة مستورة ؛ قال بعض الناس ؛ فى زنبيل . السادس أنه أقام الحد 
فى.المسجد ولا تقام الحدوذ فيه إجماعا . وفى القضاء فى المسجد والتعزير فيه خلاف ٠‏ قال 
القاضى : فهذا هو فصل امطاب وعلٍ القضاء » 00 وقعت الإشارة إليه على أحد 
التأوبلات فى الحديث المروى” ” | أقضاك على" *» . وأما من قال : إنه الإيجاز فذلك للعرب 
دون السجم ؛ ونحمد صل الله عليه وسسام دون العرب ؛ وقد بين هذا بقوله : ” وأوتيت 
جوامع الكلم “ ٠.‏ وأما من قال : إنه قوله أما بعد ؛ فكان الننى صل الله عليه وسلم يقول 
فى خطبته ” أما بعد» ٠‏ ويروى أن أول من قالها فى الخاهلية نحبان بن وائل» وهو أقؤل 
من آمن بالبعث » وأول من توك على عصاء وعمر ماثّة وثمانين سنة . ولو صع أن داود عليه 

السلام قاللها » لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا النظم » و إكا كان بلسانه ٠.‏ والله أعلم 1 
قوله تعمالى : وهل ا 19 لمر ِذ روا ْمخرابٌ 6 إِذ 


م 2 لس صر ل ص مل 


د | 1 5 ف 0 أ ل 0 حَصمان بغين بعضنا عام. 
زع مهم و بع 


لير سه سم 020 
بَعْض احم بيننا خّ ولا لشُطط وأهدناً 01 0 3 وَآء الصراط إفقها 
اق الا أ لازن ماعل ان عا اولعف حل 20 َو ه 
َ هَدل1 أنى له و لسع وتسعون نعجة ولى نعحة واحدة ذقال فلي 
عد 


وَعَزّ ف الطاب هه آل لَعَد ظلمَكَ ساك َعْجنكَ إل تعاجده 


00 


٠ الزيادة من ابن العربي‎ )١( 


ص 1 تفسسسير القرطى ا 


2 0-00 000 وير برةى مس ماه 
وإن لشيرا من 6 لطا 0 بعضم 09 بعض ِل لين بن امنا 
لس بي 3 ا 010 مم 11 وه ل مس ع كر 
وعملوا لصناحات وق 5 7 هم وظن اود اما قثاله فاستغفر ربكو 
عرو رس سوس 

وَكَمَ را كما انا ب 070 حمر هر 01 وَإن 8# عندنا أزلفئ 
عر وس سس 

عله و* م م 
وحسن كات 0 

فيه أريع وعشرون مسكلة ٠‏ 

الأول - قوله تعالى : ( وهل َناك 3 آك ما الخدم د أسوروا الحراب ) 0 انلعم «( 
مع على الواحد والاثين والله ماعة ؟ لأن أصله المصدر ٠‏ قال الشاعس : 


ٍه 00 ف سمو 


وهم عشب كشرة خام + فض الراذى انرا لقان 
م شر 


البيحاس : ولا خلاف بين أهل التفسيرأ نه يراد به هاهنا ملكن ٠‏ وقبل : « لسورواأ » 
و إن كنا آثنين 35 على اللخصم »© إذكان يلفظ امع ومضارعا له » مثل اركب والصحب 8 


501 


وتقديره للاثنين ذوا خهيم ا ذوو خصم ٠‏ ومعى »2 وروا المحرا رابا » أتوه من أعلى 


سوره ٠‏ يقال : السوّر الخائط تسلقه» والسور حائط المديئة وهو بغير هم ز» وكذلك سور مع 
سورة مثل بسر وير وهى كل «نزلة من ال 33 ويه امور قر رآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة 


مقطوعة عن الأخرى . وقد مذى فى مقدمة الككاب بيان 8 ٠‏ وقول النابغة : 

لمر أن الله أغطاك سورة + ترى كل ملك دوتها يسَدَبْدبُ 
يريد شرفا ومتزلة ٠‏ نأما الور بالمدز فهو بقية الطعام فى الإناء ٠‏ بن العربى : والسؤر 
الوثمة بالفارسى ٠‏ و الحديث : إن النى صل الله عليه وسل قال يوم الأحزاب ” إن جابرا 
قد صنع لي سؤرا شَمد » والمعراب هنا الغرفة؛ لأنهم وروا عليه فيها؛ قاله يحي بن 
ملام ٠‏ وقال اوعيط ع إنان دين اهاب بريه غراب المنسيد + وقد نظ الذو ليد 
فى فير موضع ٠‏ (إِذدَحَأُا َل اود ) جاءت « رد » متير: يب ؛ لأنهما فعلان ٠‏ وزعم 


)02( راجع + راص 0ه وما بعدها طبعةٌ ثانية أو ثاللة . 
(؟) راجع به غ ص "0١‏ و + ١١‏ ص6 م وما بعدهاطبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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الفؤاء : أن إحداهما بمعنى لما . وقول آخرأن تكون الثانية مع ما بعدها تبيينا لا قبلها . 
قبل : إنهما كانا إنسيين؟ قاله النقاش . وقيل : ملكين ؛ قاله جماعة ٠.‏ وعيئهها جماعة 
٠‏ فقالوا : إنهما جبريل وميكائيل ٠‏ وقيسل : ملكين فى صورة إفسيين بعثهما الله إليه فى يوم 
عبادته ؛ شنعهما الحرس الدخول» فتسوّروا الحراب عليه » فا شعر وهو فى الصلاة إلا وهما 
سساه سس مسق سه لويس 0000 
بين يديه جالسين ؛ وهو قوله تعالى : « وهل أناك نا الخصم إذ وروا الحراب » أى 
علوا ونزلوا عليه من فوق امراب ؛ قاله سفيان الثورى وغبره ٠.‏ وسبب ذلك ماحكاه أبن عياس 
أن داود عليه السلام حدّث نفسه إن آبتل أن عدم ٠‏ فقيل له : إنك ستبتلى وتعلم اليوم 
الذى تبثتل فيه لفل حذرك . تأخذ الزبور ودخل المهراب ومنع دن الدخول عايسةه 0 فبينا هو 
يقرأ الزبور إذ جاء طائ كأ حن ما يكون من الطير » بشعل درج بين يديه » فم أن إتناوله 
بيده 6 فآستدرج حى وقع فى كوة المخراب» قدنا منه ليأخذه قطان » تأطلع أبيصره فأشرف 
على آعرأة تفتسل » فلها رأته غطت جسدها شعرها . قال السدى : فوقعت فى قلبه . 
قال آبن عباس 0 وكان زوجها غازيا فَْ سبيل إلله وهو أوريا بن دنان 4 فكتب داود إلى 
أمير الغزاة أن يجعل زوجها فى حملة التابوت » وكان حملة التابوت إما أن يفتح الله عليهم 
أو يقتلواء فقدّمه فيهم فقتل »فلها آن.ضت عدّتها خطبها داود» وآشترطت عليه إن ولدتغلاما 
أنيكون الحليفة بعدهة» وكتبت عليهبذلك كبا وأشهدتعليه مسين رجلا دن فى إسرائيل » 
فلم لستقر نفسه حتّىوادت سليان وسْبّ» وسور الملكان وكان من شأنهما ماقص الله فىكاره. 
7 0 4 
ذه المأوردى وغيره ٠‏ ولا يصح 0 قال أبن العربى : وهو أمثل م روى فى ذلك . 

(1) ا أورده القرطى هنا فى حق داود عليه الصلاة والسلام من قبيل الإسرائيليات ولا صدة ط)» وهو هراء 
رآفتراء ما قال البيضارى » وما يقدح فى عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . ولقد أحدن أبو حيان وأجاد حيث 
يقول : ديعم قطلما. أن الأبياء دليهم 'السلام معصومون من الخطايا لا يمكن وقوعهم فى شى» منها » ضسرورة أنا لو جوزنا 
عليم شينا من ذلك بطلت الشرائع » ول نثق بثىء مسا يذكرون أنه أوسى الله به إلهم » فا حى الله تعالى فى تابه 
مر على ما أراده تعالى » وما حكى القصاص سا فره عض من منصب اللبوة طرسناه؛ وحن 5 قال الشاعس : 

دنؤثر حك العقل فى كل شسية * إذا آثر الأخبار جلاس قصاص 
والرقاشى مطروح الرواية عند التحقيى ٠‏ وسبأنى لولف أن ينقل عن النحاس فى صفحة ١7/٠‏ ما يويد ما أوردناء ٠‏ 
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قلت : ورواه مرفوعا بممناه الترمذى” الحكم فى «نوادر الأصول» عن يزيد الرقاثئى” » 
سمع أنس بن مالك يقول» معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إن داود النى عليه 
السلام حين نظر إلى المرأة فهم بها قطع على بنى إسرائيل بعثا وأوصى صاحب البدّث فقال 
إذا حضر العدق ترب فلانا وسماه قال فقر به بين يدى التابوت - قال وكان ذلك التابوت 
فى ذلك ازمان , إستتصر به فن نفدم بين ربدى التابوت لم يرجع حى حتى يقتل أو يممزم عنه الحيش 
الذى يقائله عدم تل زو 5 المرأة ونزل الملكان على داود فقصا عليه القصة » ٠‏ وقال 
سعيد عن قتادة : كتتب إلى زوجها وذلك فى حصار تمان مديلة إقاء أن يأخذوا يحاقة 
الباب » وفيه الموت الأحمر» فتقدّم فقتل ٠‏ وقال الثعلى قال قوم من العلماء : إنما أمتحن 
لله داود بالحطيئة؛ لأنه تمنى يوما على ربه «خزلة إبراهم و إتدق و يعقوب» وسأله أن يمتتحنه 
نحو ما آمتحتهم » و يعطيه نحوما أعطاهم ٠‏ وكآن داود قد قسم الدهى ثلاثة أيام » يوم يقضى 
فيه بين الناسء ويوم يدلو فيه بعبادة ربه » ويوم يخلوفيه بنسائه وأشغاله . وكان يد فيا 
يقرأ من الكتب فضل إبراهم و 9 ويعقوب . فقال : يارب ؟ إن الي ركله قد ذهب 
به آبانى ؛ فأوس الله تعالى إليسه : إنهم )بتلوا ببلايا لم بيعل بها غيرهم فصسبروا علييا ؛ آبتل 
إبباهم 0 » وآبتلى إسححق بالذيح وآبت_لى يعقوب بالمزن على يوسف 
وذهاب بصره» ول مُبتلأنت بثىء من ذلك . فقال داود عليه السلام :آبتانى مثلما آبتليتهم» 
وأغطنى مثل ما أعطيتهم » تأوى الله تعالى إليه : إنك مبتلى فى شه ركذا فى يوم اللمعة . فلما 

كان ذلك اليوم دخل #2رابه» وأغلق بابه » وجعل يصلى و يقرأ الزبور ٠‏ فبينا هوكزلك 
إذ مثل له الشيطان فى صسورة حمامة من ذهب » فيهسا من كل لون حسن » فوقفت ببن 
رجليه» فد يده ليأخذها فيدنعها لأبن له صغير » فطارت غير بعيد ول تو يسه من نفسما » 
فامتد إلبها ليأخذها فتنحت» فتبعها فطارت حي وقعث فىكؤة» فذهب يأخذها فطارت 


ونظر داود يرتفع فى ائرها ليبععث ليها م يأخذها » فنظر آمرأة فى بستان على شط برك 


(1) مدينة بلقاء ير يد بها قصببة الباقاء ٠‏ 
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تغتسل ‏ قاله الكلى ٠‏ وقال السدى : تغتسل عريانة على سطيح لطا ؛ فرأى أجمل الفسساء 
خْلقاء فأبعمرت ظله فنفضت شعرها فغطى بدنها » فزاده إعابا بها ٠‏ وكان زوجها أوريا بن 
حنان » فى غزوة مع أيوب بن صوريا آبن أخت داود» فكتب داود إلى أيوب أن أبعث 
أوريا إلى مكان كذا وكذا » وقدّمه قبل النابوت » وكان من قدّم قبل التابوت لا يحل له 
أن برجع وراءه حتى يفتتح الله عليه أو يستشهد. فقدّمه ففتح له فكتب إلى داود يخيره بذلك . 
قال الكلى : وكان أوريا سيف الله فى أرضه فى زمان داود » وكان إذا ضرب ضربة وكير 
كبر جبريل عن بمينه وميكائيل عن شماله » وكبرت ملائكة الدماء بتكبيره حتى يتنبى ذلك 
إلى العرش » فتكير ملائكة العرش بتكبيره . قال : وكان سيوف الله ل كالب بن 
يوفنا فى زمن موسى» وأوريا فى زمن داود» وحمزة بن عبد المطاب فى زمن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ فلماكتب أيوب إلى داود يخبره أن الله قد فتح على أورياكتب داود إليه : 
أن آبعثه فى بعث كذا وقدّمه قبل التابوت ؛ ففتتح الله عليه »فقتل فى ااثالثة شبيدا ٠.‏ فتذوج 
داود تلك المرأة حين آنقضت عدتها ٠‏ فهى أم ساوان بن ذاود ٠‏ وقبيل : سبب آمتحان 
داود عليه السلام أن نفسه حدثته أنه يطيق قطع يوم بغير مقارفة ثىء . قال الحسن : إن 
داود حزأ الدهى أربعة أحزاء ؛ جزءا لنسائه» وجا للعيادة » و جزءا لبنى إسرائيل يذا كرونه 
ويذا كه ويبكونه و بكم » وبوما للقضاء» فتذا كروا هل يمر على الإنسان يوم لا يصيب 
فيه ذنيا ؟ فأضمر داود أنه يطيق ذلك» تأغلق الباب على نفسه يوم عبادته » وأمس ألا يدخل 
عليه أحد » وأكب على قراءة الزبور » فوقعت حمامة من ذهب بين يديه ٠‏ وذكر و 
ما تقدّم . قال ملماؤنا : وفى هذا دليل وهى . 

الشانية ‏ على أنه ليس على الماى أن بنتصب للناس كل يوم » وأنه ليس للإنسان 
أن يقرك وطء نسائه وإنكان مشغولا بالعبادة ٠‏ وقد مضى هذا الممنى فى « النسامع . 


وحم كعب بذلك فى زم . عمر لمحضره رضى الله مهما ٠‏ وقد قال عليه السلام 


(1) ف النسخة الميرية :وكان سيوف الله هكذا ثلاثة. (؟) داجع ج وص ١5‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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لعبد الله بن عمر : * إن لزوجك عليك قفا “ الحديث ٠‏ وقال الحسن أيضا ومجاهد : 
إنب داود عليه السلام قال لببى إسرائيل حين آستخلف : والله لأعدانٌ بيتك » ولم يستثن 
فابتل بهذا ٠‏ وقال أبو بكر الوزاق : كات داودكثير العبادة تأعجب بع_له وقال : 
هل فى الأرض أحد بعم ل كعمل ٠‏ [فارسل] الله إليه جبريل؟ فقال إن الله تعالى يقول للك: 
عبت بعبادتك » والعجب يأ كل العبادة > تأ كل النار الحطب» فإن أعمبت ثانيسة وكلنك 
إلى نفسك . قال : يارب كلّى إلى نفسى سنة . قال : إن ذلك لكثير . قال : فشهرا ٠‏ 
قال : إن ذلك لكثير . قال : فيوماء قال: إن ذلك لكثير . قال : يا رب فكلّى إلى نفسى 
ساعة . قال : فشأنك با ٠١‏ فوكل الأحراس» ولبس الصوف» ودخل امراب » ووضع 
الزبور بين يديه ؛ فبيها هو فى عبادته إذ وقع الطائر بين يديه» فكان من أمس المرأة ماكان ٠‏ 
وقال سفيان الثورى قال داود ذات يوم: يارب مامن يوم إلا ومن آل داود لك فيه صائم » 
وما من ليلة إلا ومن آل داود لك فيها قائم ٠.‏ فأوحى الله إليه :“يا داود منك ذلك أو منى ؟ 
وعرزق لأكلنك إلى نفسك . قال : يارب آعف على . قال : أكاك إلى نفسك سنة ٠‏ 
قال : لا بعزْتك . قال : فشبرا ٠‏ قال : لا بعرّتك , قال : فأسبوعا . قال : لا بعزتك ٠‏ 
قال : فيوما . قال : لا بعزتك . قال : فساعة . قال : لا بعزتك . قال : فاحظة . فقالله 
الشيطان : وما قدر لمظة ٠‏ قال : كأنى إلى نفسى لحظة . فوكله الله إلى نفسه للظة . 
وقيل له  :‏ مى فى يو مكذا فى وق تكذا . فلا جاء ذلك اليوم جعله للعبادة» ووكل الأحراس 
حول مكانه . قيل : أر بعة آلاف ٠‏ وقيل : ثلاثين ألفا أو ثلاثة وثلاثين ألفا ٠.‏ وخلا بعبادة 
ربه» ونشرالربوربين يديه بفاءت المامة فوقعت له » فكان من أمه فى لظته مع المرأة 
ماكان ٠‏ وأرسل الله عن وجل إليه الملكين بعد ولادة سليان» وضربا له المثل بالنعاج» فلما 
- المكل ذ كر خطيكته نش ساجدا أر بعين ليلة على ما بأتى ٠‏ 

الثاافة - قوله تعالى : ( تفرع 0 لأنهما أتياه ليلا فىغير وقت دخول الخصوم ٠‏ 
وقبل : لدخوطم عليه بغير إذنه . وقبل : لأنهم تسوروا عليه المحراب ولم يأتوه من الباب ٠‏ 


)00( فى الأسول 0 « فأرس » 0 
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قال ابن العربى : وكان راب داود عايه السلام من الآمتناع بالآرتفاع » بحيث لا يرتق إليه 
آدى" بحيلة إلا أن يقم إليه أياما أو أشهرا بحسب طاقته» مع أعوا ان يكثر عددهم» وآلات 
ام ٠‏ وأو قلنا : إنه يوصل إليه من باب الحراب لمأ قال الله تعالى مخبرا عن 
ذلك «نْسَوَروا المرَابَ» إذلا يقال تسر امحراب والغرفة لمن طلع إلييا من درجهاء وجاءها 
من أسفاها إلا أن يكون ذلك مجازا؛ وإذا شاهدت الكوة التى يقال إنه دخل منها اللخصمان 
عامت قطعا أنهما «لكان؛ لأنها من العلو ميث لا. اها إلا علوى” ٠‏ قال الثعلى : وقد قيل 
كان المتسوران أخوين من بى إسرائيل لأب وأم . فلما قضى داود بينهما بنقضية قال له 
ملك من الملائكة : فهلا قضيت بذلك على نفسك ياداود . قال الثعلبى : والأول أحسن 
أنهما كانا ملكين نيها داود على ما فعل ٠‏ 

قلت: وعلى هذا أ كثر أهل التأويل ٠‏ فإن قبل : كيف يجوز أن يقول الملكان «حَهمان 
بق بمْضنا عل بأض» وذل ككذب والملائكة عن مثله ميرّهون . فالحواب عنه أنه لا بد 
فى الكلام من تقدير ؛ فكأنب.ا قالا : قدّرنا كأننا خصمان بغى بعضنا عل بعض فأحكم بيننا 
بالحق» وعلى ذلك يمل قولها : « إنَّ هذا أ له تسم وَنسمُونَ تَْمَةٌ » لأن ذلك وإن كان 
بصورة الخير فالمراد إيراده على طر يق التقديرلينبه داود على ما فعل؛ والله أعلم . 

الرابمة - إن قيل : قوع داود وهو نى”) وقد قوبت نفسه بالنبوة » وأطءأنت 
بالوع» ووثقت بما أتاه الله من المنزلة» وأظهسر على يديه من الآيات » وكان من الشجاعة 
فغاية المكانة؟ قبل له : ذلك سبيل الأنبياء قبله» لم يأمنوا القتل والإذاية ومنهما كان ياف 
ألاترى إلى موسى وهرون علبهما السلام كيف قالا : « نا تحاف أَنْ يقسرط علينا أو : 
طق » فقال الله عن وجل دلا تاق . وقالت الربسل لاوط : « لا نكف » . «إا رسلٌ 
رَبك أن بصا لَيكَ » وكذا قال الملكان هنا : م لَاتمفٌ» : قال محمد بن إتق : بعث الله 
إليه ملكين يتختصمان إليه وهو فى محرابه ‏ مثلا ضر بهالله له ولأور يا فرآهما واقفين على رأسه؛ 
فقال: ما أدخلكا على"؟ قالا : دلا خف خصيان بقى بعضنا عل بَمُض» فبناك لتقضى بيننا. 
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الكاسة - قال آبن العربى : فإن قبل كيف لم يأمى بإخراجهما إذ قد عل مطلبهما» 
وهلا أدّبهما وقد دخلا عليه بذير إذن؟ فالحواب عليه من أر بعة أوجه : الأول أنا ل نعلم 
كيفية شرعه فى اهاب والإذن » فيكون الواب بحسب تلك الأحكام » ودكان ذلك 
فى آبتداء شرعنا مهملا فى هذه الأحكام» حتّى أوضحها الله تعالى بالبيان . الثانى ‏ أنا 
أو نزلنا الحواب على أحكام امخجاب » لآحتمل أن يكون الفزع الطارئ عليه أذهله عماكان 
يحب فى ذلك له . الثالث ‏ أله أراد أن ستو كلامهما الذى دخلا له حَتى يسم آخر 
الأمس منه»و يرى هل يحتمل التقحم فيه بغير إذن أم لا؟وهل يقترن بذلك عذرلها أملايكون 
لما عذر فيه؟ فكان من آنحر الخال ما آنكشف أنه بلاء ومحنة » ومثل ضير به الله فى القصة» 
وأدب وقع على دعوى العصمة . الرابع ‏ أنه يحتمل أن يكون فى مسجد ولا إذن ف المسجد 
لأحد إذ لا حجر فيه على أحد ٠‏ 

قلت : وقول خامس. ذكره القشيرى ؛ وهو أنهما قالا : مالم يأذن لنا الموكلون 
بالجاب» توصلنا إلى الدخول بالنسوّر» وخفنا أن يتفاقم الأعس يننا ٠‏ فقبل داود عذرهم » 
وأصفى إلى قوم . 

السادسة - قوله تعالى : « همان » إن قيل : كيف قال « همان » وقبل 
هذا « إِدُ تسور وا الْحرَاب » فقيل : لأن الآثنين جمع ؛ قال الخليل :ا تقول نن فعلنا 
إذاكنتا آثنين . وقال الكسائى : جمع لماكان خيراء فلا آنقضى الخبر وجاءت الخاطبة» 
خبر الآثنان عن أنفسهما فقالا خديان . وقال الزجاج : المعنى نحن خصمان ٠‏ وقال غيره : 
القول محذوف ؛ أى يقول « خصان بفى عا عل بض » قال الكسانى : ولوكان بغى 
بعضهما على بعض لاز الأو ردى”: وكانا ملكين» ول يكونا خصمين ولا باغيين» ولا ياتى 
منهما كذب؛ وتقدي ركلامهما ما تقول : إن أتلك خصمان قالا بغى بعضنا على بعض. وقيل: 
أى نحن فريقان من الحصوم بغى بعضنا على بعض ٠‏ وعل هذا يحتمل أن تكون الخصومة 


بين أثنين ومع كل واحد جمع ٠‏ وحتمل أن يكون لكل واحد من هذا الفريق خصومة 
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مع كل واحد من الفريق الآنر » حفضروا المصومات ولكن آبتدأ منهم آثنان» فعرف داود 
بذكر النكاح القصة . وأغنى ذلك عن التعرّض لخخنصومات الأأخر ٠‏ والبغى التعدّى وانذروج 
عن الواجب ٠‏ يقال بغى ارح إذا أفرط وجعه وترائى إلى ما حش » ومنه بعت المرأة 
إذا أتت الفاحشة . 

السابة - قوله تعالى : ( قح بك باحق ولا ُْطط ) أى لا تر ؛ قاله 
الستى . وحى أبو عبيد : شططت عليه وأشططت أى برت ٠‏ وفى حديث كم الدارى" : 
(إنكَ لَعَاطى ) أى جائر عل" فى الحكم . وقال قتادة : لا تل ٠‏ الأخفش : لا كيرف ٠‏ 
وقبل : لا تفرط . والممنى متقارب ٠‏ والأصل فيه البعد من شطت الدأز أى عدت ؛ 
شقات الدار تشط وتم شطا وشطوطا بعدت. وأشط فى القضية أى جار» وأشطً فى السوم 
وآشتط أى أبعد» وأشطوا فى طلبى أى أمعنوا ٠‏ قال أبو عمرو : الشطط مجاوزة القدر فكل 
شىء ٠‏ وفى الحديث : ”لها مهر مثلها لا كس ولا شاط » أى لا نقصان ولا زيادة . 
وفى التتزيل : « لَقَد كلما ذا مَططًَا » أى جِورا من القول وبعدًا عن الحق ٠‏ ( وَآمْد إِلَ 
سواء الصسراط ) أى أرشدنا إلى قصد السبيل . 

لثامنسة - قوله تعالى : ( إن هدًا أنى لَه نسم وَسمُونَ تََْةُ ) أى فال امَك 
الذى تكلم عن أوريا « إق هَذًا أَى » أى على ديف » وأشار إلى المت عليه ٠‏ وقبل : أنى 
أى صاحى ٠‏ « له نسم 0 نَ تَجَةٌ » وقرأ الحسن : « كسم مون بذ » بفتح الناء 
فييما وهى لخة شاذة» وهى الصحيحة من قراءة الحسن ؛ قاله الندماس . والعرب يكنى عن 
المرأة بالتعجة والشاة ؛ للا هى عليه من السكون والمعجزة وضعف اللانب ٠‏ وقد يكنى عنها 
بالبقرة واخجرة والناقة ؛ لأن الكل مركوب قال أبن غون : 

نا اعد لت تن رام و الع 1 
ردك سهااء 82 و3 


دجي خنها وقوه اللا فى مح يعذيتة 


سر ورمة 


6 لى الثنقا فى الجوع بطوبيئة 3 ويل الزغيف وله ملهلئه 


ص] سيق 000 ابعر 


وقال عنترة : 


دهه شو 2 


يا شام ما قنص من حاث له » حرمت عل وليتَّا م حرم 
بعت جار يقفقات ها أذهى * فتجسبى أتخبار هالى وعم 


قالت رأبتٌ من الأعادى غم * والمّاةٌ مكمه ار ن هو م 
0 م زمه 
ف اأنفتت بجيد جداية 0-7 9 عن نَّ الفزلان 32 أرثم 


)ع( 
وقال لخر : 


سمو ار سمدس له 


فرميت عَفْلة عينه عن عَنْ شَائّه قاصيت عد قها 2 طحاتا 

وهذا من أحسن التعريض حيث كنى بالنعاج عن النساء . قال ااسين بن الفضل : هذا 
من الملكين تعيض وتنبيه كقوكم ضرب زيد عمرا» وماكان ضرب ولا نعاج على التحقيق » 
كأنه قال نحن شعمان هذه حالنا ٠‏ قال أبو جعفر النحاس : وأحسن ما قيل فى هذا أن 
المعنى؟ يقول خصمان بغى بعضنا على بعض على جهة المسثلة؛ كا تقول: رجل يقول لآم أنه 
كذاءٍ ما يجب عليه ؟ 

قلت : وقد تأول المزنى" صاحب الشاففعى هذه الآية » وقوله صلى الله عليسه وسلم 
فى حديث آبن شهاب الذى نخرجه « الموطأ » وغيره : ” هو لك يا عبد بن رُمعَة “ على نو 
هذا ؛ قال المزنى : يحتمل هذا الحديث عندى - والله أعلم أن يكون النى صلى الله ” 
عليه وسم أجاب عن المسئلة فأعلمهم بالحكم أن هذا يكون إذا آدعى صاحب فراش 
وصاحب زنى » لا أنه قبل على عتبة قول أخيه سعد » ولا على زمعة قول آبنه إنه دلق ( 
لأن كل واحد منهما أخبرعن غيره ٠‏ وقد أجمع المسلمون أله لا يقبل إقرار أحد عل غيره ٠‏ 
وقد ذ ىر الله سببحانه فى ككّابه مثل ذلك فى قصة داود والملامكة؛ إذ دلوا عليه ففزع منهم » 
قالوا لا تخف خصمان ولم يكونوا خصمين » ولاكان لواحد منهم تمع وتسعون نعجة» ولكنهم 
كاموه على المسئلة ليعرف بها ها أرادوا تعريفه ٠‏ فيحتمل أن يكون النتى صلى الله عليه وسلم 


)١( 1‏ هر الأعثى ٠‏ (؟) قوله : « إله ولد زنى » أولى بقول سمد بن أبى وقاص ٠‏ راججع الحديث 
فى « الموطأ » + + ص ؛ طبعة الداطان عبد الحفيظ . 
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حك فى هذه القصة على المسئلة» و إن لم يكن أحد يؤنسنى على هذا التأويل فى الحديث ؛ فإنه 
عندى صميح . والله أعلم ٠‏ 
الناسعة ‏ قال النحاس : وف قراءة آبن مسعود « إنَّ هذا أنَى كن له لسع 0 نَ 

ةلق » و«كات» هنا مثل قوله عن وجل : «وكانَ الله عدو را رَحيا» فاما قوله «أئق» 
فهو تأكيد» يا يقال : هو رجل ذ كر وهو تأكيد . وقيل : لما كان يقال هذه مانهُ نمجة » 

و إنكان فيها من الذكور ثىء سير» جاز أن يقال أنق ليعلم أنه لا ذكر فيها ٠‏ وفى التفسير : 
له لسع ونسعون آهرأة . قال آبن العربى : إن كان حميعهن أحرارا فذلك شرعه» و إن كنْ 
إماء فذلك شرعنا ٠‏ والظاهى أن شرع من تقدم قبلنا لم يكن مخصورا بعدد » وإفا الحصر 
فى شريعة مهد صلى الله عليه وسلم » لضعف الأبدان وقله الأعمار . وقال القشيرى : ويجوز 
أن يقال لم يكن له هذا العدد بعينه» ولكن المقصود ضرب مثل » م تقول : لو جثتتى مائة 

مرة لم أقض حاجتك » أى مسار كثيرة ٠‏ قال أبن العربى : قال 000 
لداود مائة آم أة » و إنما ذ , التسعة والتسعين مثلا ؛ المعنى : هذا غنى” عرد الزوجة 
وأنا مفتقر إليباء وهذا فاسد من وجهين : أحدهما ‏ أن العدول عن الظاهس بغير دليل 
لا معنى له ولا دليل يدل على أن شرع من قبلناكان مقصورا من النساء على ها فى شرعنا ٠‏ 
الثانى - أنه روى البخارى وغفيره أن سلمان قال : ” لأطوفن الليلة على مائة أمسأة تلد كل 
آهرأة غلاما يقاتل فى سبيل الله ونبى أن يقول إن شاء الله “ وهذا نص ٠‏ 

العاشرة - قوله تعالى م وان أى آمرأة واحدة : قال أكفليما) 

أى آنزل لى عنها حتّى أكفلها ٠.‏ وقال آبن عباس : أعطنيهها ‏ . وعنه : توّل لى عنرا ٠‏ وقاله 
آبن مسعود ٠‏ وقال أبو العالية : ضمها إلى حتى أ كفلها ٠‏ وقال آبن كيسان : أجعلها كفل 
ونصيى ٠‏ ( وَعَرْن فى الخطاب ) أى غلبنى ٠‏ قال الضحاك : إن تكلر كان أفصح ءنى » 
وإن حارب كان أبطش منى . يقال : :عله ع ( بضم المين فى المستقبل ) ميا غلببه 
وف المثل : ٠ن‏ عن م أى من قب م العزة وهى القّة والغلبة ٠‏ قال الشاعس 
قطاة ع ها شرل فباتت » اديه وقد علق ناح 


ص ] تفسير القرطى / 


وقرأ عبسد الله بن مسعود وعبيسد بن عمسير « وَعَازنى فى الطاب » أى غالبنى؛ من المعارة 
وهى المغالبة؛ عازه أى غالبه ٠‏ قال آبن العربى : وآختاف فى سبب الغلبة ؛ فقيل : معناه 
غلبنى ببيانه ٠‏ وقبل : غلبنى سلطانه؛ لأنه لما سأله لم يستطع خلافه . كان ببلادنا أمير 
يقال له سير بن أبى بكر ففكامته فى أن نسأل لى رجلا حاجة » فقال لى : أما عامت أن طلب 
السلطان للحاجة غصب لما . فقات : أما إذا كان عدلا فلا . فعمجبت من عبمته وحفظه 
لما تمثل به وفطنته» يم عمجب من جواب له وآستغر به ٠‏ 

الحادية عشرة - قوله تعالى : (( قالَ قد ظَلْمَكَ ببس وَالٍ لمجدك إل نماجه ) قال 
النحاس : فيقال إن هذه كانت خطيئة داود عليه ااسلام ؛ لأنه قال : لقد ظلمك من غير 
تلبت سينة» ولا إقرار من الخصم ؛ ه لكان هذا كذا أولم يكن . فهذا قول . 

وسيأتى بيانه فى المسئلة بعد هذا» وهو حسن إن شاء الله تعالى. قال أبو جعفر النحاس : 
فأما قول العلماء الذين لا يدفع قوطم ؛ منهسم عبد الله بن مسعود وآبن عباس » فإنهم قالوا : 
ما زاد داود صل الله على نبينا وعليه على أن قال لارجل آنزل لى عن آهسأتك . قال أبو جعفر : 
فعاتبه الله عمن وجل على ذلك ونه عليه 6 ولبس هذا بكبير من المعاصى » ومن خطى إلى غير 
هذا فإنما أت بما لاريصح عن عالم »و يلحقه فيه إثم عظم ٠‏ كذا قال فى تاب «إعراب القرآن» ٠‏ 
وقال فى كّاب «معانى القرآن» له ممثله .قال رضى الله عنه : قد جاءت أخبار وقصص فى أص 
داود عليه اأسلام وأورياء وأكثرها لارنصح ولا يتتصل إسناده» ولا يذيغى أن يجترأ على مثلها 
إلا بعد المعرفة بصحتها . وأصم ماروى فى ذلك ما رواه مسزوق عن عبد الله بن مسعود 
قال : ما زاد داود عليه السلام على أن قال « أَكْفْلِْيًا » أى آنزل لى عنها ٠‏ و روى المثهال 
عن سعيد بن جبير قال :ما زاد داود صل الله عليه وسلم على أن قال : «أكْفييًا » أى تحؤل 
لى عنها وضمها إلى"» قال أبو جعفر : فهذا أجل ما روى فى هذاء والمعنى عليه أن داود 
عليه السلام سال أور يا أن يطلق آم أته» يا سال الرجلٌ الرجلّ أن يبيعه جار يته» فنبهه الله 


(1) هو الأمير أبو بكر سير من أمساء المرابطين أحد قواد يوسف بن تاشفين المشاهير تركه بالأئداس حين عزم 
الرجوع إلى بلاده ٠١‏ ٠ه‏ لفح الطيب ٠‏ 
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عن وجل على ذلك » وماتبه ل) كان نيا وكان له فسع وتسءون ألكر عليه أن بتشافل بالدنيا 
بالتزيد منهاء فأما غير هذا فلا يذبغى الآجتراء عليه . قال آبن العر بى : وأها قوهم إنها انا أعبته 
أ بتقديم زوجها للقتل فى سجيل الله نهذا باطل قطعا؛ فإن داود صلى الله عليه وسلم لميكن 
يربق دمه فى غرض نفسه » وإها كان هن الأعى أن داود قال لبعض أصعايه : آنزل لى 
عن أهلك وعم عليه فى ذلك »م يطلب الرجل دن الرجل الماجة برغبة صادقة ؛ كانت 


فى الأهل أو فى المال . وقد قال سعيد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف حين آنعى رسول الله 


صل الله عليه وسلم بينهما : إن لى زوجتين أنزل لك عن أحستهما؛ فقال له : بارك الله اك 
فى أهلك . وما يجو ز فعله أنشداء يجو ز طلبه» وليس ف القرآن أن ذلككان» ولا أنه تزوجها 
بعد زوال عصمة الرجل عنهاء ولا ولادتها لسلوان» فعمن يروى هذا و سند ؟ ! وعلى هن 
فىتفله يعتمد» وليس بأثره عن الثقات الأثبات أحد . أما أن فى سورة «الأحزاب» نكتة 
تدل على أن داود قد صارت له المرأة زوجة» وذاك قوله : « ما كان عل اليه عن حرج 
فيا كرض اله لَهُ سمه الله في اين لوا من قبْسلٌ » يعنى فى أحد الأقوال تزو يم داود المرأة 
التى نظر إليها» كا تروج النى صلى الله عليه وسلم ز ينب بنت جش» إلا أن تزويج زيب 
كان من غير سؤال لازوج فى فراق » بل أهره بالقّسك يزوجته» وكان تزويج داود إلرأة 
سؤال زوجها فرافها ٠‏ فكانت هذه المثقبة محمد صلى الله عليه وسسام على داود مضافة إلى 
مناقبه العلية صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولكن قد قيل : إن معنى «سئّة الل فى اين حلا من قبْلٌ» 
تزو يح الأنبياء بغير صداق من وهبت نفسما لم من النساء بغير صداق ٠‏ وقيل : أراد بقوله : 
«دسة الله في الَينَ لوا مِْ قبلٌ» أن الأنبياء صلوات الله عليهم فرض لم ما يمتثلونه فالنكاح 
وغيره. وهذا أصم الأقوال. وقد روى المفسرون أن داود عليه السلام تكح هائة آهس أة؛ وهذا 
نص القرآن ٠.‏ وروى أن سليان كانت له ثلاثمائة آهرأة وسبعاثة جار ية؛ ور بك أعلم ٠‏ وذ كر 
اليا الطبرى فى أحكاءه وقول القه عمن وجل : « وهل أَنَالك َأ الم إِذْ وروا الحرَابٌ» 
الآية ؛ ذكر امحققون الذين يرون تنزيه الأنبياء عامهم السلام عن الككائر» أن داود عليسه 


ص] تفسسير القرطى يفذ 


السلام كان قد أقدم على خطبة آمرأة قد خطبها غيره » يقال هو أوريا ؛ مسال القوم إلى 
تزوييحها من داود راغبين فيسه » وزاهدين فى الخاطب الأؤل» ولم يكن بذلك داود مارفا » 
وقد كان يمكنه أن يعرف ذلك فيعدل عر..ى هذه الرغبة» وعن الخطبة با فلم يفعل ذلك » 
من حييث ألتجب »ا إما وصفا أو مشاهدة على غير تعمد ؛؟ وقد كان لداود عليه السسلام من 
الفساء العدد الكثير » وذلك اللخاطب لا آسرأة له » فنببه الله تعالى على ما فعل بما كان من 
سور الملكين» وما أو رداه من القثيل على وجه التعر يض ؛ لكى يفهم من ذلك موقع العتب 
فيعدل عن هذه الطريقة » ويستنفر ريه من هذه الصغيرة . 

الثائية عشرة -- قوله تعالى : ( قالَ لق لمك سوال نمْجتِك إلى نعاجه ) فيه الفتوى 
فى النازللة بعد السماع من أحد اللحصمين» وقبل أن لسمع من الآخر بظاهس هذا القول . 
قال آبن العربى : وهذا مما لا يجوز عند أححدء ولا فى ملة من الملل» ولا يمكن ذلك لابشر . 
وإنما تقدير الكلام أن أحد االحصمين أدعى والآخر سل فى الدعوى» فوقعت بعد ذلك 
الفتوى ٠‏ وقد قال النبى صل الله عليه وسلم ' * إذا جلس إليك اللخصمان فلا تقض لأحدها 
حتى تسمع من الآخر” وقيل : إن داود لم يقض الآخرحتى أعترف صاحبه بذلك . وقيل : 
تقديره لقد ظلمك إن كان كذلك ٠‏ والله أعلم بتعبين ما يمكن من هذه الوجوه . 

قلت : ذكر هذين الوجهين القشيرى والمأوردى” وغيرهما . قال القتشيرى : وقوله 
«لقَدْ ظَلدَكَ سو ال تعجك» من غير أن يسم ع كلام الخصم مشكل؛ فيمكن أن يقال : إنما 
قال هذا بعد مراجعة الهم الآخرو بعد آعترافه ٠‏ وقد روى هذا وإن لم تثبت روابته» 
فهذا معلوم من قرائن الخال» أو أراد لقد ظلمك إنكان الأهس على ما تقول» فسكته مذا 
وصبره إلى أن سال خصمه . قال ويحتمل أن يقال : كان من شرعهسم التعو يل على قول 
المذّى عند سكوت المدّعى عليه» إذا ل يظهر منه [نكار بالقول . وقال اطليسى أبو عبد الله 
فى كاب منهاج الدين له : ومسا جاء فى شك النعمة المنئظرة إذا حضرت » أوكانت خافيسة 
فظهرت السجود لله عن وجل ٠‏ قال والأصل ف ذلك قوله عن وجل : « وَعَلْ ألا يبأ 


(المول) 
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اس كره سمه 


الْصم » إلى قوله : « وَحَسْنمُآبٍ » . أخبر الله عن وجل عن داود عليه السلام» أنه مع 
قول المنظلم من اللحصمين » ول يخبرعنه أنه سأل الآخر» إنما حى أنه ظلمه» فكان ظاهن 
ذلك أنه رأى فى المتكم مخائل الضعف والهضيمة » لخمل أمره على أنه مظلوم م ,يقول » 
ودعاه ذلك إلى ألا بسأل اللخصم ؛ فقال له مستعجلا : « أَقَدُ ظَلَمَكٌ » مع إمكان أنه لو 
سأله لكان يقول : كانت لى مائة نعجة ولا ثبىء لهذا» فسرق منى هذه النعجة» فاما وجدتما 
عنده قلت له آرددهاء وما قلت له أ كفلتيم!» وعلم أنى مرافعه إليك» بفرنى قبل أن أحره» 
وجاءك تظلما من قبل أن أحضره» لنظن أنه هو حق وأنى أنا الظالم ٠‏ ونا تكلم داود بما 
حلته العجلة عليه » علم أن الله عن وجل خلاه ونفسه فى ذلك الوقت » وهو الفئنة الى 
ذكناهاء وأن ذلك لميكن إلا عن تقصير منه» فآستغفر ر به ونحر را كما لله تعالى شكرا على أن 
عصمه» بأن آقتصر على تظايم المشكو» ولم يزده علرذلك شيا من آنتهار أو ضرب أو غيرهما» 
ما ليق يمن تصور فى القلب أنه ظالم» فغف_ر الله له ثم أقبل عليه يماتبه فقال : « يأداود 
نا حََاك حَلِيقة فى الأرض فاح بن الناس باحق ولا تيع اشوى فِِضْلّكَ عن سيل 
لله » فبان بما قصه الله تعالى من هذه الموعظة » التى تواه بها بعد المغفرة » أن خطيئته 
إنساكانت التقصير فى المكم » والمبادرة إلى تظلم من لم بثيت عنده ظلمه ٠‏ ثم جاء عن 
آبن عباس أنه قال سجدها داود شكراء وسجدها النى صل الله عايه ول آتباءا » فثبت أن 
السجود للشكر سنة متواترة عن الأنبياء صلوات الله عليهم (٠‏ سوال تسْجَتِكَ ) أى سؤاله 
نسجتك؛ فاضاف المصدر إلىالمفعول» وألق الهاء منالسؤال؛ وه وكقوله تعالى: « لآ كسام 
الْإسَانُ من دماء احير » أى من دمائه لير . 

الثالة عششرة - قوله تعالى : ( وين كثيراً من الخاطاء ) يقال : خليط وخاطاء 
ولا يقال طويل وطولاء؛ لثقل الخركة فى الواو . وفيه وجهان : أحدههما أنهما الأصماب ٠‏ 
الثانى أنهما الشركاء . 


ص ] تفسير القرطى فا 


قلت : إطلاق الخلطاء على الشركاء فيه بعد» وقد تائف العلماء فى صفة اللخاطاء» فقال 
أكثر العلماء : هو أن يأتى كل واحد بغنمه فيجمعها راع واحد والدّاو والمراح. وقال طاوس 
وعطاء : لايكون انذلطاء إلا الشركاء . وهذا خلاف اللخير؛ وهو قوله صلل الله عليه وسلم : 
2 لامع بين مفترق ولا فرق بين تمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان 
بينهما بالسوية “ وروى ” فإنهما تراتان الفضل “ ولا موضصم لتراد الفضل إبن الشركاء ؛ 
عليه . ٠‏ وأحكام الخاطة مذكورة فى كتب الفقه . ومالك وأصابه و جمع من العلماء لا يرون 
ا الصدقة ] على من ليس فى حصته ما جب فيه الزكة . وقال الربيع واللييث وجمع من العلماء 

نهم الشاففى : إذاكان فى جيعها ما تجب فيه الزكاة أخذت منسم الزكاة ٠.‏ قال مالك : 
وإن أحذ المصدق هذا ترادوا بينهم الأختلاف فى ذاك» وتكون ع حاكم آختلف فيه . 


سوار يرم مساسة 


الرأبعة عشرة - قوله تعالى : ([ ليغ بعضهم على عض 2 ى بَعدّى و بظلء. 
زلا لين أمثوا أو وعملُوا الصالحات) فانهم لاايظامون أحدا 9 و كَللٌ ماهم ) يعنى الصامين 
أى وقليل مم ف «ها » زائدة . وقيل : ععنى الذى وتقديره وقيل الذين هم ٠‏ ومع عمر 
رضى الله عنه رجلا يقول فى دعائه : اللهم أجعانى من عبادك القليل . فقال له عمر : ما هذا 
الدعاء؟ . فقال أردت قول الله عن وجل : « إل لين آمو وتملوا امات رليم م 1 
فقال عمر : كل الناس أفقه منك يا عمر . 

الامسة عششرة ‏ قوله تعالى : ([ وطن داود أمنا تناه ) أى أبتليناه ٠‏ «وظن» معنا 
أيقن ٠‏ قال أبو عرو والفراء : ظن بمعنى أيقن» إلا أن الفراء شرحه بأنه لا يجوز فى المعاين 
أن يكون الظن إلا بمعنى اليقين ٠‏ والقراءة « فسَئأه» بتتشديد النون دون الناء . وقرأ عمر 
أبن اللخطاب رضى الله عنه « فَمهِ » بتشديد الناء والنون على المباافة . وقرأ قتادة وعبيد 
أبن مير وآبن السميقع « تناه » تخفيفهما ٠‏ ورواه عل" ين نصر عن أبى عمرو» والمراد به 
الملكوان اللذان دخلا على داود عليه السلام ٠‏ 


٠ زيادة يقتضما السياق‎ )1١( 
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السادسة عشرة س قيل : لما قغى داود بينهما فى المسسجد » نظر أسدهما إلى صاحبه 
فضحك » فم يفطن داود؛ فأحبا أن يعرفهماء فصعدا إلى السماء حيال وجهه » فعلم داوه عليه 
السلام أن الله تعالى آبتلاه بذلك» ونيبه على ما آبتلاه ٠‏ 

قلت : وليس فى القسرآن ما يدل على القضاء فى المسجد إلا هذه الآية» و بها استدل 
من قال بجواز القضماء فى المسجد » وا وكان ذلك لا يجوز »م قال الشافى لا أقرهم داود 
مل ذلك . ويقول ؛ آنصرفا إلى موضع اللقضاء ٠‏ وكان النى صل الله عليه وسسام وانللقاء 
يقضون فى المسجد » وقد قال مالك : القنضاء فى المسسمد من الأمس القديم ٠‏ يعنى فى ك5 
الأمور . ولا بأس أن يجاس فى ربحبته ؛ ليصمل إليه الضعيف والمشمرك والمائض» ولا يقم 
فبه الحدود؛ ولا بأس تخفيف الأدب . وقد قال أشهب : يقضى فى ملزله وأبن أحب ٠‏ 

السابعة عشرة - قال مالك رمه الله : وكان الحلفاء يقضون بأنفسهم » وأقل من 
استقضى معاو بة ٠‏ قال مالك : و بلبغى للقضراة مشاورة العلماء ٠‏ وقال عمر بن عبد العزيز : 
لا ستقضى حتى يكون مالما بآثار من مضى » مستشيرا لذوى الرأى » حالما نزها ٠‏ قال : 
ويكون ورعءا . قال مالك : وبغى أن يكون متيقظا كثير التحذر من ايل » وأن يكون 
عالمسا بالشروط » عارفا بمسا لا بد له منه من العربية ؛ فإن الأحكام تختلف باختلاف 
العبارات والدعاوى والإقرارات والشهادات والشروط التى نتضمن حقوق اكوم له . 
وينبغى له أن يقول قبل إنجاز المكم للطلوب : أبقيثٌ لك حبس ؟ نإن قال لا حك عليه » 
ولا يقبل منه حجة بعد | نفاذ حكه إلا أن ,أتى با له وجه أو بينة ٠‏ وأحكام القضاء والقضاة 
في لم وعلهم هذ كورة فى غير هذا الموضع ٠‏ 


الثامنة عشرة ت قوله تعالى : ( لامتعْفر ريه ) آختلف المفسر ون فى الذنب الذى 
آستغفر منه على أقوال ستة ؛ الأول أنه نظر إلى المرأة حتى شبع منها ٠.‏ قال سعيد بن جبير: 
إنماكانت فتنته النظرة . قال أبو تضق : ول بتعمد داود النظر إلى المرأة لكنه عاود النظر 


إلبها» فصارت الأولى له والثانية عليه . الثانى أنه أغزى زوجها فى حملة التابوت ٠‏ الثالث 


ص ١‏ تفسسير القرطى 14١‏ 


أنه نوى إن مات زوجها أن يتزوجها ٠‏ الرابع أن أورياكان خطب تلك المرأة » فلما غاب 
خطبها داود فزوجت منه لخلالته » َأغتم لذلك أوريا » فعتب الله على داود إذ لم يتركها 
لخاطبه!» وقد كان عنده نسع وتسعون آعسأة . الخامس أنه لم يمزع على قتل أورياء كا كان 
يجزع على من هلك من لهند » ثم تزوج آع أنه » فعاتبه الله تعالى على ذلك ؛ لأن ذنوب 
الأنثياء وإن صغرت فهى عظيمة عند الله ٠‏ السادس أنه حم لأحد المصمين قبل أن 
سمع من الآنر. قال القاضى آبن العربى : أما قول هن قال إنه حم لأحد الخصمين قبل 
أن يسمع من الانحر فلا يحوز على الأنبياء » وكذلك تعريض زوجها للقتل ؛ وأما من قال : 
إنه نظر إلبها حتّى شيع فلا يجوز ذلك عندى بحال ولأن طموح النظر لايليق بالأولياء المتجردين 
للعيادة» فكيف بالأنبياء الذين هم وسائط الله المكاشفون بالغيب ! وحك السدى” عن على" أبن 
أبى طالب رضى الله عنه قال: لو سمعت رجلا يذكر أن داود عليه السلام قارف هن تلك المرأة 
رما +لدته ستين ومائة لأن حد | قاذف] الناس ثمانون وحدّ [قاذف] الأنبداء ستون ومائة. 
ذكره المأوردى والثعلى أيضا . قال الثعلبى وقال الحرث الأعور عن على": من حدث بعديث 
داود على هاترويه القصاص معتقدا جادته حدين؛ اعظم ما آرتكب برى من قد رفع الله خله » 
وأرتضاه من خلقه رحمة للعالمين» وحة للجتهدين . قال آبن العربى : وهذا مما لم يصمح عن 
على" ٠‏ فإن قبلى : فا حكه عند ؟ قلنا : أما ءن قال إن نيا زنى فإنه يقتل» وأما من نسب 
إليه مادون ذلك من النظر والملامسة» فقد آختلف | تقل] لناس فى ذاك ب فإن صيم أحد على 
ذلك فيه واسبه إليه قتلنه» فإنه مناقض التعز ير المأمور بهء فأها قوم : إنه وقع بصره على آعسأة 
تغتسل عريانة » فلها رأته أسبات شعرها فسترت جسدها » فهذا لاحرج عليه فيه بإجماع 
من الأئمة ؛ لأن النظرة الأولى تكشف المنظور إليه ولا يأثم الناظر بم) » فأما النظرة اأثانية 
فلا أصل ذا . وأما قوم : انه [ نوى ] إن مات زوجها تزوجها فلا ثىء فيه إذ لم يعزضه 
للوت» وأما قولم : إنه خطب على خطبة أوريا فباطل بره القرآن والآثار التفسيرية كلها . 


٠ الزيادة من أحكام القرآن لابن العربى‎ )١( 
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وقد روى أشههب عن مالك قال : بلغنى أن تلك المامة أنت فوقعت قريبا من داود عليه السلام 
وهى من ذهب» فلما رآها أعمبته فقام ليأخذها فكانت قربيذه» ثم صنع مثل ذلك مس تين » 
ثم طارت وآتبعها ببصره فوقءت عينه على تلك المرأة وهى تغتسل ولا شعر طو يل ؟ فباغنى 
أنه أفام أر بعين ليلة ساجدا حتى نبت العشب من دموع عينيه ٠‏ قال آبن العربى وأها قول 
المفسرين: إن الطائر درج عنده فم بأخذه وآتبعه فهذا لا يناقض العبادة؛ لأنه مباح فعله » 
لاسا وهو حلال وطلب الخلال فر يضة» و إما آتبع الطير لذاته لا ماله فإنه لامنفعة له فيه» 
وإفاذكم شيق الا فرق 8 القزالة :آنا نم وروي آنه عاق لطاترا من اندب لات 
ليأخذه؛ لأنه من فضل الله سبحانه وتعالىم روى ف الصيحيح : « إن أإى ب عليه السلام 
كان يغتسل ع بانا نفر عليه رجل من جراد [من ذُهب] بفمل يحثى منه ويجعل فى ثو به» . 
فقال الله تعالى له : ديا أيوب ألم أكن أغنيتك» قال: «بل يارب ولكن لاغنى لى عن بركّك » 
وقال القشيرى : فهمَ داود بأن ,أخذه ليدفعه إلى آبن له صغير فطار ووقع على كؤة البيت ؛ 
وقله التعلى أيضا وقد نقدّم . 

اناسع عشرة - قوله تصالى : ( وتَرّرًا كما وناب ) أى خرساجدا » وقد يعبر 
عن السسجود بالركوع . قال الشاعس : 

فر عل وجهسه را كا »* وتاب إلى الله من كل ذَأْب 

قال آبن العربى : لا خلاف بين العلماء أن المراد بالزكوع ها هنا ااسجود؛ فإربب السجود 
هو اميل » والركوع هو الأنحناء » وأحدهها يدخل على الآنر» ولكنه قد مختص كل واحد 
ببيئته » ثم جاء هذا على تسمية أحدههما بالآحر» فسمى السجود ركوعا ٠‏ وقال المهدوى : 
وكان ركوعهم جودا ٠‏ وقيسل : بل كان #ودهم ركرءا ٠‏ وقال مقائل ٠‏ فسوقم من ركوعه 
ساجدا لله عن وجل ٠‏ أى لما أحس بالأص قام إلى الصسلاة » ثم وقسع من الر كوع إلى 
السجود ب لاشقالم| بميما على النحناء ٠‏ (وَأئَآابَ ) أى تاب من خطيئته ورجمع إلى الله ؛ 


)0 الزيادة من أحكام القرآن لابن العربى . 


ص] تفسسير القرطى يال 


وقال الحسين بن الفضل : سألنى عبد الله بن طاهى وهو الوالى عن قول الله عن وجل : 
«وتررا كاه فهل يقال لاراكع تر ؟ . قلت : لا . قال : فا معنى الآية؟ قلت : معناها 


نور بعد أن كان راكعا أى جد . 


*الموفية عشرين - وآختلف فى جدة داود هل هى من عرز ثم السجود المأ.ور به ف القرآن 
أم لا ؟ فروى أبو ميد الخدرى أن الننى صل الله عليه وسلم قرأ على امبر د ص والهَرآن 
ذى الك » فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلا كان يوم آنح قرأ بم 356 
لناس لاسجود » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” انما توبة نى" ولكنى رأبتم أسَرتم 
للسجود “ ونزل وسجد . وهذا لفظ ألى داود . وفى البخارى وغيره عن آبن عراس أنه قال : 
«ص» ليست من عنزاتم القرآن» وقد رأيت الننى صلى الله عليه وسلم لسجد فيا ٠‏ وقد روى 
من طريق عن أبن مسعود أنه قال : « ص » توبة تي" ولا .جد فما ؛ وعن أبن عباس 
أنها توبة نى> ونبيكم من أمى أن يقتدى به ٠‏ قال آبن العر بى : والذى عندى أنها ليست 
موضع جود » ولكن الننى صل الله عليه وسلم جد فيها فسجدنا بالآقتداء به ٠‏ ومعنى السجود 
أن داود د <اضعا لريه » معترفا بذنبه » تاثا من خطيئته » فإذا د أحد فا فإسجد 
بهذه النية » فاع الله أن يغفر له بحرمة داود الذى آتبعه» وسواء آلنا إن شرع من قبلنا شرع 
لنا أم لا ؟ فإن هذا أمس مشروع فى كل أمة لكل أحد . والله أعلم ٠‏ 
الحادية والعشرون - قال آبن خُوْيز منداد : قوله « وَسعر رَا كا واب » فيه دلالة 
على أن السجود لاشكر ٠فردا‏ لا يجوز ؛ لأنه ذكر معه الركوع ؛ و إنما الذى وز أن يأتى 
بركمتين شكرا ذأما سجدة مفردة فلا؛ وذلك أن البشارات كانت تأتى رسول الله صل الله عليه 
وسل والأعة بعده > فلم يقل عن أحد منهم أنه جمد شكا » واو كان ذلك مفمولا لم لتقل 
ثقلا متظاهى! لحاجة العامة إلى جوازه وكونه قرية ٠‏ 


)0 النشرن التأهب والتهيؤ للثىء 0 
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قلت : وفى سنن آبن ماجه عن عبد الله بن أبى أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صل يوم بش برأس أبى جهل ركنتين. . ونوج من حديث أبى بكة أن النى صبل الله عايسه 
وس كان إذ ذاأتاه أم يه - أو هر به حر ساجدا شكرا لله وهذا قول الشافعى وغيره. 

ااثانية والعشرون - روى الترمذى وغبره واللفظ للغير : أن رجلا من الأنصار مبلعهد 
رسول الله صل الله عليه وسل كان يصل من اللبل يستتر شجرة وهو يقرأ « ص وَالْقدرآن 
ذى الذكي »فلما بلغ السسجدة سهد وسجدت معه الشجرة» فسمعها وهى تقول : اللهم أعظ لى 
هذه السجدة أحراء وأرزقنى ما شكرا . 

قات : شيج آبن ماجه فىسننه عنابن عباس قال: كنت عند النى صلى الله عليه وسلم » 
اناه رجل ققال : إى رأيت البارحة فبا يرى الام كأنى أصل إلى أصسل شهرة » فقرأت 
السجدة | يدت | فسجدتٌ الشجرة اسجودى »فسمعتم| تقول : اللهم أحطط ما عنى وزرا» 
وأكتب لى بها أحراء وآجعلها لى عندك ذخا . قال ابن عباس : فرأيت رسول الله صل الله 
عليه وسلم قرأ « السجدة » فسجد» فسمعته بقول فى سجوده مثل الذى أخيره الرجل عن قول 
الشجرة ٠.‏ ذكره الثعلبى عن أبى سعيد الحدرى ؛ قال : قلت يا رسول الله رأيثى فى النوم 
كأنى تحت شهرة والشجرة تقرأ د ص » فلسا بلغت السجدة مدث فيها » فسمعتها تقول 
فى تتجودها : اللهم آكتب لى بها أحراء وخط عن بها وزرا» وآرزةنى 6 شكراء وتقبلها منى 
كا تقبات من عبدك داود سجدته ٠‏ فقال لى النى صلى الله عليه وسلم : ” يدت أت 
يا أباسعيد» فقت : لا والله ي! رسول الله . فقال : #لقدكنت أحق بالسجود من الشجرة» 
ثم قرأ النى صلى الله عليه وسلم «ص» حتّى باغ السجدة فسجدء ثم قال مثل ماقالت الشجرة. 

الثالئة والعشرون - قوله تعالى : (( اله ذَلكَ ) أى نغفرنا له ذنبه . قال أبن 
الأنبارى : « ففرا 7 ذَِكَ » تام» ثم تبتدئ « و إثَ له » وقال القشيرى : و يجوز الوقف 


على «فغفرناً 2 م تتدى «ذّلك وإِن لهم كقوله : دهذًا وإِن للطاغِين » أى الدأهس ذلك. 


٠ الزيادة من سنن آبن ماجه‎ )١( 


ص ]| تفسير القرطى ا 


وقال عطاء اللخراسانى وغيره: إن داود سجد أر بعين يوما حتى نبت المرعى حول وجهه وتمر 
زأسه» فتودى : أجائع فتطعم وأعار فتكسى ؛ فتحب نحبة هاج المرعى من حر جوفه» فغفر له 
وستر بها ٠‏ فقال : يا رب هذا ذنى فيا بينى و يينك قد غفرته » وكيف بفلان وكذا وكذا 
رجلا من بف إسرائيل» تركت أولادهم أبتاما» ونساءهم أرامل ؟ قال : يا داود لا يجاوزنى 
يوم القيامة ظلم أمكنه منك ثم أستوهبك منه بثواب اإنة.قال : يارب هكذا تكون المغفرة 
لهينة ٠‏ ثم قيل : يأ داود أرفع رأسك . فذهب ليع رأسه فإذا به قد تشب فى الأرض» 
فأتاه جبريل فاقتلعه عن وجه الأرض'م قتاع من الشجرة صبغها ٠.‏ رواه اأوليد بن مسلم عن 
آبن جابرعن عطاء ٠‏ قال الوليد : وأخبرنى مثير بن الزبير» قال : فازق مواضع مساجده على 
الأرض من فروة وجهه ما شاء الله. قال |اوليد قال ابن لميعة : فكان يقول فى سجوده سبحانك 
هذا شرابى دموعى » وهذا طعا فى رماد بين يدى ٠‏ فى رواية : إنه جد أربعين يوما 
لا يرفع رأسه إلا للصلاة المكتو بة» فبكى حتى نبت العشب من دموعه ٠‏ وروى مرفوما من 
حديث أبى هربرة عن النى صلى الله عليه وسلم : ” إن داود مكث أريعين ليلهة ساجدا حت 
نبت العشب من دموعه عل رأسه وأكلت الأرض من جبينه وهو يقول فى #مجرده : يا رب 
داود ل زلة بعد بها ما بين المشرق والمغرب رب إن لم ترحم ضعف داود وتغفر ذنبه جعت 
ذنبه حديثا فى |الحاق من بعده فقال له جبريل بعد أر بءين سنة يا داود إن الله قد غفر لاك 
امه الذى هسمّت به “ وقال وهب : إن داود عليه السلام نودى إنى قد غفرت لك ٠‏ فلم 
رفع رأسه حتى جاءه جب ربل فقال : لم لا ترفع رأسك ور بك قد غفر لك؟ قال : يارب كيف 
وأنت لا تنظم أحدا ٠‏ فقال الله لخبريل : آذهب إلى داود فقل له يذهب إلى قبر أوريا 
فيتحال منه» فأن] أسعه نداءه ٠‏ فلبس داود المسوح وجلس عند قبر أوريا » ونادى يا أوريا 
فقال : لبيك ! من هذا الذى قطع على" لذتى وأيقظنى؟ فقال : أنا أخوك داود أسألك أن 
تجعانى فى حل فإنى عرّضتك للقتل؟ قال :عن ضانى ل4نة فأنت فى حل . وقال الحسن وغيره: 
كان داود عليه السلام بعد الخطيعة لايجالس إلا الخاطئين» و يقؤل : تعالوا إلى داود الخخطاء» 
ولا شرب شرابا إلا مزجه بدموع عيذيه ٠‏ وكان يجعل خبز الشمير الباس فى قصمة فلا يزال 
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نبكى حتى يتل بدموعه» وكان يذ عليه الرماد والملح فيأكل ويقول : هذا أ كل الخاطئين . 
وكان قبل الخطيئة يقوم نصف الليل و .يصوم نصف الدهى » ثم صام بعده الده كله وقام 
للب لكله » وقال : ارب آجعل خطيئق فى كنى فصارت خطريئته منقوثة فى كفه » فذكان 
لا ببسطها لطعام ولا شراب ولا شىء إلا رآها ذابكته » وأنكان ليوتى بالقسدح ثاثاه ماء» 
فإذا تناوله أبصر خطيئته فا يضعه عن شفته حتى يفيض هن دموعه . وروى الوايد بن مسلم: 
حدثق أبو عمرو الأوزاعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إنما مثل عينى داود مثل 
القربتين تَنْطَانَ ولقد خدّد الدموع فى وجه داود خديد الماء فى الأرض “ . قال الوليد : 
وحدثنا عئان بن أب العاتكة أنه كان فى قول داود إذ هو خاو من الخطيئة ش_دة قوله 
فى الخاطئين أن كان يقول : اللهم لا تغفر لخاطئين . ثم صار إلى أن يول : اللهم رب أغفر 
لخاطئين لكى تغفر لداود معهم؛ سبحان خالق الور . إلى ! حرجت أسأل أطباء عبادك 
أن يداووا خطيئنى فكلهم عليك يدانى .إلى ! أخطات خطيئة قد خفت أن تجعل حصادها 
عذابك يوم القيامة إن لم تغفرها ؟ سبحان خالق اانور . إلى ! إذا ذكرت خطيئى ضاقت 
. الأرض برحما على”» و إذا ذكوت رحمتك آرتد إلىة روى. وف الخير : إن داود عليه السلام 
٠‏ كان إذا علا المنبر رفع ينه فآستقبل بها الناس ليريهم نقش خطيئته؛ فكان بنادى : إطى ! 
إذا ذكرت خطيئنى ضاقت على الأأرض برحمها» و إذا ذكرت رحمتك آرتد إلى" روحى )رب ! 
آغفر لخاطئين كى تغفر لداود معهم . وكان يقعد على سبعة أفرشة من الليف محشوة بالرماد » 
فكانت تستنقع دموعه تحت رجاه حتى تنفذ من الأفرشة كلها . وكان إذا كان بوم توحه 
نادى مناديه فى الطرق والأسواق والأودية والشُعاب وعلى رءوس الحبال وأفواه الغيران : 
ألا إن هذا يوم اوج داود» فن أراد أن ببكى على ذنبه فليأت داود فيسعده؛ فيهيط السياحمن 
الغيرانوالأودية ‏ وتريج الأصوات حول مزره والوحوش والسباع والطير شك و ينو إسرائيل 
حول منثره ؛ فإذا أخذ فى العو يل والتوح» وأثار: ت المسرقات منابع دموعه » صارت 


الماعة عون واحدة نوحا وكاءء حى موت حول هزيره لش ركثير فى مثل ذإك اليوم ٠.‏ ومات 


داود عليه السلام في قيل اوم السبت بفأة 0 أتاه ملك الموت وهو تصعد ف محرابه 0 ينزل؛ 
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فقال : جثت لأقبض روحك ٠‏ فقال : دغنى حتى أنزل أو أرتق ٠‏ فقال : مالى إلى ذلك 
سبيل ؛ نفدت الأيام والشهور والسنون والآثار والأرزاق » فا أنت بمؤثر بعدها أثرا ٠‏ 
قال : فسجد داود على سرقاة من الدرج فقبض نفسه على تلك الحال ٠‏ وكان ينه وبين 
مومى عليهما السلام ممواثة وتسع وتسعون سنة ٠‏ وقيل : تسع وسبعون» وعاش مائة سنة» 
وأوص إلى أبنه سليان بالخلافة ٠‏ 

لزابعة والعشرون - قوله تعالى : ( ون له عند للق وَحَسْن مآ ) قال ممدبن 
كعب وممد بن قيس : ( وإِنَّ له عند لقي ) قربة بعد المغفرة ٠‏ ( وحن مآب ) قالا: 
والله إن أول من يشرب الكأس يوم القيامة داود . وقال مجاهد عن عبد الله بنعمر: الزلنى 
الدنو من الله عن وجل يوم القيامة. وعن ماهد : يبعث داود يوم القيامة وخطيئته منقوشة 
فى يده ؛ فإذا رأى أهاو يل يوم القيامة لم يمد منها عرزا إلا أن ياجأ إلى رحمة الله تعالى. قال: 
ثم يرى خطيئته فيقلق فيقال له ها هنا ثم برى فيقلق فيقال له هاهناء ثم يرى فيقاق فيقال له 
هاهنا ؛ [ حتى يقب فبسكن] فذلك قوله عن وجل : « و إن له عندا لزلى وحن مآ » 
ذكره الترمذى المكم . قال : حقثنا الفضل بن ممد» قال حدئنا عبد الملك بن الأصيغ » قال 
حدّثنا الوليد بن ملم » قال حدّثنا إبراهم بن محمد الفزارى عن عبد الملك بن أن سليان طن 
مجاهد فذكره . قال الترمذى : ولقندكنت أس زمانا طو يلا مهذه الآبات فلا يتكشف لى المراد 
والمعنى من قوله : « ربا عمل لنَا قطنا » والقط الصحيفة فى الافة؛ وذلك أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم تلا علييم « َم من ُو ابه مين » وقال لهم ” م ستجدون هذا كله 
فصعائفكم تعطونها بثمائلم “ فقالوا : « ر بن عل لنا قطتاى أىصحيفتنا «قبل يوم المساب» 
قال الله تعالى : « أصير عل مايقولون وذ ْعبدنا دَاود ذا الْأيْد » فقص قصة خطيئته إلى 
منتهاهاء فكنت أفول : أسره بالصبر على ماقالوا » وأسره بذ كر داود فأى ثىء أريد من هذا 
الذكر؟ وكيف أتصل هذا بذاك ؟ فلا أقف على شىء سكن قلى عليه » حبّى هدانى الله له 


٠ هذه الزيادة يقتضيها المقام و يدل عليها ما و رد فى آثر القصة‎ )1١( 
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يوما الهمته أن هؤلاء أنكروا قول أنهسم يعطون كتههم بثمائلهم » فيا ذنو بم وخطاياهم 
آستهزاء بأعس الله ووقالوا: «رينا عجل لنَا قطنا قبل يوم اسلْسَابٍ » فأوجعه ذلك من استهزائهم » 
فأعره بالصسبر على مقالتهم » وأن يذ كرعبسده داود؛ سأل تعجيل خطيئته أن براها منقوشة 
فى كفه» فنزل به ما نزل ٠ن‏ أنه كان إذا رآها آضطرب وامتلا” القسدح من دموعه» وكان 
إذا رآها بى حتى تنفلٌ سبعة أفرشة من الليف مشوة بالراد » فإئمسا سأطا بعد المغفرة وبعد 
ضمان تبعسة الخدم » وأن الله تبارك وتعالى آسمه ستوهيه منه؛ وهو حبيبه وولية وصفيه؛ 
فرؤية تقش اللخطيئة بصورتها مع هذه المرتبة صنعت به هكذا » فكيف كان يحل بأعداء الله . 
وبعصاته من خلقه وأهل خزيه» لو جلت لم جعائفهم فنظروا إلى صورة تلك الخنطايا الى 
عماوها على الكفر وابحود» وماذا يحل مهم إذا نظروا إليها فى تلك الصحائف » وقد أخبر الله 
عنم فقال : «فترى مين مشْفْقِينَ 3 فيه وَيعَولُونَ ديلت مال هد الكتاب لأبغادر 
صغِيرة ولا كيرة إلا أخصَامًا » فداود صاوات الله عليه مع المففرة والبشرى والمطف لم يقم 
لرؤية صورتها ٠‏ وقد ووينا فى الحديث : إذا رآها يوم القيامة منقوشة فى كفه قلق حتى يقال 


له ها هناء ثم يرى فيقلق ثم يقال له هاهناء ثم يرى ففقلق حتى يقرب فيسكن . 


5 2 ص عيبي لس موس م سل م 5 لك سه يش ئرو موس 
قوله تمالى : يلداودد إِذا جعاندك ذليفة فى آالارم فأحم بين 
5 5 
3 وساسس | سس سات مه معى سس اس 5 م 2 ره اس 
آلثناس باحق ولا تلبع آأطشوئ فيضلك عن سبيل الله إن آلذين 
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سس ث5 ساس اميه سسا وو 000 0000 


يضلونَ عن سَبِلٍ اله هَمْ عدَابُ شَدِيد ها سوا يوم الحسّاب هي 
فيه تمس مسائل : 
الأول قوله تعالى : ( إن جَطناكَ خَافَة في الأرْض ) أى ملككاك انامس بالمعروف 
وتنهى عن المنكر» فتخلف من كان قبلك من الأنرياء والأئمة الصصالمين. وقد مغى فى «البقرة» 
القول فى الخليفة وأحكامه مستوف والمد له . 1 


(1) امل الأصل : حى تنفذ دموعه من سبعة اش . (؟) زاجع جاص" وما بعدها طبعة ثانية أو ثالث . 
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الثانية ‏ قوله تعالى : (إقآهم بين الئاس بآخَقٌ) أى بالعدل . وهو أص على الوجوب 
وقد أرتيط هذا بما قبله » وذلك أن الذى عوتب عليه داود طلبه المرأة من زوجها ولس ذلك 
بعدل ٠.‏ فقيلله بعد هذا فآحك بين الناس بالعدل ( ولا تشع السوى ) أى لا تقتد بهواك 
الخالفف لأمس الله ( فيضنت عَنْ سبل الله ) أى عن طريق ابلينة ٠‏ ( إنَّ اين باون عَنْ 
5 8 1 ععه دي قاد ىري . سبع اسوس | وس 
سيل الله)) أى بيحيدون عنها و يتركونها هسم عذاب شديد) فى النار (إا نسوا يوم الحساي) 
أى ما تركوا من سلوك طرريق الله؛ فقوله ؛ سوأ » أى تركوا الإوسان به » أو تركوا 
العمل به فصاروا كالناسين 5 ثم قيل : هذا لداود لك أ كمه أله بالنيؤة 5 وقيل : بعد أن 
تاب ولية وغفر خطيئته 3 
الثالنسة س الأصل ف الأقضية قوله تعالى : « )ا داود إن جلك سَايمَةَ فى الأرض 
فَأحمم بين الناس بِأسشَقٌ » وقوله : « وأن حم ينهم با أَْلَ الله » وققوله تصالى : 
« لتحع بِينَ القاس با أَراك اله » وقوله تسالى : « يما الذينَ 1 منوا كونوا قَرَامينَ لله 
ل 2 حر 
تدا بالْقسْط » الآية . وقد تقّم الكلام فيه . 


الرابعسة ‏ قال آبن عباس فى قوله الى : « يا اود إِّا ملك خَليفَة فى الأَرْض . 


وسسك ساد 


فأحم بن اناس بح ولا تدْيِع وى فيضك عَنْ سَبيلٍ الله » قال : إن ار تفع اك 
اللخصمان فكان لك فى أحدهما هوى» فلا تندته فى نفسك اسلق له ليفلج على صاحبه » فإن 
فلت محوث أسمك هن نبوؤتى» ثم لا تكون خليفكى ولا أهل كامتى . فدل هذا مل بيان 
وجوب المكم بالمق »وألا يميسل إلى أحد الحصمين لقرابة أو رجاء نفع » أو سسبب يقتضى 
الميل من صعبة أو صداقة» أوغيرهما ٠‏ وقال ابن عباس : إنما آبثلى سلمان بن داود عليه 
السلام» لأنه تفلم إليه خصمان فهوى أن يكون الاق لأحدهما ٠.‏ وقال غيد العزيز ين 
أبى رقاد : باغنى أن قاضيا كان فى زمن بض إسرائيسل» بلغ من آجتهاده أن طلب إلى ربه 
(1) راجع بده ص ولام وما بعدها و ب 5 ص ٠١5‏ وما بمدها وص ؟١؟‏ طبعة أوثانية ٠‏ 


فق يفلج على صاحيه : يظفر م يفوز ٠.‏ 
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أن يحمل بينه و بينه علمساء إذا هو قذى بالق عرف ذلك؛ وإذا هو قصر عرف ذلك » 
فقيل له : آدخل «نزلك » ثم مد يدك فى جدارك » ثم آنظر حيث تبلغ أصابعك من ابخدار 
فأخطط عندها سخطاء فإذا أنت قت من مجاس القضاءء فآر. جع إلى ذلك الخط فأمدد يدك 
إليه » فإنك متى ماكنت على اساق فإنك ستبلفه » وإن قصرت عن الحق قصر بك ؛ فكان 
يغدو إلى القضاء وهو مجتود فكان لا يقذى إلا بق »و إذا قام ٠ن‏ مجاسه ونرغ لم يذق طماما 
ولا شرابا » ولم يفض إلى أهله بثىء من الأمور حتى يأتى ذلك اللخط» فإذا بلغه مد الله 
وأفضى إلى كل ما أحل الله له من أهل أو مطعم أو مشرب ٠‏ فلسا كان ذات يوم وهو 
فى مجلس القضاء» أقبل إليه رجلان يريدانه» فوقع فى نفسه أنهما بريدان أن متهم إليه» 


وكان أحدهما له صديق وخدن» فتحزك قلبه عليه غبة أن يكون المق له فيقذى له » فلا 


أن تكلما دار الحق على صاحبه فقضى عليسه» فاما قام من مجاسه ذهب إلى خطه »م كان 
يذهب كل يوم » فد يده إلى الخط فإذا الخط قد ذهب وتشهر إلى السقف » وإذا هو 
لا بيلفه نو ساجدا وهو يقول : يأرب شيعا لم أتعمده ول أرذه فبينه لى ٠‏ فقيل له 
أتدسين أن الله تعالى لم يطلع على خيانة قلبك » حيث أحبيت أن يكون الحق لمديقك 
لتقضى له به » قد أردته وأحببته ولكن الله قد رد المق إلى أهله وأنت كاره ٠‏ وءن ليث 
قال : تقدّم إلى عمر بن اتاطاب خصمان تأقامهماء ثم عادا فأقامهماءثم ءادا ففصل ينهماء» 
فقيل له فى ذلك فقال : دما إلى" فوجدت لأحدههما مالم أجد لصاحبه» فكهت أن أفصل 
بينهما علىذلك» ثم ءادا فوجدت بعض ذلك» ثمعادا وقد ذهب ذلك ففصات يينهما . وقال 
الشعبى : كان بين عر وأَيّ خصومة» فتقاضيا إلى زيد بن ثابت» فلما دخلا عليه أشار لعدر 
إلى وسادته» فقال تمر : هذا أقّل جورك؛ أجلسنى و إياه ملسا واحدا؛ بكاسا بين يديه ٠‏ 
اللامسسة - هذه الآبة تمنع من حك الحا بعلمه؛ لأن الحكام لو مككنوا أن يكوا 
بعلمهم ميدأ أحدهم إذا أراد أن حفظط وله ويبلك عدوه إلا آد علمه فهما ما حم به. 
ونمو ذلك روى عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر؛ قال : اورأيت رجلا على حدّ من حدود 
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الله » ما أخذته حتى هد على ذلك غيرى ٠‏ وروى أن آمرأة جاءت إلى عمسر فقالت له : 

أ لى على فلان بكذا فإنك تعلم مالى عنده ٠‏ فقال لها : إن أردت أن أشهد لك نهم وأما 

الى فلا . وفى صمح هسم عن آبن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وس قتذى بعين 

وشاهد؛ وروى عن الى صلى الله عليه وسلم أنه اشترى فرسا لأحده البائع» فلم يكم عليسه 

بعامه وقال : ” من ليشهد لى “ فقام حزية فشهد سفكم . تحرج الحديث أبو داود وغيره وقد 
)0 


مضى فى « البقرة » ٠‏ 
8 


عرس مامه سرس موسر ص ص ير 


قوله تعالى : وما لقنا السماء والأرض وما بزنما بلطل ذَالكَ 


مث 2 ”7 د م.م دم ما ممع 2 05 هه بوسير 2 
ظن ألذين كفروا فو يل للذِين كمروا من ألنار وي ام مجعل لذبن 

وق عور ا ل نز هيو م . موكه 0 اله موس غم روتعرع مز 
موث ين 


5 عمسوليم سوس 
كالفجار كتاب انزلله إليك 


ل سس وو سس 2ت 3 ا 
4 


عارك 0 *ايثنهء وليتذ ثرو 

أوأوا الألبب 5ه 
قوله عل : 9 وما لقنا المماء والْأرْضَ وما هما بطلا ) أى هزلا ولعبا ٠‏ أى 

ما خاقناهما إلا لأمى صحبح وهو الدلالة على قدرتنا ٠‏ (ذَلِكَ ظَن اين كقروا ) أى حسبان ” 
الذين كفروا أن الله خلقهها باطلا ٠‏ ( ويل لذن كقَرُوا من اثار) ثم وبخهم فقال : 
ّم مل لذن آمنوا وَعملُوا الصالحنات )) والمم صسلة تقديره ب أنجمل الذين آمنوا وعهلوا 
الصالحات ( كال هُسدينَ فى الَْرْض ) فكان فى هذا ردّ على المرجئة؛ لأنهم يقولون : يجوز 
أن يكون المفسدكالصالم أو أرفع درجة منه . و بعده أيضا : ( آم َمل الْمتّقين الجا ر) 
أى أنجمل أصواب مد عليه السلام كالكفار؛ قاله آبن عراس ٠‏ وقيل هو عام فى المسامين 
المتقين والفجار الكافرين وهو أحسن » وهو رد على متكرى البمث الذين جعاوا مصير المطيع 
والعاصى إلى ثبىء واحد . 


(1) راجع جم ص ه ٠‏ غ؛ طبعة أولى أو ثانية . 


لل | ابمزء امام عشر [ سسورة 


ووسومر له 


قوله تعالى : ( 326 ) أى هذا كاب ([ انزلناه ليك م 3 أل ) يعمد ول ليدروا) أى 


ليتدبروا فأدغمثت الثاء ف الدال 0 وق هذا دليل على سخ وميم معرثة هي الى القرآن» ودايل على 
)2 


أن الترتيل أفضل من اَذَه إذ لا يصح التدبرمع امد على ما بيناه فى تاب ااتذكار . وقال 
الحسن : تدبرآيات الله أتباعها ٠‏ وقراءة العامة « لَيَدبروا » ٠‏ وقرأ أبو جعفر وشيبة 
« لتَدَيروا » بناء وتخفيف الدال» وهى قراءة عل" رض ال عنه » والأصل لتتديروا ذف 
إحدى النائين تخفيفا ( وَلََِدَ وأو لآب ) أى أصعاب العقول واحدها لب » وقد جمع 
على أَبّ» كا بجمع وس عل أبس ) 7 على أنعر؛ قال أبو طالب : 

فلي ليه مشرقك آلا لب نه 
وما أظهروا التضعيف فى ضرورة الشعر؛ قال الكت : 


28مر و 


إلكم ذوى آل الى - تطاعتث 3 لواو من قلي ظماء واليبب 


ل لوس سر لكر سه الإرضو م م 0 2 


قوله تعالى : ووهينًا لداودد 10 نعم بم العبد إنهج واب © إِذْ 


02 مم سا اس او سودي ارا 


عض عابيه بالشزى لصفت تي يد فقال إق اعبت حب 


ع سه سان سم 


مير عَن 2 : ح تورث خا اب 070 ردوهاً 0 فعافق مسا 


م 


بآلسوق ق وآ لاعناق ص 

فوله تعالى : ( ووهينا ا مين مم م أأعباد ند كاك ب ) لما ذ كر داود ذكر سليان. 
وم وت » معئأة مطيع ٠‏ ( إذْء عرض 4 بال الصَافنَاتٌ امياد ا( يعنى الخيل جمع 
جواد للفرس إذا كان شديد الحضر ؟ كم يقال الإنسان جواد إذا كان كثير العطية غمزيرها ؛ 
يقال : قوم أجواد وخيل جياد» جاذ الرجل بماله ود جودا فهو جواد» وقوم جود مثال 


)0 الهذ : سرمة القراءة ٠‏ 
)١(‏ وف الألوسى أن عليا قرأ < ليتدبروا » بناء بعد الياء آثى اشررف وذ فى الببدر لأبى عيان ٠‏ 


ص ]| تفسسير القرطى ولحل 


َال و َل وإنما سكنت الواو لأنها حرف ءللة» وأجواد وأجاود وجوداء» وكذاك آم أة 
جواد ونسوة ود مثل أوار وور» قال الشاعي : 
صَناع بإمُسفاها حصان يدها » جواد قوت البأن والعركٌ زا 

وتقول : سرنا ع3 جوادا» و عقبتين جوادين 3 وعقبا جبادا ٠‏ وجاد الفرس أى صار رَائنا 
جود جودة ( بالغم ) فهو جواد للذكر والأثثى من خيل جباد وأجباد وأجاويد . وقيل : 
إن الطوال الأعناق مأخوذ من اليد وهو العنق4لأن طول الأعناق [ى] اميل من صفات 
فراهتها ٠‏ وفى الصافنات أيضا وجهان : أحدههما أن صفونها قيامها ٠‏ قال القتبى والفراء : 
الصافن فى كلام العرب الواقف من اليل أوغيرها . ومنه ما روى عن الننى صلى لله عليه وسلم 
أنه قال : من سسره أن يقوم له الرجال صفونا فليتبواً مقعده من النار” أى يديمون له القيام؛ 
حكاه قطرب أيضا وأنشد قول النابغة : 


10د 5 4 5 3 اه 
لدا قبَة مضروبة بفنائها » عاق المهارى والحياد الصوافن 


وهذا قول قتادة . القانى أن صفونما رفع إحدى اليدين على طرف الا فرحتى يقسوم على 
ثلاث ؛ يا قال الشاعس : 
ام قا ا ل عمف كيل © اي ود ا 0 
أاف الصفون فا يزال كانه » يما يقسوم على الثلاث كسيرا 
له 
وقال عمرو بن كلثوم : 
ترك لديل ماكفةٌ عليه » مقأَدةٌ أَعهَا صفوًا 
وهذاقول مجاهد . قال الكلبى #غنا سلبان أهل دمشق ونصيبين فأصاب ملسم ألف 
فرس 0 وقال مقائل : ورث سليان من أيه داود ألف فرس 4 وكان أبوه أصامها مسرل 
المالقة ٠‏ وقال الحسن : بلغنى أنها كانت خيلا حرجت من البحرطا أجنحة . وقاله الضحاك . 
وأنسا) كانت خيلا أخرجت لسامان من البجر منقوشة ذات أجنحة . أبن زيد: أخوج 


)١(‏ هو أبو شها باهذ ورواه آبن السكيت ؛ والعرضوا أفر» وردى : جحواد يناد الركبوالعرق زاسس. وآمسأة صناع 
أىماهرة حاذقة عمل اليدين؟ والإشتى الخخصف انعا لوص أن مرفقها حديد كالإشتى ٠‏ والشكر الفرج ٠‏ والعرق زاخر اراد 
به الجوع يعنى تجود بقَوءها مع شدة اباوع . (؟) ورد فى اللسان فىمادة صفن أن قوله مسا يقوم يرد من قيامه » 
و إنما أراد من ابلاس الذى يقوم على الثلاث » وبجعل « كسيرا» حالا من ذلك النوع الزم ئلا من الفرس الم كرره 


لو) 


00 ابازء الخامس عشر 


[ مسو رة 


الشيطان لسلوان الخيل من البحر من مروج البحر » وكانت لفسا أجنحة ٠‏ وكذاك قال على 
رضى الله عنه : كانت عشرين فرسا ذوات أجنحة ٠‏ وقيل : كانت مائة فرس ٠‏ وفى الخبر 
عن ابراه التيمى : أنباكانت عشمرين ألفاء فلله أعلم ٠‏ فقال : ( إلى أحبيث حب اكير عن 
ذّك رَب ) يعنى بالمير اميل والعرب تسميها كذلك » وتعاقب بين الراء واللام ؛ فتقول : 
آنهمات العين وآنهمرت » وختات وخترت إذا خدءت ٠‏ قال الفراء : اللمير فى كلام العرب 
والكيل واحد . التحاس : فى الحدييث ”اليل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة فكأما 
سميت خيرا لهذا . وق الحديث: لما وفد زيد اليل على النى صل الله عليه وسلم» قال له : 
”أنت زيد الي ر“ وهو زيد بن مهلهل الشاعى ٠‏ وقيل : إنما ميت خيرا لما فيا من 
المنافج . وفى الخير : إن الله تعالى عرض على آدم جميع الدواب» وقيل له : آختر منها واحدا 
فاختار الفرس ؛ فقيل له : آخترت عرك ؛ فصار آسمه الخير من هذا الوجه . وسمى خيلا ؛ 
لأنها موسومة بالعز . وسمى فرسا لأنه يفترس مسافات الَو افتراس الأسد وثبانا » ويقطمها 
كالاتهام بيديه على كل شىء خبطا وتناولا . وسمى عرربيا لأنه بجىء به من بهد آدم لمعيل 
جحزاء عن رفع قواعد البيت » وإسمعيل عربى فصارت له نحلة من الله ؛ فسمى عربيا . 
ود حب » مفعول فى قول الفراء . المعنى إنى آثرت حب الخير ٠.‏ وغيره يقدره مصدرا 
أضيف إلى المفعول ؛ أى أحببت اللخيرحبا فال مسانى عن ذ كر ربى ٠‏ وقيل : امف معنى 
«أَخبيتُ» قعدت وتاخرت من قوم : أحَبٌ البعي إذا برك ونأخر. وأحب فلان أى طاطا 
رأسه . قال أبو زيد : يقال بعير َب وقد أحب إحبابا وهو أن يصيبه مرض أوكس فلا 
5 مكائه حتى برأ أو يموت . وقال تعلب + يقال أيضا للبمير الحسير حب ؛ فالمنى مدت 
عن ذكرربى ٠‏ و دحب » على هذا مفعول له ٠‏ وذك أب الفتح الْمَمُدانى كاب التهيان: 
أحببت يعنى لزدت هن ره : 
» مثل بير السو د أحبا » 


(1) هوأبوهمد الفقعبى؛ وصدرالبيت : > حلت عليه بالقفيل ضريا * 
والقفيل السوط ٠‏ وفىكتب اللغة : ضرب عير السى ,., الل . 


١ 


ص ]| لفسسسير القرطبى 1546 


( حتّى توارث بِامجَاب ) يعنى الشمس كاية عن غير مذكور ؛ مثل قوله تعالى : « مَا تر 
ل ظهرها دن داب » أى هلى ظهر الأرض ؛ ونقول العرب : هاجت باردة أى هاجت 
الريح باردة ٠‏ وقال الله تعسالى : « حت ذا بلقت الْحُلْقُومْ » أى بلغت النفس الملقوم ٠,‏ 
وقال تعالى : « 9 تر شمر كالقغير » ول بتَقدّم للنارذ كر . وقال الزجاج : إما يوز 
الإضمار إذا بحرى ذ كر الثثىء أو دليل الذكرء وقد حرى هاهنا الدليل وهو قوله : «يالحئى». 
والعثئى مابعد الزوال» والتوارى الآستتار عن الأبصار» والجاب جبل أخضر يط بالطلائق» 
فاله قتادة وكعب . وقيل : هو جبل قاف ٠‏ وقيل : جبل دون قاف . والجاب الليل سمى 
حجابا ؛ لأنه يسترما فيه. وقيل : « حت تَوَارَتُ » أى الخيل فى المسايقة . وذلك أن سلوان 
كان له ميدان مستدير تسابق فيه بين الخيل» حتى توارت عنه وتغيب عن عينه فى المسابقة؛ 
لأن الشمس لم يحر لها ذكر . وذ كر النحاس أن سليان عليه السلام كان فى صلاة» بفىء إليه 
بخيل لتعرض عليه قد نمت فأشار بيده» لأنه كان يصل حتى توارت الميل» وسترئه! جدّر 
الآصطبلات» فلما فرغ من صلاته قال : « ردوها عل قطفق مَسْحًا » أى فأقبل بمسحها 
مسحا . وق معناه قولان: أحدهما أنه أقبل بمسح سوقها وأعناقها بيده | كراما منه طاء وليرى 
أن الخليل لا يبح أن يفعل مثل هذا بخيله .وقال قائل هذا القول : كيف يتمتلها ؟ وفى ذلك 
إفساد المال ومعاقبة من لا ذنب له ٠‏ وقيل : المسح ها هنا هو القطع أذن له فى قتلها . 
قال الحسن والكلبى ومقاتل : صلى سلوان الصلاة الأولى وقعد على كرسيه وهى تعرض عليه » 
وكانت ألف فرس » فعرض عليه منما تسعائة فتنبه لصلاة العصرء فإذا الشمس قد غربت 
وفاتت الصلاة » ولم يمل بذلك هيبة له فآغم ؛ فقال : « ردوها مل » فرت فعقرها 
السيف ؛ قربة لله وبق منها ماثة » فا فى أيدى الناس مرى, اليل العتاق اليوم فهى من 
نسل تلك الخيل ٠‏ قال القشيرى : وقبسل ما كان فى ذلك الوقت صلاة الظهر ولاصلاة 
العصمر» بل كانت تلك الصسلاة نافلة فشغل عنهس) ٠‏ وكان سليان عليه السلام رجلا مهيبا » 
فلم 5 أحد ما نبى من الفرض أو النفل وظنوا التأخعر مباحا » فنذ كر سليارن. تلك 
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8 2وسةس بي ته 


ألصلاة الفائتة » وقال على سبيل التلوف : « إل أحبيت حب اير عن ذ فر رَبى » أى 
عن الصلاة » وأمس برد الأفراس إليه » وأم بضرب عاقيا وأعناقها » ولم يكن ذلك 
مماقبة الأفراس ؛ إذ ذبع البهائم جائز إذاكانت مأكولة » بل عاقب نفسه حتى لا تشغله 
الخيسل بعد ذلك عن الصلاة ٠‏ ولعله عسرقبها ليسذيحها سفيسها بالعرقبة عن النفار» ثم ذبحها 
فى الال ليتصدق باحمها؛ أو لأن ذلك كان مباحا فى شرعه فأتلفها لا شغلته عن ذ كر الله» 
حتى يقطع عن نفسه ما يشغله عن الله ء فأثنى الله عليه بهذا » وبين أنه أثابه بأن تعفر له 
الريخ » فكان يقطع عليها من المسافة فى يوم ما يقطع مثله على اليل فى شهرين عُدوَا ورواحا. 
وقد قبل : إن لهاء فى قوله : « رذوهاً علَّ» للشمس لا لخيل ٠‏ قال آبن عباس : سألت 
علباً عن هذه الآية فقال : ما بلفنك فيها ؟ فقلت معت كبا يقول : إن سلوان لا أشتغل 
بعرض الأفراس حتّى توارت الشمس بالجاب وفاتته الصسلاة» قال : « إل أَحبِيتَ حب 
اير عَنْ ذك رَنَّ» أى آثرت « حب اير عن ذا كر ربى» الآية «ردوها عل يمنى 
الأفراس وكانت أربع عشرة ؛ فضرب سوقها وأعناقها بالسيف » وأرب الله سليه ملكه 
أربعة عشريوما ؛ لأنه ظلم اليل ٠‏ فقال على بن أبى طالب : كذ بكمب + لكن ليان 
أشتغل بعرض الأفراس للجهاد حتى توارت ؛ أى غريت الشمس بالجماب ؛ فقال بأمس الله 
لللائكة الموكاين بالشمس : «ردُوها» يعنى الشمس فردوها حتى صل العصر فى وقتها » وأن 
أنبياء الله لا يظلمون؟ لأنهم معصومون ٠‏ 

قلت : الأ كثرف التفسير أن التى نوارت با جاب هى الشمس » وتركها لدلالة السامع 
عليها بما ذ كرما برتبط بها وبتعلق بذكرها؛ حسب ما تقدّم بيانه ٠‏ وكثيرا ما يضمرون 
الشمس؟ قال لبيد : 

حب إذا أَلْقَتْ يدا فوكافر + وأَجَنّ عَوْرات الثقور لامها 

واغاء فى « ردُوهًا » لخيل» ومسحها قال الزهرى وآب كيسان : كان يمسح سوقها وأعناقهاء 
ويكشف الغبار عنها با لا . وقاله الحدن وقتادة وآبن عباس . وفى الحديث أن النى» 


صل الله عليه وسم رؤى وهو كسح فرسه بردائه ٠‏ وقال : ” إنى عوتيث الليلة فى اليل » 


ص] 0 تفسير القرطى لل 


عرحة الموطأ عن يحبى بن سعيد مسلا ٠‏ وهو فى غير الموط[ مسند متتصل عن مالك عن ييحي 
ابن سعيد عن أنس ٠‏ وقد مضى فى « الأنقال» قوله عليه السسلام : #وآءسحوا بنواصيها 
وأكفالها “ وروى أبن وهب عن مالك أنه مسح أعناقها وسوقها بالسيوف ٠‏ 

قاث : وقذ أستدل الشبل وغيره هن الصوفية فى تقطيع ثيابهم وتخريقها بفعسل سيان 
هذا ٠‏ وه وآستدلال فاسد ؛ لأنه لايجوز أن ينسب إلى نى” معصوم أنه فعسل الفساد . 
والمفسرون أختلفوا فى معنى الآية ؛ فنهم هن قال : مسح على أعناقها وسوقها | كراما لهسا 
وقال أنت فى سبيل الله ؛ فهذا إصلاج ٠‏ ومنهم من قال : عمرقبها ثم ذيحهاء وذيع اليل 
وأكل حجها جائز . وقد مضى فى «النكل» بيانه ٠‏ وصل هذا فا فمل شيئا عليه فيه جناح . 
فأما إفساد ثوب يح لا لغرض تبح فانه لا يجحوز. ومن الخائر أن يكون فى شمر بعة سايان 
جواز ما فعل ولا يكون فى شرّعنا . وقد قيل : نما فعل بالخيل ها فعل بإباحة الله جل وعن 
له ذلك . وقذ قبل إن مسحه أياها وها ,الك- وجعلها فى سبيل الله ؛ فالله أعلم ٠"‏ وقد 
ضعف هذا القول من حيث أن السوق ليست بحل لاومم بحال . وقد يقال : الكى على الساق 
علاط ؛ وعلى العنق وثاق ٠‏ والذى فى الصسماح ا : عاط البعير علطا كواه فى عتقسه 
بسمة العلاط . والعلاطان جانها الء 

قلت : ومن قال إن الهاء فى « ردُوهًا » ترجع للش.س فذلك من معجزاته . وقد تفذق 
مئل ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم . نخرج الطحاوى فى مشكل الحديث عن أسماء بنت ميس 
من طريقين أن النى" صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه فى حمر عل”؛ فلم ييصل العصر 
حتى غربت الشمس ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أصليت يا على” “ قال : لا . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : ” اللهم إنهكان فى طاعتك وطاعة رسواك فآردد عليه 
الشمس» قالث أسماء : فرأيتها غرربت ثم رأيتها بعد ماغرءت طلعءت على الحبال والأرض» 
وذلك بِالصَهباء فى خيبر . قال الطحاوى : وهذان الحديثان ثابتان م وروائهما ثقات م 


)00 راجع .م ص 5" وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 
)2( راجع + ٠‏ ص 5ل وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ء 
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قات : وضعف أبو الفرج ابن الكوزى هذا الحديث فقال : وفاق الرأفضة فى حب على" 
عليه السلام حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة ففضائله ؛ ممما أن الشمس غابت ففاتت عايا 
عليه السلام العصر فردٌّت له الشمس» وهذا: من حيث النقل محال 4 وهن حرث الممنى إن 
الوقت قد فات وعودها طلوع متحدد لا ب الوقت ٠‏ ومن قال : إن الطساء ترجع إل 
الخيل» وأنهاكانت تبعد عن مين سامان فى السباق» ففيه دليل على المسابقة بالخيل ودو أص 


1 590000 )0 
«شروع ؛ وقد مذى القول فيه فى « بوسف » . 

5 000 َي روس م 3 31 
قوله تعالى : ولَقّل قينا سليمان وَألكا 5 يغ جسسدا ثم 
ل 


5 2 
رورح ان سمس سم شاه 


أَنَابٌ 2 كَالَ رت ب أغفر لى وهب لى 17 لا يذبغى لأحد من بعدى' 


سس وم مير 20 


ِنَكَ نت الوعات [لدق فسخرنا له رع تجرى بره 5-90 حيث 


_- يمن 
ميات 2 8 طن 3 58 ع عرص 0 ورين مر ير 5 


00 عه عم كو 00م 


3 الاأصقاد أد وق هذا عطاءٌنا فَآمَننْ أو امسك بَغْيِرٍ حساك ١ج‏ 


َل له, عندنًا للق وَحَنْنَ تاب جك 

قوله تألى : ( وقد هنا سَلْمانَ ) قبل : فتن سامان بعد ما لمك عشر ين سنة» وهلك 
بعد الفتنة عشرين سنة ؛ ذ كه الزعشرى ٠‏ وم 25 » أى آبتلينا وداقبنا ٠‏ وسيب ذلك 
ما رواه سعيد بن جبير عن آبن عباس قال : آختصم إلى سليان عليه السلام فر يقان أحدهما 
من أهل جرادة آم أة ساوان ؛ وكان يحبها فهوى أن يقع القضاء لم » ثم قضى يينهما بالحق» 
فأصابه الذى أصابه عقوبة لذلك الموى . وقال سعيد بن المسيب : إن شايان عليه السلام 
أحتجب عن الناس ثلاثة أيام لا يقضى بين أحد» ولا ينصف مظلوما من ظالم؛ فأوحى الله 
تعالى إليه : إنى لم أستخلفك لتحتجب عن عبادى» ولكن لتقضى بيهم وتنصف مظلومهم. 


(1) راجع جه ص ه 4 ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


:ص )]) ٠‏ تفسسير القرطبى كل 


وقال شمر بن حَوسشَب ووهب بن منبه : إن سليان عليه السلام سبى بنت ملك غنزاه فى الببحر» 
فى حزيرة من جزائر البحر يقال لما صيدون » فألقيت عليه محبتها وهى تعرض عنه » لا تنظر 
إليه إلا شزراء ولا تكامه إلا نزرا » وكان لا يرقأ لها دمع حزنا على أبيهاء وكانت فى غاية من 
اجمال » ثم أنها سألته أن يصنع لما تمثالا على صورة أبيها حتى تنظر إليه » قامس فصنع للا 
فعظمته وسجدت له » وسجدت معها جوار مهاء وصار عا معيودا فى داره وهو لا بعلم ؛ حق 
مضت أر بعون لبللة» وفشا خبره فى بى إسرائيل وعلم به ساوان فكسره » وحرقه ثم ذاه 
فى البحر. وقيل : إن سليان! أصاب آبنة ملك صيدون وآسمها جحرادة - فيا ذ ىر الزمخشرى ‏ 
أعجب بباء فعرض ايها الإسلام فأبت» نفوفها فقالت : آقتانى ولا أسلء فتزؤجها وهى 
مشركة» فكانت تعبد صنا لا من ياقوت أربعين يوما فى خفية من سايان؛ إلى أن أسادت 
فعوقب سسايان بزوال ملكه أر بعين يوما ٠‏ وقالكعب الأحبار : إنه لما ظلم الخيل بالقتل 
سلب ملكه . وقال الحسن : إنه قارب بعض ناته فى شىء هن حيض أو غيره ٠‏ وقيل : 
إنه أ ألا يتوج أعرأة إلامن بفى إسرائيل» فتزوج آمسأة هن غيرهم فعوقب على ذلك ؛ 
والله أعل ٠‏ 


ع وسوس لم 


قوله تعالى : ( وَألقينا عل سه جَسَدًا ) قبل : شيطان فى قول أكثر المفسرين؟ 
ألق الله شسبه سليان عليه السلام عليه» وآسمه ضفر بن عمير صاحب البحر» وهو الذى دل 
سلوان على الماس حين أمس سليان ببناء .بيت المقدس» فصوتت امجارة لما صنعت بالحديد» 
فأخذوا الماس يفملوا يقطعون به الخارة والفصوص وغيرها ولا تصوّت ٠‏ قال آبن عباس : 
كان ماردا لا بقوى عليه جميع الشياطين » ولم بزل يحتال حتّى ظفر مخاتم سامان بن داود » 
وكان سلوان لا يدخل الكنيف جذاتمه» بفاء صفر فى صورة سلوان حتى أخذ اللهاتم من آهأة 
من نساء سايان أمّ ولد له يقال للها الأمينة؛ قاله شهر ووهب ٠‏ وقال آبن عباس وآبن جبير : 
أسيا بحرادة. فقام أر بعين يوما على ملك سلوان وسليان هارب» حتى رد الله عليه احاتم والملك . 


وقال سعيد بن المسيب : كان سلمان قد وضع خاتمه تحت فراشه» فاخذه الشبطان من تحته, 
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وقال مجاهد :. أخذه الشيطان من يد سليان ؛ لأن سامان سأل الشيطان وكان آسمه آصف : 
كيف تضلون الناس ؟ فقال له الشيطان : أعطنى خاتمك حتى أخبرك ٠.‏ فأعطاه <اتمه» فلها 
أخذ الشيطان احاتم جلس على كرنى” سليان» متثبها بصورته » داخلا على نسائه» يقضى بغير 
المق» وياص 580 ٠‏ وأختلف فى إصابته لنساء سليان » لشي عن أبن عباس 
ووهب بن مثبه أنه كان يتين فى حيضمِنٌ ٠‏ وقال مجماهد : منع من إتيانمنئ ٠‏ وزال عن 
سليان ملكه مفرج هاربا إلى ساحل البحر يتضيف الناس» و يمل سموك الصرادين بالأجحر» 
و إذا أخبر الناس أنه سايان أكذبوه؛ قال قتادة : ثم إن سلمان بعد أن آستتكر بئو إسرائيل 
حك الشيطان أخذ حوتة من صياد ٠‏ قبل : إنه آستطعمها . وقال آبن عباس : أ<ذها 
أحرة فى حمل حوت ٠‏ وقيل : إن سلمان صادها فلما شق بطنها وجد خاتمه فيبا» وذلك بعد 
أر بعين يوما مقرل 1 وين عدد الأيامالتى عيد [فهها] الصنم فداره» و إنما وجد اللاتم 
فى بطن الحوت ؛ لأنالشيطان الذى أخذه ألقاه فى البحر. وقال عل" بن أبى طالب رضى اللهعنه: 

بها سايان على شاطع البحر وهو يعيث #ّاتمَه» إذ سقط منه فى البحر وكان ملكه فى خاتمه. 
وقال جابر بن عبد الله قال النى صلى الله عليه وسلم : * كاس نقش اتم سليان بن داود 
لاإله إلا الله مهد رسول الله “” ٠.‏ وحكى يحبى بن أبى عمرو الشيبانى أن سايان وجد خاتمه 


بعسقلان » فثى منها إلى بيت المقدس تواضع لله تعالى ٠‏ قال آبن عباس وغيره : ثم إن 

(1) هذه الأقوال لا تصح قطعا لمنافاتها للعصمة التى هى من أخص صفات الأنبياء علبيسم الصلاة والسسلام ٠‏ 
ولوصم شىء منها لكان الوسى محل الشك والارتياب ؛ وقد قال أبو حيان فى تفسيره : تقل المفسرونفى هذه الفتنة 
و إلقاء الحسد أقوالا يجب براءة الأنبياء منها » يوقف علها فىكتبهم > وهى ما لايحل نقلها » وهى إما من أوضاع 
اليهود أو الزنادقة » وم يبين الله الفتنة ما هى ولا الحسد الذى ألقاه على كرسى سليان ٠‏ إلى أن قال : لم يكن ليذكر من 
يتأسى به من سب المفسرون إليه ه! يعظم أن يتفوه به » وسستحيل عقلا وجود بعض ما ذك وه » كتمثل الشيطان 
بصورة نى © حتى يلنبس أهه عند الناس > و يمتقدوا أن ذلك المتصورهوالنى ٠‏ واو أءكن وبحود هذا لم يوثق 
بإرسال نى » وما هذه مقالة مسثرقة من زئادقة السوفسطائية نسأل الله سلامة أذهاننا وعقولنا منها ٠‏ 

وقال الألوسى : وءن أ بح ما فها زعم تسلط الشيطان على ساء بيه حتّى وطبينّ وهنْ حيض ٠‏ الله أ كبر ! ! 
هذا بهتان عظم » 200 8 ٠‏ وسياق للؤلف نضعيف هذا القول أيضا ٠‏ 


ص] تفسسير القرطى ا 


سلوان لما رد لله عليه ملكد» أخذ عغرا الذى أذ خاتمه» وثقرله حفرة وأدخله فيها» وسدٌ 
عليه بأخرى وأوثقها بالحديد والرصاص» وحتم ءليها بجخاتمه وألقاها فى البحر ؛ وقال : هذا 
ممبسك إلى يوم القيامة ٠‏ وقال على" رضى الله عنه : لما أخذ سلوان احاتم » أقبلت إليه 
الشراطين وابكن والإنس والطير والوحش والريح» وهرب الثسيطان الذى خلف فى أهله » 
فأتى حزيرة فى البحر» فبعث إليه الشياطين فقالوا : لانقدر عليه» ولكنه يرد عينا فى الجزيرة 
فى كل سبعة أيام يوما » ولا نقدر مليه حتى نسكر ! قال : فتزح سليان ماءها وجعل فيها 
جمرا» بفاء يوم وروده فإذا هو بانخمر » فقال : والله إنك لشراب طيب إلا أنك تطيشين 
الحلم » وتزيدين ابلداهل جهلا . ثم عطش عطشا شديدا ثم أتاها فقال مثل مقالته » 
ثم شربها فغلبت على عقله ؛ فأروه احاتم فقال : سمعا وطاعة . فأتوا به سليان فأوثقه و بسث 
به إلى جبل » فذ كروا أنه جبل الدخان فقالوا : إن الدخان الذى ترون من نفسه » والماء 
الذى يخرج من الحبل من بوله . وقال مجاهد : آسم ذلك الشيطان آصف ٠‏ وقال السدى 
أسمه حبقيق؛ فالله أعلم ٠‏ وقد ضعف هذا القول من حيث إن الشيطان لا يتّصوّر بصورة 
الأنبياء » ثم من محال أن يلتبس على أهل مملكة سلوان الشيطان يسلوان حتى يظنوا أنهم مع 
بهم فى حق » وهم مع الشيطان فى باطل ٠‏ وقيل : إن مسد وَل وْلِدَ لسلان » وأنه لما 
ولد أجتمعت الشياطين ؛ وقال بعضهم لبعض : إن عاش له آبن لم ننفك مسأ نحن فيه من 
البلاء والسخرة » فتعالوا نقتل ولده أو تخبله ٠‏ فعسم شليان بذلك فاع الريم حتى حلته إلى 
السحاب » وغدا آبنه فى السحاب خوفا هن مضمرة الشياطين » فعاقبه الله يخوفه من الشياطين » 
فلم بشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميت . قال معناه الشعبى ٠‏ فهو ابْسد الذى قال الله تعالى : 
0 اليا ص 1 7 سد © . 

وحى النقساش وغيره : إن أكثر ما وطع س_ايان جوار يه طليا للولد» ذولد له. نصيف 
إنسان» فهو كان الحسد الملق على كرسيه» جاءت به القابلة فألقته هناك . وفى صمح البخارى 
ومسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”فال سلوان لأطوفن الليلة على 
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مين آس أة كلهن تأتى بفارس يجاهد فى سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل 
إن شاء الله فطاف عَلينْ جميعا فلم تمل منون إلا آمرة واحدة جاءت بثدق رجل وأيم الذى 
نفس حمد بيده لو قال إن شاء الله لحاهدوا فى سبيل الله فرسانا أجمعون” وقيل : إن الحسد هو 
آصف بن برخيا الصدّيق كاتب ليان » وذلك أن ليان لما فين سقط الكاتم من يده 
وكان فيه ملكهء تأعاده إلى بده فسةط فأيقن بالفتنة؛ فقال له آصف : إنك مفتون ولذلك 
لا تقاسك فى يدك » ففر إلى الله تعالى تائبا من ذلك» وأنا أقوم مقامك فى عالمك إلى أن يتوب 
الله عليك» ولك هن حين فتنت أر بعة عشريوما ٠‏ ففرسايان هارا إلى ربه» وأخذ آصف 
احاتم فوضعه فى ,بده فثبت » وكان عنده علم من الاب . وقام آصف فى ملك سلوان وعياله » 
سير سيره و يعمل بعمله » إلى أن رجع سلوان إلى منزله تائبا إلى الله تعالى » ورد الله عليه 
ملكه؛ فأقام آصف ف مجلسه» وجلس على كرسيه وأخذ الات . وقيل : إن الس د كان سليان 
نفسه ؛ وذلك أنه عرض مرضا شديدا حتّى ضار جسدا ٠.‏ وقد يوصف به المرريض المضنى 
فيقال : كال+سد الملق . 
صفة حكرمى- سيان وملكه 

روى عن آبن عباس قال : كان سلوان يوضع له سّائة كرسى”» ثم يجىء أشراف:الناس 
فيجلسون مما يليه» ثم يأتى أشراف ابكن فيجلسون مما بلى الإفس» ثم يدعو الطير فتظلهم » 
ثم يدعو الررخ فتقلّهم» وتسير بالغداة الواحدة مسيرة شور ٠.‏ وقال وهب وكعب وغيرههما : 
إن سلوان عليه ااسلام لما ملك بعد أبيه » أم, باتخاذ كرسى ايجلس عليه للقضاء » وأمى أن 
يعمل إديها مهولا بحيث إذا رآه مبطل أو شاهسد زور آرتدع وتبيب» آم أن يعمل من 
أنياب الفيلة مفعدصة بالدز والراقوت والزبرجد » وأن يمن نيل الذهب ؛ خف بأربع 
تلات مرى ذهب » ثهاريتها الياقوت الأحمر والزمرد الأخضر»ء على رأس تلتين منهما 
طاوسان من ذهب » وعلى رأس َاتين نسران من ذهب بعضها مقابل لبعض» وجعلوا من 


جنبيى الكومو” أسدين من ذهب 0 على رأس كل واحد مهما عمود من الزعصد الأخضر ٠‏ 


ص ] تفسير القرطى وك 


وقد عقدوا على النخلات أشماركروم من الذهب الأحسرء وآتذوا عناقيدها من الياقوت 
الأ<ر » بحيث أظل عريش الكزوم النخل والكريسى ٠‏ وكان سلوان عليسه السلام إذا أراد 
صءوده وضع قدميه على الدرجة السفلى » فيستدير الكريبى” كله بمأ فيه دوران الرحى المسرءة ؛ 

وتنشرتلك الأسور والطواويس أجنحتها » وبسط الأسدان أيدبهما » ويضر بان الأرض 
بأذاهما ٠‏ وكذاك يفعل فى كل درجة يصعدها سليان » فإذا آسستوى بأملاه أخذ الأسران 
اللذان على النخاتين تاج سلوان فوضعاه على رأسه » ثم ستدير الكرسى بما فيه ) و يدور معه 
النسران والطاوسان والأسدان مائلان برعوسهما إلى سيان » و ينضحن عليه من أجوافهن 
المسك والعنبر » ثم تناوله حمامة من ذهب قامة على عمود من أعمدة المواهس فوق الكربى” 
التوراة » فيفتحها سسايان عليه السلام ويقرؤها على الناس و يدعوم إلى فصل القضاء ٠‏ 

قالوا : ويجلس عظاء بى إسرائيل على كراسى الذهب المقصصة بالجواهي » وهى أل فكرسى” 
عن بمينه » ويجاس عظاء كن على كرامى الفضة عن يساره وهى ألف كرسى”» ثم تحف بهم 
ااطير تظلهم » و يتقدّم الناس لفصل القضاء . فإذا تقدمت الشهود لاشبادات» دار الكربى” 
يا فيه وعليسه دوران الى المسرعة ؛ وبسط الأسدا نت أيديهما ويضربان الأرض 
بأذناهماء وينثشرالنُسران والطاوسان أجنحتهما » فتفزع الشهود فلا يشمبدون إلا بالحق ٠‏ 

وقبل : إن الذى كان يدور بذلك الكرى” بين من ذهب ذلك الكيبى” عليسه» وهو عظم 
ما عمله له كفرالنى-؛ فإذا أحست بدورانه تلك الور وَالُْسْد والطواويس التى فى أسفل 
الكيسى" إلى أعلاه درن معه» فإذا وقفن وقفن كلهنٌ على رأس سليان وهو الس ثم بنضحن 
حميعا على رأسه ما فى أجوافهنّ من الممسك والعنبر . فسا توق سيان بعث يتنر فأخذ 
الكريسى” مله إلى أنطاكية» فأراد أن يصعد إليه ولم يكن لدعم كيف يصعد إليه؛ فلما وضع 
رجله ضرب الأسد رجله فكسرها » وكاس ساوان إذا صعد وضع قدميه جميعا ٠.‏ ومات 
شر وحل الكريمى” إلى بيت المقدس» فلم مستطع قط ملك أن يجاس عليه» ولكن لم يدر 
أحد ماقبة أمره ولمله رقع ٠‏ 


قوله تمالى : ( ثم أَنَابَ ) أى رجع إلى الله وتاب ٠‏ وقد تقدّم . 
قوله تعالى : ( فَآلَ رَبْ أغفر لي ) أى آغفرلى ذنى ( وَعَبٌ لى ملكلا ينبني 
لأَحَد مِنْ بْدى 6 يقال : كيف أقدم سلمان على طلب الدنيا » مع ذمها من الله تعالى » 
وبغضه طاءٍ وحقارتها لديه؟. فالمواب أن ذلك ممول عند العاماء على أداء حقوق الله تعالى 
وسياسة ملكه » وترتيب منازل خلقه» و إقامة حدوده» وامحافظة على رسومه» وتعظم شعائره » 
وظهور عبادثه » ولزوم طاعتة؛ ونم قانون الحكم النافذ عليهم منه » وتحقيق الوعود فى أنه 
يعلم مالا بعلم أند من خلقه حسب ماصرح بذاك لملالكته فقال : « إن لمالا تعلمون » 
وحوشى سليان عليه السلام أن يكون سؤاله طلبا لنفس الدنيا؛ لأنه هو والأنبياء أزهد خاق 
اله فيها» و نما سأل مملكتما لله » ا سأل نوح دمارها وهلاكها لله ؛ فكانا تمودين مجابين 
إلى ذاك» فأجيب نوح فأهلك من عليها» وأعطى سلمان امملكة . وقد قيل : إن ذلك كان 
بأعس من الله جل وعبن على الصفة التى علم الله أنه لا يضبطه إلا هو وحده دون سائرعياده » 
أوأراد أن يقول ملكا عظها نقال : « لا بَى لأحَد من بَمدى » وهذا فيه نظر . والأؤل 
أحم ٠‏ ثم قال له : «هذًا عطاؤنا قأمثن أو سك بير حساب » قال الحسن : ما من أحد 
إلا ولله عليه تبعة فى نعمه غير سلوان بن داود عليه السلام فإنه قال : « هذا عَطَاوا » الآية . 
قلت : وهذا يرد ما روى فى الخير:: إن آخر الأنبياء دخول الحنة سلوان بن داود عليه 
الننلام لمكان مالكه فى الدنيا . وفى بعض الأخبار : يدخل الكنة بعد الأنبياء بأر بعين تحريفا» 
ذكره صاحب القوت وهو حديث لا أصل له ؛ لأنه سبحانه إذا كان عطاؤه لاتبعة فيهعلأنه 
من طريق المنسة» فكيف يكون آخر الأنبياء دخولا الجنة » وهو سبحانه يقول : « وَإذَّله 
عندا لرنّى وحن مآبٍ » . وفى الصحيح : ” لكل نى» دعوة مستجابة فتعسيل كل نىء 
دعوته “ الحديث ٠‏ وقد تقّم بفعل له من قبل السؤال حاجة مقضية > فإذاك لم تكن عايه 
تبعة ٠‏ ومعنى قوله : « لا يليغى الأعد ا » أى أن يسأله ٠‏ فكأنه سأل منع السؤال 


بعده؛ حتى لا يتعاق به أمل أحد؛ ولم يسأل منع الإجابة ٠‏ وقيل : إن سؤاله ملكا لا بذبغى 
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لأحد من بعده؛ ليكون مله وكرامته من الله ظاهن! فى خلق السموات والأرض؛ فإن الأنبياء 
عليهم السلام لم تنافس فى امحل عنده » فكل يحب أن تكون له خصوصية يستدل مها على 
عله عنده» وبهذا لما أخذ الننى صل الله عليه وسلم العفريت الذى أراد أن يقطع عليه صلاته 
وأمكنه الله منه» أراد ر بطه ثم تذكر قول أخيه سلوان ل وهب لى مذكا لاببتى 
أَحَد 5 بعدى » فرده خاسيًا . فلو أعطى أحد بعده مثله ذهبت اللخصوصية » فكأله كره 
صل الله عليه وسلم أن يزاحمه فتلك الخصوصية » بعد أن عل أنه ثىء هو الذى خض به من 
سفرة الشياطين » وأنه أجيب إلى ألا يكون لأحد بعده . والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : (( فسَحْرنا لَه اليم تجْرى أيه اه ) أى لينة مع قؤتها وشآنتها حتى 
لاتضث بأحد » وتهله بعسكه وجنوده وموكبه . وكان موكبه فيا روى فرثتنا فى فرسخ » مائة 
درجة بعضما فوق بعض » فى كل درجة صنف من الناس » وهو فى أعلى درجة مع جواريه 
وحشمة وخدمه ؛ صلوات الله وسلامه ءايه . وذكر أبو يم الحافظ قال : حكثنا أحد 
ابن جعفر» قال حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنيل» قال حدّثنا أحمد بن ممد بن أيوب» قال 
حدّثنا أبو بكرن عياش عن إدريس بن وهب بن منبه » قال حتثق أب ىقال : كان اسليان 
أبن داود عليه السلام ألف بيت أعلاه قواريروأسفله حديد » فركب الريح يوما فر بجتؤاث 
فنظر إليه الازاث فقال : لقد أو آل داود ملكا عظيا ! -فمات الري حكلامه فألقته فى أذن 
سليان» قال فنزل حتى أتى المنزاث فقال : إنى معت قولك» و إنا مشيت إليك اثلا قنى 
مالا تقدر عليه ؛ لتسبيحةٌ واحدة يقبلها الله منك لير مما أوتى آل داود ٠‏ فقال المتزاث ؛ 
أذهب الله كنك 6 أذهبت هس . 

قوله تعالى : ([ حَيْتُ أَصَابَ ) أى أراد ؛ قاله مجاهد . والعرب تقول : أصاب 
المواب وأخطأ الجواب . أى أراد المواب وأخطا لواب ؛ قاله آبن الأعرابى ٠‏ 
وقال الشاعى : 1 

أصابٌ الكلام فلم تستطع » نأَخْطَا الموابٌ أدَى المفصّل 
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وقبسل : أصاب أراد باغة حمير . وقال قتادة : هو بلسان تر ٠‏ وقيل : « حيث أصاب » 
حيما قصدء وهو مأخوذ من إصابة الممهم الفرض المفصود ( والشياطين كل بناء وعواص ) 
أى وتتفرنا له الشياطين وما عذرت لأحد قبله ٠‏ « كل بْناء » بدل من الشياطين أى كل بناء 
منهم» فهم يينون له مايشاء ٠‏ قال : 
إلا يات إذ قال الإله له » مم البرية تآحْدَدهَا عن القند 
ويس ابن قدأَذنتٌ لهم » ينون دم بالصفاح والعمد 
« وعَواص » يعنى فى البحر يستخرجون له الدز . فساوان أول من آمستخرج له الاؤاق .ن 
اببحر ٠‏ ( ورين مقَرَذِينَ ف الْأَصفاد ) أى ونتغرنا له مدة الشياطين حتى قرنهم فى سلاسل 
الحديد وقيود الحديد ؛ قاله قتادة ٠‏ السدى : فى الأغلال ٠‏ آبن عباس : فى وثاق ٠‏ ومنه 
قول الشاع : 
فآبوا باليّاب و بالسباا » وأبنا بالملوك مصشدياً 
قال يم بن سلام : ولم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم» فإذا آمنوا أطلتهم ولم يسخرهم ٠‏ 
قوله تعسالى : ([ هذا طاو ) الإشارة بهذا إلى الملك؛ أى هذا الملك عطائناء فأعط 
من شت أو آمنع من شت لا حساب عليك؛ عن الحسن والضحاك وغيرهما . قال الحسن : 
ما أنم لله على أحد نعمة إلا عليه فبها تبعة إلا سايان عليه السلام؛ فإن الله تعالى يقول : 
« هدًا عطاو] امن أَوَأمْسك يمير حسّاب » ٠‏ وقال قتسادة : الإشارة فى قوله تعالى : 
د هذا عاونا » إلى ما أعطيه من القوة على الماع » وكانت له ثلمائة آم أة وسبعائة سرية» 
وكان فى ظهره ماء مائة رجل ؛ رواه عكرمة عن ابن عباس . ومعناه فى البضارى ٠‏ وهل هذا 
« فَأمْنْ » من المني؛ يقال : أُمتى يمنى وم منى لفتان ؟ فإذا أمرت من أمنى قلت أن » 
ويقال : من مى بمنى فى الأهس آمن» فإذا جئت بون الفعل نون اللخفيفة قات آمئن ٠.‏ ومن 
() هوالابنة ابيا : ويروى إذ قال المليك له ٠‏ و يروى فأزجرها عن الفند ‏ أى الخطلء وخيس أى ذلل * 
والصفاح جمع صفاحة بشدٌ الفاء وهى ججارة رقاق عاض ٠‏ (؟) هو عمرو بن كلثوم رالبيت من معلقته » 
() قالأبو حيان فتفسيره: وامله لايصيحعن آبن عباس لأنهلم يجر هنا ذ, النساء» ولا ما أوقهن القدرة علىذاك ٠‏ 


00 تف سير الفرطى ننه 


ذهب به إلى المثة قال : مَنْ عليه؛ فإذا أنعرجه مرج الأهن أبرز النونين ؛ لأنه كان مضماعفا 
فقال آممْنْ ٠‏ فيروى فى الخبر أنه متفر له الشياطين فن شاه من عليسه بالعئق والتخاية ومن شاء 
أمسكه ؛ قاله قتادة وأأسدى ٠‏ وعلى ما روى عكرمة عن آبن عباس : أى جامع من شئت من 
نسائك وآترك بماع من شئت هنهن لاحساب عليك ٠‏ (و إن له عندنا لزقى وحن » مب ) 
أى إن أنعمنا عليه فى الدنيا فله عندنا فى الآخرة قر به وحسن مرجع . 


5ه سوس سر 0# 02 


قوله تعالى : وآذ و عبدنآ 3 د آدئ رب الى مسي ليطن 


000 ولس اعم سس ور 2 وو 


نْضبٍ وعذاب 39 كر جلك هنذا عسل بارد وشراب 0 
0 روه 1 م وسيبر اتساعراه د كه 00 


ووهبنا له اهلهر ومثلهم معهم رحمة منا وذوّئ لأول الأب [43 
قوله تعالى : (َآذ عبدة أبوبَ) أ للننى صلى الله عليه سٍِ الأقداء بم فى الصير 

على المكاره ٠‏ « أيوب » بدل ٠‏ ( يِذ نأدى رب أَقُ مس الشّيطَانُ بنْصب وَعَذَابِ 0 وقرأ 
عيسى بن عمر «إنى» بكسسر الهمزة أى قال .قال اأذراء: وأجمعت القراء على أن قرءوا «بنضي» 
بض النون والتخفيف . النحاس : وهذا غاط و بعده مناقضة وغلط أيضاءٍ لأنه قال أجعت 
القراء على هذاء وحكى بعده أنهم ذكروا عن يزيد بن القعقاع أنه قرأ «يتصي» بفتح النون 
والصاد فغلط على أبى جعفر» و إنما قرأ أبو جعفر «يسْصب» بضم النون والصادع كذا حكاه 
أبو عبيسد وغيره وهو مروى عن الحسن ٠‏ فأما « يتب » فقراءة عاصم ابخدرى* و يعقوب 
الحضرى" . وقد رويت هذه القراءة عن اسن ٠‏ وقد حى «بتمب» بفتح النون وسكون 
الصاد عن أبى جعفر . وهذا كله عند أكثر التحوبين بمعنى التصبٍ ؛ فنصب وتصّب 
خُرْنْ وحَرن ٠‏ وقد يحوز أن يكون تُصب جمع تصب كوثن وو ٠و‏ »وز أن يكون صب 
ععنى 5 حذفت منه الضمة» فأما « وما عع عل التصب » فقيل : إنه جع نصاب ٠‏ 
وال اليد ل :لتب الشرواليلاه والتصّب التعب والإعياء . وقد قبل فى معنى 


30 دل د 


«أفى سق الشيْطَانُ 5 وعذّاب» أى ما يألحقه من وسوسته لا غير ٠‏ والله أعلم تذكه 
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النحاس . وقبل : إن النصب ما أصايه فى بدنه» والعذاب ما أصابه فى ماله؛ وفيه بعد ٠‏ 
وقال المفسرون : إن أيوب كان ا البثزية وكنيته أبو عبد الله فى قول الواقدى ؟ 
آصطفاه الله بالنبوة» وأتاه ملة عظرمة من الثروة فى أنواح الأموال والأولاد . ركان شامرا 
لأنعم الله» مواسيا لعباد الله» با رحسها ٠‏ ولم يؤمن به إلا ثلاثة نفر ٠‏ وكان لإبليس موقف 
من المماء السابعة فى يوم من العام » فوقف به إبايس على عادته ؛ فقال الله له أو قيل له عنه : 
أَقَدَرْتَ من عبدى أيوب عل شىء ؟ ! فقال : يارب ! وكيف أقدر منه على ثى»» وقد آبتليته 
بالمال والعافية » فل وآبتليته بالبلاء والفقر ونزعت هنه ما أعطيته لال عن حاله» ولخرج عن 
طاعتك . قال الله: قد سلطتك على أهله وماله . فانحط عدو الله بفمع عفاريت امن فأعامهم » 
وقال قائل منهم : أكون إعصارا فيه نار أهلك ماله فكان؛ بفاء أبوب فى صسورة 2 ماله 
فأملمه بماحرى ؛ فقال : المد لله هو أعطاه وهو منعه . ثم جاء قصره بأهله وولده» فاحتمل 
القصر من نواحيه حتّى ألقاه على أهله وولده » ثم جاء إليه وأعامه فألق التراب على رأسه » 
وصعذ 'إبليس إلى المماء فسبقته توية أيوب ٠‏ قال : يا رب سلطنى على بدنه ٠.‏ قال : قد 
سلطتك على بدنه إلا على اسانه وقلبسه و بصره » فنفخ فى جسده نفخة أشتعل [ مها ] فصار 
فى جسده ث1 ليل مختكها بأظفاره حتّى دميت» ثم بالفخار حتى تساقط لمه . وقال عند ذلك 
« مسن الشّْطان» . ولم يخلص إلى ثبىء من حشوة البطن ؛ لأنه لا بقاء للنفس إلا مها فهو 
يأ كل ويشرب » فكث كذلك ثلاث سنين ٠‏ فلما غلبه أيوب آعترض لام أنه فى هيئة أعظم 
من هيئة بى آدم فى القدر واجمال» وقاللما : أنا إله الأرض » وأنا الذى صنعت بعاحبك 
ما صنعت» واو مدت لى سجدة واحدة ارددتٌ عليه أهله وماله وهم عندى ٠‏ وعمرض لا 
فى بطن الوادى ذلك كله فى ضورته؛ أى أظهره لساء فأخبرت أيوب فأقسم أن يضربها إن 
عافاه لله ٠‏ وذ كرواكلاما طو يلا فى [ سيب بلائه و ] مراجعته لربه وتبرمه من البلا الذى 


(1) صم امحققون أنه من بئى إسرائيل كا جزم به الألومى وغيره ٠‏ والبثنية بالتحر يك وكسر النون وياء مشدّدة 
قرية بدمشق بينها وبين أذرعات ٠‏ (؟) الزيادة منةصص الأنياء اثعلى.٠‏ (م) زيادة يقتضهها السياق ٠‏ 
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نزل به» وأن النفر الثلاثة الذين آمنوا به نهوه عن: ذلك وآعترضوا عليه » وقيسل : آستعان به 
مظلوم فلم بنصره فآبتلى سيب ذلك.. وقيل : أستضاف روما الناس فنع فقيرا الدخول فابتل 
بذلك ١‏ وقيل : كان أروب يهزو ملكا وكان له عنم فى ولايته » فداهنه لأجلها بثك غزوه 
فأبتل ٠‏ وقيل : كان الناس يتع_تون آم أته و يقولون تخثى العدوى.وكانوا يستقذرونها ؛ 
فلهذا قال : « مسن الشيهان » ٠‏ وآه أنه ليا بت يعقوب ٠‏ وكان أيؤب فى زمن يعقوثٍ 
وكانت أمه آنة لوط . وقيل: كانت زوجة أروب رحمة بت إفرائم بن «وسف بن يعقوب 
ماهم السلام ٠‏ ذكر القولين الطبرى رحمه الله . قال آبن العربى : ماذ كره المفسرون من أن 
إبليس كان له مكان فى المماء السابعة يوما من العام فقول باطل» لأنه أهبط منها بلعنة وسعفط 
:إلى .الأرض » فكيف يرق إلى حل الرضاء وجول فى مقامات الأنياء » ويخترق السموات 
العلى» و يعاو إلى السماء السابعة إلى منازل الأنبياء» فيقف موقف اللليل؟ ! إن هذا لمطب 
من الحهالة عظي ٠‏ وأما قوهم : إن الله تعالى قال له هل قدرت هن عبدى أيوب على ثنىء 
فباطل قطعا ؛ لأن الله عن وجل لا كم الكفار الذين هم من جند إبليس الملعون ؛ فكيف 
بكم من تولى أضلاهم ؟ !وأما قوم : إن الله قال قد سلطتك على ماله وولده فذلك ممكن 
فى القدرة » ولكنه بميد فى هذه القعصة ٠‏ وكذاك قوم : إنه نفخ فى جسده حين سلّطه عليه 
فهو أبعد » والبارى سبحانه قادر طٍِ أن يلق ذلك كله من غير أن يكون للشيطان فيه كسب 
حتى تقل له لعنة الله عليه عين بالقك. ن هن الأنبياء فى أموام م وأهليهم و تفسهم ٠‏ وأما 
قوم : إنه قال لزوجته أنا إله الأرض» ولو رك ذكرالله وجدت أنت لى لعافيته» فأغلموا 
واكم لتعلمون أ نه أو عرض لأحدم وبه ألموقال هذا الكلام ما جاز عنده أن يكون الها 
فى الأرض » وأنه سجد له ؛ يأنه يعسافى من البلاء » فكيف أن ستريب زوجة نه ؟ ! 
ولوكانت زوجة سوادى” أو 0 بربرى” ما ساغ ذلك عندها. وأما تصويره الأموال والأهل 
فىواد إرأة فذلك ما لا يقدر عليه |بايس بحال» ولا هو فى طر يق السجر فيقال إنه من جذسه . 


)١( *‏ القدم من الناس القليل الفهم والفطنة ٠‏ 


(14-ه1) 


ا امن الخامس عشر [سسورة 


ولو تصور لعلمت المرأة أنه برها نعلمه نحن وهى فوقنا فى المعرفة بذلك ؛ فإنه لم يخل زمان 
قط من السحر وحديثه وبحريه بين الناس وتصويره ٠‏ قال القاضى : اي بحرأهم على ذلك 
وتذزعوا يه إلى ذ كر هذا قوله تعالى : « إِذْ تأدى ريه أ مسي السَيطَانُ 7 وَمَذَابٍ » 
فلما رأوه قد شكا مس الشيطان أضافوا إليه من رأمهم ما سبق من التفسير فى هذه الأقوال ٠‏ 
وليس الأض كه زعموا والأفعالكلها خيرها وشرهاء فى إإمأنما وكفرهاء طاعمما وعصيائها » 
خالقها هو الله لا شر يك له فى خلقه » ولا فى خاق شىء غيرها » ولكنٌ الشرلا نسب إليسه 
ذكرا » وإ نكان موجودا منه َلََا ؛ أدبا أدينا به وتميدا عآمناه » وكان من ذكر عد صل 
الله عليه وسلم لربه به قوله هن جماته : ” واللمير فى يديك والشر ليس إليك “ على هذا المعنى . 
ومنه قول إبراهسع : « وَإِذَا مَوضْتٌ فهو يسفن » وقال الفتى للكام : « هما اسان إلا 
الصِطان » وأما قولهم : إنه آستعان به مظلوم فلم ينصره » فر لنا بصحة هذا القول . 

ولا يخاو أن يكون قادرا على نصره» فلا يحل لأحد 2 ركه فيلام على أنه عصى وهر عن 
ذلك . أوكان عاجزا فلا ثبىء ءايه فى ذلك» وكزلاك قوم : إنه منع فقيرا من الدخول ؛ إن 
كان علم به فهو باطل عليسه» و إن لم يعلم به فلا ثىء عليه فيه ٠‏ وأما قوم : إنه داهن على 
غنمه الملك الكافر فلا تقل داهن ولكن قل دارى ٠‏ ودفع الكافر والظالم عن النفس أو المال 
“بالمال جائز؛ نعم وبحسن الكلام ٠‏ قال آبن العسربى القاضئ أبو بكر رضى الله عنه : وم 
أإيصح عن أيوب فى أمره إلا ما أخبرنا الله عنه فى كابه فى آبتيسن ؛ الأولى قوله 'تصالى : 
« وأبوب إِذْ تادى ريه أل مسنى الضر» والثانية فى و ص » « أل مسب التِطان بصب 
ومَذَّابِ » ٠‏ وأما الننى صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه أنه ذ كه حرف واحد إلا قوله : 
” بينا أيوب يغنسل إذ تع عليه جل من باد من ذهب" الحديث ٠‏ و إذ لم نصح عنه فيه 
قرآن ولا سنة إلا ماذ كرناه» فن الذى يوصصل السامع إلى أبوب خبره» أم على أى” لسان 
سمعه ؟ والإسرائوليات م فوضة عند العلماء على البتات ؟ فأعرض عن سطورها بصرك » 


وأص عن سماعها أذنيك »؛ فإنها لا تعطى فكرك إلا خيالا » ولا تزيد فؤادك إلا خبالا ٠‏ 


' 


00 


ص] تفسسير القرطى للف 


وف الصحيح والاعظ للبخارى أن أبن عباس قال : يا معشر المسلمين ! نسألون أهل الكثاب 
وام الذى أنزل على نيكم أحدث الأخبار بالله » تقرعونه نكا لم ينب » وقسد حذقم 
أن أهل الاب قد بدّاوا من كتب الله وغيروا وكتبوا إأيديهم الكتب ؛ نقالوا : « هذا 95 
عند ال ليشتروابه كن فايلا » ولاينهاكم ما جاءم من العلم عن مسثلتهم » فلا والله ما رأينا 
رجلا منهم يسألكم عن الذى أنزل علبكم» وقد أنكر النى صلى الله عليه وسلم فى حديث الموطأ 
على عمر قراءته التوراة . 

قوله تعالى : ( اركش يرِجِْكَ) ال كض الدفع الرجل ٠‏ يقال : ركض الدابة و ركض 
ثوبه برجله ٠‏ وقال المبرد : الركْض التحريك؛ وهذا قال الأسمعى : يقال رُكضَّت الدابةٌ 
ش ولا يقال رَكضتٌ هى؛ لأن الركض إنما هو تحريك را كيها رجليه ولا فمل لها فى ذلك . 
ونحى سنو يه:: ركفت الدابةَ فركضث مثل بير العظم فير وكزتته فزن ب وف الكلام 
إخمار أى قلنا له « آركضش» قاله الكسائى. وهذا لا عافاه لله.ل(هَذَا متسل 4 ورا راب 
أى فركض فنبعت عين ماء فأغتسل به » فذهب الداء من ظاهيه » ثم شرب منه فذهب 
الداء من باطنه ٠‏ وقال قتادة : هما عينان بأرض الشام فى أرض يقال لها الحابية » فأغتسل 
من إحداها تأذهب الله تعالى ظاهى دائه » وشرب هن الأخرى فأذهب الله تعالى باطن 
دائه . ونموه عن امسن ومقاتل؛ قال مقاتل : نبعت عين حازة وآغتسل فبها فرج صرحا 
ثم نبعت عين أنحرى فشرب منما ماء عذبا ٠‏ وقيل : أمس بالركض بالرجل ليتنائر عنه كل داء 
فى جسده؛ والمغتسل الماء الذى ,فتسل به؛ قاله القتى ٠‏ وقيل : إنه الموضع الذى يفنسل 
فيه؛ قله مقائل . الحوهرى : وآغنسات بالماء» والشتول المساء الذى يفتسل به» وكذاك 
المفنسل» قال الله تعالى : « هذا متسل ارد دشراب » والشفل انها الى يل ده 
والمفسل والمَفْسَل بكسر السين وفتحها مغل الموتى وابمع المفاسل . وآختاف كم يق أيوب 
فى اليسلاء ؛ فقال أبن عباس : سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع سامات ٠‏ وقال 


وهب بن منبه : أصاب أيوب البسلاء سبع سنين »© وترك يوسف فى اأسجن سبع سنين » 


ا الأزء الخامس عشر [ سبورة 


ره عرو تر 


ومذب 0 فى السباع شيع سنين . ذ كره أبو نعم ٠‏ وقيل : عشر سنين ٠‏ وقيل : 
ثان عشرة سنة . رواه أنس مرفوعا فيا ذكر المأوردى . 

ف نودو ون اللنازك + أغرنا بون ندند »عن حتيل قن ارم هرات نك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكئ يوما أيوب » وما أصابه من البلاء » وذكر أن البلاء الذى 
أضايه كان به ثمان عشرة سنة ٠‏ وذكر الحديث القشيرى ٠‏ وقيل : أر بعين سنة ٠‏ 

قوله تعالى 0 ورهيا له هله و ومثلهم 0 تقدّم فى « «الأنياء » الكلام فيةء 


وم 


رمدم ) أى نعمة منا ٠‏ ( وذ كرّى_لأولى الأب ) | ى عبرة لذوى العقول ٠‏ 


ررس ,موس 8 


ف تعالل : 1 ده ضغ فَأَضْرب 2 ولا نحنث نا وَجَذْكه 


4 2 ع2 لس وا 


0 نعم العيد إنهج أواب (ق 

فيه سبع مسائل : 

الأول - كان أيوب حلف فى هسرضه أن يضرب آ أنه مائة جلدة ؛ وفى سبب ذلك 
أزبعسة أقوال : أحدها ما حكاه ابن عباس أن إبليس لقيها فى صورة طبيب فدعته لمداواة 
أيوب ؛ فقال أداوبه على أنه إذا بر قال أنت شفيتنى » لا أزيد جزاء سواه . قالت : 
ثم ! فأشارت على أيوب بذلك لخلف ليضربها ٠‏ وقال : ويك ذلك الشيطان ٠‏ 
الثانى ‏ ما حكاه سعيد بن المسيب أنم! جاءته بزرادة على ما كانت ثأتيه من اللديز» 'فاف 
خيائتها خلف ليضربنها . الثالث س ما حكاه يحمي بن سلام وغيره أن الشيطان أغواها أن 
تمل أيوب على أن يذب سخلة تقزبا إليه وأنه يبرأ؛ فذ كرت ذلك له خاف ليضر بمم! إن عوفى 
ماثة . و [الرابع ] قيل: باعت ذوائي! برغرفين إذ لم تجد شيئا تمله إلى أيوب» وكان أيوب يتعلق 
مها إذا أراد القيام » فلهذا حاف ليضر ينها » فلما شفاه الله أمره أن بأخذ ضغئا فيضرب به» 
(1) حول بمعنى مسخ ؛ راجع قصة دانيال فى قصص الأنبياء للتعلى ٠‏ 
(؟) راجع ج١١‏ ص 00م وما بعدها طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 


ص] تفسسير القرطبى ولق 


فأخذ شعاريم قدر ماثة فضربها ضر بة واحدة. وقيل : الضغث قبضة حشيش متلطة الطب 
الياس. ..وقال آبن عباس :. إنه إتكال النخل الخامع بشماريحه ٠‏ 
الشانية ‏ تضمنت هسذه الآية جواز ضرب الرجل أهسأته تأديما ٠‏ وذلك أن آمأة. 
أيوب ألخطات لخلف.ايضير بنها مائة » فأسه الله تعصالى أن يضربها بعشكول من عثا كل 
النخل » وهذا لا يوز فى الحدود. إنما أمره الله بذلك ثلا يضرب آمسأته فوق حدّ الأدب.. ' 
وذلك أنه ليس الزوج أن يريك آمرأته فوق حت الأدب ؛ ولطهذا قال عليه السام : 
” وأضر بوهنّ ضر با غير مبرنح “على ما تقكّم فم الذساء » اله ٠‏ 
الثالقنة - وآختاف العلماء فى هذا المكم هل هو دام أو خاص بأيوب وحده ؛ 
فروئ.عن ماهد أنه عام للناس ٠‏ ذ كره آبن العربى ٠.‏ وحى. عن القشيرى أن ذاك.خاص 
بأيوب ٠‏ وحى المهدوى عن ,عطاء بن أبى ربآح أنه ذهب إلى أن ذلك حكم بات » وأله إذا 
ضعرب انُه فضيب ونحوه ضر بة واحدة بر . وروى نحوه الشافعى . وروى نحوه عن الت صل الله 
عليه وسلم فى المقعد الذى حملت منه الوليدة » وأهس أن يضرب بعتكول فيه ماة شمراح ضربة 
واحدة. وقال القشيرى : وقبل لعطاء هل يعمل بهذا اليوم.؟ فقال :ما أنزل القرآن إلا ليعمل به 
ويتبع . آبن العربى : وروى عن عطاء أن لأبوب خاصة . وكذلك روى أبو يد عن 
ّ بن القام ء ن مالك : من حاف إيضربن عبده مائة بفمعها فضر به بها ضربة واحدة 
م ل دن اننا + ريد امالك قر تال + :ث لكل حمل ملم شردة وبا + 
| ى إن ذلك منسوخ بشريعتنا قال 95 المنذر : وقد روينا عن عل" أنه جلد الوليد بن عقبة 
سوط له طرفان أر بعين جادة.وأ و أنكر مالك هذا وتلا قول الله عمن وجل 37 َآجَلدُوا كاعد 
ممما انه جدَة» وهذا مذهب أصاب الرأى . وقد أحتج الثاني لقو له بحديث » وقد 


0 فى م 0 : ني لد 8 3 
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: الحديث الذى ا ع التناقى توح أو دأرة 3 سند ال ٠‏ لقن 


56 بن يد بد اماق ' ؛ قالحدثنًا بن وهب» 0 أخيق يولس عن ابن ثعهاب » قال أخبرنى 


)0 ارام بده ص ١79‏ ومأ بعدها طبعة أرلى )ليذ * 


ام الحزء اتقامس عثسر [ سورة 


أبو أمامة بن سمل بن حتف أنه أخيره بعض أعواب الى صلى الله عليه وسلم من اللأنصار» 
أنه آشتكى رجل منهم حتى أَضْنى» فعاد جلدة على عظم » فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش 
لها فوقع عليها » فلما دخل عليه رجال قومسه يعودوته أخير: هم بذلك وقال : أستفتوا لى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإنى قد وقعت على جارية دخلت على" ٠‏ فذكروا ذلك 
لرسول الله صل الله عليه وسلم» وقالوا : ما رأينا بأخد من.الناس من الضر مثل الذى هو به» 
و حملناه إليك لنفسخت عظامه ؛ ماهو إلا جلد على عظلم ؛ فامى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يأخذوا له مائة ث#راخ فيضربوه با ضربة واحدة ٠‏ قال الشافعى : إذا حلف ليضربن 
فلانا ماه جلدة » أوضر با ولم يقل ضر با شديدا ول ينو ذلك بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب 
المذكور فى الآية ولا يحنث . قال آبن المنذر : و إذا حلف الرجل ليضرين عبده مائة فضربه 
ضربا خفيفا فهو باز عند الشافعى وأبى ثور وأصصاب الرأى ٠‏ وقال مالك : ليس الضعرب 
إلا الضرب الذى يولم . 

٠‏ الرابة - قوله تعالى : (إولا تَحمَتْ ) دليل على أن الآستئناء فى الهين لا يرفع حككها 
إذا كان متراخيا ٠.‏ وقد مضى القول فيه فى « المأئْدة » يقال : حنث فى ,ينه يحنث إذا 
لم بير بها ٠‏ وعند الكوفيين الواو مقحمة أى فآضرب لا تحنث ٠‏ 

اللاسسة ب قال ابن العربى قوله تعالى : « فَأضْمربٌ به ولا تَمثْ » يدل على أحد 
وجهين : إما أن يكون أنه لم يكن فى شرعهم كفارة » و إنما كان الب والمنث ٠‏ والثانى أن 
يكون صدر منه نذر لا يمين » و إذا كان النذر معينا فلاكفارة فيه عند مالك وأبى حنيفة . 
وقال الشافى : فى كل نذ ركفارة ٠‏ 

قلت : قوله إنه لم يكن فى شرعهم كفارة ليس بصحيح؛ فإن أيوب عليه السلام لل 
بق فى البلاء تمان عشرة سنة »كم فى حديث ابن شهاب » قال له صاحباه : لقد أذنبت ذنبا 
ما أظنٌ أحدا بلغه ٠‏ فقال أيوب صل الله عليه وسلم : ما أدرى ما تقولان » غير أن ربى 


)0 واجع ب د ص ؟/ا؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


ص] تفسسير القرطى ا" 


عن وجل يعلم أنى كنت أ" على الرجاين يتزاعمان فكل اف بالله» أو على النفر يتزاعمون 
لأثقاب إلى أهلى » فاكفر عن أيمانهم إرادة ألا يأثم أحد يذكره ولا يذكره إلا بحق فتآدى 
وف امسن الشر ولك أ ارَاحِينَ » وذ الحديث ٠‏ فقد أفادك هذا الحديث أن 
الكفارة كانت من شرع أيوب» وأن هن كفر عن غيره بغير إذنه فقد قام بالواجب عنده 
وسقطت عنه الكفارة ٠‏ 

السادسة - آستدل بض جوال المتزهدة » وطقام المتصوفة بقوله تعالى ليوب : 
« آذك يِرِلِكَ » على جواز الرقص ٠‏ قال أبو الفرج الوزى : وهذا أحتجاج بارد؛ لأنه 
وكان أص بضرب الرجل فرحا كان لمم فيه شيهة » و إنما أعس بضرب الرجل ليفيع الماء . 
قال آبن عقيل : أين الدلالة فى مبتلى أمس عند كشف البلاء بأن يضرب برجله الأرض اينيع 
الماء إعبازا من الرقص » ولئن جاز أن يكون ريك رجل قد أنحلها تحكم الموام دلالة على 
جواز الرقص ف الإسلام» جاز أن يجعل قوله سبحانه لموسى : «آضربٌ يعصاك امسر دلالة 
على ضرب اد بالقضبان ! نعوذ بالله من التلاعب بالشرع : وقد أحتج بعض قاصريهم 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لعل" : ” أنت منى وأنا منك »جل ٠‏ وقال الأعفر : 
"أقييت خأق وتلق “فجل ٠.‏ وال لزيد :.* أت أخونا ومولانا #-فجل .+ ومنهم من 
أحتج بأن الميشة زفت والنبى صل الله عليه وسلم ينظر إليهم ٠‏ والحواب - أما الل فهو 
نوع من المثى يفعل عند الفرح فأين هو والرقص» وكذلك رفن المبشة نوع من المثى يَفمّل 
عند اللقاء اهرب ٠‏ ش 

السابمسسة ‏ قوله تعالى: ( وبا ابيا ) أى على البلاء ٠‏ ( نمم اليد نهب ) 
أى تؤاب رجاع مطيع ٠‏ وسئل سفيان عن عبدين آنل أحدها فصبر» وأنتم على الآخر فشكي 
فقال : كلاهما سواء؛ لأن الله تعالى أثنى على عبدين » أحدهما صابر والآتحر شا كر ثناء واحدا ؛ 


3 7 و هدواير بر كم فر وس ونه الي 
فقال فى وصف أبوب :م نعم العسد 39 اواب » وقال فى وصف سايمان : « عم العرسد 


فد عم و 
إنه اواب 6ه 


(1) فى نسنة إلا تن . (1) كنا فى الأصل وف بعض النسخ «بالاد» باللاء المعجية ٠‏ 


15ا؟ الحزء الخامس عشر 0 سسدورة 


قات : وقد رت هذا الكلام. صاحب « القوت » وآستدل بقصة أيوب فى تفضيل الفقير 
عل الغنى” ٠‏ وذ ك كلام كثيرا شيد به كلامه» وقد ذكناه فى غير هذا الموضع من كاب 
« ميج العباد وحجة السالكين والزهاد » . وبخفى عليسه أن أيوب عليه السلام كان أحد 
الأغنياء من الأثبياء.قبل البلاء و يعده» و إنما آبتل بذهاب ماله وولدم و عظم الداء فى حسده. 
وكذاك الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه صبروا على ما به آمتحنوا وكتنوا ٠‏ فأيوب عليه 
السسلام دخل فى البلاء على صفة » نفرج منه ما دخل فيه» وما تغير منه حال ولا مقال » فقسد 
امع هع أيوب فى اممنى المقصود » وهو عدم التغير الذى يفضل فيه بعض الناس عضا ٠‏ 
وبهذا الآعتبار يكون الغنى الشار والفقير ابر اذ ٠‏ وهوكما قال سفيان ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
وفى فى حديث أبن شباب عن الننى صل الله عليه وسلم : ” إن أبوب 3 لماكان يخرج إليه 
من بحاجته فأوسى الله إليه « أركضٌ بِرِجْلكَ هذا 0 5 وََرَابٌ » فآفتسل ناعاد الله 
مه وشعره وبشره على أحسن ما كان ثم شرب فأذهب الله كل ماكان فى جوفه من ألمأ وضعف 
وأنزل 3 3 ابه ثو بين من السماء أبيضين فآئتزر بأحدهما | وآرتبى بالآحر ثم أقبل يعثى إلى 
منزله 0 على آ أنه فاقبلت حتى ب لقيته ؤهى لا تعرفه فسلمت عليه وقالت أى يرحمك الله 
هلز زأنت هذا الرجل المبتل قال من: هو قالت نى” الله أيوب أما والله ما رأيت أخدا قط 
أشسبه به نك إذ كان ع قال فإنى أيوب وأخذ ضغنا :فض رما به فزم أبن 0 
3 ه 


أن ذلك الضغث كان اما. ٠ورد‏ نّ الله إليه أهله ومث اهم معهم 6 فأقيا بات محابة حتى ما ث ت فى اندر 
٠» .# 11 00 3‏ )24( 


1 


#ة ذه 2 حتى آء 1 1 وأقبلت عحاية أخرى إل ندر شهيره وقطائيه : فسحات فيه ورقا 


: 0 00 
حى أشلا . ش 
١‏ 00 الضمير يعود ظِ ميا ميته ل 0 0( راث : أبمأ 3 0( العام : يلت 
ا عر أر كيه احرص (:) السجل الانصباب المتواصل ٠.‏ (ه) الألدر: 


الموضع الذى يدرس فيسه اتج وغيره ٠‏ 6 القطاتى : الحبوب الى يدعس كالخص وال.دس واللوبيا 
وما شا كلها.» ع لثل : 


س] 00 مسب ارسي 1 


قوه تعالى : وذ كر علدنا رهم رعق .ويَعقُوب أولى' الأبذى 
و انار إِنّآ أخلصتلهم عالصة ذرّى آلدَار ون ف عندنًا 
من الْمَضْطْمَنَ الأخيارٍ وي 
قوله تعالى : ( ود ادن إراهم وإإنكق وَيِمُقَوبَ ( وقرأ آبن عباس : «عبدلأ». 
بإسناد مرح ؛ رواه آبن عبينة عن عمرو عن عطاء عنه » وهى قراءة مجاهد وميد وآبن ميدن 
وآب نكثير؛ فملى هذه القراءة يكون « إبراهم » بدلا من « عبذنا » و « سق ويعقوب » 
عطف ٠‏ والقراءة باجمع أبين » وهى آختيار أبى عبيد وأنى حاتم » ويكون « إبراهم » 
وما بعده على البدل ٠‏ النحاس : وشرح هذا من العر بية أنك إذا قات : رأبت أصعابنا زيدا 
وعمرا و<الداء فزيد وعمرو وذالد بدل وهم الأصعاب» و إذا قلت رأبت صاحينا زيدا وعمرا 
وخالدا فزيد وحده بدل وهو صاحبنا » وزيد وعمرو عطف على صاحبنا وليشا بداخلين: 
فى المصاحبة إلا بدليل غير هذا » غير أنه قد علم أن قوله : « وَإنكق وَيعقُوبَ » داخل 
فى العبودية ٠‏ وقد آستدل بهذه الآية من قال : إن الذببيح 0000 الفحيخ 
عل ما ذسكناه ى تاب « الإعلام بمواد الى عليه السلام » ٠‏ ( أُرلٍ الْأى وَالأبْصار) 
قال النسحاس : أما « الْأَْصَار » فتفق على تأو يلها أنمبا البصائر فى الدين والعلم ٠‏ وأما 
« الْأيْدى » فختلف فى تأويلها ؛ فأهل التفسير يقواون : إمبا القوة فى الدين ٠‏ وقسوم 
َو لون: «الأيدى» جمع يدوه النعمة؛ أى م أصاب النعم 4 أى الذين أنعم الله عبن وجل 
علييم . وقيل : هم أصحاب النعر والإحسان؛ لأنهم قد أحسنو! وقدّموا خيرا ٠‏ وهذا اختبار 
ول ل 1 


- 2 ٍ يا اي 0 5 . الك ٠»‏ 0 
الطبرى ْ) و بإنهم عندنا لمن المصطفين الاخبار) أى الذين أصطفام 3 الأدناس وآختارهم 


لرسالته .٠‏ ومصطقين جمع مضطفى والأصل مصتفى وقد مطى فى'« البقرة » عند قوله : 

دِإِنّ الله أصطقى. لَه الدين» «والأخيار» جع خير . وقرأ الأءش وعبد الوارث والحمرن 
١‏ (1) راجع ج ١ص‏ لاما في تفسير قوله تعالى : « وقد آصطفيناه فى الدنيا» ففيه الكلام على آشتقاق الفظ 

وليس فى الآبة الم كورة 0 7 0 م 


1م المزه اتقاضين عتتري 1 سوية 


ومبسى الثقفى « أولى 5 » بغير ياء فى الوصل والوقف على معنى أولى القوة فى طاعة الله . 
ويحو ز أن يكون كعنى قراءة المماعة وحذفت الياء تخفيفا ٠‏ 

قوله اتعالل : )39 حلصتام 
وهى أختيار أ بى عبيد وألى حاتم وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن آبن عاص «خالصة 
ذو الذَاره» بالإضافة فن نون خالصة ف «.ذ وى الذّار » بدل منهاء التقدير إنا أخلصناهم 


إأن يذكروا الدار الآخرة و يتأهبوا لما » ويرغيوا فها و برَغبوا الئاس فيا ٠‏ ويجوز أن يكون 


بخإلصة ذ وى الذّار ) قراءة المامة « يخالصة » منونة 


« خالصة ». مصدرا ملخاص و« ذكرى » فى موضع رفع بأنما فاعله ؛ والمعنى أخاصناهم بأن 
خلصثت لم ذكرى الدار ؛ أى تذكير الدار الآخرة . ويجو ز أن يكون «خالصة» مص_درا 
لأخاصت هذفنت الزيادة » فيكون « ذ كرى » على هذا فى موضع نصب » التقدير: بأن 
أخلصوا ذكرى إلدار . والدار يجو ز أن يراد بها الدنيا ؟ أى ليتذكروا الدنيا و يزهدوا فيبا » 
ولتخاص لم بالثناء الحسن عليهم »كا قال تعالى : «وَجَعلا هي سان صذْقٍ ءَإينّا» ويجوز 
أن. يراد يها الدار الآخر: ة وتذكير الخلق بها ٠‏ ومن أضاف خالصة إلى الدار فهى مصدر يعنى 
الإخلاص» والذكرى مفعول به أضيف إليه المصدرء أى بإخلاصهم ذكرى الدار. ويموز 
أن يكون المصدر «ضافا إلى الفاعل والخالصة مصدر بممنى الخلوص ؛ أى بأن خاصت لم 


1 م 
ذكرى الدار 4 وهى الدار الآخرة أو الدنيا على ما :#دّم ٠‏ وقال بن زيد : معنى أخاصناهم 
أى بذ الآحرة 3 أى يذكرون الأخرة وبرغبون فيا وبزهدون فى الدنيا ٠.‏ وقال ماهد : 
المحنى؛ إنا أخاصناهم بأن ذكنا الحنة لهم 1 5 

قوله تعالى آذك ملعيل وَالْيِسَع ودًا انكثل 1 تَ 
وعوس 02 2 2 وثادتي صم علي عل“ “عرض 2 
]لاخر ار 5 هاذا در وإن للمتقين لحسن معاب 0 حللث عدن 
م 2 و 2 7 و 2 نض لك 


وغ 3 
ده هم ألاد واب اه قيبا 2 فنا بفلكهة ة كبيرة 


به و 0 3 
وشراب 5 وَعَنْدَهم قَاصراتٌ طرف أ اثراب © هنذا 7 ”وعدون 


ليوم لساب ب ج إن هنذا وذقنا مله من اد © 


]0 تفسير يد القرطبى للها 


قوله تعالى ا سه عيل 3 وَذآ الكفْل ) مذى ذ كر اليسم 00 الأعام « 
(١‏ 
وذ ذى الكفل فُْ رالا يام 0 ) وس من نَ الأخار) أى من آختير للنبؤة ٠‏ (هذآ ئ0 


ات الهس 


بمعنى هذاذ ؟ جم يل فىالدنيا وشرف يذكرون به فىالدنيا أبداء إن المتقين لحسن مَآب) 
أى مم مع هذا الذكر اميل فى الدنيا حسن المرجع فى القرامة . ثم بين ذلك بقوله تغالى : 


( جنات دَذْنِ ) والمَدْن فى اللفة الإقامة ‏ يقال : عدن بالمكان إذا أقام ٠‏ وقال عبد الله 
زثوف 
ابن عمر : إن قَْ الحنة قصراأ شال له عدن حوله البر وج وااروج قيسه امسة آللاف باب 
ك2 ودع مم 
على كل باب تعيية الاق حبرة للا يدخله إلا ىئ *أوصةيق أو شهيد (٠‏ مفتحة ) حال 
شرو موس اي 
( هم الأبواب ) رفعت الأبواب لأنه أمم مالم يسم فاعله ٠‏ قال البج : أى مفتحة لهم 


ص لعركر موس سل 


الأبواب مها ٠‏ وقال الفداء : م24 فتحة لم 30 ٠‏ وأجاز الفاء : ا ميس 4 م الابواب « 


بالنصب. قال الفّاء: متم ايام بعت بالتنوين فنصبت ٠.‏ وألسّد هو وسيبويه : 


503 ا 


وأحَدٌ بعد بذتاب 6 ب عبش *« ع الظهر ليبس له سنام 


وإنما قال « مفتحة » ولم يقل مفتوحة ؛ لأنها تفتح للم بالأمى لا بالمس . قال اسن : 
رم 


اكلم : آنفتحى فتنفح آنغلق فتنغلق ٠‏ وقيل : تفتح لطم الملامكة الأبواب ٠‏ 

قوله تعالى : (متّكيِينَ فيرً) هو حال قدمت على العامل فيها وهو قوله :يدون فيما) 
أى زيدعون فى ابكنات متكثين فيها ٠‏ ( يقاركهة كثيرة ) أى بألوان الفوا كه ( وشراب )) 
أى وشراب كثير فذف لدلالة الكلام عليه . ٍ 
قوله تمالى : ( عدم ارات الطرف ) أى على أزواجهن لا ينظرن إلى ف 


وقد مضى فى 0 اللساقات ٠.6‏ (أَرَابٌ )1 ى على سن واحد » ومبلاد آمرأة واحدة») وقد 


0 0 عم طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (69 راجع بج رص با مم طبعة أول أو ثانية . 

(9) تقدّمت هذه الرواية فى > ه ص #1١‏ بهذا اللفظ وهى توافق ما فى تفسير الطبرى وغيره عن عبد الله بن 
عرو » رافظ الأصل هنا « جدنة عدن قصرق ابخنة » ال . (4) الخبرة ( بكس الطاء المهملة رفتحها ). 
ضرب من البرود المنية مخطط ٠‏ (0) البيت للنابغة والشاهد فيه نصب الفلهر بأجحب على نية التنو ين ؟ 
وقد وصف مرض النمان بن الماذر وأنه إنهلك صارالناس فى أسو! حال وأضيق ميش »© وتمسكوا منه مثل ذلب عير , 
أججب وهو الذى لا مننام له من الهزال + (0) راجع ص .م نن هذاابلن ٠‏ 201003 (0) 


5 المزء المامس عشر [ سورة 
تساوين فى امسن والشباب» بنات ثلاث وثلاثين سنة . قال آبن عباس : يريد الآدميات. 
وداأئراب » جمع ترب وهو نعث لقاصرات ؛ لأن « قَاصرَاتٌ » نكية وإنكان مضافا إلى 
المعرفة ٠‏ والدليل على ذلك أن الألف الام يدخلانهيم قال : ِ 

من القاصرات ااطرف لودب ع من اذ فوق الإن منها 1 
*. قوله تعالى: ( هَذًا مَامُوعدُونَ ليوْم المسَاب ) أى هذا ابخزاء الذى ومدتم به ٠‏ وقراءة 


العامة ا بالناء أى م توعمدون أمها المؤمنون ٠‏ وقرأ أ بن كير وآم بن يصن وأبو عمرو و يعقوب 
بالياء على الخير» وهى قراءة السآمى وآ تيار أبى عبيد وأبى حاتم ؛لقوله تعالى : « و إل لمتقين 


سك ةم م 


لمن مآب » فهو خبر . « ليوم المساب » أى فى يوم الحساب» قال الأعشى : 
المهينين مالم لزمارن: الس #ابوء حتى إذا أفاق أفاقوا 
أى فى زمان السوء . 
قوله تعالى : اد عدار هنا مله مِنْ تقَادِ) دليل على أن نعم ابلدنة دائم لا ينقطع + 
كا قال : « عط ير جتُوذ» وقال:: دهم ابسرخير نون » . 


0 
00 ا 00 


قوله تعالى": هُندًا وَإِنَّ للطاغينَ لشر معابٍ جا 5-8 يصلوتب) 
ساس 000 1 


قن س المهاد 0 هلذا فليذوقوه 5 وغساق نه ا من كله 
م 1 5 مو« 4 ا" 5 01000 
ازوج و6 50 3 مقتئحم ماكر لمحا م ب صَالوا 


ع يه قر و ع 0 


نار © ة َالُوا بَلْ أن 3 و 1 -10 قدمتموه لنا فيد فيأس 
قار وي الوا رَبنَا من كَدَمْ لما ندا د عَدَاباً ضما فى أل ©» 
فوله تغالى (هَدَاوَن الطاغين لش مَآبٍ) نا ذكر ما للتقين ذكر ما للطاغين . 
قال الزجاج : 0 هذا »خب أبتداء عذرقآى الهس هذا فيوقف عل 2 هذا 006 قال أبن 
الأنبارق ‏ : «هذام وقف حسِنٌ ثم تبندئ .»م وَإِنَ الاين «( وهم الذين كذبو الرسل ٠‏ 


4 قا ئله مث اليس ٠‏ المحؤل»: :الصخير ٠‏ الإتب. :درغ المرأة ٠‏ و بردة نشق فتايس من غير كين ولاتويب» 


ص] تفسسير القرظطى 424 


(أشرماب) أى متقاب يصيرون إليه.ثم بين ذلك بقوله : ( جهم يصاون فيس المهاد) 
أى بس ما مهدوا لأنشسهم » أو بنس الفراش لطم ٠‏ ومنه مهد الصبى ٠‏ وقيل : فيه 
حذف أى بنس موضع المهاد ٠‏ وقيل : أى هذا الذى وصفت لمؤلاء المتقين» ثم قال ؛ 
و إن للطافين لنثمر مس جع فيوقف على دهذا» أيضا ٠‏ 

قوله تعالى: ( هذا فليدُوقُوه حي وَعَساقٌ) « هذا » فى موضع رفع بالآنتداء وخبره 
1 6 » على التقديم والتأخير؛ أى هذا حب وفساق فليذوقوه. ولابوقف عل ف فَليدُوفُوهُ » 
ويحوز أن يكون « هذا » فى موضع زفع بالأبتداء و« فَليذُوقوه » فىموضع الخبر» ودخلت 
الفاء للتثبيه الذى فى « هذا » فيوقف على « فَليذوقوة » ويرتقع « حي » على تقدير هذا جيم . 
قال التحاس : ويجوز أن يكون المعنى الأمى هذاء وميم وغساق إذا لم تجعلهما خبرا فرفعهما 


على معنى هو حم وغساق ٠.‏ والغراء برفعهما معنى هنه حم ومنة غساق وأنشند : 

01 - لم و سااسة ارا كَ 2 و 

حتى إذا ما اضاء الضبح قُْ غلس “» أوغودر البقل ملوى وغخص ود 

20 3 22 
وقال آخرا : 

مد 8 ام 000 


مع ننه 2 5-00 
لها متاع واعوان غدون به » قتب وغ رب إذا ما أفرغ انسحقا 


سل مل 


يه سياه ا 1 د 2 
ويجور أن يكون «هذا » فى موضع نصب بإصمار فعل يفسمره « فليذوقوه 37 تقول زبيدا 
ملد قاع ا الى ل قسيم4ك 
ه» وتتدى (ى حم وغساق » على 


أضربه ٠‏ والنصب فى هذا أولى فيوقف على « فليذوقو 
تقسدير الأمى حمم وغساق ٠‏ وقراءة أهل المدينة وأهل البعمرة و بعض الكوفيين بتخفيف 
السين فى «وغساق» ٠‏ وقرأ يحى بن وثآب والأعمش وحمزة والكسائى «وغساق» بالنشديد» 
وهما لغتان بمعنى واحد فى قول الأخفش ٠‏ وقيل : معناهما مختلف؟ فن قف فهو آمم مثل 
عذَّاب وجواب وصواب» ومن شدّد فال : هو آسم فاعل نقل إلى فعال للياافة» ضراب 
وقتال وهو فال من عَسّق يغسق فهو غسّاق وفاسق . قال آبن عباس : هو الزمه ربريخؤفهم 


(1) روه السمين : أضاءالبرق )١( 2 ٠‏ قاثله زهير ين أبى سلهى يصف الناقة ه الى يستق علها ٠‏ وتنب 
وغرب بيان لناع ٠‏ والقتب أداة السائية » الغرب الدلو العظيمة ٠‏ وآنسحقا أى مشى وبعدسيلائه ٠‏ 


يفف ابازء انخامس عشر [ سووة 


ببرده , وقال مجاهد ومقاتل : هو الثلج البارد الذى قد آنتهى برده ٠‏ وقال غيرهما ؛ إنه يحرق 
بردهكا يحرق الحم بحره ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو : هو قبح غليظ أو وقع منه شىء بالمشرق 
لأنتن من فى المغرب » ولو وقع منه شىء ف المغرب لأنتن من فى المشرق ٠‏ وقال قتادة : هو 
ما سيل من فرويج الزناة» ومن ثّنْ دوم الكفرة وجاودهم من الصديد والقبح والدنُ . وقال 
بد ب نكعب : هو عصارة أهل النار ٠‏ وهذا القول أشبه باللغة ؟ يقال : غسق ابارح 
يفسق غسقا إذا حرج منه ماء أصفر ؛ قال الشاعس 
ش إذا ما َكرْت المياة وطييهًا » إلى" جرَى مع 5 اليبلي فاسق 
أى بارد ٠‏ ويقال : ليل فاسق ؛ لأنه أبرد من النهار ٠.‏ وقال السدى : الغسآق الذى يسيل 
من أعينهم ودموعهم إسقونه مع المي ٠‏ وقال آبن زيد : الحم دموع أعينهم » جمع فى حياض 
الثار فيسقونه» والصديد الذى يخرج من جاودهم ٠‏ والآختيار على هذا « وغساق » حبّى يكون 
مثل سَيّال. وقالكمب : القسّاق عين فى جهم يسيل إليهاسم كل ذىمة من عقرب وحية. 
وقيل : هو مأخوذ من الظامة والسواد . والعَسّق أول ظلمة الايل» وقد غسق الليل يفسق 
إذا أظلم . وف الترمذى من حديث أنى سعيد الخدرى عن النى صل الله عليه وسلم قال : 
” لو أن دَأُوا من غشاق راق فى الدنيا لأنتن أهل الدنيا “ ٠‏ 

قلت : وهذا أشبه على الآشتقاق الأّلك بينا » إلا أنه يحتمل أن يكون الغساق مع 
سيلانه أسود مظلما فيصح الاشتقاقان ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( وآحرمن شكله د رواج ) قرأ أبو عمسرو هد ا جع أخرى مل 
الكبرى والْكَير ٠.‏ الباقون « وَآتمَ» مفرد مذ . وأنك أبو عمرو « وَآحَرّ» لقوله تعالى : 


4 


»2 داج 3 :أى لا يخبر بواحد عن جماعة 5 وأنكر عادم الخدرى" 0 وري قال : ولوكانت 


000007 


« واخر» لكان من شكلها ٠‏ وكلا الردين لا يلزم والقرا اءتان صيحتان ٠‏ اع أى ومذاب 
آآحر سوى اجيم والغساق (١ ٠‏ من نْ شكله «( قال قتادة : درب وه 0 قال آبن مسعود : هو 


55 


0 


)0( لعله من لمعيب . 


ص] تفسير القرطى 3 


5 5 5ه 8 0 
الزمهرير. وأرتفع « واخر» بالآستداء وغ أزواج « مبتدأ ثان و«من شكله » خبره واملة 
ّ 7 . 59 4 ممبو ارم قي 
غير« اع ٠‏ و#وز أن يكون « واحر» مبتدأ والذبر مضمر دل عليه « هذا فليذوقوه 3 


وَْسَاق» لأنافية كلل عل | أنه لم كيل : و م حرو يكرن « بن َكل واج « 


6 
صفة لآخحر فال تدأ متخصص بالصفة ود» رو «( رفوع بالظرف ٠ ٠‏ وه ن قرأ" 00 وعدي أراد 
وأنوا هن العذاب َس ومن بجمع وهو بريد الزمهر ير فعلى أنه جعل الزمهر ير أجناسا لمع 

لأشئلاف الأجناس 0 أو على أنه جعل لكل جره ل زمهريرا ثم عم قالوا :شرت مفارقه ٠‏ 
أوعلى أنه جمع لما فى الكلام من الدلالة على جواز ؛ لأنه جعل الزمو ري رالذى هو بايد 


20 مهددع 
البرد بإزاء ابجمع فى قوله : «هذًا فيذوقوة 3 وَعَساقٌ » والضميرق « شكله » جوز أن 


العود على اجيم أو الغساق ٠أو‏ أو عل معنى »2 وَآخرمن شك « م ذكنا 6 ورفع 20 2 على 
م جيه م 0 
قراءة المع بالاتداء و«من شكله » صفة له وقيه 5 يعود على المبتد] ودج واج » حبر 
1 000 
البتد] . ولايجوزآن عمل على تقدير وم أنخرو م من شكله »:صفة لأخرو « أزواج » 
مس تفعة بالظارف ها جاز فى الإفراد ؛ لأن الصفة لا ضمير فيها من حيث أرتفع د الواج» 
بالظرف ولا ضيرفى الظرف 4 0 0 1-2 « لا تعود على » 2 لأنه 2 مع والضمير 
مفرد؛ قله أبوعلى ٠‏ وم وآ اج » أى أصناف وأاوان من العذاب . وقال يعقوب : الشكل 
)2 1 
بالفتتح المثل وبالكسر الدل . 


5-5 ده عو مره 


قوله تعالى :اه حَذا فوج مق يحم 0-7 قال أبن م : هو أن القادة إذا دخلوا 
النارثم دخل ار الأنباع © قالت ت الدزنة للقادة « هذا ف « يع الأتباع والفوج الماعة 


١‏ مُفيم 7 » أى داخل النار معكم ب فقالت السادة : ( لآ رحبا يم ) أى لا آنسعت 
منازهم ف الثار 0 والرحب السعة» ومنه رحية 5 المسجد وغيره ٠‏ وهوقى مذهب الدءاء فلذلك 
نصب ؛ قال النابفة : 


الامعاهي ولا ملا به 5 إن كان تمْربق الأحبة فى عد 


٠ .يقال ]مرأة ذات شكل ( بالكبر ) أى ذات دلال» وهو حسن الحديث وحن المزخ واطيئة‎ )١( 


00 الخزء الخامس عشر [ سورة 


قال أبو عبيدة العرب تقول : لا سرحيا بك ؛ أى لا رحبت عليسك الأرض ولا السعت ٠‏ 
(إِمم صَانُوا ال قيل : هو من قول القادة » أى إنهم صالوا النازيا صليناها ٠‏ وقيل : 
هو من قول الملالكة متصل بقولم : «هدًا وج ميم معؤ» و دقالوا بل أن ل 1 ا 
هو من قول الأنبباع . وحى النقاش : إن الفسوج الأول قادة المشركين 0 لوم 
-بدرء والفوج الشانى أت تباعهم ندر . والظاهي مرن الآية أ: نما عامة فى كل تابع ومتبوع ٠‏ 
)0 2 نم :دمو لنَا) أى دعوتمونا إلى العصيان قش لقرار) لنا ولكم (قَالُوا) يعنى الأتباع 
( دبا من قَدْمَ آنا نهدا ) قال الفراء من مع لنا هذا وسَنّه ٠‏ وقال غيره : من قدم لنا 
هذا العذاب بدعائه إيانا إلى المعاصى ([ فده عَذَاًا ضعفا فى النار ) ومذابا بدمائه إيانا فصار 
ذلك ضعفا .وقال آبن مسعود : معنى عذابا ضعفا فى النار الحيات والأفاعى ٠‏ ونظير هذه 


الآبة قوله تعالى : #ربنا هؤلاء لوا قآتيم عَذَابًا ضعمًا من الشار» . 


5 7 ع 020 ل حا رس عر بر سم هك هس 
قوله تعالى : وقالوا مالنا لانرئ رجالا 3 نعدهم من الاشرار م 


دنهم 3 ري | ا 000 م نًّ دك 1 1 ئ 0 
عم بار عام 


آذ و رم سه ووس 


قوله تعالى : (وقالوا) يعنى أ كابر المشركين مانا ا: 9 علا تدم ين لأشرار) 
يه : : برريدون أصحاب عد صل الله علية به وسلم 4 بقول أبوجهل : : أبن ن بلال أين 


يب أبن عار أولئك' ف الفردوس ! واعيا لأبى جهل ا | مسكين؟ أسلم آبنه عكمة) وأبنته 
جوبرية» وأطلدت ] مهء وأسم أ خوه» وكفر هو؛ قال : 
و ركه سر زور 


وان أضاء الأرض شرا مغرب 0 وموضع رجلي , مه انود مظالم 


سو ره 0ه له ساس ه سورر ووس اي 


( عدم را ا( قال ماهد : أتخذام عر ا فى الدنيا تأخطأنا 20 زاغت عم الابصار) 
فلم تعلم مكالهم + ٠‏ قال الحسن ناك فد شل ذم مر ياء وزاغت عنهم أبصارهم 


وزكر ووس 


فى الدنيا عقرة للم ٠‏ وقيل : معنى « أَم زَاعَتْ عنم الْأبْصَار » أى ى أهم معنا فى النار فلا 


ص] تفس_ير القرطبى يفنا 


راهم «وكان أبن كثير والأعمش وأبو عرو وحمزة والكسائى يقرءون «من الأشرار اذام 
بحذف الأاف ف الوصل ٠‏ وكان أبو جعفر وشهبة ونافع وعاصم وآبن عاص يقرءون «أقَدَذ مم : 
بقطع الألف على إمعبام وسقطت ألف الوصل؛ لأنه قد أستغنى عنها؛ من قرأ ذف 
الألف لم قف على « الأََْارِ » لأن « دام » حال ٠‏ وقال التحاس والسسجستانى : هو 
نعت لرجال ٠‏ قال آبن الأنبارى : وهذا خطأ ؛ لأن النععت لا يكون ماضيا ولا مستقبلا ٠‏ 
وق قرا دام بقطع الألف وقف على « الْأَشْرَارِ» قال الفراء : والآستفهام هنا 
معن التسو بيخ والتعجب ٠‏ « آم زَاعْتْ عَم الْأبْصَارٌ » إذا قرأت بالآستفهام كانت أم 
التسوية » وإذا قرأت بغير الآستفهام فهى بعنى بل ٠‏ وقرأ أبو جعفر ونافع وشبية والمفضل 
وهبيرة ويح والأعمش وحمزة والكدائى « مغرب » بم السين . الباقون بالكسر . قال 
أبو عبيدة : هن كسرجعله من الهزء ومن ضم جعله من التسخير . وقد تقدم . ( إِنَّ ذَاكَ 
لق تاهمأل ار ) « لق » خب إث و متََامم » خبرمبتد! حذوف بعنى هو تخاصم . 
ووز أن يكون بدلا من حق ٠‏ ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر ٠‏ ويحوز أن يكون بدلا من 
ذلك على الموضع ٠‏ أى 10 : ين قولم 8 « لامحبا 25 
الآآبة وشيهه من قول أهل النار . 

قوه تعالى : كُلْ ينا آنا 6 وما مرل لله إلا آل أأواحد 


000 ص صر سرس ا وس براي وج في 


التي 609 0 ؛ السمنوات وَالْأَرْض وما بينهما العزيز الغفار © 


يا برسم ملسم و ع. لو بر بره أ سار 02 3 
فل هر نبوا عظم ١‏ أن َه مود و ما كات لى من 

طم الما الأغل إذ يتصمَونَ ون إن بوحع إل إل أنمآ أن 
سس وده 


لذير بين 0 
ره اسهد د دم فق 1 7 5 
قوله تعالى : : زفقل إما انا مدر أى غوف عقاب الله لمى. عصاه وقد تقلم ٠.‏ 
نافسع 


)59 ْ إله) أ ى معيسود 09 ا الواحد لفهأر) الذى لا شريك له (رَبْ السموات 


ره ه1) 


5 الحزء الاامس عشس [سسورة 


وَالأُرض وما ينما الْمَِيرلققَار) بالرفع على النعت و إن نصبت الأول نصبته ٠‏ ويجسوز 
رفع الأول ونصب ما بعده عل المدح ٠‏ « والْمَِيْرُ» معثاه المنييع الذى لا مثل له ٠‏ « الْمَفّار» 
الستار لذنوب خلقه ٠‏ 

قوله تعالى : (كُلْ هوبا عَظم ) أى وقل لهم ياغد مهو نظ أى ما أنذرم به 
من الحساب والثواب والعقاب خب عظم القدر فلا ينبغى أن يُسسخفٌ به . قال معناه قتادة ٠‏ 
نظيره قوله تالى : « 7 يتَسَاءلُونَ عن الت لظي » . وقال أبن عباس ومجاهد وقتادة : 
يعنى القرآن الذى أنبأم به خبر جليل ٠‏ وقيل : عظم المفعة ( أن عنه معرضُون) ٠‏ 

قوله تعالى : (مَاتحانَ لي مِنْ على بالق اَل يصون ) الملا” الأعلى هم الملائكة 
فى قول اعباس والسدى اختصموا ى أس آدم حين خلق ف د-قالوا أتجعل غيبا من يد 
فيا » وقال إبليس « ا رمن » وفى هذا بيان أن عدا صل الله عليه وسلم أخبرعن قصة 
آدم وغيره » وذلك لا بتتصور إلا بتأبيد إلمى ؛ فقد قامت المعجزة على صدقه » فا الم 
أعرضوا عن تدب القرآن ليعرفوا صدقه؛ ولهذا وصل قوله بقوله : « قل هونا عظراأئة” 8 
مُعْرضُونَ» ٠‏ وقول ثان رواه أبو الأشهب عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
سألتى ربى فقال يا عد ذ م أختصم الملا" الأعلى قات فى الحكفارات والدر عات قال 
وما الكفارات قلت المثى على الأقدام إلى اللمامات وإسباغ الوضوء فى السرات واتعقيب 
فى المساجد بآنتظار الصلاة بعد الصلاة قال وما الدرجات قات إفشاء السلام و إطعام الطعام 
والصلاة بالليل والناس نيام “ نحرجه الترمذى بمعناه عن آبن عباس » وقال فيه حديث غريب٠‏ 
وعن معاذ بن جبل أيضا وقال حديث حسن صحيح ٠‏ وقد كتيناه بكله فى قاب الأسى 
فى شرح أسماء الله الحسنى ء وأوضعنا إشكاله والخمد لله ٠.‏ وقد مغى فى ١‏ 0 القسول 
فى المثى إلى المساجد » وأن امظًا تتكفّر السيئات » وترفع الدرجات ٠‏ وقيل : الملا" الأعل 
الملائكة والضميرفى « يَحْتصِمُونَ » لفرقتين يمنى قول من قال منهم الملائكة بنات الله » 


)0( السبرات جمع سبرة بسكون الباء وهى شدَةٌ البرد : )2( رابجع ص ١١‏ وما بعدها من هذا ابلن ٠‏ 


ص ] تفسير القرطى يفف 


8 )ع( عنم 
| دمن قال آطة تعبد ] ٠‏ وقيل : الملا الأعلى ههنا قريش؟ يعنى اختصامهم في بيهم سر 6 


فأطلع الله نبيه على ذلك . ٠‏ (إِنْ بوك ِل إلا نما نا تذيرمرين ) أى إن يوى إلى" إلا الإنذار , 
وقرأ أبو جعفر بن التعقاع «إِلّا إْما» بكسراطهمزة ؛ لأن الوح قول »كأنه قال : يقال لى 
إنا أنت نذير مبين » ومن فتحها جعلها فى موضع رفع ؟ لأنها أ م مالم يسم فاعله ٠‏ قال 
الفراء : كأنك قلت ما يوس إلى» إلا الإنذار » انتما : ويجوز أن تكون فى موضع نصب 
عحنى إلا لأا ٠‏ والله أعلم . 


قوله تعألى : إِذْ ذا ربك للملتيكة ِف عناق برا من طيرنب و4 


5 


ساس صاش وازر م ,مي 00 ف ته 
فإذا سو يداو ونفعخت قد من روى فمعوا ك سَاجدين [هله فسجد 


اسه لس مه 


الملتيكة م اعون دي إل إبليس استكير وكان من الكفرين ١‏ 
قوله تعالى : (] إذ قال ريك للملاب ) «إذ» من صلة وعصموذً» النى؛ ماكان لى 
من عل ؛ الملا الأعلى حين ييختصمون حين ( قال ربك يكزي 013 ثرا ِنْ طبن ) . 
وقيل : «إذقال» بدل من « إِذْ حََصمون »ود يكُتَصمون » تعلق بحذوف ؛ لأن المعنى 
ماكان لى من علم بكلام الملا الأعلى وقت اختصامهم ٠‏ ( قَإًِا سو ينه ) «إذا» تر الماضى 


إلى المستقبل ؛ لأنها نسي حروف الشرط وجواما كوابه 4 أى خلقته ٠‏ ( فخت فيه 97 


زد )| ى عن اليمج الذى أملكد ولا علكه فيرى 0 معنى الإضافة » وقد مضى هذا 
امود فى مود فَْ 0 ل «( 2 قوله ق عيدى 00 و ن. (٠١‏ فعوا لهس سَاجِدِينٌ )) لصب 
شرق 

على الخال . وهذا جود نحية لا جود عبادة ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » (٠‏ مسد الاك 
شر 2 7 

كلهم اجمعون ) أى آمتثلوا الأمس وجدوا له خضوعا له وتعظها لله بتعظيمه ١‏ إلا أبس 
أنك كن الس.جود له جهلا بأنالسجود له طاعة لله »© والأنفة هن طاعةالله أستكرارا كفر» ولذلك 

24 ٠. ٠. 3 6 و‎ 0 

كان من الكافرين باستككاره عن أ الله تعالى .وقد مغى الكلام فى هذا ف «البقرة» مسئوق. 


(1) زيادةيقتضيا المقاموذكرهاأبو حيائفتفسيره. )١(‏ راجعج> ص١‏ ورما بعدهاطبعةأولى أوثالية. 
68 راجع بم لصم ؟ طبعة ثانية أو ثالثة. (١‏ راجع بج اص 5ه وما بعدها طبعة ثانية أو ثالنة. 


ا الحزء الخامس عشسر [ مسدورة 


5 رد مره بخ اص مسمس 8 يهم اس مهعم لسع 
قوله تعالى : قال باليبس ما ملعك أن سحد لما خلقت بيدى 
2 م 0 
يهو سروسة م اه رلر اس ع ع رس يس سور سور اي 
| شكيرت ام كنت من ألعا قال انأ مله خلقن من نا 
سشكير 0 اي من لُعالين ولق ل نا خير ني من 3 
سس وس وم اس اتن مصاه مل 


وذاقته من طِنٍ 02 5 فارج 6 فإنك جم يم وإن عليك ٠‏ 


عرس ماس ص هه وسار سمس 00 
لعن ِل بوم آلدين 0 قال رب انظ رق 1 يوم يبعثون اي قال 


َلك من المنظرين © بد وم 0 المغلوم وي قل فيعزتك 
مو م أحعِينَ © إل عبادك م ا مُخلصينَ ت 

قوله تعالى : ( قَالَ يا بيس مَامَتَمكَ ) أى صرفك وصدك (( أن جد ) أى عن 
أن تسجد لما حْلَفْتٌ بيَدَىّ ) أضاف خاقه إلى نفسه تكرما له و إن كان خااق كل ثى». 
وهذا يا أضاف إلى نفسه الروح و البيت والناقة والمساجد» نفاطب الناس يما يعر فونه 
فى تعاملهم ) فإن الرئيس من الخلوقين لابباشر شيئابيده إلا على سبيل الإعظام والتكرم» فذكر 
اليد هنا بمعنى هذا . قال مجاهد : اليد هاهنا بمعنى الأ كيد والصلةبمجازه ل خلقت أناكقوله : 
« وبق وَجَه رَبْكَ» أى ببق ربك ٠‏ وقبل : النشبيه فى اليد فى خلق الله تعالى دليل على أنه 
ليس يعنى النعمة والقوة والقدرة ؛ و إثما هما صفتان من صفات ذاته تعالى ٠‏ وقيل : أراد 
باليد القدرة » يقال مالى بهذا الأمس يد . ومالى بالمل الثقيل يدان . ويدل عليه أن الخلق 
لا يقع إلا بالقدرة بالإجماع . وقال الشاعس 

تمت من عرم] ماليس لى به » ولا لال الزاسيات يِدَان 
0 1 


وقيل 2 3 حلفت 58 » لماخلقت بغير واسطة. (٠‏ استكبرت) أى عن السجود (( أم كُنتَ 
95 لعَالِينَ ) أى المتكيرين على ربك ٠‏ وقرأ أ خمد بن صال عن شبل عن أبن كثير وأهل مكة 


سام لها و وم اسه اه #ه اسافق قاس 


»م ببدى أسا تلكبرت» موصولة الألف على الخير وتكون أم منقطعة معنى بل مثل »م ام ِقَوأُونَ 


(1) ف الأصول ذلفاء وهو تحرريف ٠‏ والبيت لعروة بن حزام ٠‏ 


ص] تفسير القرطي يس" 


رام » وشهبه ٠‏ ومن أستفهم فأم معادلة طمزة الآستفهام وهو تقرير وتو بيخ ٠أى‏ أستكبرت 
بنفسك حين أ.يدت عن السجود لآدم» أم كنت من القوم الذين يتكبرون فتكبرت لهذا ٠‏ 

قوله تعالى: ( كال انا حير منه ) قال الفزاء : من العرب من يقول أنا أخير منه وأشر منه 
وهذا هو الأصل إلا أنه حذف لكثرة الآستعال.(( حلفتني من تار خف ُ منْ طبن ) فصل 
النار على الطبن يذ جهل منه ؛ 3 المواه متجانسة فقاس فأخطا القياس ٠‏ وقد مضي 


فى « الأعس ل بيانه (٠‏ قَالَ فأنخرج مها ) عن من ابلنة تك يعم ) أى عجوم 
بالكوا كب والشبب ( و إن ملك لَعتتى ) أى طردى و إبعادى من رحمتى ( إلى يوم الذّينِ ) 
عر يهب باصراره على الكذر لأن اللعن بتع حينئذ» ثم بدخوله النار بظهر تحقيق لمن . 
( قال , رب أنقازنى ِل ؛ م يبعيونَ ) أراد الملعون ألا يموت ١‏ يحب إلى ذلك » ور إل 
الوقت المعلوم » وهو يوم يموت اللخلق فيه» فأئح إليه تهاونا به ٠‏ ( فَالَ فبعزتك لويم 
َحمينَ) لما طرده بسبب آدم حلف بعزة الله أنه يضل بى آدم بتزبين الشهوات و إدخال 
اعد فريس فى لوي » لأستدعينهم إلى المعاصى وقد علم أنه لا يصسل إلا 

الوسوسة» ولا يفسد إلا من كان لايصاح لولم يوسوسه؛ وهذا قال :لاع 9 بأد م 
المخلصينَ ) | ى الذين أخلصتهم لعبادتك» وعصمتهم منى . وقد مضى فى د ل » سائة ٠‏ 


مه عمس 


قوله تعالى : قل دشن وطق اقول 2 0ن جم , 5 


أن بعك ينم أجبين 2ه © فل مآ أسكلكن َيه م ن أخير وما أن 


الس رصربب لذ سوس سر 2271 و 0 مه سم 


5 250 ج إِنْ 8 ِل ذو للعارين 2 ولتعلين ناهر بعد 


71 تسالى : ( قَالَ فالمق والق أَقُولُ ) هذه قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة 
وال تسالى ٠‏ وقرأ أبن نْ عياس ومجاهد وعاصم والأمش وحمزة القع فم الأول ٠‏ وأجاز الفاء فيه 


(1) راجع ج لاص ١/١‏ طبعة أولى أو ثانية * () يناجم ١+‏ رص مع طرعمة أولى أو ثانية ٠‏ 


رف المن حامس عر 


| سورة 


انافض'., ولا آختلاف فى الثانى فى أنه منصوب ب«.أقول» ونصب الأقل على الإغراء أى 
فأتبعوا الحق وآسمّموا الاق » والشانى بإيقاع القول عليه . وقبل : هو ممنى أحق الحمقٌ 
أى أفعله .قال أبو على: المق الأقل منصوب بفعل مضه رأى عق الله الحق» أوعلى القسم 
وحذف حرف ادر ؛ ؟! تقول : الله لأفعان ؛ ومجازه : قال فبالاق وهو الله تعسألى أقسم 
بنفسه. د والَقّ أَقُولُ » بملة اعترضت بين القمم والمقسم عليه» وهو توكيد القصة؛ و إذا 
جعل الحق منصوبا بإضمار فعل كان « لَدمْاَت » على إرادة القسم ٠‏ وقد أجاز الفزاء وأبو عبيد 


دعس ساس لام 


أن يكون اللق منصو با بممنى حا « لأماَذنَ هم » وذلك عند جماعة من التحويين خطاء 
لايجوز زيدا لأضر بن ؛ لأن ما بعد اللام مقطوع ما قبلها فلا يعمل فيه ٠‏ والتقسدير 
على قوها لأملا'ق جهنم حا ٠‏ ومن رفع «الحق » رفعه بالآبتداء ؛ أى فأنا الحق أو الحق 
منى ٠‏ رويا جميعا عن مجاهد . ويجوز أن يكون التقديرهذا الحق ٠‏ وقول ثالث على مذهب 
سيبويه والفاراء أن معنى فاليق لأملان جوم معنى فالليق أن أملاة جهنم . وفى الحفض 
قولان وهى قراءة آبن السميقع وطلحة بن مصرّف : أحدهما أنه على حذف حرف القسم ٠‏ 
هذا قول الفراء قال كا يقول : الله عن وجل لأفعانٌ . وقد أجاز مثل هذا سيبويه وغلطه 
فيه أبو العباس ول يعر الحفض + لأن حروف الخفض لا تضمر » والقول الآخخر أن تكون 
الفاء بدلا من واو القسم ؛ك ألشدوا : 
» فثلك حَبْلٌ قد طْرَقْتَ وصرضع » 

لأملََدَ هم منْكَ) أى من نفسك وذريتك (ومّنْ َك ) من فى آدم ( مين ) ٠‏ 
قوله تعالى : ( فل ما سام عليه م حر ) أى من جعل عل تبليغ الوحى وكنى به عن غير 
مذكور ٠‏ وقبل هو راجع إلى قوله : « أل ع لكر من بن » ٠‏ ( وما أن من اين ) 


أى لا أنكاف ولا أتخرص مالم أومى به ٠‏ وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : 


)00 البيت لامي اليس من معلقته وتمامه 0 
* فأطيتها عن ذى تمائم مول » 


اا ل ار 


ص] تفسير القرطبى قلف 


من سكل عما لم بعلم يقل لا ا شكلف ؛ فإن قوله لاأعم عمء وقد فال الله عن وجل 
لنبيه صل الله عليه وسلم : دقل ما أسالك عليه من أَخر وما نآ من المتَككِينَ» . وعن رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ”للتكاف ثلاث علامات ينازع من فوقه و يتعاطى مالا ينال ويقول 
مالا يعلم » ٠‏ وروى الدارقطنى من حديث نافع عن آبن عمر قال : برج رسول الله صل الله 
عليه وسلم فى بعض أسفاره » فسار ليلا فروا على رجل جالس عند مقراة له » فقال له عمر : 
يا صاحب المقرَاة أوافت السباع الليلة فى مقراتك ؟ قال له صل الله عليسه النى وسلم : 
يا صاحب ارا لا تخيره هذا متكأف ها ما مات فى بطونها ولنا ما بق شراب وطهور ‏ . 
وفى الموط| عن يحي بن عبسد الرحمن بن حاطب : إن مر بن اللخطاب حرج فى ركب فيوم 
مرو بن العاص حبّى وردوا حوضا » فقال عمرو بن العاص : يا صاحب الحموض ! هل ترد 
حوضك السباع ؟ تقال عمر : ,ا صاحب الموض لاتبرنا » فإنا ندعل السباع وترد علينا ٠‏ 
وقد مضى القول ف المياه فى سورة « الفرة 3 » ٠‏ إن مَوَل 6 ) يمنى القرآن (لائيك) 
من ابكن والإنس ٠‏ ( وَلتعامن تبأه أه بعد حين ) أ نبأ الذك وهو القرآن أنه حق «بعدٌ حين » 
قال قتادة : بعد الموت ٠‏ وقاله الزجاج. وقال آبن عباس وعكمة وآبن زيد : يعنى روم القيامة ٠‏ 
وقال الفراء : بعد الموت وقبله . أى لنظهر لم حقيقة ما أقول « بعد حين » أى فى المستاتف 
أى إذا أخذتكم سيوف المسلمين . قال السدى : وذلك يوم بدر . وكان الحسن يقسول : 
5 عند الموت يأتيك احبر اليقين ٠‏ وسئل عكرمة عمن حلف ليصنعن كذا إلى حين 
قال : إن من لخن مالا تدركه كقوله تعالى : « ولتعامن لباه بعد حين » ومنه ما تدرك ؛ 
كقوله تعالى : « 51 أله كل حينٍ بدن 3 » هن صرام النخل إلى طلوعه ستة أشهر . 
وقد مضى القول فى هذا فى « البقرة » و « باهم » ودش ٠.‏ 

(1) المقراة الحوض الذى يجتمع فيه الماء ٠‏ النهاية لابن الأثير ٠‏ 

(؟) راجع ج ١‏ ص هع طبعة أولى أو ثائية ٠‏ 

(9) راجع ج را ص 88١‏ وما بعسدها طبعة ثالية أو ثاللة ٠‏ 

(4) راجع بو ص .٠5م‏ وما بمدها طبعة أولي أو ثانية . 


فا الحزء |الحامس عشر 1 سورة 


ويقال سورة الغرف ٠‏ قال وهب بن منبه : من أحب أن يعرف قضاء الله عمن وجل 
فى خلقه فليقرأ سورة الغرف ٠.‏ وهى مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابرين زيد ٠‏ 
وقال آبن عباس : إلا آبتين نزلنا بالمدينة إحداهما « الله نَل أَحْسَنَ الحديث » والأخرى 
د قل يا عبادى الذِينَ أَسرَهُوا مل دي » الآية ٠‏ وقال آنحرون : إلا سيع آيات من 
قوله تعالى : « قل بآ عبادى الذينَ رفوا ؟ سوم » إلى آخر سبع آيات نزات فى وحثى” 
وأكدابه على ما يأتى ٠‏ روى الترمذى عن عانْسّة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لا ينام حى يقرأ الزص و بفى إسرائيل ٠‏ وهى مس وسبعونث آية.وقيل : آثثتان وسبعول آية 0 


8 20 51 
ال 2 و 0 


قو تعالى : مَنزِيلٌ اشكتب من آله لعز بز الطتكيم 0 إن رد 
إلَيْكَ الكتب شق كاغبد لَه علصا لَه الذي دي ألا لَه الدين 
طلم وَالذين دوا من دوندة أي م يدم إ رون 
ِلَّ آل رُلْمَح إن اله يحكر بينم فى ما هم 3 فيه 2 إن الله 
لَاييْدى مَنْ هو كدذبٌ كار مي راك اه أن عد 0 


سممرئر د مي 


مما يحاق ما 5 0 0" لوح انيار 42 


قوله تعالى : ( ار بل لكاب ) رفم بالإشداء وخيره ( 95 لله الْعرِيزٍ الحكي ) : 
ويجوز أن يكون مسفوعا بمعنى هذا تنزيل ؛ قاله الفسراء ٠‏ وأجاز الكساتى والفراء أرضا 


0 تنزيل » 1 بالنصيب على أ ث4 مفعول به ٠قال‏ امكسالى : أى أتبعوا وآقرءوا «تزيل التآب» 0 
وقال الفراء : هو على الإغراء مثل قوله « كَّابَ الله ملك » أى الزموا ٠‏ والكاب القرآن 


تعى بذاك لأنه مكتوب 3 


الزرص | تفسير القرطى ونيف 


35-0 


قوله تعالى : (إأ انر ليك لكاب بِالْمَقَ ) أى هذا تنزيل الاب من الله وقد 
أنزلناه بالحق ؟ أى بالصدق وليس بباطل وهزل ٠‏ (( فاعبد له لما ) فيه مسكلتارنب.: 

الأولى - « لصا » نصب على الخال أى موحدا لا تشرك به شيثا ( له الدين) أى 
الطاءة . وقيل : العبادة وهو مفعول به ء (أآ: لله الدّينُ الفا[ص ) أى الذى لا يشو به 
شىء ٠‏ وفى حديث امسن عن أبى هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله إنى أتصدق بالثىء 
وأصنع الفىء أريد به وجه الله وثناء الناس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 
” والذى نفس عد ببده لا يقبل الله شيئا شو رك فيه “ م ثم بلا رسول ال مل الله عليه وسلم 
« ألا لله الدِينُ الخائص » وقد مضى هذا المعنى ابت جوع الضساء» دع الكين + 
مستوق ٠‏ 

الثانية ‏ قال آبن العربى : هذه الآنة دليل على وجوب النية فى كل عمل » وأعظمه 
الوضوء الذى هو شطر الإبمان» خلافا لأبى حنيفة والوليد بن مسارعن مالك اللذين يقولان إن 
الوضوء يكفى من غير نية » وما كان ليكون من الإيْمان شطرا ولا ليخرج الخطايا من بين 
الأظافر والشعر بغيرنية ٠‏ 

قوله تعالى : دَق من دونه أَوْلياء) يعنى الأصنام والخيرمحذوف ٠‏ أى قالوا 
( ما تعبدهم إلا لمر وآ إلَ الله رُدتَى ) قال قتادة : كانوا إذا قبل لهم من ر بكم وخالقكم ؟ 
ومن خلق السموات والأرض وأنزل دن السماء ماء ؟ قالوا الله » فيقال لهم ما معنى عرادتكم 
الأصنام ؟ قالوا ليقربونا إلى الله زلئى » ويشفعوا لنا عنده . قال الكلى : جواب هذا 
الكلام فى الأحقاف «دَلوْكا تصَرَهُم الذّينَ أ تحَدُوا من دون الله قرب آلِهد» والزافى القربة ؛ 
أى ليقربونا إلبه تقريبا » فوضع « زُلْتَى » فى موضع المصدر ٠‏ وف قراءة آبن مسعود 
وابن عباس وهاهد « وَالْدْينَآتحَدُوا من دونه أو لياء قالوا ما تعيدهم لا لبقربوة إِلَ الل 


: راجع بده ص ماع طبعة أول أل ثانية‎ )0( ٠ راجع ب ماص 00م طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 
٠ (؟) راجع بم وروص 4 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ 


ع الحزء كاين عش 1 سورة 


مومه سس سه مولع كوه 


لق »وف خرن وَالذينَ أتحدُوا من دونه أَوْلاَ 0 إلا تقربوة إل الله رذق » 
ذكره النحاس . قال : والحكاية فى هذا بينة , (إنَ الله ُُ 0 أى بين أهل الأديان 
يوم القياهة فيجاز ى كلا بما مستحق ٠‏ ( يلاله لايهدى عن هو كاذب كََارُ ) أى من سبق 
له القضاء بالكفر لم يهتد ؛ أى للدين الذى أرتضا أه وهو دين الإملام ؛ ما قال الله تعالى : 


مغر م وسس لل 


0 ورَضيتٌ ل الإسلام دينًا » وفى هذا رد على القدرية وغيرهم على ما تقدم . 
قوله تعالى : ( أو راد الله أن ' د ولا لصطتى يما باق مايتََاء) أى او أراد أن 
لسمى أحدا من خلقه بهذا ما جعله عن وجل إلهسم ٠‏ ( سَبَْانَُ ) أى تنزيها له عن الولد 
( هوَاته الواجد القهار) . 
م وغعةه مس 0 2 رمام 


قوله تعالى : حَلق السمئوات وَالْأرضَ بحن كود اليل َّ 
بار كور انار سَّ اسن وخر الشّمْس شُُ يجْرى 


هت 00 092 يري 
أجل مسعى ألا هو المَزيرٌ مل ر ( حلفم من نس 5 
داص لوس صا ماس شع هي 00 روأ ع ل 
جعل منها زوجها وأَنزْلَ ل 6 كانية تع ل 3 و 


2 روم سم له و يده 


امهتم خلقا من بعد حَاقٍ ف لدت كد دلي ألله 0 


ارسي 0 و 0 و7 


ادك لآ إلنه إِلّا هو فاك مُصرفُونَ دم 

قوله تعسالى : ( حَلق السَموَات والْأَرْضَ بِالحَقّ ) أى هو القادر على الكال المستغنى 
عن الصصاحبة والواد» ومن كان هكذا -فقه أن يفرد بالعبادة لا أنه يشرك به ٠‏ ونبه بهذا على 
أن له أن يتعبد العباد يما شاء وقد فمل . قوله تعالى : (( كور اليل عل ار ويكور الها 
َل الَّدْلِ ) قال الضخاك : أى يلق هذا على هذا وهذا على هذا . وهذا على معنى التكوير 
فى اللغفة وهو طرح الثبىء بعضه على بمض + يقال كؤر المتاع أى أل بعضه على بعض + 


)0( تقدم فى غير موضع فراجع ب ١‏ ص 49 ١‏ طبعة ثانية أو ثالئة و جه ص . ع" طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الزس ا تفمسسير قر طى و 


ومنه كور العامة ٠‏ وقد روى عن آبن عباس هذا فى معنى الآية . قال : ما تقص من الليل 
دغل فى النهار وما نقض من النهار دخل ف الليل ٠‏ وهو معنى قوله تعالى : « يولج اليل 
فى رميو لج لمارف ليل » ٠‏ وقيل : تكوير الليل على الهار تغشبته إياه حتى يذهب 
ضوءه » و يغثى الغار على الليل فيذهب ظلمته » وهذا قول قتادة ٠‏ وهومعنى قوله تعالى : 
« يشثى اليل الهَار يظلبه حثينا » ٠‏ ( وتكر الشّمْسَ وَالْقَمر ‏ أى بالطلوع والغروب لمنافع 
العباد ٠‏ ( كن يحسرى أجل مُسَعّى ) أى فى فلكه إلى أن تنصرم الدنيا وهو يوم القيامة 
[ ين ] تتفطر المماء وتقثر الكوا كب ٠‏ وقيل : الأجل المسمى هو الوقت الذى ينتهى فيه 
سير الشمس والقمر إلى المنازل المرتبة لغرويها وطلوعها . قال الكلى : سيران إلى أقمى 
منازلماء ثم يرجعان إلى أدنى منازلما لايجاوزانه ٠‏ وقد تقدم بيان هذا فى سورة « يس » ٠‏ 
( أ هو اعفار ) «ألا» تنبيه أى تنبهوا فإنى أن « الْمزِيرٌ» الغالب « الْعَقار» الساتر 
لذثوب خلقه برحمته ٠‏ 
قوله تعسالى : ( لهي من نفس واحدة) يعنى آدم عليه السلام ( ثم جعل من زوجها ) 
يعنى ليحصل التناسل وقد مضى هذا فى « الأعراف » وغيرها ٠‏ ( وَل لَك من الأَنْام 
ماني واج ) أخبر عن الأزواج بالتزول» لأنها تكونت بالنبات والنبات بالماء مزل ٠‏ وهذا 
يسمى التدريج؛ ومثله قوله تعالى : «قد انلا ليك باسك الآية. وقيل :أنزل أنشدأ وجعل . 
وقال سعيد بن جبير : خلق . وقيل : إن الله تعالى خلق هذه الأنعام فى الحنة ثم أنزها إلى 
الأرض وا قبل فى قوله تعالى : « وأا الحنديد فيه َس شَدِيد » فإ آدم لما هبط إلى 
الأرض أنزل معه الحديد . وقيل : « أََلَ لَك من الأنعَام » أى أعطاك ٠‏ وقول : جعل 
الكاق إنزالا ؛ لأن املق إئما يككون بأمس يقزل من السماء ٠‏ فالمعنى خلق لك كذا بأمسه النازل ٠‏ 
قال قتادة : هن الإبل آثنين ومن البق رآثنين ومن الضأن آثنين ومن ا مع ز آثنين كل واحد 
(1) فى شخ الأصل : حتى ٠‏ () راجع ص 0 وما بمدها من هذا ابلزء طبعة أولى أى ثالية 
() راجع جنا ص اسم طبعة أولى أو ثائرة ٠‏ 


فى الجزء الخامس عشر 1 سورة 


زوج ٠‏ وقد تقدم هنا (12ق؟ فى بون ميا لقا منْ بد حَاْقِ) قال قتادة والسدى: 
نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظظ| ثم لما . آبن زيد : « حَلقًا من بعد خَلْقٍ » خلقا فى باون 
أمهانكم من بعد لقم فى ظه رآدم ٠‏ وقيل : فى ظهر الأب ثم خلقا فى بطن الأم ثم خلا 
بعد الوضع ٠‏ ذكره ا ماوردى (١‏ في ظُأمَّات ألاث ) ظلمة البطن وظلمة الرحم وظامة المشيمة. 
قاله آبن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك . وقال آبن جبير : ظامة المشيمة وظلمة 
اليم وظلمة لايل . والقول الأول أصم ٠‏ وقبل : ظلمة صاب الرجل وظامة بطن المرأة 
وظامة اليم ٠‏ وهذا مذهب أبى عبيدة . أى لا تمنعه الظلمةما تمنع المخلوقين ٠‏ ( ذَلْكم له 
أى الذى خلق هذه الأشياء ( ربكم له الملك لا إله إلا همو) ١‏ ( فى مُضرفونَ ) أى كيف 
تنقلبون وتنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ٠‏ وقرأ حمزة « مها تك » بكسر الهمزة والمم . 
والكساتى بكسر الهمزة وفتح المي . الباقون بضم الهمزة 3 2 . 


0 تعالى : إن 0 3 أن غَن 5 و 5 لعبساده 
0 لط ع ا و 


افر وإن را برضه لكر ولا تزر وازرة ود 0 م كك 


0 لو ال ع ع. لو دير سمس 


7 ع جع كر فينيكم 5 الم تعملون * عام ات الصدور 0 

قوله تعالى : (إِنْ دكفروا فَإنَ للع عدم ) شرط وجوابه ٠‏ ( ولا يَرضَى لعباده 
لْكفْرَ) أى أن يكفروا أى لا يحب ذلك منهم ٠‏ وقال آبن عياس والسدى : معناه لا يرضى 
لعباده امؤمنين الكفر » وهم 
وكقوله : «عينا يرب بها عباد الله » أى المؤمنون ٠‏ وهذا ملى قول من لا يفرق بين الرضا 
والإرادة ٠‏ وقيل : 'لا يرضى الكفر و إن أراده؛ فالله تعالى يريد الكفر من الكافر و بإرادته 


0 ا و ا 
الذين قال الله فههم : « إن عبادى لبس لك عاموم سَلْطَانٌ ٠.6‏ 


كفر لا يرضاه ولا به 2 فهو بريد كون مالا يرضاه » وقد أراد ألله ع وجل خاق ليس 
وعر لا برشاةة #الارانة قارشا ىما تتم اهل القن 


)00( راجع لاص ١١"‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الرس ] تفسير القرطى ا 

قوله تعالى : ( إن شَكروا برضّة م أى يرضى الشكرلك ؛ لأ « تشكووا» 
يدل عليه ٠‏ وقد مضى القول فى الشك فى 0 البقرة « وغيرها ٠‏ و يرضى عيق أبنب ويشى 4 
فالرضا على هذا إما ثوابه فيكون صفة فمل « لين شَكدم لَأر 0 » و إماثنافه فهو صفة ذات٠‏ 


و «برضه» بالإسكان فى الهاء قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وشيبة وهبيرة عن عاصم ٠‏ وأشبع 
لفق 
الضمة أبن 3 وآبن كثير وآبن غيصن والكساتى وورش عن نافع ٠‏ وآختاس الباقون ٠‏ 


٠ 00-2‏ ع وس لظ رو له روه سرسغبرره رارع سه سار سا انكر سا 


إزثلا تزر اد وزد أخري مإ ربج ملجعح فييشم واكم تعملون إنه عم أبذّات 


الصدور) تقدّم ف غير و : 


اله عم سس ماهير براك 
قوله تعالى : وإذا مس الإاسين را 0 منيبأ ليدم إِذَا 0 نعمة 
وعم ب ها كان دعا ا ىر ع ع مص َم دوا | 0 يله 
مله لبد بذع . - لله 5 سا 
ب ما كن يدعو لَه من قَبلُ وبل لله أندادا مضل عن سييلوء 
رم يه رم - َ 


قل مَنَمْ بَكفركَ و َ - مح الثار وي 0 عو قلنت 


ع م_ روم 2 اهب سم باضه تر مود ع 5 
3 لك سَاجدًا وكا نواتار .ويرجوا رحمة ربدء قَنْ هَل 
مه 2 0 0 - 


باستوى ألذين يعلمون ودين َِ 1 م سس و الأَنبلٍ 0 


قوله تعالل : (وإذام مس الْإنْسَانَ ) يعو الكافر ()1 24 شدّة من الفقر والبلاء 


(دها ريه منباً لَه ) أى راجعا إللِه عبتا مطيعا له مستغيثا به فى إزالة تلك الشْدّة عنه . 


(ثإِذَا خَولهُ بثْمَةٌ مه ) أى أعطاه وملكه . يقال : خولك الله الثثىء أى ملكك إياه ؛ 
وكان أبو عمرو بن العلاء بأشد : 
سايق إن يوا المال يووا وإن الوا ينوا إن روا يوا 
(0) ناجم باص 17ل وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ و بد ؟ ص ١/7‏ طبعة ثانية ٠‏ 
() فى الأصول : ورش عن نافع » وف البرضاوى : وقرأ ابن كثير ونافع فى رواية اعم يعنى وروايةأعرى بالاختلاض 


ا هو المششهور فى روايدٌ ورش ٠‏ م( راجع + باص باه ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ و جم ١٠٠و‏ صض.م؟ 
طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (:) البيث لزهير » ويروى ؛ هنالك إن ستخبلوا المال يخبلوا ٠‏ والإشبال الإمارة 


أى يستعيرون الناقة للانتفاع بألبامها وأو بارها والفرس اغزو علييا ٠‏ و إن ييسروا يغلوا : أى إذا قامروا بالميسر يأخذون 
سان الإبل فيقا هرون علها ٠‏ 


قا اسلينء الخامس عشر ١‏ سللورة 


وجول الرجل حَشْمُهِ الواحد خائل . قال أبو النجم 
على فم َعْقَلُ وم يعمل » كم الرَى من خَوَلٍ الول 

(أبى ما كان 0 دعو | لبه من نْ قبل ) أى ' نسى ريه الذى كان بدعوه من قبل فى كشف الضر 
عنه ٠‏ ف «مما » على هذا الوجه لله عن وجل وهى معنى الذى ٠‏ وقيل : بمعنى ٠ن‏ كقوله : 
دولا َنم مَابدُونَ ما لد » والمعنى واحد ٠‏ وقيل : نسى الدعاء الذى كان يتضرع به إلى الله 
عن وجل . أى ترك كون الدءاء منه إلى الله» فا والفعل على هذا القول مصدر ٠‏ (( وجعل 
يله أََْادًا ) أى أوثانا وأصناما . وقال السدى : يعنى أندادا مر الرجال يعتمدون عليهم 
فى يع أموره ٠‏ ( لل عَنْ سبد ) أى ليقتدى به المهال ٠‏ ( قل تع فرك يا 
أى قل لهذا الإنسان « تمتع » وهو أمس تهديد فتاع الدنيا فليل ١‏ ( إن مِنْ أصَابِ الذار) 
أى مصيرك إلى النار. 

قوله تسالى : (أَمنْ هو قات آنَءَ الل ) بين تعالى أن المؤمن ليس كالكافر الذى 
مضى ذ كه ٠‏ وقرأ الحسن وأ وعمرو وغاصم والكسائى « لَمْنْ » بالتشديد . وقرأ نافع وآ نكثير 
ويب بن وثاب والأعمش وحمزة « أمَنْ هو » بالتخفيف على معنى النداء ؛كأنه قال يا من 
دوقانت . قال الفراء : الألف منزلة يا تقول يا زيد أقبل وأزيد أقبل . وحكى ذلك عن 
سيبو يه و جميع الفحويين 8 - وس بن مر 


أ ليينى ١‏ دار يميد 3-5 إل بذا لسَتٌ نا 0 


وقال 2 عونو ارية : : 
عله سوسم سمه 4 8 سمسوس ل 


لكشا اد ٠‏ 


فالتقدير على هذا م قلْ 2 فرك كيلا 31 سن ماب ار » يامن هو قانت إنك من 
أصعاب الحنة؛ يا يقال فى الكلام : فلان لايصلى ولايصوم» فيا من يصلى و يوم أنششر» 
خذف أدلالة الكلام عليه . وقيل : إن الألف ف « أمن » ألف آستفهام أى « أمن هو 


00 
قَانت آنآء اللي «( أفضل أم من جعل لله أنداداء» والتقديرالذى هو قانت خرء ومن شدد 


السسرص | تفسبير القرطبى خرف 


« أَمنْ » فالمعنى العاصون المتقدم ذكرهم خير« من هيوقت » فا جملة التى عادلت أم معذوفة» 
والأصل أم من فأدغمت فى للبم ٠‏ النحاس : وأم بمعنى بل ومن بمعنى الذى ؛ والتقدير : أم 
الذى هو قانت أفضل من ذكر. وف قانت أربعة أوجه: أحدها أنه المطيع ؛ قاله أبن مسعود. 
الثانى أنه الخاشسع فى صلاته ؛ قاله أبن شهاب ٠‏ الثالث أنه القاتم فى صلاته ؛ قاله يحسبى 
ابن سلام . الرابع أنه الداعى لربه ٠‏ وقول آبن مسعود يمع ذلك . وقد روى عن ال صل الله 
عليه وسلم أنه قال: *” كل قنوت ف القرآن فهو طاعة لله عن وجل» وروى عن جابرعن الى 
صل الله عليه وسلم أنه سثل أى الصلاة أفضل؟ فقال: ” طول القنوت“ وتأوله حماعة من أهل 
العلم على أنه طول القيام ٠‏ و روى عبد الله عن نافع عن آبن عمر سئل عن القنوت فقال : 
ما أءرف القنوت إلا طول القيام » وقراءة القرآن؛ وقال مجاهد: من القنوت طول الركوع 
وغضّ البصر . وكان العلماء إذا وقفوا فى الصلاة فضّوا أبصمارهم » وخضعوا ول يلنفتوا 
فى صلاتهم »ول يعبثوا ولم بذ كروا شيئامن أمس الدنيا إلا ناسين . قال النحاس : أصل هذا أن 
القنوت الطاعة » فكل ما قيل فيه فهو طاعة لله عن وجل» فهذه الأشياء كلها داخلة فى الطاغة 
وما هوأ كثر منهايا قال نافع : قال لى أبن حمر قم فصل » فقمت أصل وكان عل" ثوب حأق » 
فدعانى فقال لى : أرأيت لو وجهتك فى حاجة أ كنت تضى هكذا ؟ فقات : كنت أتزين 
قال : فالله أحق أن تتزين له . وآختاف فى تعرين القانت هاهناء فذ كر يحبى بن سلام أنه رسولالنه 
صلالله عليه وسل . وقال آبن عباس فى رواية الضحاك عنه: هو أبو بكروير رضىالله عنهما. 
وقال أبن عر هو عيان رضى الله عنه . وقال مقاتل : إنه عمار بن ياسر ٠‏ الكل : هيب 
وأبو ذر وآبن مسعود. وعن الكلى أيضا أنه مرسل فيمن كان على هذه الحال. (5 لال 
قال الحسن : ساعانه؛ أوله وأوسطه وآئحره ٠.‏ وعن أبن عباس : «آ نالل » جوف الليل. 
قال آبن عباس : من أحب أن يرن الله عليه الوقوف يوم القيامة » فليره الله فى ظامة اللبل 


ساجدا وقاكا بيحذر الآحرة, و برجو رحمة ربه. وقيل: ما بين المغرب والعشاء . وقول الحسن 


م عدي شاه 


عام 0 ( در لحر ) قال سعيك بن جبير : أى عذاب الاحرة ٠‏ وخورحة ربه ) أى 


0 الخمزء الخامس عنس [ سورة 
ني الحنة. وروى عن الحسن أنه سكل عن رجل يقادى فىالمعاصى و يرجو فقال: : هذا من . 
0 اك 0 م 0 ؛ لأن 
حذف وهو أنسر حل ادم 3 3 قال 157 : أى ؟ لا ستوى لين يعلمون والذين 
لا يعلمون كذلك لاستوى المطيع والعاصى ٠‏ وقال غيره : الذين يعلمون هم الذين لتفعو ن 
بعلمهم ويعملون به» فأما من لم بأتفع بعلمه وم يعمل به فهو متزلة من لم يعلم ٠‏ )م َدَكٌّ 
أُونوا الْأَْابٍ ) أى أصحاب العقول من المؤمنين . 

قوله تعالى : قل يعاد لبن *امنوا أنَقُوا 1 لذبن خسوا 


د عه بير 2 ىَّ هه اخ سا وسار 


- مه 
2 هذه الدنيا حسنة وارض لله واسعة !2 5 ايوق لصديرون | حرهم 


قوله تعسالى : ( قل با عبادالِنَ آمنوا ) أى قل ياعد لعبادى المؤمنين (أتقوا رب)) 
أى آتقوا معاصيه والتاء مبدلة من واو وقد تقدم. وقال آبن عباس : يريد جعفر بن أبى طالب 
والذين خرجوا معه إلى الحبشة . ثم قال : ( لأَذينَ أحسئوا فى هذه الدنيا ع 0 
بالمسنة الأولى الطاعة و بالثائية الثواب فى اكنة . وقيل : المعنى للذين أحسنوا فى الدنيا حسنة 
فى الدنيا » يكون ذلك زيادة على ثواب الآخرة » والحسنة الزائدة فى الدنيا الصحة والعافية 
والظفر والغنيمة . قال القشيرى : والأول أحم؛ لأن الكافى قد نال نعم الدنيا ٠‏ 

قلت : وينالها معه المؤمن ويزاد الحنة إذا تلك النعم . وقد تكون المسنة فى الدنيا 
الثناء الحسسن وف الآعرة ابلمزاء٠(‏ وَأَرضٌ اله وَاسَةٌ) فهاجروا فيها ولا تقيموا هم من يعمل 
بالمعاصى ٠‏ وقد مضى القول فى هذا مسئوف فى « 6 » ٠‏ وقيل : المراد أرض أبكنة ؛ رغههم 
فى سعتها وسعة نعيمها ؛ كا قال: «وجئة عضا السمواث وَالْأَرْض» واكنة قد تسمى أرضا؛ 


() راجعجحاص١١١‏ طبعة ثانية أو مالئة ٠‏ )0( راجع جه ص م 4 "! وما بعدها طبع أولى أو ثانية ٠‏ 


ارس | تفسسير القرطئ 1 


قال الله تعالى : « وقالوا امد لله اذى صدقنا وعذه وأورتا الأرض نبوا من التدٌ حيلتُ 
اه » والأول أظهر فهو أمس بالهجرة . أى آرحلوا من مكة إلى حيث لأمنوا . الماوردى : 
ويحتمل أن يريد لسعة الأرض سعة الرزق ؛ لأنه يرزقهم من الأرض فيكون معناه ورزق الله 
وامع وهو أشبه ؛ لأنه أنخرج سعتها مرج الآمئنان ٠‏ 

قلت : فتكون الآية دليلا على الآنتقال من الأرض الغالية » إلى الأرضٌ الراخية + 
كا قال سفيان الثورى : كن فى موضع تملا” فيه حرابك خيزا بدرهم ٠‏ (إما يوق الصابرون 
مم9 ير حساب ) أى بغير تقدير . وقيل : يزاد على الثواب ؛ لأنه لو أعطى بققدر ما عمل 
لكان بحساب . وقيسل : « يغير حساب» أى بغير متابعة ولا مطالبة كا تقع المطالبة بنعم 
الدنيا. ودالصّابرَونَ» هنا الصائمون؛ دليله قوله عليه الصلاة والسلام مخبرا عن الله عن وجل : 
”الصوم لى وأنا أحزى به “ قال أهل العلم : كل أجر يكال كيلا ويوزن وزنا إلا الصوم 
فإنه يما دوأ و بغرف 2 فا ؛ وحكى عن على رضى الله عنه ٠‏ وقال مالك بن أنس فى قوله : 
«إما يوق الصايرونَ رم غير حسابٍ» قال : هو الصبر على بفسائع الدنيا وأحزائما . 
ولا شك أن كل من سل فيا أصابه » وترك ما نهى عنه » فلا مقدار لأحره . وقال قتادة : 
لاوالله ماهناك مكيال ولاميزان» حدثق أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”تنصب 
الموازين فيؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين وكذلك الصلاة واج ويؤق بأهل 
البلاء فله نيام ميزان ولا شس لم ديوان وريصب عليهم الأحربغير حساب قال الله تعالى 
«مإعا ا يوق الصا يروث رون مم بف شر حساب» حتى عَنى أهل العافية فالدنها أن ن أجسادهم تقرض 
المقارريض هما يذهب به أهل البلاء من الفضل ” ٠‏ وعن الحسين بن على رضى الله عنهها فال 
سمعت جدى رسول الله صل عليه وسلم يقول : ” أدْ الفرائض تكن من أعبد الناس وعليك 
بالقنوع تكن من أغنى الناس يا بى إن فى الحنة.شجرة يقال لها شجرة البلوى يوت بأهل البلاء 
فلا ينصب لم ميزان ولا ينشرطم ديوان يصب عليهم الأجحر صبا “ثم تلا النى صلى التهعليه وسلم 


(كلحول) 


0 الحزء الخامس عشر [ سورة 


« إِمَا يوق الصابرونَ حرم يقير حسَابٍ » ٠‏ ولفظ صابريمدح به وإنما هو لمن صبرعن 
المحاصى » وإذا أردت أنه صصبر على المصيبة قلت صابر على كذا ؛ قاله النحاس ٠‏ وقد مضى 


1 )0 1 
000 البقرة ) همستوق ٠‏ 


.الس ادو ع كمع ساى مس تجو جم ال «ك ماس اس 

قوه تعالى : قل إن أمرث أن أغبد الله مخاصا لَه آلدَين ون 

مغ موي 3 0 وكراه -ه م . 6 بير . صاصم وير 
وأمرت لان أكون اول المسليين 5ن قل إن اخاف إن عصيت 
ب 02 8 2 م ععرر على بر اهن ول 
2 عذاب دوم عظبج 7 قل أللّه عبد محخلصا لهو دي 0 فأعبدوا 
3 وعر اس 2 ٠.‏ 3 0 5 3 ماص بردب #لبرصميم.ة ملكاهة 5 
ما شِلتم م دونه قل إن ؟ ملحاسيرين ألذين خيريا امسوم وأهلييم 
واه 000 رلك اس ه. في سور 
يوم القيلمة ألا دك هو الما إن لين هم من وهم ظلل 


مه 0ه 0 لس بعري سر 


0 ناكار ومن نوم ظلل ذلك وف ”4 بده عاد يلعباد 


0 تعالى : قل ِل أمرت أن عبد د الله لصا لَه الدّينَ ) تدم أول السورة 


غ82 


(وَأَمرتٌ ! لدَنْ و أول المسْلِينَ ) من هذه الأمة » وكذلك كان ؛ فإنه كان أول من 
نالف دين آبائه » وخلع الأصتام وحطمهاء وأسم لله وآمن به» ودعا إليه صلى الله عليه وس ٠‏ 
والذم اق اقولك جه لآن أ كن خلة رقع ع قله اللرساق وقره:- وقيل ١‏ لام أجل : 
وف الكلام حذف أى أمرت بالعبادة « لأَن أ كو وَل الْمسْلمين » . 


مع سمس سم سم 


قوله تعالى : (قل إلى أَنَاف إِنْ ء عَصيْتٌ ربى مذاب 26 عظي) بريد عذاب 2 
القيامة ٠.‏ وقاله حين دعاه قومه إلى دين آبائه ٠‏ قاله أكثر أهل التفسير . وقال أبو حمزة الثالى 


8 سر صن سا سا سل 


وآبن المسيب : هذه الآية منسوخة بقوله تعالى « ليخفر َك اله ما تقد من ذَنيكَ وما تأخرم 
فكانت هذه الآية من قبل أن يغفر ذب النى صلل الله عليه وسلم 0 


+ وما بمدها طبع ثانية‎ ١/4 راجع جم ص‎ )١( 


السزص ] تفسير القرطى دق 

قوله تعالى : (كُل الله عبد ) « الله » نصب دم ا « ( لصا لَه ديفي ) طاعتى 
وعيادتى . ( فأعبدُوا م شَكُم من دونه ) أه تهديد ووعيد ولو بيخ كقوله تعالى : 
« ملو مَا شثُّم» ٠‏ وقيل : منسوحة بآية اليف . 


سا بر امترس ارم مامه 


قوله تعالى 23 قل مث اللساميرين الَدينَ خسروا الفسهم وأهليم يوم ال قيامة) 
قال معون بن مهران عن آبن عباس : ليس من أحد إلا ولق الله له زوجة فى ابكنة » فإذا 
دخل النار خسر نفسه وأهله ٠‏ فى رواية عن آبن عباس : فن عمل بطاعة الله كان له ذلك 
التزل والأهل إلا ماكان له قبل ذلك » وهو قوله تعالى : « أُوليتَ 2 الواراوة ود 

قوله ت#سالى :كم من فوقهم لل م النأر ومن نهم ظَل ) ممى ما تحتهم ظللا ؛ 
لأنها تظل من تحتهم » وهذه الآية نظير قوله تعالى : « هم من اين فوقهم عاش » 
وقوله : « يوم يِْشَاهم الْعَذَابٌ من فوقهم ومِنْ تحت أرجلهم » ١‏ (( ذلك يحوف اللهيه 
عبادة ) قال آبن عباس : أولياءه . 9 عباد تاتون ) أى يا أوليائى نفافون ٠‏ وقيل : 
هو عام فى المؤمن والكافى ٠‏ وقيل : خاص بالكفار . 


ع سا سلسم 


قوله تعالى : والَدِينَ آجتلبوا الطلغوت أن يعبدوها وَأَنَابوَا إل ] 


لت ١م‏ 


1 ودود رمه خ 2 2ه موا 


صل 

هم البشرئ شرع عاد دض ألذينَ متمعود 11 لقول فيتبعون احسنهب 

أولتيكَ لذن هَدَسهم 20 وَأُوليكَ ه ونا الأب 5 
قوله تعالى : ( وَالدْينَ أجتلبوا الطاغوت أن يعبدوها ) قال الأخفش : الطاغوت مع 
ويجوز أن تكون واحدة مؤتثة . وقد تقدم . أى تباعدوا من الطاغوت وكانوا منها على جانب 
فلم يعبدوها ٠قال‏ ماهد وآبن زيد : هو الشيطان ٠‏ وقال الضحاك والسدى : هو الأوثان . 
وقيل : انه الكاهن آسم أعهى مثل طالوت وجالوت وهاروت وماروت ٠‏ وقيل : إله آسم 
على مشتق من الطغيان» و« أن » فى موضع نصب بدلا من الطاغوت » تقديره» والذين 


)00 راجع بده ص ل طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


ع الحزء الخامس عشر 1 سورة 


اجتلبوا عبادة الطاغوت ١‏ ( ونوا إِلَاللَه ) أى رجعوا إلى عبادته وطاعته. (هم البشرَى) 
فى المحياة الدنيا بالحنة فى العقبى . رؤى أنها نزات فى عثان وعيد الرحمن بن عوف ودسعد 
وسعيد وطلحة والزبير رضى الله عنهم ؛ سألوا أبا بكررضى الله عنه فأخبرهم بإمانه فآمنوا ٠‏ 
وقيل نزلت فى ز يد بنعمرو بن نفيل وأبى ذْرٌ وغيرهما من وحد الله تعالى قبل مبععث النى صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وقوله :( فشر عباد ٠‏ الْذينَ إمستمعوت الْقول فَبعُونَ أحْسَنَهُ ) قال بن عباس : 
هو الرجل مسمع الحسن والقبيببح فيتحدث بالحسن و يتكف عن القببح فلا بتحدث به ٠‏ 
وقيل : دستمعوث القرآن وغيره فيتبعون القرآن ٠‏ وقبل : يستمعون القرآن وأقوال الول 
فيتبعون أحسنه أى محكه فيعملون به ٠‏ وقيسل : استمعون عزما وترخيصا فيأخذون بالعزم 
دون الترخيص ٠‏ وقيل : استمعون العقوبة الواجبة لم والعفو فيأخذون بالمفو ٠‏ وقيل : 
إن أحسن القول على من جعل الآية فيمن وحد الله قبل الإسلام « لا إله إلا الله » ٠‏ وقال 
عبد الرمن بن ز.يد : نزلت فى زيد بن عمرو بن نفيل وأبى ذرّ الغفارى وسلمان الفاريى » 
أجتنبوا الطاغوت أنْ يعبدوها فى جاهليتهم » وآتبعوا أحسن ماصار من القول إليهم ١‏ ( اولبِك 
لين داهم لله) لما يرضاه ٠‏ ( وليك هم ولو الاب ) أى الذين آنتفعوا بعقوهم . 

قوله تعالى : أََنْ حَنَّ عليه كمَهُ لْعذّاب أ كَأَنتَ قَذُ من فى آلآر هي 

قوله تعالى : ( أَقَنْ حقٌ عله كمه المدّاب أَفأنتَ تند م فى النأر ) كان الننى صلى 
الله عليه وسلم يحرص على يسان قوم وقد سبقت لهم من الله الشقاوة فنزات هذه الآية . 
قال آبن عباس :. يريد أبا لهب وولده ومن تخاف من عشيرة الننى صلى الله عليه وسلم عن 
الإبمان . وكرر الآستفهام فى قوله : « أَدَأنتَ » تا كيدا لطول الكلام» وكذا قال سيبويه 
فى قوله تصاى ٠‏ « لإا م مك /ا] وَعطاا أ جود » عل ماقم . 
والمعنى « أَفَنْ حَق طَبْهِ به الَْذَابٍ » أفانت تنقذه ٠.‏ والكلام شرط وجوابه ٠‏ وجمء 
بالاستفهام؛ ليدل على التوقيف والتقرير ٠‏ قال الفراء : المعنى أفأنت تنقذ من حقت عليه 


(1) راحع + ؟١‏ ص ؟١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


العو تفسير القرطى 2 


كلمة العذاب ٠‏ والمعنى واحد ٠‏ وقيل : إن فى الكلام حذفا والتقدير : أفن حق عليه كلمة 

العذاب ينجو منه » وما بعده مستانف . وقال : « أَقَنْ حَق مله » وقال فى موضع آخر : 
« حَقَّتْ كه المذّاب » لأن الفعل إذا تقدم وو قع بينه وبين الموصوف به حائل جاز 
التذكير والتأنيث» على أن التأنيث هنا ليس حقيق بل الكلمة فى معنى الكلام والقول ؛ أى 
افن حق عايه قول العذاب ٠‏ 


هرو سملاره يمور س 2 اميد 
قوله تعالى : للكن لين تدا رمم هم غرف ين فوتها غىرف 


م ود يده 


مبنية تجْرى من هأ 1 وعد لآ 59 يلت ل" أميعاد ب 


قوله تعالى : (لكن لذبن تدا ديجم ) لا بين أن للكفار ظللا من النار من فوقهم 
ومن نحنهم بين أن للتقين غرفا فوقها غرف؛ لأن المنة درجات ,علو بعضها بعضا و « لكن » 
ليس للاستدراك؛لأنه لم يأت نفى كقوله :مارأات زيدا لكن عمرأء بلهولاثرك قصة إلى قصة 
رعق نوع 
غالفة الأو لكقولك : جاءنى زيد لكن عمرو لم يأت ٠‏ ( غرف 0 قال أبن عباس 
دن زْ برجد وياقوت ([ تَجرِى من ما الأهار) أى هى جامعة لأسباب النزهة 3 ((وعد الله )) 
: 5 ده دسق 1 
صب على المصدر؟ لأن معنى م« طم غرف » وعدهم الله ذلك وعدا . ويحوز الرفم بع 
ذلك وعد الله . ( لا يلف الله اماد ) أى ما وعد الفريقين . 


000003 3 02000 لمر سملا 
قوله تعالى الر تر ان نْ الله انزل من © السماء م4 فسلكهر تييع 
ٌّ دوا و شوح روس 2 6و سرج يرك اس و ماع رءية م 

رج بده زرعا محتلفا الوانهو ثم مرج فتريله مصفرا ثم 


يجعله, حطلمًا إِنَّ فى ذلك إذ وئ 5 لانن 9 


سس هط اده هده 


قوله تعالل م لم ثرآن الله انزل سن السماء م ع( أى إ إنه لا لف الميعاد ف إحياء 
املق والمريز بين المؤمن والكافر» وهوقادر على ذلك م أنه قادر على إنثال الماء من السماعة 
« اَل من المّماء » أى من السحاب « مَاءَ » أى المطن ( فلكم ) أى فادخله فى الأرض 


5 الحزء الخامس عثس ش [ سورة 


وأبكنة .8 وا قال : « وأسكاه في الأرْض » ٠‏ ( بابي ) مع ببوع وهو 0 ل من 

بع بذع و يبع و بنبسع بالرفع والنصب والحفض . لان : وحى لنا ابن كيسان فى قول!! ا 
#* باع ع من ذفُرى 2 عَضُوبٍ جسسرة 0 

أن معناه للع ا الفتحة فصارت ألفاء نبوما خرج ٠‏ والينبوع مين الماء والمع الينابيع ٠‏ 
(٠ « 010‏ رج به ) أى ى بذلك الماء الخارج م ى. يتابيع الأرض 
( رما ) هو إمذس أى زروعاشتى لما ألوان متلفة » حمرة وصفرة وزرقة وخضرة 
ونورا ٠‏ قال الثسعبى والضحاك : كل ماء فى الأرض فن السماء نزل» إنما ينزل من المماء 
إلى الصخرة » ثم تقمم منبا العيون والركايا ٠‏ ( ثم مويج ) أى بينس ٠‏ ( تراه ) أى بعد 
خضرته ( صقا ) قال المبرد قال الأصمعى : يقال هاجت الأرض تبيج إذا أدبر نبتها وولى. 
قال : وكذلك هاج النبت . قال: وكذلك قال غير الأصممى . وقال الموهرى : هاج النبت 
هياجا أى بيس ٠‏ وأرض هائحة بيس بَقْلها أ وآصفر » وأهاجت الري النبت أيسته » 
وأهيجنا الأرض أى وجدناها هائجة النبات » وهاج هائجه أى ثار غضيه » وهدأ هايجه أى 


رس -وسزرا رو 


سكنت فورته ٠‏ ( ثم يجعله حطامًا ) أى فتانا مسرا من تحط م العود | إذا تفتت من اليس . 
والمعنى أن من قدر ءلى هذا قدر على الإعادة ٠.‏ وقيل : هو مثل ضر به الله للقرآن ولصدور 
من فى الأرض » أى أنزل مرس, السماء قرآنا فسلكه فى قلوب المؤمنين « ثم يحرج ببه رما 
يلما الوأ » أى دينا غتلفا بعضه أفضل من بعضء فأما المؤمن فيزداد إيمانا ويقينا» 
وأما الذى فى قلبه مرض فإنه ببببج كا يبيج الزرع ٠‏ وقبل : هو مثل ضمر به الله للدنيا؛ أىكم 
بتغيرالنبت الأخضر فيصف ركذلك الدنيا بعد بوجتها (٠‏ إن في ذَإكَ إل وى لأولى الأبآب). 


سس اسصام قر ضع عراز 255 لام لص بر اس قاس 
قوله تعالى : أن شرح أله صدرمر للإسلام فهو علك نور من ريه 


رم ولد َك 0 


فويل للقاسية ة ويم من ذل أل أولتبك فى صَلَيل من 


)0 قائله عنترة : ويروى » غضوب حرة ٠‏ وتمامه : زيافة مثل الفنيق المقرم * 
(؟) راجع جد ١‏ ل ص ٠‏ سم طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 


السزص ] تفسير القرطبى ا" 


قوله تعالى : ( أَقَنْ شَرَحَ الله صدْرَه ملام ) شرح فتح ووسع ٠‏ قال آبن عباس : 
وسع صدره للإسلام <تى ثبت فيه . وقال السدى : وسع صدره بالإسلام للفرح به 
والطمأنينة إليه ؛ فعلى هذا لا >وز أن يكو ن هذا الشرح إلا بعد الإسلام ؛ وعلى الوجه الأول 

وز أن يكون الشرح قبل الإسلام ٠‏ ( فوع نور مِنْ رب ) أى على هدى من ربه كن 
سٍِ على قلبه وأقساه ٠‏ ودل على هذا امهذوف ريل للقاسية لومم » قال المرد : 
يقال قسا القاب إذا صب » وكذلك عتا » وعسا مقار بة للا . وقاب قاس أى صاب لا يرق 
ولا يلين ٠‏ والمراد من شرح الله صدره هاهنا فيا ذكر المفسرون على" وحمزة رضى الله عنهما ٠‏ 
وحى النقاش أنه عمر بن الخطاب رذى الله عنه. وقال مقاتل : عمار بن ياسر . وعنه أيضا 
والكلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والآية عامة فيحن شرح الله صدره يلق الإمان 
فيه ٠‏ وروى 0 عن آبن مسعود قال : قلنا يا رسول الله قوله تعالى « أَكَرَ م الله 
صدرة الإسلام 0 عل 7 ٍ من 5 « » كيف اتشرح صدره ؟ قال : ” إذا دخل انور القاب 
أنشرح وأنفتح 6« قلنا : يا رسول الله وما علامة ذلك ؟ . قال : ” الإنابة إلى دار انلود 
والتجاثى عن دار الغرور والاستعداد للوت قبل نزوله “ وتخرجه الترمذى 0 فى « نوادر 
الأصول » من حديث آبن عمر : أن رجلا قال ,ا رسول الله أى المؤمنين أ كيش ؟ 
قال +3 كترم للوت ذ كرا وأحسنهم له أستعدادا و إذا دخل النور فى القاب انفسح وآسئو, ضع“ 
قالوا: فا آية ذلك يا نى” الله؟ فال : “الإنابة إلى دار االحلود والتتجافى ءن دار الغرور والآستعداد 
للوت قبل نزول الموت “ فذكر صلى الله عليه وسلم خصالا ثلاثة » ولا شك أن من كانت 
فيه هذه االحصال فهو الكامل الإيمان » فإن الإنابة إ4ا هى أعمال البر ؛ لأن دار الخلود 
إنسا وضعت جزاء لأعمال ابر » ألا ترى كيف ذكره الله فى مواضع فى تنزيله ثم قال بعقب 
ذلك « بره يما كانوا بَعْملُونَ » فالمنة جزاء الأعمسال + فإذا لكش العبد فى أعمال الب 
فهو إنابته إلى دار الحلود » و إذا مد حرصه عن الدنيا » ولا عن طليها » وأقبل على 


(1) هومة بن شراحيل امداق يردى عن أبى بكر رعمر وعلى وألى ذروحذيفة وابن مسعود 3 ,,, الهَذيب , 


11 احزء انخامس عشر [ مسسورة 


ما يغنيه منها فآ كتفى به وقنع » فقسد تساف عن دار الغرور ٠‏ وإذا أتحسك أموره بالتقوى 
فكان اظرا فى كل أص » واقفا متأذبا متثبنا حذرا يتورع عا 3 انما ا 6 فقسك 
آستعد إلوت ٠‏ فهذه علامتهم فى الظادس ٠‏ وإنسا صار هكذا ارؤية الموت » ورؤية صرف 
الآخرة عن الدنيا » ورؤية الدنيا أنها دار الغرور.» وإن؛سا صارت له هذه الرؤية بالثور الذى 
ويل القاب . وقوله : ( فَويلٌ | للقاسية فأوبهم من ار الله) قيل : المراد أبى لهب وولده » 
ومع « ون ذكر | لله » أن قلوبهم تزداد قسؤة من سماع ذكره ٠‏ وقيسل : إن «من » بمدنى 
عن والمعق قست عن قبول ذ كرالله ٠.‏ وهسذا أختيار الطبرى ٠‏ وعن أبى.سعيد الخدرى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” قال الله تعالى 6طلبوا الخوايح من السمحاء فإنى جعت 


فههم رحمتى ولا تطلبوها من القاسية فلوبهم فإنى جعلت فيهم س#خطى > ٠‏ وقال مالك بن ديتار : 
2 3 


ماضرب عبد بعقو بة أعظم من قسوة قلب » وماغضب الله على قوم إلا تزع الرحمة من قلوبهم ٠‏ 
رع دوم 2 وماس 0000 وما 
قوله تعالى : الله ر نزل احسن الحديث كا سما مشأنى 0 
مع برعي يه ال مودوس مهيره 2 ل 7 و رع زرراء. 
منه جلود لين يحشون رجهم م تلزن لجار جأودهم وقلوبهم كَّ ذم 1 
-ه سس العام 22 رس بر ام 
دك هذى لله , هدى بده من 0 ومن بضال لله قالهر من هاد 0 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : لل أَحْمَنَ الحديث) يعنى القرآن لما قال « عون أحسنة» 
إين أن أحسن ما ممع ما أنزله الله وهو القرآن ٠‏ قال سعد بن أبى وقاص قال أصصاب 


لخر لمم ,سام 


رسول الله صلل الله عليه وسلم 0 دل الله عمن وجل «الله نزل أحمن الحُديث « 


فقالوا : لو قصعرت 5 ا فنزل 2 م نص عليك سن القصيص « فقساألوا : لو ذكتنا 


0 فزل مال أن لين آمنوا ْ شع لويم لذو الله « الآية ٠وه‏ ن أبن مسعود رضى الله غنه 
أن أصواب رسول ألله صل الله عليه وؤسلم ملّوا مك فقالوا له حدثتا فنزات 3 والحدث 


ما يحدّث به المحدث » وسمى القرآن حديا ؛ لأن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يحدّث به 


السسزص ] تفسسير القرطى 44 
أصابه وقومه » وه وكقوله : فى حديث د يؤمنون » وقوله : « كَنْ هذا الحديث 
تَْجَبونَ » وقوله : « إن يُؤْمئُوا يدا الحديث أَسقاً » وقوله : « ومن أَصْدَقٌ من الله 
حَدبن» وقوله : ددرن ومَنْ كدب يبدا الحديث » قال القشيرى : وتوهم قوم أن الحديث 
من الحدوث فليدل هلى أ نكلامه محدث وهو وهر ؛ لأنه لا يريد لنفظ الحديث على ما فى قولة : 
دما يم من ذ كر مِنْ ريم مث » وقد قالوا : إن الحسدوث يرجع إلى الثلازة لا إلى 
المثلو » وه وكالذكر مع المذكور إذا ذكرنا أسمساء الرب تعالى ٠‏ ( با ) نصب على البدل 
من « أَحْسَنَ الحدديث » ويحتمل أن يكون حالا منه . ( متَشَايياً) لشبه بعضه بعضا فى الحسن 
والمكة ويصدق بعضه بعضا ؟ ليس فيه تناقض ولا آختلاف ٠‏ وقال قتادة : به بعضه 
عضا فى الآى والحروف ٠‏ وقيسل : إشبه كتب الله المثزلة على أنبيائه ؟ لما يتضمنه من 
أ ونهى وترغيب وترهيب وإن كات أعر وأعز . ثم وصفه فقال : ( مثا ) تثى فيه 
القصص والمواعظ والأحكام وثق للتلاوة فلا يمل ٠‏ ( تمر ) تضطرب ولقمرك با موف 
ما فيه من الوعيد ٠‏ ثم تن وم ويم لذ ال ) أى عند آية الرمة . وقيل : 
إلى العمل باب الله والتصديق به ٠‏ وقيل : « إل ذكر الله» يمنى الإسلام ٠‏ 
الثانية - عن أسماء 5 بكر الصديق رضى الله عنهما قالت : كان أصاب النى 
صل الله عليه وسلم » إذا قرئ غليهم القرآن م نعتهم الله تدمع أعيهم وتقشعر جلودهم 5 
قيل لها : فإن أناسا اليوم إذا قر علبهم القرآن خر أحدهم مخشيا عايه ٠.‏ فقالت : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجم ٠‏ وقال سعيد بن عبد الرحمن المحى : هس آبن تمر برجل من أهل القرآن 
ساقطا فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : إنه إذا قرئ عليه القرآن ومع ذكر الله سقط . فقال 
آبن عمر : إنا لنيخثى الله وما سقط . ثم قال : إن الشيطان يدخل فى جوف أحدهم ؛ ماكان 
هذا صيع أصعاب غد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال عمر بن عبد العزيز : ذكر عند أبن سيرين 
الذين يصرعون إذا قرئ عليهم القرآن» فقال : بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطا 


رجليه » ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آتحره فإن رى بنفسه فهو صادق ٠‏ وقال أبو مران 
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المونى : وعظ مومى عليه السلام بى إسرائيل ذات يوم فشق رجل قيصه » فاوح الله إلى 
موسى ؛ قل لصاحب القميص لا يشق قيصه فإنى لاأحب المبذرين ؛ يشرح لى عن قلبه ٠‏ 
قال زيد بن أسلم : قرأ أبى" بن كمب عند الننى صل الله عليه وسلم ومعه أصحابه فرقوا 
فقال النى صل الله عليه وسلم : ” آغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة  ٠.‏ وعن العباس أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إذا أقشعر لد المؤمن من مخافة الله كانت عنه خطاياه 
يا نقهاتٌ عن الشجرة البالية ورقها “.ون بن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
” ما قشعر جلد عبد من خشية الله إلا حرمه الله على النار ”. وعن شمر بن حَوشمُبٍ عن أم 
الدرداء قالت : إنما الوجل فى قلب الرجل كاحتراق السعفة» أما تحد إلا قشع ريرة ؟ قلت : 
بلى؛ قالت : فآدع الله فإن الدعاء عند ذلك مستجاب . وعن ثابت الْتآنى قال قال فلان : 
إفى لأءلم متى يستجاب لى ٠‏ قالوا : ومن أبن تعلم ذلك ؟ قال : إذا آفشعر جلدى» ووجل 
قبى » وفاضتعيناى» فذاك حين دستجاب لى . يقال : أقشعر جلد الرجل أقعشرارا فهو مقشعر 
ولمع قشاعس تاف المي» لأنها نا ؛ يقال أخذته قشعريرة ٠‏ قال مرو القيس : 
فِتٌ اكبدُ ين اليا * م والقابٌُ من قي دور 
وقبل : إن القرآن لماكان فى غاية الحزالة والبلاغة» فكانوا إذا رأوا عجزهم عن معارضته» 
أقشعرت الملود منه إعظاما له » وتعجبا من حسن ترصيعه 5 لمافه ؛ وهو كقوله 
تعالى : « أو انزلنا هذا لفون على جبل [ لرأبته خاشها متَصدمًا من خْشبة الله » فالتصّع 
قريب من الآفشء رادء والمشوع قريب من قوله: «م ثم لين جاودهم ا ِل ذغراللَ» 
ومعنى لبن القلب رقته وطمأ يبنته وسكونه . (ذَاِكَ هذى لَه )1 ى القرآن هدى الله. وقيل: 
أى الذى وهبه الله طؤلاء من خشية عقابه ورجاء ثوابه هدى الله ٠‏ (( ومن يصلل الله قله منْ 
ماد )أى من خذله فلاهرشد له ٠‏ وهو يرد عل القدّرية وغيرهم . وقد مضى معنى هذا كله 
مستوق فغير موضع والحمد لله ٠.‏ ووقف أبن كثير وآبن يصن علىقوله : « هاد » فا موضعين 
بالياء» الباقون بغير ياء ٠‏ 


(1) ليل الهام : أطول ما يكون من ليالى الشتاء ٠‏ 


ادوس 1 تفسسير القرطى أه؟ 


بق 
1 مم 0 . وت 000 سوس اران ص ص ص اسم 
قوله تعالل : اثمن يق بوجهداء سو العذاب دوم لقيلمة وقيل 
3 م 2 ع له 0 05 0 
الظطليين ذوقوا م كم نَكسبون 0 3 لذبن من لهم فاتهم 
ولس بي م اصسو بر سل سو ررم 


العذاب من حيث للا عرو 4 داهم آَّ أخزى ف آلخرة 


و ممه ل 7 ده رمع وخ ممه 


ألدنيا ولعذاب لآنرة كبر ل وكاذوا معلءون 0 


قوله تعالى : (أَفَنَْنّق بوَجهه سُوءَ لمَدَابِ ) قال عطاء وآبن ز يد : يرك به مكتوفا 
فى النار فأقل ثىء مس منه النار وجهه. وقال مجاهد : يز على وجهه ف النار» وقال مقاتل: 
هو أن الكافر يربى به فى النار مغلولة يداه إلى عنقه » وفى عنقه كذرة عظيمة كالحبل العظم 
من الكبريت» فتشتعل الثار فى ار وهو معلق فى عنقه» فرها وويجها على وجهه؛ لا يطيق 


8 0240 


دفعها 0 وجهه من أجل الأخلال 8 والمبر #ذوف ٠‏ قال الأخفش : أى 0 ان سق 


يوجهه 0 عاب » أفضل أم من سعد» مشل دكن يلق فى لسار حير أمنْ يأنى آمنا 
الوم القيامة » ٠‏ وقبل للظالمين ) أى وتقول اللحزنة كارن ترا م سبو 


د سهزه ا 222 اكه سثر و | مرربورء ساو عراس 


أى حزاء كسبج + من المعاصى ٠‏ ومثله هذا ما كرتم ا فذوقوا ما كذ تم تكنزون © . 


و ل#مدا زر سورو م 100 


قوله تعسالى ( كدب ينين قبْلهم فاتاهم الْعَذاب من حييث لا سعرون ٠ ٠‏ فاذاقهم 
“7 المزى ف المنأة الدنيا ) تقدم معناء ٠‏ وقال المبرد : يقال لكل ما نال المارحة من شىء 
قد ذاقته» أى وصل إلباما تصل الحلاوة وا رارة إل الذائو ئق لها 0 قال # : واللكزى 7 ن المكروه 


ممم ب ويد هه 


والكزاية من الآستحياء. (وَلْعَدَابَ ألكحرة ا كر) أىما أصابهم فى الدنيا ( لو كانوا يعلمون). 


قواد سال :لق ا لاس فى هنذا آلقرةان من سٍِ مل 
لعل م ار سل 3 00010 هو 02 


لهم يتذ كرون 02 قَرَْانَا ”7 يا غَيْرٌ فى عوج لعلهم يتقون 07 


٠ راجع ب ؟ ص ولا طبعة ثانية‎ )١( 


و ابلزء الخامس عشر |[ اسصناووة 

قوله تسالى : ( ولد صَربنا ناس فى هد نا لقن ين عل ميل ) | ى من كل شل 
محتاجون إليه؛ «ثل قوله تعالى : « ما فرلا قُْ الْكتاب 95 شو » وقيل : أى ما ذكنا 
من إهلاك الأتم السالفة مثل طؤلاء ( لهم يد كرون ) بتعظون . ) رآ نا عر يا ) نصب 
على امال . قال الأخفش : لأن قوله جل وعن « فى هدًا القرآن» معرفة ٠‏ وقال على بن 
سليان : «عريًا» نصب على الخال و « كران » توطثة لغال ها تقول صرت بزيد رجاة 
صالما فقولك صالخا هو المنصوب على المال. وقال الزجاج : «عَرِبًا » منصوب على الخال 
و« قرآنا» توكيد . ( مَيرَذى عوج ) النبماس : أحسن ما قيل فيه قول الضحاك» قال : 
غير :لف ٠‏ وهو قول آبن عباس » ذ كره الثعلى ٠‏ وعن آبن عباس أيضا غير لوق » ذكره 
المهدوى وقاله السدى فيا ذك الثعلى ٠‏ وقال عيّان بن عفان : غير متضاد . وقال مجاهد : 
غير ذى لبس ٠‏ وقال بكر بن عد اله المزنى : غير ذى كأن ٠‏ وقبل : غير ذى شك . قاله 
السدى فياذكره المأوردى . قال : ش 

وقنذ الك فين فرذى عوج .+ ين الالو وول عر مكثون 


هزه شورع اه 


)1 علهم يتقون ) الكفر والكذب ٠‏ 


40 رد لريير مسو يع ع لم ساس ودر 


قوله تعالل : ضرب أيه ان 0 0 ممَمَكسونٌ ورجلا 
97 01 وولده 3 م 


سلما جل هل تويك مكلا الخند له بل أخرق لا يَعْلون ي 


سدم شر 


قوله تعالى : صرب له مكلا رجلا فيه شرا متم كوا نَ) قال الكسائ : نصب 
درجلا » لأنه ترحمة الل وتفسيرله » 1 شئت نصبه بازع الخافض » مجازه : ضرب 
الله مثسلا برجل « فيه ا مما > 06 ال الفزاء : أى مختلفون ٠‏ وقال المبرد : أى 


سم سور ره 
متعاسرون من 9 اس لشكس كما [يوزن تفل] ورك مشل عسر مر فهو 
0 8 13 00 
عسس؛ يقال : دعل شكس ودس وطَيرس وضبس ٠ ٠‏ يقال * رجل ضَيِس ا أى 


٠ الزيادة من حاشية امل نقلا عن القرطبى‎ )١( 


ادوص ]| تفسير القرطى 0 


8 


هه 
رس عسر شكس ؛ قاله ابموهرى ٠‏ النغشرى : والنشاكس والتشاخس الاختلاف . 
يقال : تشاكست أحواله وتشاخست أسنانه . ويقال : شاكسنى فلارن أى ماكسنى 
وشاحنى فى حقّ ٠‏ قال الموهرى : رجل شكس بالتسكين أى صَعْبٍ الاق . قال الرابحز: 


موق عد يق لمسيق ديوع 


0 


* شكس عبوس عنيس عذور * 
دفوم شكس نال رَسِلٌ سدق وقوم صَدْق + وقد كن بالتكدر قتكاسة . وتو القزاة + 
عل شكس ٠‏ وهو القياس » وهذا مَل من عبد آلمة كثيرة ٠‏ ( ورجلا سابل ) أى خالصا 
لسبد واحد » وهو مثل من ,عبد الله وحده ٠‏ (( هَل يستَوآن ماد ) هذا الذى يخدم جماعة 
شركاء» أخلاةهم مختلفة » ونياتهم متباينة» لا يلقاه رجل إلا حره وآستخدمه؛ فهو يلق منهم 
العناء والنصب والتعب العظم » وهو مع ذلك كله لا يرضى واحدا منهم بخدمته لكثرة المتقوق 
فى رقبته» والذى يدم واحدا لا بنازمه فيه أحد» إذا أطاعه وحده عرف ذلك لهء و إن 
أخطأ صفح عن خطيه » فأيهما أقل تعبا أو على دى مستقم ٠‏ وقرأ أهل الكوفة وأهل 
المدينة «ورجكٌ َأ » وقرأ آبن عباس وعاهد والحسن وعاصم ابسْدرى وأبو عمرو 
وأبن كثير ويعقوب «ورجلدٌ سالا وآختاره أبو عبيد لصحة التفسير فيه . قال : لأن السالم 
الخالص ضد المشترك» وَالسَلَ ضْدّ الحرب ولا موضع هرب هنا . النحاس : وهذا الاحتجاج 
لا يلزم؛ لأن الحسرف إذا كان له معنيان لم تمل إلا على أولاهما» فهذا و إن كان السلم ضدّ 
الحرب فله موضع آخر؛ ما يقال لك فى هذا المنزل شركاء فصار سلما لاك . و يازمه أيضا 
فى سالم ما ألزم غيره ؛ لأنه يقال شبىء مالم أى لاعاهة به . والقراءتان حستتان قلرأ بهما 
الأمة . وآختار أبو حاتم قراءة أهل المدينة «سلماً» قال وهذا الذى لا تنازع فيه . وقرأ سعيد 
أبن جبير وعكامة وأبو العالية ونصر «سَلُما» بكسر السين وسكون اللام سم وسَامَا مصدران» 
والتقدير؛ ورجلا ذا سلم ذف المضاف و« مثلا » صفة عل القييز؛ والمعنى هل المستوى 
صفتاهما وحالاهما ٠‏ و [ما أقتصر فى القبيز على الواحد لبيان اهنس ٠‏ ( امد للّهبلْ مم 


سر 


لا يعامونَ ) الحق فيتبعونه . 


0 الحزء الامس عشس 1 سسسدورة 


قوله تعسالى ممت َم مون وقرأ أبن عيصن وآبن ى عبت وعيمى بن 
عمر وآبن ألى إعمق د إن مائت ا مسو » وهى قراءة حسنة وبمسا قرأ عبد الله بن 
الزيير . النحاس : ؛ومثل هذه الألف تحذف ف الشواذ و« مائت » فى المستقبل كثير فى كلام 
العرب ؛ ومثله ما كان مريضا و إنه لمارض من هذا الطعام . وقال الحسن والفسراء 
والكسائى : اميت بالتشديد من لم يمت وسهوت» والميت بالتخفيف من فارقتسه الروح ؛ 
فإذلك لم تخفف هنا ٠‏ قال قنادة : ميت إلى النى صل الله عليه وسلم نفسه» وتيت إلكم 
أنقدك . وقال ثابت التنى : نت رجن إلى صلة بن أَشْمْ أن له فوافقه ي! كل» فقال : 
00 لى أنى منذ حين؛ قال : وكيف وأنا أّل من أتاك بانخير ٠‏ قال إن الله 
تعالى نعاه إلى فقال : « لِك ميث ونم مَينُونَ » ٠‏ وهو خطاب للنى صل الله عليه وسم 
أخبره بموته وموتهم ؛ فاحتمل تمسة أوجه : أحدها أن يكون ذلك تذيرا من الآخرة . 
الشانى أن يذ كه حثا على العمل ٠‏ الشالث أن يذكره توطئة إلوت ٠‏ الرابع لثلا يختلفوا فى موته 
يا أختافت الأثم فى غيره » حتى أن عمر رضى الله عنه ل) أنكر موته أحتج أبو بكررضى الله 
عنه بهذه الآية فأمسك ٠‏ الخامس ايعلمه أن الله تعالى قد سوى فيه بين خلقه مع تفاضلهم 
فى خيره ؛ لتكثر فيه السلوة وتقل فيه الحسرة ٠‏ ( ثم دم يوم القيامة عند ر بم تحتصمون) 
دق تخاصم الكافر والمؤمن والظالم والمظلوم ؛ قاله آبن عباس وغيره . وفى خبر فيه طول : إن 
اللحصومة تبلغ يوم القيامة إلى أن يحاج الرفح الحسد ٠‏ وقال الزيير : لما نزلت هذه الآية 
قلنا : يارسول الله! أيكير علينا ماكان بيننا فى الدنيا مع -خواص الذنوب ؟ قال : ”نعم ليكورن 
علبكم حتى يؤدّى إلى كل ذى حق حقّه" فقال الزبير : والله إن الأمس لشديد . وقال آبن عمر: 
قد عشنا برهة من دهرنا ونحن نرى هذه الآية نزلت فينا وفى أهل الكابين ”ثم نج يوم 


ع ره يوس ل ص 


القيامة ع: عند ربع تختصمون"» © فقلنا : وكيف نتم وثبينا واحد ودبلنا واحد» حى رأت 


السسرصس 1 تفسسير القرطى مهم 


بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف» فعرفت أنها فينا نزلت ٠‏ وقال أبو سعيد اللخدرى : 
كا نقول ربنا واحد ودينا واحد ونبينا واحد فا هذه الخصومة ٠‏ فلماكان يوم صمّين وشت 
بعضنا على بعض بالسيوف قلنا نعم هو هذا ٠‏ وقال إبراهم التَّحْتى : لى) نزات هذه الآبة 
جعل أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : ها خصومتنا بيننا ؟ فلما قتل عئان 
رضى الله عنه قالوا : هذه خصومتنا بيذنا ٠‏ وقيسل تخاصمهم هو تحاكهم إلى الله تعسالى» 
فيسئوفى من حسنات الظالم بقدر مظلمته » ويردها فى -حسنات من وجبت له ٠.‏ وهذا عام 
فى جميع المظالم م فى حديث أبى هسيرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”أتدرون 
من المفلس» قالو: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . قال : إن المفلسءن أقتى من يأتى 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأنى قد شم هذا وقذفهذا وأ كل مال هذا وسفك دم هذا 
وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حستاته قبل أن يقعنى 
0 فطرحت عايه ثم طرح فى النار» خرجه مسل .وقد مغى المعنى يجودا 
فى دآل ع رأن» وفى البخارى عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”من كانت 
له مظامة لأحد من عرضه أو شىء في فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولادرهم إن كان له 
1 مع ع منه بقدر مظامته و إن لم تكن له حسنات أخذ هن سيئآت صاحبه همل 
“ وف الحديث المسند ” أقل ها تقع الحصومات ف الدنيا “ وقد ذكرنا هذا الباب كله 
0 
0 تمالى : قن ألم دن كُدَبَ عل الله وكَذّبَ بآلصذق إذ 


- 1 وموم صم ص وم سه كر 


هم اليس فى ار مثوى الكدفرٍ 2 والى جآة الصدق 
1 يدة وتيك م هم م الْمتقُونَ ض طَ م ساون عند 0 ذَِكَ 
ري ليكفر الل روك . اي موا لوا وي 50 
مح عتم أسوا #زبهم 
عوس8 م ا واس 0 
أحرهم بحسن الى 5 ييعملون © 


1 )00( راجع ب ع ص م/م طبعة أولىأ وثانية > 


مم الحزء الخامس عمس | سورة 


00 ا هن “طن 


قوله تالى : ( قن أَظَمْ ) أى لا لامر ن كدب عل لله ) فزعم أن له ولدا 
وشر بكا ل( كدب بِالصدْق) يع ى القرآن ( ليس فى بهم ) أستفهام تقرير (إمَفْوَى للكافرين) 
أى مقام للجاحدين وهو مشتق من ثوى بالمكان إذا أقام به ب ى نواء ويوباً مدل مطى 
مضَاء ومضيًا ولوكان من أَنْوَى لكان مُثوّى وهذا يدل على أن توَى هى الاغة الفصيحة ٠‏ 
وحك أبوعبيد أَنُوى وأنشد قول الأعثى : 

الوق وقصدر أجل لير وذ + :زمطى واخلفت من ل موْعدًا 

والأصمعى لا يعرف إلا تُوى » ويروى البيت 1 ثوى على الأستفهام . نوبت غيرى يتعدى 
ولا يتعبِدّى 7 

قوله تعالى : (( وَآلذّى جَاءَ بِالصدْق ) فى موضع رفع بالآبتداء وخبره (( ولك هم المتقُون) 
واختاف 3ق الذى جاء بالصدق وصدق به؛ فقال على رضى الله عنه : «الذى جا بالصدق» 
الى صلى الله عليه وسلم « وَصَدَّقٌ به » أبو بكررضى الله عنه . وقال مجاهد : الى عليه السلام 
وعلى" رضى الله عنه . السدى : الذى جاء بالصدق جبريل صل الله عليه وسلم والذى صدّق 
به عد صل الله عليه سل ٠‏ وقال آبن زيد ومقاتل وقنادة : « اذى جَاء بِالصَدقٍ » النى 
صل الله عليه وسلم «وَصدُق به المؤمنون. وآستدلوا على ذلك بقوله : موا 50 م م المف ونم 
ما قال : « هدى الْمَينَ » ٠‏ وقال النخمى ومجاهد : « الّذى جاء بالصدق وَصَدَقَ به » 

المؤمنون الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة فيقولون : هذا الذى أعطيتمونا قد أتبعنا ما فيه؛ 

فيكون « الذى » على هذا بمعنى جمع م تكون م سن معنى جمع ٠‏ وقيل : بل حذفت منه النون 
لطول الآسم» وتأوله الشعبى على أنه واحد . وقال : « اذى جا بالصَّدْقٍ » مهد صل الله 
عليه وسلم فيكون على ه_ذا خبره جماعة؛ .كا تقال أن يعم دو فعلواء وزيد فعلوا كذا وكذا ٠‏ 
وقبل : إن ذلك ءام فى كل من دعا إلى توحيد الله عن دجل؛ قله أبن عباس وغيره وأختاره 
الطبرى ٠‏ وفى قراءة أبن مسعود « وَالّذى جاءوا بالصصدق و وصلقوا | به » وهى قراءة على التفسير» 


وف قراءة ألى صا الكو م وَالدّى جاء بالصدق وصدقٌ ب ».مخفا على معنى وصدق نحيئه 


ارمس | 


تفسير القرطى : /اه؟ 
ع( 

24 أى صدق فى طاعة الله عن وجل » وقد مطى فى « البقرة » الكلام فى «الذى » وأنه 

يكون واحدا ويكون جما . ( هسم مآ يَاءونَ عند ديم ) أى من انعم فى الحنة »تيا يقال: 
: ماس سدع وعوة اس 

لك | كرام عندى ؛ أى ينالك منى ذلك ٠‏ ( ذَلِكَ بَاء حمسي ع الثناء فى الدنب) والثواب 

فى الآخرة ٠‏ 

قوله تعالى : ( ليكفر الله عم ) أى صتقوا « لِمكفْر لله عموم» ١‏ ( أَسْوَا ال 

0 5 سمه شكرء 2 ومره 

عملوا ) أى يكرمهم ولا بؤاخذهم با ملوا قبل الإسلام ٠‏ (( و يزيم أحرهم ) أى يثييهم على 

الطاعات فى الدنيا ( بَِحمَنٍ الَدى كانوا يعملون ) وهى المنة . 


عبط 3 
امه م سوس ير لظ يسع عم 


2000 عوك سكا ء. 42 و 
قوله تعالى : اليس لله كاف عبددر و #وفونك بألذين من دوندء 
32 له 0 2 1 


م« 
هه مر بم سر 000 رات * جره ل اس 
ومنل ببضلال ١‏ لله ما لهر كن هاد 6 ومن مهد لله م6 لدو من مضل 
: 0 « ع #2 4 0 


2000700 1 5 .م 
اليس آلله بعزيز ذى تقار © 
7 و 5 

قوله تعالى : ( أَليس الله يكف عَبْدَه ) حذفت الياء من « كاف » لسكونها وسكون 
التنوين بدها ؛ وكان الأصل ألا تحذف فى الوقف لزوال التنوين'» إلا أنها حذفت ليعلم 
أنها كذلك فى الوصل ٠‏ ومن العرب من يثبتها فى الوقف على الأصل فيقول : كافى ٠‏ وقراءة 
العامة « عيدة » بالتوحيد يعنى نهدا صل الله عليه وسلم يكفيه الله وعيد المشركين وكيدهم . 
وقدرأ حمزة والكساتى « عبادة » وثم الأنبياء أو الأنبياء والمؤمتون سم ٠‏ وآختار أبو عبيد 
قراءة اماعة لقوله عقيبة : قا وموفونك اين سس دونه ن). ويحتمل أن يكون العيد لفل 
انس كقوله عمل من قائل : « ُ الإنسان لفى ير » وعلى هذا تكون القراءة الأول 
راجعة إلى الثائيسة . والكفاية شر الأصنام ؛ فانم كانوا يفون المؤمنين بالأصنام » حتى 
١‏ 1 سك اس 6ميره فلوسن س4 ب زه #مسره رم 
قال إبراهم عليه السسلام وكيف « أخاف ما أشركم ولا تحافون ألم ركم الله » ٠‏ وقال 
الحرجانى : إن اللهكاف عبده المؤمن وعبده الكافر » هذا بالثواب وهذا بالعقاب . 


(1) داجع > راص ١١و‏ طبعة ثانية أوثالنة . 


لالح ة1) 


بم الحزء الكامس عشر [سعورة 


قوله تعالى : ( وَيُوُوكَ ِالِينَ من دونه ) وذلك أنهسم خوفوا الى" صلى الله عليه 

1 0 مَضْرةٍ الأوثان » فقالوا : أنسب آفرتنا ؟ أن لم تتكف عن ذكرها لتخبلنك أو تصيدنك 
. وقال قنادة ؛ مشثى خالد بن الوليسد إلى الى ليكسرها بالفاس » فقال له سادنها : 

36 ,اخالد فإن لها شدة لا يقوم لها شىء» فعمد خالد إلى العرّى فهشم أنفها حىكسيرها 

بالفأس ٠‏ وتو يفهم الحالد تمو يف للننبى صلى الله مليه وسام؛ لأنه الذى وجه خالدا . ويدخل 


فى الآبة تو يفهم اد لنبى" صلى الله عليه وس -لم بكارة جمعهم وقوتهم وم قال : »م أم يوون 
مور سه و ق8 سس مغر 
ننه (١‏ نطلل قاين )تدم (١‏ ميد لاقالئين 


لسعم 


مضل أليس الله بعزيز ذى آنتقام ) أى ممن عاداه أو عادى رسله . 


٠ه‏ س لس فر بر 


قوله تعالل : وين سايم من دلق آلسَملوت والأرض ليقوان 
َّ 


01 م لعل وك الي سو تر م . ا رم عراس سيره عراس 
الله لاريم ما تدعون من دون آله إن اراد لله بضر هل هن 
ج32 
2 4م ىق على “رت رورس “ىر عروس 5 سوا سم 
ع ضرةة 3 ا رادم حمة مه 07" سك 6 قلح 
2 فلت. ضرةة أو ارادلى برحمة هل هن ممسكلت رمتهء قل حسى 
سل 3 020 ولس سارب 


لله عليه َو كل الْممَولونَ قل يشوم أعمَنُوا عك مكاتكز إلى 
5 و2 ل ولخ م ري ور ادرو ساك مله م ور 


ٍ قوف تعلمون هق من أيه عذاب يحزيه ديل عليه عذاب 
مقع 2 نه أوّنن َيِكَ الكتتب الشّاس بخن فُن اهتدئ 


0 سل يي سم صمل ا 09 


فائفسهء ومن ضل فإما يضل عليها ومآ نت طلم كل 0 


توه نان : ( وآ الهم ) أى وائن متهم يام ( منْ خَلقَ السموات وَالْارْضَ 
سرارم شيرق 


ليقوان لله) بين أم-م بت عبادهم الأوثان م مقرون بأن المالق هو الله 4 وإذاكان الله هو 
المااق فكيف يخوفونك بَآمتهم التى هى مخلوقة لله تعالى» وأنت رسول الله الذى خلقها وخاق 
السموات والأرض ل أل َأمْ) اك فل 9 ياغد بعد آعترافهم بهذا «أرأم » ( إن 


56 


أرادف الله يضر ) بشدة وبلاء ( هل هن كاشقات 02 عق هذه الأصنام ( أو راد 


مه عرس 6زم رم 


رحمة ) نعمة ورخاء ( هل هن ممُسكاتُ رَحْمََه ) فال مقائل : فساط م النى' صل الله عل 35 
رمه سوس 


اي ٠‏ وقال غيره : قالوا لاتدفع شيئا قدّره الله ولكما تشفع ٠ ٠‏ فنزات ([ قل حسى 
)200 
) وتيك المواب ادلالة اديه 4( بعنى فسيقواون لا [ أى لا تكشف ولا تمسك ]| 


0 سه سسس تي ولاس ار سا 


ف« قّل» أنت م حَسى الله » أى عليه توكات أى أعتمدت و (عليه يشوكل المتوكلون ) 
يعتمد المعتمدون ٠‏ وقد تقسدّم الكلام فى التوكل ٠‏ وقرأ نافع وآبن كثير والكوفيون ما عدا 
ءاصا «كاشقّات ضٍِِ و» بغير تلو ين 2 وقرأ أبو مرو وشيبة وضى المعروفة 07 ن قراءة الحسن 
سه رشرء ع فق يرس 8 مهلصا 
وعاهم دهل هن كأشقّات 2 00 مسكات » بالتنوين على الأصل وهو اختيار 
ألى عبيد وأبى حاتم ؛ لأنه أسم فاعل فى معسنى الآستقبال » وإذا كان كذلك كان التنوين 
أجود ٠‏ قال الشاعس 
وس اعم و و 
الضاربون عصيرا عن بيوتهم * بالايل يوم عسير ظام عادى 
ولوكان ماضيا لم يز فيه التنوين » وحذف التنوين على التحقيق » فإذا حذفت التنوين 
ل ببق بين الأسمين حاسز لؤؤ ضرت الثالى بالإضافة . وحذف التنوين كثير فى كلام العسرب 
موجود حسن ؛ قال الله تعالى : « هديا بالغ الكمبة » وقال : «١‏ إن م سلو الاق » قال 
سيبو به : ومثل ذلك « ميرمل الصيد « وأشد سييو يه : 
2 0 39 لمق لع ل ا : 
هل انت باعث دشار لخداجتنا » أوعبد رب الا عون بن راق 
وقال النابشة . 
وله سدره عم وك إذْ 0-0 هه 2-5 م الوق 
0 حم فنأة الى إذ إذ نارت # إل جام شراع وارد القند 


و رع 


معناه وارد الأد ذف التنوين 1 مثل «كاشفات ضره ©“ . 


قوله تعالى : (قلْ يأ قوم أعملوا عل 557 إِقُ عَآملّ) أ ى على مكائق أى على جيق 
سد وم | موسار مس سرصم سا ركه 
الى كنت عنذدى ( فسوف تعلمون ) . ٠‏ وقرأ أبو بك« مكنا » وقد مضى فى فى «الأنعام». 
)١(‏ الزيادة من حاشية اجمل نقلا عنالقرطى )١( ١‏ راجعدو ص4 ١وصمه‏ و طبعةأولى أوثانية. 
(؟) يقول الشاعى النعهان بن المنذر وكان واجدا عليه : كن حكيا فى أمرى كك زرقاء اليامة فى سزرها لهام التى 
مرت طائرة بها. وخيرها عشهور. والشراع : الموضع الذى ينحدرمنه إلى الماء والقد : الماء القليل على وه الأرض ٠‏ 
(4) راجع ب با ص وم طبعة أولى. أو ثانية ٠‏ 


م الحزء انامس عر | سورة 


عه ا + م 1 عو غياته 
( من يأنيه عذاب يحزِيه ) أى مبينه و يذله أى فى الدنيا وذلك بالموع والسيف ٠‏ ( دل 
اساي 5 5-0 يد و وى 
َبّ) أى فى الآنرة عاب مقم) ٠‏ 
قوله تعالى : ( إن نر مك الاب لئاس باحق فَنَ أهتدى سه ومن ضَُ كه 
سا ال سسوس ناص لكروم مسوا و امس 5 ٠‏ 5 2 
إيضل عليها وما أنت علييم يوكل ) تقدم الكلام فى هذه الابة مستوفى فى غير موضع ٠‏ 


8 و 38 رم ماي 0 ا سوام مر هه سه بير ه 

قوله تعالل : ألله يتوق الانفس وبر موتهسا و لنى فت 
5 0 ريرى #يى ات 1 وم واومةا م مكرى ير ولوس ال اعم 
)2 منامها فيمسك ألى ع عليها ألموت ويرسل لأحرئن َ اج 
2 1 02 مه اي لم 


مسمى إِنْ فى ذلك لآبات لَقُوم يتفكرون © 

فيه أريع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( الله توق الْأنْفْس حِين ويا ) أى يقبضها عند فناء آجالها 
( وات مُث فى منآمها ) آختلف فيه ٠‏ فقيل : يقبضها عن التصرف مع بقساء أرواحها 
فى أجسادها (يمسك التي قَعى علها الموت و يرسلٌ مر ى0 1 هى التائمة فيطلقها بالتصرف 
إلى أجل موتها ؛ قاله آبن عيمي ٠‏ وقال الفسراء : المعنى و يقبض أت لم تمت فى منامها عند 
آنقضاء أجلها ٠‏ قال : وقد يكون توفبها نومها ؛ فيكون التقدير على هذا والنى لم تمت وفاتها 
نومها . وقال آبن عباس وغيره من المفسرين : إن أرواح الأحياء والأموات تلتق فى المنام 
فتتعارف ما شاء الله منها » فإذا أراد جميعها الرجوع إلى الأجساد أ«سك الله أرواح الأموات 
عنده ؛ وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها . وقال سعيد بن جبير : إن الله يقبض أرواح 
الأموات إذا مانوا » وأرواح الأحياء إذا ناموا » فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف « قحك 
أنى ققى عَلَيها ألَوْتَ ييل الْأَمْرَى » أى يعيدها. قال على رضى الله عنه : فارأته نفس 
النائم وهى فى السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهى ارو يا الصادقة » وما رأته بعد إرساها 
وقبل آستقرارها فى جسدها تلقبها الشياطين » وتخيل إلبهسا الأباطيل فهى اليا الكاذبة ٠‏ 


(1) راجع جم ص 88م وما بعدها طبعة أولى أو ثانية )١( ٠‏ فى شسحة ؛ قاله أبوعيسى ٠.‏ 


برص 1 افيس سار القرطى لدم 


وقال آبن زيد : النوم وفاة والموت وفاة ٠‏ وعن النى صلى الله عليه وسلم قال : ” م تنامون 
فكذاك تموتون ويا توقظون فكذلك تبعئون “ . وقال عمر : النوم أخو الموت ٠‏ وروى 
هسفوعا من حديث جابرين عبد الله قيل : يا رسول الله أينام أهل الكنة ؟ قال : ” لا أأنوم 
أخو الموت والكنة لاموت فيها “ ترجه الدارقطنى ٠‏ وقال آبن عباس : فى أبن آدم نفس 
ودوح بينهما مثل شعاع الشمس» فالنفس الى بما العقل والقبيز » والروح التى بها النفس 
والتحر يك » فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه . وهذا قول آبن الأنبارى 
والزجاج » قال القشيرى أبو نصر :. وفى هذا بعد إذ الفهوم من الآية أن النفس المفبوضة 


010 


فى المالين ثىء واحد ؛ ولهذا قال : « قَيمْسكَ البى قَعَى عَليها الموت وبرسل الأخرى 
إلى أَجلٍ مسحي » فإدّا يقبض الله الروح فى حالين فى حالة النوم وحالة الموت » فا قبضه 
فى حال النوم فعناه انه يغمره بمسا يحبسه عن التصرف فكأنه شىء مقبوض » وما قبضه 
فى حال الموت فهو يمسكه ولا يرسله إلى يوم القيامة ٠‏ وقوله : مويل الْأَْرَى» أى يزيل 
الحابس عنه فيعودم كان » فتوق الأنفس فى حال النوم بإزالة المس وخلق الغفلة والآفة 
فى محل الإدراك . وتوفها فى حالة الموت باق الموت و إزالة الحس بالكلية. « فمْسك التي 
قَضى علا المَوْتَ » بالا يضاق فها الإدراك كيف وقد خلق فيا اللوت ؟ « ويرسلٌ 
الأخري» اناهن اليا ساس 

الثانيية - وقد أختاف الناس من هذه الآية فى النفس والروح ؛ هل هما شبىء واحد 
أوشيئان على م! ذكرنا . والأظهر أنهما ثىء واحد» وهو الذى تدل عليه الآثار الصحاح على 
ما نذكره فى هذا لباب .من ذلك حديث أ ساّمة قالت :دغل رسول الله صل الله عليه وسلم 
على أى سَلََة وقد شق بصيره فاغمضه ثم قال :” إن الوح :إذا فيض تبعه البصصر“وحديث 
ألى هسريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس :” ألم تروا الإنسان إذا مات شقْص بعمره» 
قال :”فذاك حين يبع بصره سه خرجهما مسلم ٠‏ وعنه عن النى صل الله عليه وسلم قال: 


)0( شق بصرء : أى أنفتح . 


يلق المزء الخامس عشر 


1 سسورة 


” تحضر الملامكة فإذا كان الرجل صال كا قالوا آخربى أيتها النفس الطيبة كانت فى الاسد 
الطيب آخربى حميدة وأبشرى برَوْح وريحان ورب راض غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك 
حنى تخرج ثم يرج بها إلى السهاء » وذكر الحديث و إسناده صصح خزجه آبن ماجه ؛ وقد 
ذكناه فى «النذكرة» . وفى يح سام عن أبى هسريرة قال :”«إذا رجت روح المؤمن تلقاها 
ملكان يصعدان با» . وذكر الحديث .وقال بلال فى حديث الوادى : أخذ بنَفُسى يارسول 
الله الذى أخذ بنفسك . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابلا له فى حديث زيد بن أسم 
فى حديث الوادى :” يأيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء رذّها إلينا فىحين غيرهذا“. 

الثالفة ب والصحيح فيه أنه جسم لطيف مشابك للا جسام ال+سوسة» يحذّب 
ويخرج وفى أكفانه يلف ويدرج» وبه إلى المماء يعرج» لايكوت ولايفنى» وهو مماله أول 
وليس له آنى» وهو بعينين ويدين » وأنه ذو ريخ طيبة وخبيثة ؛ م فى حديث ألى هربرة ٠‏ 
وهذه صفة الأجسام لا صفة الأعراض ؛ وقد ذكزنا الأخبار مهذا كله فى كاب « التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور الآخرة» .وقال تعالى : « فَلَوْلا ذا بلقت الوم » يعنى النفس إلى 
حروجها من الحسد ؛ وهذه صفة الخسم . والله أعلم ٠‏ 

الرابعة ‏ تحرج البخارى ومسم من حديث أبى هسريرة أن رسول الله صل الله عايه وسم 
قال : ” إذا آوى أحدم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فليتفض بها فراشه وليسم” الله فإنه 
لابعل ماخلفه بمد على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك 
ربى وضعت جنى و بك أرفعه إن أمسكتٌ تَقُسى فآغف رلا “ ٠‏ وقال البخارى وآبن ماجه 
والتزمذى : ”فآرحها “ بدل ” فآغفر لها “ ” و إن أرسلتها تأحفظها ما تحفظ به عبادك 
الاين » زاد الترمذى ” و إذا آستيقظ فليقل الد لله الذى عافانى فى جسدى رد على" 
روحى وأذن لى بذكره». ونحرج البخارى عن حُدَيْفة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خدّه ؛ ثم يقول : ” اللهم بآسمك أموت وأحيا “ 
و إذا آستيقظ قال : ”الحد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا و إليه النشور” ٠‏ 


الوص ] تفسسير القرطى ينض 


قوله تصالى : ( فَيمْسكُ الى فى عا الَْوْتَ ) هذه قراءة العامة على أنه مسمى 
الفامل « المُوْتٌ » نصبا؛ أى قضى الله عليها وه وآختيار أبى حاتم وأبى عبيد ؛ لقوله فى أول 
الآية : « الله بَتَوقُ الس » فهو يقضى عليها ٠‏ وقرأ الأع.ش وبحي بن وثاب و<سزة 
والكساى « قغى ليا الْمْوْثٌُ » على مالم يسم قاعله . التتماس : والعنى واحد غير أن 
القسراءة الأول أبين وأشبه بنسق الكلام ؛ لأنهم قد أجمعوا على « ل » وم يقرءوا 
« ويسّل » ٠‏ وف الآبة تنبيه على عظم قدرته وآنفراده بالألوهية » وأنه يفمل ما يشاء » 
ويى وييث » لا يقدر على ذلك سواه (٠‏ ِف كلك لآبات ) يعنى فى قيض الله 
نفس الميت والنائم » وإرساله تنس النائم وحبسه نفس | اليبت ( لقسوم يَفَكرُونَ ) «وقال 
الأصمى معت معتمرا يقول : روح الإنسان مثل ك1 النزل ؛ فترسل الروح » فتمضى 
ثم تمضى ثم تطوى فتجىء فتدخل » فعنى الآية أنه يرسل من الروح ثىء فى حال النوم ومعظمها 
فى البدن متضل بما يحرج منها أتصالا خفياء فإذا آستيقظ المرء جذب ممم روحه ماآنبسط 
منها فعاد ٠‏ وقيل : غير هذاءٍ وفى التتزيل : دو سوك عن الروي قُلٍ الرويح من أي د بى» 
أى لا بعلم حقيقته | إلا الله ٠‏ وقد ا 7 

قوله تعالى : : آم دوا من دون ن الله 0 ل 1 و 


بير عرموير 


ملكو شا 1 يََْلونَ 5 كل كً َه التّمَاعوٌ 5 لهى ملك 
صلا 


السملوات وَالأرض م ع َه وَإِذًا 00 وه 
أشَأَرَثْ ا لين ل يمون بالأعرة وَإذا ذو اين من دوزهة 
ذا هم يترون ْ 
قوله تعالى: : ( أم أتَدُوا من دون الله سُفمَاء) أى بل أتهذوا , يعنى الأصنام وفى الكلام 
ما يتضمن لم ؛ أى « إِنَّ فى ذَاتَ لاات لقوم يفون » ل يتفكروا ولكنهم آتخذوا آلتهم 
شفعاء ٠‏ ( قل أوَلوَكَانوا لا ملْكُونَ شي ) أى قل لم يا مهد التخذونهم شفعاء وإن كانوا 
(1) كة الغزل : ما جمع منه ٠‏ (؟) راجع جء و ص م مم وما بعدها طبءة أولى أوثانية ٠‏ 


لق المزء الخامس عشر | سسورة 


لا ملكون شيئا م ن الشفاعة ( ولا عقلونَ ) لأنبا جمادات ٠‏ وهذا آستفهام إنكار . 
( قل لله السَّقَامَةُ ميا ين نص فى أن الشفاءة لله وحدمما قال : « مَنْ ذا اذى شفع عنده 
ِل بإذنه » فلا شافع إلامن شفاعته دولا يشْفْعُونَ إلّه لمن أرتقى ل يا » نصب عل 
الخال . فإن قيل : «جميعًا» إنما يكون لاكثنين فصاعدا والشفاعة واحدة. فالمواب أن الشفاعة 
مصدر والمصدر يؤقى عن الآثنين واللميع ( له ملك السموات وَالْأرض ثم إلبه رجعون) . 

قوله تعالى : (وَإِذَا كر لله وَحْدَه) نصب عل المصدر عند الخليل وسيبو يه» وعلى 
الال عند يونس ٠‏ ( آَمْمَارْتُ ) قال المبرد : أنقبضت ٠‏ وهو قول أبن عباس ومجاهد . 
وقال قنادة : نفسرت: وآستكيرت وكفرت وتعصت ٠‏ وقال المؤرج : أنككت ٠.‏ وأصل 
لاز اغود والأزودار ٠‏ قال عمرو بن كُلوم : 

إذاعصٌ لقا يعارت ٠‏ ورتم عقو ربوأ 

وقال أبوز يد : آشهاز الرجل ذعى هن الفسزع وهو المذعور . وكان المشركون إذا قيسل لهم 
دلا إله إلا الله» نفروا وكفروا (َرِدَا ْم الَّْينَ من دونه) يعنى الأوثان حين ألق الشيطان 
م فى أمنية النبى صل الله عليه وسلم عند قراءته سورة «والنجم» تلك الغرانيقٌ العمل وإن شفاعتهم 


روط رو موده 


قي ٠‏ قاله حامة المفسرين ٠‏ ٠ثْإِذا‏ م اسبشرون )1 ى بظهرق وجوههم البشر والسرور ٠‏ 


قوله تعمالى : :ف لهم فاط السيراك وَالْأَرْض علم م ألْغْيبِ 


يه بير سوم رمه ع2 


وآلشّهلدَة أنت تحر بن عبادله ف كرا فيه ُدلفُونَ 49 ل أن 


م منبعر ام 8 كه 


لين ظَا م ف الأزض يميا ومشلهر معار لافتدوا به من 7 
0000 2200 سو ماري كر سروس بر اسل 
العذاب وم م القيلمة وبدا م 7 لله ما | م يكونوا يحنسبون 80 
تال .اماس 00007 
وبدا ف سيِعَاتُ 7 كسيوا وَحَاقٌ كم مكانوا به عون 5 
)0( الثقاف ما قوم ب الرماح ٠‏ وعشوزلة صلبة شديدة ٠‏ والزبوث الدفوع ٠‏ ا وقبله 
| فإن قناتنا يا عمرو أعيت * على الأعداء قبلك أن تلينا 
(؟) داجع ما قيل فى هذا الكلام من منافاته العصمة وتأو يلات فى قوله تعالى فى سورة الحج : «وما أرسانا من 
قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته » ب ١‏ ل ص با وما بمدها . 


درم ا فس سسير القرطى ومدم 


تع ته م 


قوله تعالى : ( قل الهم فَاطر السموات والْأرْض ) نصب لأنه نداء مضاف وكذا 
( غ01 اغب ) ولا يجوز عند سيبويه أرن يكون نعنا. (أتَ ١‏ ين عبادك 
في كانوا فبه يدَُون) وفى صحيح ملم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : 
سألت عاشة رضى الله عنها بأى شثىء كان النى صل الله عليه وسلم لستفتح صلاته إذا قام 
من الليل؟ قالت : كان إذا قام مريب اللبل آفتتح صلاته ” اللهم رب جبريل وميكاثيل 
وإسرافيل « قاطر السموات «الأرْض عَال اليب وَالقّهادة أَنتَ تحسم بَينَ عبادك 
في كانوا فيه لقُن أهدنى لما آختلف فيه من الحسق بإذنك إنك تبدى من لثناء إلى 

صراط مستقم» ولا بغ الع بن عَم قل الحسين بن على وضى لله عهم قرأ « يل الهم 
قاطر السموات وَالْأرض مال ايب والشهادة أنْتَ نحم بين عبادك فيا كانوا فيه يتلفُون» . 
وقال سعيد بن جبير : إنى لأعرف آنه ما قرأها أحد قط فسأل الله شيا إلا أعطاه إياه » 
قوله تعالى : « قل الهم فاطر السمَوات وَالْأَرْض آل الي والشمادة 3 بن عبآدك 
فيا كاثوا فيه عَتلقُونَ 6 . 


قود تسالى + ( ولد أن بدن نا ىكذبوا وأشركوا مان لْأْض جما وله 


َه وا به يرق سو داب )أ ى من سوء عذاب ذلك اليوم ٠‏ وقد مضى هذا 
سورة « آل عمران » و« الرعد » بدا سم من الله مال يكونوا يحتَسبونَ ) من أجل 
ما روى فيه ما روأاه منصور غن مجاهد قال : علوا أعمالا نوهوا ألمب) حسنات فإذا هى 
سيئات ٠‏ وقاله السدى .وقيل : عملوا أعمالا توموا أنهم بتو بون منها قبل الموت فأدركهم 
الموت قبل أن يتوبوا » وقدكانوا ظنوا أنهم يمون بالتوبة ٠‏ ويجوز أن يكونوا توهموا أنه 
بغفر لم من غير تو بة ذه بدا هم من الله مال يكوثوا يحون » من دخول النار . وقال سفيان 
الثورى فى هذه الآية : ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء هذه ينهم وقصم ٠‏ وقال عكمة 
ابن عمار , حزع مد بن المنكدر عند مونه حزما شديد ء فقيل له : ماهذا الجزع ؟ قال : 


٠ راع ب و ص .م طبعة أول أوثانية‎ )( ٠ طبعة أولى أو ثانية‎ ١١ باصع ب ؛ ص‎ )١( 


عدم المزء الخامس عشر [ سورة 


أخاف آية من كاب الله « وَبدا مم * نّ الله مال يكونوا يحتَسبونَ » فأنا أخثى أن يبدولى 
ساسا للك شاعم م دمل 


مالم أكن أحتسب (٠‏ وبدَاهُم ) أى ظهر م ل يتات ما كسبوا ) أى عقاب ماكمبوا 
من الكفر والمعاصى . (فَحَاقَ بم ) أى أحاط مم ونزل ( ما كانوا به تهون ) ١‏ 

3 م وس عر اسك سن 

قوله تصالى : فُإِذًا مس لاسن 8 3 دَعانَا م إذَا خولئله نعمة ما 


ثَالّ ع أ وتشهر ص 3 1 ف فط ؛ دكن رهم ل 56 
د كَاهَا الِْينَ من ملم هآ أَغى م ما كأنوا يكسبوتٌ 2 


رقم بنرى ملس بير عر ارعى صصص بي 


فأصابهم حيقات اا وَاذينَ ظلمرا من مازلا سيصيوم سيعات 
ل و غم سه ص وسير 


م 14 وما 7 جز بن وي أو ل يعلموا أن الله بنط رِزْقَ 
لمن قدو إن فى د ذلك كت لدوم يَفْمنونَ ‏ 


قواه تعالى ( ياس الإساَ ضر ]قبل : إنها نزات فى حُذّيفة بن المغيرة . 
تيا وسار عمد 


(ثإذَا خولناه نهم ما قال ما أوتيمه على ء ِل ) قال قتادة : «عَل لم » عنسدى بوجوه 
المكاسب» وعنه أيضا « عل عل » على خير عندى ٠‏ وقيل : «عل عل » أى على علم من الله 
بفضلى ٠‏ وقال الحسن : « عل عَم » أى بعلم علمنى الله إياه ٠‏ وقيسل : المعنى أنه قال قسد 
علمت أنى إذا أوتيت هذا فى الدنيا أن لى عند الله متزلة ؛ فقال اله : ( بَلْ هى فته ) 
أى بل النعم التى أوانيتها فتئة تختبر با . قال الفراء : أنث «هى » لتأنيث الفتنة» ولوكان 
بل هو قتدة لخاز . النحاس : التقسدير بل أعطيته فتنة ٠‏ (وَلَكنٌ ل أ كدم لا 00 
أى لا يعلمون أن إعطاءم المال اختبار . 

قوله تصالى : ( قد قانا) أنث مل نازيث الكل ٠‏ ( ين بن قم ) نى الكفار 


قبلهم كقارون وغيره حيث قال مم ميت عل م عندى « 5 َم عنهم مَاكانوا 
يبون ) د ها » لححد أىلمى تغن عنهم أمواهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا ٠‏ وقيبل : 


السسزصس ] 6 القرطى ينض 


أى فسا الذى أغنى أمواهم ؟ ف «سما» آستفهام ٠‏ ( فَأصَابم سيفات ما كسبوا ١)أك‏ حزاء 
سيئات امم ٠‏ وقد لسمى جزاء السيئة سيئة ١‏ (( َالدِينَ موا ) أى أشركوا ( من من هو ؤُلَاء) 
ا يو ساس لثمن ارو 


الأمة (( سيصيههم 50 0001 بو ) أى با جوع والسرف (وماهم بمعيجزينٌ ) أى فائتدن 
الله ولا سابقيه ٠‏ وقد م 

قوله تصالى : أو بعاموا أن الله ببسط ارق لمن يا و يدر إن في ذَاكَ لآيات 
لقورم يوْمنُونَ )) خص المؤمن بالذكر؛ لأنه هو الذى يتدير الايات وينتفع بها » ويغلم أن 
سعة الرزق قد يكون مكرا وآستدراجا» وتقتيره رفعة وإعظاما 3 

على سمس 20 

اناك : كَلْ 2 عبادى آلذينَ أمرفوا علخ أَنفسمْ لا تشتطوا ‏ من 
00002 دم اماه 3 ع لم ع برس ار ومير بي 
رحمة كم إن آللَه يغفر ؟ لذنوب 3 نهو هو الْعَُورَ الحم 4 


55 سءء رورو ودب بير رس 


ليوا ِل 0 وَأَسَلِوا 7 وى من 0 أت كد( العذّاب ْ 


عّ سس بعري ىا وس اس بي ل دكا لع رم س و و و« 


ان ياتيكر الْعذّاب دغتة ة وانتم لا 0 عرون 0 لق 000 نفس 


ينرق عل ما رمت في بب ال إن كنت لين اير <» 


عه سر اس سه 8 ص سم ساس 


او تقول لو ان أللَّه هدي لَكُنتٌ من الْمتَِينَ « أو نَقُولَ حين 
ترَى الْعَدَابَ 5 َو أن لى رة فَأكُونَ من المحسنين :و بل قد 


هام 0 ودروسة ل مببر ا م 


جنك ايت فَكَدَبتَ با واستكيرت وكنتٌ م من الْكلفرينَ 

قوله تعالى : ( قُلْ ياعبادى الذِينَ أَسرهُوا على لفسمِم لا تتطوا من رَمسة الله) 
وإن شئت حذفت الباء؛ لأن النداء موضع حذف . النحاس : ومن أجل ما روى فيه 
ما روأه تمد بن إضمق عن نافع عن أبن عمر عن عمر قال : لما أجتمعنا على الحجرة» آتعدتٌ 


)00( راجع ج لاص 88 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ وبد م ص #١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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أنا وهشام بن العاصى بن وائل السمنمى» وعباش بن ألى ربيعة بن عيّيسة » فقلنا : المومد 
أضاة بى غفار » وقلنا : من تأتحرمنا فقد حيس فليمض صاحبه ؟ فأصبحت أن وعياش 
أبن عتبة وحبس عنا هشام» وإذا به قد فين فين ذآفتتن» فكا تقول بالمديئة : هؤلاء قد عرفوا الله 
عمل وجل وآمنوا برسوله صل الله عليه وسلم » ثم أتتنوا لبلاء لحقهم لائرى للم توبة» وكانوا 
هم أيضا يقولون هذا فى أنفسهم» فانزل الله عن وجل فى تابه : دل ياعبادى الذي أسرفوا 
عل اسم لا توا من رنْمَة لَه إلى قوله تعالى : «أيس فى جَهمْ مشوَى كيين 
قال عمر : فكتيتها بيسدى ثم بمنتها إلى هشام ٠‏ قال هشام : فلما قدمت على” خرجت بها 
إلى ذى طوى فقات : اللهسم فهمنيها فعرفت أنها ثزات فينا » فرجعت بفاست على بعيرى 
فاحقت برسول الله صل: الله عليه وسلم ٠‏ وعن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : كان قوم 
من المشركين قَتلوا فأكثروا» ونوا فاكثروا» فقالوا للنى صلى الله عليه وسلم أو بعثوا إليه : 
إن ما تدعو إليه لحسن أو تخيرنا أن لنا توبة ؟ فانزل الله عن وجل هذه الآية دقل يا عبادئ 
لين ره واعل الفسيم» ذ كه البخارى معناه . وقد مضى فى آثخر «اافرقان» . وعن أبن عباس 
أيضا نزلت فى أهل مك قالوا : يزيم ممسد أن من عبد الأوثان وقتل النفس الى حرم الله 
لم يغفرله» وكيف ابر وكسم وقد عبدنا مع الله إلها آآحر وقتلنا النفس التى حرم اله! فائزل الله 
هذه الآآية ٠‏ وقيل : إنها نزلت فى قوم من المسامين أسرفوا على أنفسهم فى العبادة» وخافوا 
ألا يتقبل منهسم اذوب سيقت لهم فى الماهلية ٠‏ وقال آبن عباس أيضا وعطاء : نزت 
فى وحثى” قاتل حمزة ؛ لأنه ظن أن الله لا يقبل إسلامه ؛ وروى أبن جريي عن عطاء عن 
آبن عباس قال : أن وحثى إلى النى صل الله عليه ويسم ؛ فقال : يا مد أتيتك مستجيرا 
فاحرنى حتّى أسمع كلام الله ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” قدكنت أحب 
أن أراك على غير جوار فأما إذ أتيتتى مستجيرا فانت فى جوارى حبّى تسمع كلام الله قال: 
فإنى أشركت بالله وقتلت النفس التى حرم الله وزييت » هل يقبل الله منى توبة ؟ فصمت 


(1) الأضاة غدير . (؟) راجع ب م ١‏ ص *لاوما بعدها طبعة أولي» أو ثانية ٠‏ 


السزص ] تفي القرطى 4 


ساس سس م ار ل اها 


سول الله صل الله عليه وسلم حتى نزلت « وَالَذينَ لا يعون مم الله ا آخر ولايفلونَ انس 
بي حرم الله إلا الحق ولا رْنونَ » إلى آخحر الآبة فتلاها عليه؛ فقال أرى شرطا فلعلى لا أعمل 
صالحاء أنا فى جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت « إن الله لا يذفر أن سرك به و يفو ما دون 
ذَِكَ من يمَاء » دعا به فتلاها عليه؛ قال: فلعل من لا لشماء أنا فى جوارك حتى أسم ع كلام الله. 


فنزات م يا عبادى الَذِينَ أسرفوا عل ألْفْسهم لا تشتطوا من رحمة لله » تقال : نم الآن لاأرى 


شرطا ٠‏ و ا د ا ل بوموتك 


الى صلى. الله عليه وسلم يكرا فل ياعبادى الذي أسرنوا عل أنقْسهمْ لا توا من رمة الله 
ِنَ الله ير لوب بجنا ولا يال وهو فور لرجم « ٠‏ وفى مصح ف أبن مسعود 1 
شويع 7 5 


فر الذنُوبٌ ًا لم كتَاهُ» . قال أبو جعفر النحاس : وهاتان القراءتان على التفسير» | 
يغفر الله لمن ساء ٠‏ وقد عرف الله عن وجل من شاء أن يغفر له » وهو التائب ل عمل 
صغيرة ولم تكن له كبيرة» ودل على أنه يريد ثاب ما بعده د وأييبوا إل ريك » فالتائب مغفور 
له ذنوبه جميعاء يدل على ذلك « وإ عار ل نَْابَ » فهذا لا شكال فيه . وقال على بن ألى 
طالب :ما فى القرآن آية أو. سع من هذه الآية « قل بأ عبادى الَذْينَ أسرفوا عل الفسهم لآ توا 
من رحمة الله » وقد مضى هذا فى « سبحان » ٠‏ وقال عبد الله بنعمر : وهذه أرى آية فى القرآن 
فرد عليهم آبن ن عباس وقال أردى آبة فى القرآن قوله تعالى : « ودر بك لذو مغفرة لأس 
ل ايم » وقد مضى فى « ارط » ٠وقرئ «١‏ ولاتشيتطوا » بكس النون وفتحها . وقد مغى 
فى « لمجم بيانه . 

قوله تعالى : ( واوا إلى رم ) أى آرجعوا إليه بالطاعة . لما بين أن من تاب 

ب الثمرك يفف له أمس بالنوبة والرجوع إليه » والإنابة الجبع إلى الله بالإخلاص . 

(تأسامواة) أى أخضعوا له وأطيعوا (ْ قبل ّ ا الْعَدَابٌ ) فى الدنيا 


(1) باجعب. وص؟ ١‏ مما بعدها طبعة أولىأو ثائية٠‏ 2 (5) راجعب وص وم ؟طبعةأر أو ثائيده 
6( راجع + ٠٠‏ ص 5م طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


4 المزء المامس عشر [ سسورة 


سس رفسير 50 5 5 5 . . 
17 أى لا تمنعون من عذايه ٠‏ وروى من حديث جابر أن رسول الله صلل الله 


عليه ومسل قال : ” من المسعادة أن يطيل الله عمر المرء فى الطاعة ويرزقه الإنابة وإن من 
الشقاوة أن يعمل المرء ويعجب بعمله “ . 
قوله تعالى : ( وأتيعوا أحسن ما أنْزل بم من د بغ من قبل أن يبك العذاب بده 
َنم لا تروت ) « أَحْمَنَ ما أنْزلَ» هو القرآن وكله حسن ءوالمعنى ما قال امسن :التزموا 
طاعته » وآحتنيوا معصيته . وقال السدى : الأحسن ما أ الله به فى ابه . وقال ابن ز يد: 
يمنى المحكات » وكلوا عل المنشابه إلى عالمه ٠‏ وقال : أنزل اللدكتبا التوراة والإنجيل والربور» 
ثم أنزل القرآن وأعس بآتبامه فهو الأحسن وهو المعجز . وقيل : هذا أحسن لأنه ناسم قاض 
على ميع الكتب وجميع الكتب مندوخة . وقيل : يعنى العفو؛ لأن الله تعالى خير نبيه عليه 
السلام بين العفو والقصاص ٠‏ وقيل ما عم الله النى عليه السلام وليس بقرآن فهو حسن» 
وما أو إليه من القرآن فهو الأحسن ٠‏ وقيل : أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأم الماضية. 
قوله تعالى : لإان تقول ان بحسرتا) «أن» فى موضع نصب أى كاهة دان تقَولَ» 
وعند الكوفين اثلا تقول وعند البصريين حذر «أَنْ تَقولٌ» ٠‏ وقيل : أى من قبل « أَنْنَقولَ 
فس » لأنه قال قبل هذا : « من قبل أن نيه الَْذَابٌ ٠»‏ الزغشرى: فإن قلت لم تكرت ؟ 
قات ؛ لأن المسراد مها بعض الأنفس وهى نفس الكافر ٠‏ ويحوز أن يريد نفسا متميزة من 
١‏ الأنفس» إما باجاج فى الكفر شديد» أو بعقاب عظيم ٠‏ و يجوز أن براد التكثيرم قال الأعشى: 
ورب بقبع لوعت يجو ٠‏ الى كم ب الرأس نشبا 
وهو يريد أفواجا من الكرام ينصرونه لا كرما واحدا » واظيره ر رت بساد فطرت: :ورت 
بطل قارعت» ولا يقصد إلا اتكثير . ««يا حسربَا» والأصل «يا حسرتى» فأبدل من الياء 
ألف؛ لأنها أخف وأمكن فى الآستغائة بمد الصوت» ورما ألحقوا بها الهاء؛ أنشد الفراء : 
يا مرحباة مار - » إذا أق قريسه للسانية 


٠ وفى تفسير الفراء ناهية بدل ناجية وكذا روى فى اللسان وشرح القاموس فى مادة سنا‎ ٠ الناجية ؛ السريعة‎ )١( 
+ والسانية هنا مصدر عل فاعلة معنى الاستسقاء ؛ أراد قر بته اسناية‎ 


ارس ] تفسسير القرطى ألم 


ورا أحقوا بها الياء بعد الألف؛ لتدل على الإضافة . وكذاك قرأها أبو جعفر ديا حسرتائ» 
والحسرة الندامة ٠‏ (عل ما فَرْطتٌ فى جنب الله ) قال الحسن :فى طاعة الله. وقال الضحاك : 
أى فى ذ كر الله عن وجل ٠‏ قال : يعنى القرآن والعمل به ٠‏ وقال أبو عبيدة : فى جنب الله 
أى فى ثواب الله ٠‏ وقال الفراء : الحنب القرب والخحوار ؛ يقال فلان يعيش فى جنب فلان 
أى فيجواره ومنه «والصاحي بِابْمنْ» أى عل مافرطت فطلب جواره وقربه وهو ابكنة. 
وقال الزجاج : أى على ما فرطث فى الطريق الذى هو طريق الله الذى دعانى إليه . والعرب 
نسمى السبب والطريق إلى الثىء جنب ؟ تقول تجرعت فى جنبك غصصا ؛ أى لأجلك 
وسببك ولأجل مرضاتك . وقيل : «فى جَنْب الله » أى فى اللمانب الذى يؤدى إلى رضا 
لله عن وجل وثوابه» والعرب تسمى ابلدانب جنباء قال الشاعى : 
قسم تجهودا لذاك لقب » اناس جنب والأمرٌ جَنْبُ 

عنى الناس من جانب والأمير من جانب ٠‏ وقال آبن عرفة : أى تركت من أهس الله ؛ يقال 
ما فعلت ذلك فى جنب حاجتى ؛ قال ككير : 


ده متي سا 0 


ألا تثقين الله فى جنب عاشق 5 له كسد حرى عليك َعم 

وكذا قال شجاهد؛ أى ضيعت من أص الله. ويروى عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال: 
“ها جلس رجل مجلسا ولا مثى ممت ولا أضطجع مضطجما لم يذ كر الله عن وجل فيه 
إلا كان عليه 3 روم القيامة “ أى حسرة ؛ نحرجه أبو داود معناه ٠‏ وقال إبراهم التيمى : 
من الحسرات يوم القيامة أن يرى الرجل ماله الذى أتاه الله فى الدنيسا يوم القيامة فى ميزان 
غيره » قد ورثله وعمل فيه بالحق» كان له أبحره ومل الآخر وزره » ومن المسرات أن برى 
الرجل عبده الذى خؤله الله إياه فى الدنيا أقرب منزلة من الله عن وجل » أو يرى رجلا يعرفه 
أعمى فى الدنيا قد أبصريوم القيامة وعم هو ٠‏ (وَإنْ كُنْتَ إِنَ السَائرِينَ ) أى وماكنت 
إلا من المستهزئين بالقرآن وبالرسول فى الدنيا ٠‏ بأولياء الله ٠‏ قال قتادة : لم يكفه أن ضيع 


(1) فسرها ابن الأثير فى الهاية بالنتقص أو التبعة ٠‏ 
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طاعة الله حتى ضفر من أهلها . ومحل « إن كنت » النصب على الحال؛ كأنه قال : فرطت 
وأنا ساعى؛ أى فرطت فى حال خريق ٠‏ وقيلل وماكنث إلا فى #ذرية ولعب وباطسل؛ 
أى ما كان سعى إلا فى عبادة غير الله تعالى . 

قوله تعالى : ( أو تَقُولَ ) هذه النفس ( لَوْأَنَ لله مَدَانى ) أى أرشدني إلى دينه 
( لَكُنْتْ من المتقينَ ) أى الشرك والمعاصى . وهذا القول لو أن الله هدانى لآهتديت 
قول صدق . وهو قريب هن آحتجاج المششركين فيا أخبر الرب جل وعل عنهسم فى قوله : 
« سيفول الْذِينَ كوا لوَْاءالَهُ ما أشْرَكا » فهى كامة حق أر يد بها باطل ؛ م قال على 
رضى الله عنة لما قال قائل من الحوارج لا حك إلالله ٠‏ ( أَوْ تَمُولَ ) يعنى هذه النفس 
(إحيت تَرى الْعنَابَ لون لي كز ) أى رجعة . قا كُونَ ) نصب على جواب القنى» وإن 
شئت كان معطوفا على « كه » لأن معناه أن أ كربت قال الشاع ؛: 

أبس عََاء وتقرٌ عَبى * حب لكين لش الشقُوف 
وأنشد الفراء : 
فاك منها ع وى وحَشية » وقسال عن ريانها أبن موا 

فنصب و( تسأل ) على موضع الذ كزى؛ لأن ممنى الكلام فالك منها إلا أن تذكر . ومنه 
للبس عباءة وتقز ؛ أى لأن ألبس عباءة وتقز . وقال أبو صال: كان رجل عالم فى بى اسرائيل 
وجد رقعة؛ إن العبد ليعمل الزمان الطو يل بطاعة الله فيخم له عمله بعمل أهل النار فيدخل 
النار » و إن الرجل ليعمل الزمن الطو يل بمعصية الله ثم يتم له عمله بعمل رجل من أهل 
الحنة فيدخل الحنة؛ فقال : ولأى شىء أتعب نفسى فترك عمله وأخذ فى الفسوق والمعصية» 
وقال له إبليس : لك عمسر طويل فتمتع فى الدنيا ثم تتوب » فأخذ فى الفسوق وأثفق ماله 
فى الفجور» فأتاه ملك الموت فى ألذ ماكان » فقال : يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله؛ 
ذهب تمرى فى طاعة الشيطان» فندم حين لا ينفعه الندم؛ فانزل الله خبره فى القرآن ٠‏ وقال 


٠ قاثئله ميسون ينث مجدل الكلبية‎ )١( 


الزس ] تفسير القرطى لق 


قتادة : هؤلاء أصناف ؛ صنف منهم قال : ديا حمرًا عل ما فرطت فج افو » ٠‏ 


وصنف هنهم قال : « لو أن الله هَدانى لكت من الْتقينَ » ٠‏ وقال آن : « لوأك لى كه 
كو من انْسنِينَ » فقال الله تعالى ردًا لكلامهم ( بل قد َك يني ) قال الزجاج : 

«بل» جواب النفى وليس ف الكلام لفظ النفى» ولكن معنى «لو أن لله هدانى» ماهدانى» 
وكأن هذا القائل قال ما هديت؛ فقيل : بلى قد بين لك طريق الهدى فكنت بحيث و أردت 
أن تمن أمكذك أن تؤمن ٠‏ «آياى» أى القرآن ٠‏ وقيل : عنى بالآيات المعجزات ؛أى وض 
الدليل فالكرنه وكذبته ٠‏ ( وآسشكبرت ) أى تكبرت عن الإيمان ( و كَنْتَ من الْكافرينَ ) . 

وقال : « أستكيرت وكنت » وهو خطاب الذكر ؛ لأن النفس تقع على الذكر والأثى ٠‏ 
يقال : ثلاثة أنفس ٠‏ وقال المبرد : تقول العرب نفس واحد أى إنسان واحد. وروى الربيع 
ابن أنس عن أمٌ سَلمة عن النى صل الله عليه و سل قرأ «قذ جاءثك آبدانى فكدبت يها وأسشكيرت 
و وَكُنْت من الكافر ين» ٠‏ وقرأ الأعمش « بل قد جاءثه آي تى» وهذا يدل على التذ كير. والربيع 
آبن أنس لم يلحق أمّ سلمة إلا أن القراءة جائزة؛ لأن النفس تقع للذكر والمؤنث . وقد ألكر 


هذه الم راءة راءة يعضوم وقال: يجب إذا كس التاء أن تقول وكنت بن الكوافر أو من الكافرات 8 
ا 


قال النحاس : وهذا لا يازم) ألا ترى أن قبله «أَنْ نول 7 2 ثم قال : « وَإِنُ كنت كن 
السَاحرِين» و يقل من 508 ن الساخرات . والتقديرف العرسية على كس الزساء 


«واسشكيرت و وكنت» من المع الساحرين أو من الناس السائعرين أو من القوم الساحرين. 

قوله تعال : ويوم الْقيلمَة ترى الْنَ كبوا عل الله وجوههم 
0 أَلَيْسَ فى منوى الْمتكرِينَ جيك وى الله لين تمر 
متاني ل ع ا م يرود © الله داق اس ٍ 
0 عّ ل شئء كل ع له مَقَالِيدُ السملوات والأرْض وين 


ل ع موس م م مغلو سو 


كفروار عا ت آله وليك هه م لسر ون جع قل أككرَ أ اموق 


لماحو 
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دودشم 
قوله تعالى : ديدم القيامة ير 5 الذي كديا ع الله 2 0 أى ما أحا 
زر يزه 
محم من غضب الله ونقمته ٠‏ وقال الأخفش : « ترى » غير عامل فى قوله : « وجوههم 


ممَوَدة» ما هوآبتداء وخبر . الزغشرى : جملة فى موضع الحال إن كان «ترى » من راؤية 
البصر» ومفعول ثان إن كان من رؤية القاب ٠‏ 2ك لكريت) وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الكير فقال عليه السلام : ”سمه المقّ تمص الناس » 
أى آحتقارهم وقد مضى فى «البقرة» وغيرها.وفى حديث عبد الله بن عمرو عن النى صل الله 
عليه وس #يحشر المتكرون يومالقيامة كالذز يلحقهم الصفار حت يووئى بهم إلى تجن جهنم . 
قوله تعالى : ( وى الله الذينَ آَقَا) وقرئ « وَيحْخِى» أى من الشرك والمعاصى ٠‏ 
(مَقَازتوم) على التوحيد قراءة العامة لأنها مصدر . وقرأ الكوفيون «عفازاتيم» وهو جائز 
كا تقول بسعاداتهم . وعن الننى صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآية من حديث أبى هسريرة » 
قال : “حشر الله مع كل آصرئٌ عمله فيكون عمل المؤمن معه فى أحسن صورة وأطيب ديح 
فكلياكان رمب أو خَوْف قال له لا برع فا أنت بالمراد به ولا أنت بالمعنى” به فإذا كثر ذلك 
عايه قال فا أحسنك فن أنت فيقول أما مر فنى أنا ملك الصالم حماتنى ملل ثقلى فوالله لأحملنك 
ولأدنين عنك فهى الى قال الله « وتاك الله اناق عاتم لا يمسم السوء ولا هم 
رون 2 5 “. الل اق كل ىء وهو عل كل تَىء رَكلٌ) | ى حافظل وقاثم به. وقد تقدّم . 
قوله تعالى : له مقالِيد السموات وَالارّض) واحدها مقليد . وقيل : مقلاد وأكثر 
ما ستعمل فيه [قليد والمقاليد المفاتيح عن أبن عباس وغيره. وقال السدى : خزائن السموات 
والأرض ٠.‏ وقال غيره : نخزائن السموات المطر وخزائس" الأرض النببات ٠‏ وفيسه لغة 
أحرى أقاليد وعليها يكون واحدها إقليد » قال الحوهرى : والإقليد المفتاح» والمةلد مفتاح 
كالمتجل رما يقلد به الكلذكا يقد القَتُ إذا جعل حبالا؛ أى يفتل ومع المقاليد ٠‏ وأقلد 
البحرعل خاق كثير أى غم قهم كأنه أغاق عليهم ٠‏ ونحرج البهيق عن أبن عمر أن عهان بن 


(1) راجع ج ل ص 5ول؟ طبعة ثانية أو ثالئة . 


الس تفسسير القرطى وبا 


عفان رضى الله عنه سأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى : « لَه مالي 
السَمَوَاتِ وَالَْرْضٍ » فقال رسول القه صل الله عليه وسلم : #ماسالنى عنها أحد لا إله إلا الله 
والله أ كبر وسبحان الله وده آستغفر الله ولا حول ولا قؤة إلا الله العلى المظيم هو الأقل 
والآخر والظاهى والباطن يحبى وييت بيده االمسير وهو على كل ثىء قدير “ ذ كره التعلبى 
فتفسيره» وزاد من قالها إذا أصبح أوأمسى عثير مرات أعطاه الله ست خصال: أوطا رس 
من إبليس» والثانية يحضره آثنا عشر ألف ملك» والثالثة يعطى قنطارا من الأحر» والرابعة 
ترفع له درجة» والخامسة يزوجه الله من الور العين» والسادسة يكون له هن الأحركن قرأ 
القرآن والتوراة والإنجيل والزبور» وله أيضا من الأجركن ج وآعتمر فقبات حجته وعمرته» 
فإن مات من ايلته مات شهيدا ٠.‏ وروى الحارث عن عل" قال : سألت رسول الله صل الله 
عليه وسلم عن تفسير المقاليد فقال : ” ياصل" تقد سألت عن عظم المقاليد هو أن تقول عشرا 
إذا أصبحت وعشرا إذا أمسيت لا إله إلا الله والله أ كبر وسبحان الله والمد لله وأستغفر الله 
ولا قوة إلا بالله الأول والآخر والظاهى والباطن له الملك وله المد بيده انبير وهو على كل 
ثىء قدير“ من قالها عششرا إذا أصبح» وعشرا إذا أسبى أعطاه الله خصالا ستا أولها ل 
هن الشيطان وجنوده فلا يكون لم 


و 
قّ ميزانه دن جبل أحد » والثالئة ترفع له درجة لاناها إلا الأبرار» والرابعة يزوجه الله من الحور 


عليه ساطان» والثانية يعطى قنطارا فى الحنة هو أثقل 


العين» وانخامسة يشهده آثنا عشر ألف ملك يكتبونها له فى رَقَّ منشور ويشهدون له بها يوم 
القيامة» والسادسة يكون له من الأجركأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبو ر والفرقان» وكن جم 
وآعتمر فقبل الله حجته وعمرته » و إن مات من يومه أو ليلنه أو شهره طبع بطابع الشمبداء ء 
وقبل : المقاليسد الطاعة يقال ألق إلى فلان بالمقاليد أى أطاعه فيا يأعسه؛ فعنى الآية له 
طاعة من فى السموات والأرض . 

قوله تصالى : ( وَاّذِينَ كقروا بآيآت الله ) أى بالقرآن وامجج والدلالات ١‏ ( اوليك 
هم اللحَاسرُونَ ( تقدم . 
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قوله تعالى :( ل أي ال تأرو أب ) وذلك حين دعوا الى صلى الله عليه وسلم 
امير ير 


إلى ما م عليه من عبادة الأصنام وقالوا هو دين آبائك ٠‏ وس ظَْ » نصب دل أعيسك)» على 


ا غير الله فها تأمروئى . ووز أن ينتصب دم اممو » على حذف حرف 
المز ؛ التتقدير : أتأمرونى بغير الله أن أعبده ؟ لأنّ أن مقدرة وأن والفعمل مصدر» وهى 
بدل من غير ؛ التقسدير : أتأصرو بعبادة غيرالله ٠‏ وقرأ نافع « تامو » بنون واحدة 
عنففة وفتح الياء ٠‏ وقرأ آبن عامس « تَأم وى » بنونين عففتين على الأصل ٠‏ الباقون بنون 
واحدة مث_ددة على الإدفام » وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم لأنها وقعث فى مصحف عهان 
بنون واحدة ٠‏ وقرأ نافع على حذف النون الثانية و إنما كانت الحذوفة الثانية ؛ لأن التكرير 
والتثقيل بقع بهاء وأيضا حذف الأولى لا يجوز ؛ لأنها دلالة الرفع ٠‏ وقد مضى فى ل 
نيأنه عند قوله تعالى : « أَحاجِو » ٠‏ « أَعدُ » أى أن أعبد فلما حذف « أن » رفع؟ 
قاله الكساتى ٠.‏ ومنه قول الشاعس : 
الاك انيف ا 
0 


والدليل على ة هذا الوجه قراءة من قرأ 0 أعبد « بالنصب 5 


00 


5 ل كََ 5 م سوام مه طآوسروة اس 

قوله تعالى : ولقد أوحى كَ وآ آألذين من قبلك لين اشركت 
000 حك م خرصي 8 2 ع 1 400 على سيم 00-7 
ليحبطن عملك ولتكونن م الحاسرين © بل آلله فأعبد وكن من 


سكين 6 

قوله تسالى : ( وَلَفد أُوح إِلْكَ وَإِلَ الذينَ منْ قبِكَ ل أَْرَكْتَ ) قل : إن فى 
الكلام تقدها وتأخيرا ؛ والتقدير: لقد أوى إليك لثن أشركت وأوجى إلى الذين من قبلك 
كذلك . وقيل ل : هو على بأبه ؛ قال مقاتل : أى أوحى إليك و إلى الأنياء قبلك قبلك بالتوحيد 
فط منرم نامريه »اموا جل ماك ]رك عن را 


)0 راجع ب لا ص ١9‏ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 69 البيث عن معلقة طرفة وتمامه + 
* وأن أشبد الإذات هل أنت مخلدى * 


الوص 1 تفسبير القرطى 1 


صلى الله عليه وسلم خاصة ٠‏ وقيل : اللخطاب له والمراد أمته ؛ إذ قد عل الله أنه لا يشرك 
ولا بقع منه إشراك . والإحباط الإبطال والفساد؛ قال القشيرى : فن آرتد لم تنفعه طاعاثه 


السابقة ولكن إحباط الردة العمل «شروط بالوفاة على الكفر؛ ولهذا قال : « من يريد مني 
سار 86 سالرس 00002 ب مامه 


عن دينه قِمث وهو افر اوليك حَبِطَث أََاهُم» فالمطلق ها هنا ممول على المقيد؛ ولهذا 
قلنا من جم ثم آر تد ثم عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة الحج ٠‏ 


قلت : هذا مذهب الشافى . وعند مالك تجب عليه الإعادة وقد مضى فى « البقرة » 
بيان هذا مستوق ٠‏ 

قوله تعالى : ( بل الله اعد ) النحاس : فى ابي عن أبى إتحق لفظ آمم الله 
ع وجل مخنصوب د ما ص « قال: ولا أختلاف ف هذا بين البصريين والكوفيين ٠‏ قال 


الننحاس : وقال الفراء يكون منصو با بإمار فعل . وحكاه المهدوى عن الكماتى ٠‏ فأما 
وارم 


الفاء فقال الزجاج : إنها للجازأة ٠.‏ وقال الأخفش : هى زائدة , وقال أبن عياص : «فاعيد» 
أى فوحد . وقال غيره: » بل ألله» فاطم ) وىُْ من الشاكرِين ( لنعمه يلاف المشركين 8 


0 رد ماه مه شروءع.ي2ر اسم يج لو سارو 
قوله تعالى : وما قدروا لله حق قدروء والآرض جميعا قبضتهر 

جه له ساي ماتا م امن ير على تس عم امي ١‏ وى سس لبي لماص ص صا 

بوم القيلمة والسملوات مطويلت بيميئهء سبحلله, وتعلل عنما 

2 25 ع 1-07 

سي ام مخ م ل صم م ام اال 2 5 0 
حون أ وف + هعس دور قفصعق *٠4‏ سماو اث وم* 

مره ون 69 وشح فى ور فصعق هن فى السملوث ومن 

2خ لس على سور نل بربير ا م 


04 ساسم ام 07 وم _-- 
في ا لأرض إلا من شأ آلله م تفخ فيه احرئ فإذا هم قيام ينظرون © 
قوله تعالى : ( مأ دروا لله حَقّ قَدُرِه ) قال المرد * مأ عظموه حقٌ عظلمئه كن 


قولاك فلان عظم القدر . قال البحاس ع والمعنى على هذا وما عظموه حق عظمثه إذ عيدوا 
معة غيره وهو غالق الأشياء ومالكها . ثم أخبر عن قدرته وعظمته فقال : ( وَالأَرضُ حيعاً 
ساهو سوم م ع8 سمس 


قبِضَه يوم القيامة والسموات مطويات يميه ) . ثم نزه نفسه عن أن يكون ذلك بجارحة 


(1) راجع ج م ص مغ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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و سلس م امه 


ققال : ( سَبْحَانه وبال علا سر( ٠‏ وف الترمذى عن عبدالله قال : جاء يهودى إلى 
أصيع م يقول أنا الملك ٠.‏ فضحك النى صل الله عليه وسم حى بدت واجذه ثم قال : 


سس مسار 


« وما قدروا الله حق قَذرِه » . قال : هذا حديث حسن ويح ٠‏ وفى البخارى ومسلم عن 
أبى هسريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”قيض الله الأرض يوم القيامة وياوى 
المهاء اميه ثم يقول أنااللك أين ملولك الأرض», وف الترمذى عن عائشة آنا سألتك رسول 


اس سوم رسو قشم شسرهس 


26م 5 هه م عه 
الله صل الله عليه وسلم عن قوله : « وَالْأرْضٌ يمضه يوم القيامة والسموات مطوبات 


سميئه » قالت : قات فأين الناس يومكذ يارسول الله ؟ قال ؛: ”على جسر جه“ فى رواية 


” على الصراط ياءائشة » فال : حديث حسن يح ٠‏ وقوله : م وَالارضض يما بضند» 


” و يقبض الله الأرض “ عبارة عن قسدرته و إحاطته ميع مخلوقاته ؛ يقال ما فلان إلا فى 
قبضتّى » بعنى ما فلان إلا فى قدرتى » والناس يقواون الأشياء فى قبضته يريدون فى مالكه 
وقدرته . وقد يكون معنى القبض والطى إفناء الثىء و إذهابه فقوله جل وعن : « وَالارض 
يما قْصَئهُ » يحتمل أن يكون المراد به والأرض جميعا ذاهبة فانية يوم القيامة » والمراد 
بالأرض الأرضون السبع ؛ يشبد لذلك شاهدان قوله : « وَالارض يما » ولأن الموضع 
موضع تفخي وهو مقتض لبالفة . وقوله : « وَالسَمَوَاتٌ مَطْوياتٌ ينه » ليس يريد به 
طيا بعلاج وأنتصاب + و ]نا المراد يذلك الثناء والنحاب + يقال + قد اتطوى عن مايا 
فيه وجاءنا غيره . وآنطوى عنا دهس بمعنى المضى والذهاب ٠‏ والمين فىكلام العرب قد تكون 
معنى القدرة والملك ؛ ومنه قوله تعالى : « أو ما ملكث أَمانك » يريد به الملك ؛ وقال : 
« لَأََذْنَا مه باليمين » أى بالقؤة والقدرة أى لأخذنا قوته وقدرته ٠‏ قال الفسزاء والمبرد : 
المين القؤة والقدرة ٠‏ وأنشدا : 

ا ل ا 


٠ وقيل هو للشاخ‎ ٠ قائله الحطيئة‎ )١( 


السزس ] تفسير القرطبى قباما 


وقال آخسر : 
ونا رايت الشم سأشرق نورها » تاوالت مها حاجتى ص 
قلت شنا ثم ثم فارات بعده +* وكان على الآيات غير ا 
وإنما خص روم القيامة بالذكر وإنكانت قدرته شاملة لكل ثىء أيضا ؛ لأن الدعاوى 
تنقطع ذلك البسومءي قال : «وا ادص 5 مذ لله » وقال : م مالك وم ادبن ) حسب 
ما تقدّم فى « الفائحة » ولذلك قال فى الحديث : ”ثم يقول أن الملك أين ملوك الأرض 
وقد زدنا هذا الباب فى «التذكرة» بياناء وتكامنا على ذكر الشهال فى حديث أبن عمر؛ قوله : 
”ثم يطوى الأرض بثماله » 
قهاٍ عاق 5 الصور فَصَعِقَ مَل فى السهوات و وَمَنْ فى الْأَرْض ِلْامن 
ءاه نقح فيه أشرى دامر م ام بونَ ) بين ما يكون بد قبض الأرض وطىء 
السماء وهو النفخ ف الصورء و إنما هما نفختان؛ يموت اماق ف الأولى منهما ويحيون فى أأثانية . 
وقد مضى الكلام فى هذا فى دالْفْلُ» و «الأنعام» أيضا . والذى ينفخ فى الصور هو إسرافيل 
عليه السلام ٠‏ وقد قيل : إنه يكون معه جبريل لحديث أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسم : ”إن صاحى الصور بأيديهما ‏ أو فى أيديهما ‏ قَرْئان يلاحظان 
النظرمتى ؤس ان» 'حرجه آبن ماجه فى السئن . وفى كاب أبى داود عن أبى سعيد الحدرى 
قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصورء وقال : ”عن يينه جبرائيل وعن 
إساره ميكائيل» . وآختلف فى المستثثى من هم؟ فقيل : هم الشهداء متقلّدين أسيافهم حول 
العرش ٠.‏ روى مرفوعا من حديث أبى هريرة فها ذ كر القشيرى» ومن حديث عبد الله بن 
عمر فيا ذى التعلى ٠‏ وقيل : جبريل وميكائيل و إسرافيل 1 الموث علم م السلام ٠‏ 


وروى من حديث أنس أن الني صلى الله عليه وسم له »م وشح فى الور تصق من 


(1) كذا فى الأصول ول تعثر على هذين البيتين فيا لدينا من المراجع ٠‏ (0) راجع ب راص ١68‏ 
طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ (م) راحع ب ١‏ ص م ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (4) باجم 


+ لاص ٠١‏ طبدة أولى أوثانية . 


0 الحزء الخامس عشر 1 سسورة 


فى السموات ومن في الْأرْض لا من مَاءالله» فقالوا : يا نجه الله من هم الذين أستانى 
الله تعالى ؟ قال : ”هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت فيقول الله ملك الموت 
يا ملك الموت من بق من خلق وهو أعلم فقول يارب بق جسبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعبسدك الضعيف ملك الموت فيقول الله تعالى خذ نفس إسرافيل وميكائيل فيتخران ميثين 
كالطودين العظيمين فيقول مت يا ٠ك‏ الموت فيموت فيقول الله تعالى بلبريل يا جبديل 
من بق فيقول تباركت وتعاليت ياذا الحسلال والإكرام وجهك الباق الدائم وجبريل المييت 
الفانى فيقول الله تعالى يا جبريل لا بِدّ من موتك فيقع ساجدا يخفق جناحيه يقول سبحانك 
ربى تباركت وتعاليت ياذا اكلال والإكرام “ فقال النى صلى الله عليه وس : ” إن فضل 
خلقه على خلق ميكائيل كالطود العظي على َب من الظذّراب » ذكره الثعلى ٠‏ وذ كره 
النحاس أيضا من حديث مسد بن إحدق » عن يزيد الرقااثى » عن أنس بن مالك» عن النى 
صلى الله عليه وسلم فى قوله جل وعن : « صق من في السمَوَاتِ ومن في الْأَرْض إلا من 
شَاء لله» قال : #“جبريل وميكائيل وحملة العرش وملك الموت و إسرافيل” وفى هذا الحديث : 
"إن آخرهم موتا جبر يل عليه وعليهم السلام” وحديث ألى هسرية فى الشبداء أصم على ماتقدّم 
فى « الل » ٠‏ وقال الضحاك : هو رضوان واهور ومالك والزبانية . وقيل : عقارب أهل 
الثار وحياتها ٠‏ وقال امسن : هو الله الواحد القهار وما بدع أحدا من أهل السماء والأرض 
إلا أذاقه اموت ٠‏ وقال قتادة : الله أعلم بثنياه ٠‏ وقيل : الآستثناء فى قوله : « إلا من 
شَاء الله » يرجع إلى هن مات قبل النفخة الأولى ؛ أى فيموت من فى السموات والأرض 
إلاهمن سبق موته ؛ لأنهم كانوا قد ماتوا ٠‏ وفى الصحيحين وآبن ماجه واللفظ له عن 
أبى هريرة قال قال رجل من اليهود بسوق المدينة : والذى آصطفى موسى على البشر؛ فرفج 
رجل من الأنصار يده فلطمه ؛ قال : تقول هذا وفينا رسول الله صل الله عليه وسلم : 


٠ وقد يمع فى القلد على أظرب‎ ٠ الظرب ككف ابخبل الصغير وابمع ظاراب‎ )1١( 
٠ (؟) راجع + م١ ص ١4؟ طبعة أولى أو ثانية‎ 
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فذكرت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ” قال الله ع ل مخ الصو 
فصعق من فى السموات ومن فى الأَرْض إِلّا من شاء الله م ثم تفخ فيه أخرى يَّذَا م قيآم 
ينظرون » فأ كون أل من رفع رأسه فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى 
أرفع رأسه قبلى أوكان ممن آستانى الله ومن قال أنا خير من يوفس بن متى فق دكذب » 
ونحرجه التزمذى أيضا وقال فيه : حديث حسن تيح . قال القشيرى : ومن حمل الآستثناء 
على هوسى والشهداء فهؤلاء قد ماتوا غير أنهسم أحياء عند الله ٠‏ فيجوز أن تكون الصعقة 
بزوال العقل دون زوال الحياة » ويجوز أن تكون بالموت» ولا ببعد أن تكون الموت واللياة 
فكل ذلك نما يجوزه العقل» والأمس فى وقوعه موقوف على خير صدق . 

قات : جاء فى بعض طرق أبى هريرة أنه عليه لس قال ب ف لا تروف على #وسى 
فإن الناس يصعقون فأ كون أل من يفيق فإذا موسى ؛ باطسٌش يجانب اعرش 5 أدرى أ كان 
فيمن صعق فآفاق قبل أم كان من آستائى الله “ خرجه مسا . ونحوه عن أبى سعيد الخدرى ؛ 
والإفاقة إنم) تكون عن غشية و زوال 0 لاعن موت برد الحياة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : « فَإِذَام” يام بنذ ظُرُونَ » أى فإذا الأموات من أهل الأرض والسماء 
ايه بعثوا من قبورهم » وأعيدت الهم أبدائهم وأرواحهم» فقاموا بنظرون ماذا يؤهرون. 
وقبل : قيام على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذى وعدوا به ٠‏ وقيل : هسذا النظر بمعنى 
الانتظار ؛ أى يتنظرون ما يفعل بهم ٠‏ وأجاز الكسانى قياما بالنصب؛ م تقول : خرجت 
فإذا زيد جالسا ٠‏ 


.ا ير اس ص سر 51 
قوله تمالى : رت رض نور ريها ووضع م آلْكنبُ وجائة 
اس سه سمس مس ل موسر ام 000 200 0 
بآلنبيكن والشبداءِ وَقُضىّ بيهم باحق وهم لا يظلمون. 5 ووفيت 
لول ِ؟. اي ع ص سارل 6ه لبر سس 20 
كل فيس ماعماث وهو أعل : 5 يفعلون 7 


- 


٠ باطش جاب العرش : أى متعلق به بقوة‎ )١( 
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قوله تعالى : ( وَأَصْرقت الْأَرْصٌ سور رما ) إشرافها إضاءتها ؛ يقال : أشرقت 
الشمس إذا أضاءت وشرقت إذا طَلمت . ومعنى « بسُورريا » بعسدل ربها ؛ قاله الحسن 
وغيره ٠‏ وقال الضحاك : بكم ربها ؛ والمعنى واحد ؛ أى أنارت وأضاءت بعدل الله وقضائه 
بالحق بين عباده . والظلم ظلمات والعدل نور ٠‏ وقبل : إن الله يخلق نورا يوم القيامة يابسه 
وجه الأرض فتشرق الأرض به ٠‏ وقال آبن عباس : النور المذكور هاهنا ليس من نور 
الشمس والقمر» بل هو نو ر يكْلقهِ الله فيضىء به الأرض ٠‏ وروى أن الأرض يومئذ من فضة 
تشرق بنور الله تعالى حين يأتى لفصل القضاء ٠‏ واللمعنى أنها أشرة قت بنور خلقه الله تعالى» 
فاضاف النور إليه على حدّ إضافة الملك إلى المالك ٠‏ وقيل : إنه اليوم الذى يضى فيه بين 
خاقه ؛ لأنه نهار لا ليل معه . وقرأ أبن ن عباس وعبيد بن عمير « وأشرقت الْدرْضُ » على مالم 

سم فاعله وهى قراءة على التفسير ٠‏ وفتغال نيم هاهنا فتوهموا أن الله عن وجل من جنس 
د والضياء انممسوس » وهو متعال عن [ مشامة ] امحسوسات» بل هو منؤر السموات 
والأأرض » فنه حكل نور خاقا وإنشاء ٠‏ وقال أبو جعفر النحاس : وقوله عن وجل : 
« وَأَشُرقت الْأَوضُ 26 » يبين هذا الحديتٌ المرفوع من طرق كن شيرة باع ” تنظرون 
إلى الله 2 وجل لا مضاقون فى رؤبته“ وهو يروى على أر بعة أوجه : لاُضامون ولا تضارون 
ولا تضامون ولا تضارون» فعنى ”لا تضامون > “ لا ياحقم ضمك باحق فى الدنيا فى النظر 
إلى الملوك . و” لا تضارون “ لا يلحقكم ضبير . و ”لا تضامون لاينضم بعضكم إلى بعض 
لبسأله أن يريه . و ” لا تضازون ‏ لا يخالف مض بمضا ؛ يقال : ضازه مضارة وضرارا 
أى خالفه . 

قوله تعالى : ( ووضع اكاب ) قال آبن عباس : يريد اللوح لمحفوظ ٠‏ وقال قنادة : 
يريد الكتاب والصحف التى فيها أعمال بنى آدمء قآخذ هينه وآخذ بشماله ٠‏ (إوج» بالنيرين) 
أى جه بهسم فيسالهم عما أجابتهم به أممهم ٠‏ ( والشهناء ) الذين شهدوا على الأنم من أمة 


) ع( فى الأصول : مبايئة المحسوسات رودو تهريف 5 
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ص ساوسا ره عوس ماس سر 


ل صل ألله عليه وسم 4 م قال 'تعالى : »م وكذَلك جعلنا م امة وسطأ كوا مدا عَّ 


لاس ©) ,١‏ وقيل : المراد بالشهداء الذين آستشهدوا 2 سبيل الله »© فيشهدون لوم القيامة لمن 
ذب عن دين اللهب قاله السدى .قال ابن ز , د هما الحفظة النين يشبدون على الئاس 1 


قال الله تعالى : « وجاءت كل ١‏ هس معهاً سايق و 056 » فالسائق يسوتها إلى الحسا 

والشمبيد يشمهد عليهاء وهو الملك الموكل بالإغسان على مايأتى بيانه فى « قاف» ٠‏ ([ عض 2 
الح ) أى بالصدق والعدل. ( وهم لآ بِظامُونَ ) قال سعيد بن جبير: لايتقص من حسناتهم 
ولا يزاد على سيئاتهم ٠‏ ( وفيت كل ل َفْس مَاعَملَتْ ) من خير أوشر . ( وهو أَملَمَا 


وملام 


فُعلُونَ ) فى الدنيا ولا حاجة به عن وجل إلىكّاب ولا إلى شاهد» ومع ذلك فنشهك الكتب 
إلزاما لفسجة . 
سس رس طلات 2200 1-2 وه 
قوله تعالل : وسيقٌ ق آلذْينَ كفروا ِل 0 زهما حوع إِذًا جآكوها 
اسلاه 0 كسه سء غلم بعرو سور سل م 
تارب لم عه اد انكر 0 منكر يتلون 
مرشير. لبر بياس 
بلث ربكر وينذروتك لقآ* دوك 0 الوا بل وللكن حت 
آلْعَدَابِ َُّ لك لغرين [«نه قيل ل ادخلوا 2 جه خلايين 
5 2 000 لم رام 
فيا فيس مثوى ا لمشكيرين إهنه 


قوله تعالى : (( وسيق الْذينَ كقروا إِلَّ جم م زرا ) هذا بيان توفية كل م عملهاء 
فيساق الكافر إلى الثار والمؤمن إلى الكنة . والرصّ اللماءات واحدتها زُمرة كظلئة وشيفة . 
وقال الأخفش وأبو عبيدة : « رسا » جماءات متفرقة بعضها إثربعض ٠‏ قال الشاعى : 
وترى الناس إلى مَنْرْله » زمر تابه بعد زمر 
وقال أخسر: 


قمءه ود ىه وم اء 
حى آحرَات » زمسنر إعساءك مسن 


)0( آيد 3١‏ من السورة المذ كورة ٠‏ 


001 5 الخزء الخامس عشر [ سورة 


ت ص سسا سس ار صل امه كوس ارس 
وقيسل : دفما وزبجرا بصوت كصوت المزمار ٠‏ ( حت إِذَا جاءوها فحت أَبوامرا ) جواب 
00-1 00 3 
إذا» وهى سبعة أبواب ٠‏ وقد مضى فى « امجر» ٠‏ (وَكَالَ لهم ريما ) واحدهم خازن نحو 
ومغرء 


سدَنة وسادن » يقولون لهم تقريعا وتو بيخاء ( أل يان 


م 


1 من بون ملسم آيآت رب ) 
أى الكتب المتزلة على الأنبياء ٠‏ ( يدروك ) أى يفوتم ( لقاء يوك هذا قاُوا ب1) 
أى قد جاءتنا وهذا أعتراف منهم بقيام اجة مليهم (ولَكنْ حَقثْ كله اْعَذَابٍ عل الكافرِينَ) 
وهى قوله تعالى : «لأَملانٌ جم من انه واس أبْمَعِينَ» (٠١‏ قبل دلوا واب جَهُم ) 
أى يقال لم أدخلوا جهم ٠‏ وقد مذى الكلام ف أبوامها ٠‏ قال وهب : ستقيلهم الزبانية 


بمقامع من نار فيدقعونمم بمقامعهم » فإنه ليقع فى الدفعة الواحدة إلى النار بعدد ربيعة ومضر٠‏ 
( قنْس مثوى المشَكر بنّ) تقدم بيانه . 
ام نت سما وصه ةي ه _- ا 00 م ل 
قوه تعالى : وسيق ألذين آتقوا ربمم إل آلحنة زمرا حهج إذا 
- اسيئر ماه 2 20 0 لله م لكام لم ا ل وكدى سرام كرا سر 
جآءوها وفتحت أبوابها وقال لهم نحزنتها سلدم عليكر طبتم فأدخلوها 
- 2 هر وسو ير اس 2 ل ممص لاوس 8ع سكم سملم كوس 
خطلدين رين وقالوا الحمد له الذى صدقنا وعدم واورثنا الارض 
- ا ا 
اث شاه فنعم ع العلملين 9 وترى الملتيكة 
اه 0 1 وومةه 0 00 ل ريرم اس م وسار ه 


حافين من حول العرش سيحون بحمد روم وقضى بينهم بلسي 


002 سمب أي ماس و ص ام 
وقيل الخحمد لله رب العئلبين وي 
8 رم ال 8 


قوله تعالى : (( ويسيق الذّين أتقوا ريهم إل اخمنة رس ) يسنى من الشمهداء والزهاد 
والعلماء والقراء وغيرهم » ممن تق الله تعالى وعمل بطاعته . وقال فى حق الفر يقين «وسيق» 
1 بافظ واحد» فسوق أهل النار طردم إلا بالازى والهوان 4 َ يغعل بالأسارى والخارجين 


(1) باجم بم ٠ل‏ ص .م وما بعدها طبعة أول أو ثانية ٠‏ 
(0) راجع ب ٠١‏ ص ٠٠١‏ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 


الدزس | تفسسيز القرطبى ل 


على الساطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتسل» وسوق أهل انان سوق ماكيهم إلى دار 
الكرامة والرضوان؛ لأنه لا يذهب ببسم إلا راكيين »ا يفعل يمن يشرف و يكيم من الوافدين 
على بعض الملوك» فشتان ما بين السوقين ٠‏ (( حت إذَا جاءوها ومست أَوآما) قيل : الواو 
هنا للعطف عطف على جملة والحواب محذوف ٠‏ قال المبرد : أى سعدوا وفتحت» وحذف 
لواف فخ قاقر الدرب مرا 
نأؤانا ننس موث جيعة .+ ولكنها تذيل تتاقط اننا 

خذف جواب او والتقديرلكان أروح ٠‏ وقال الزجاج : « حت إِذَا جَاءُومًا » دخلوها وهو 
قريب من الأول» وقيل : الوأو زائدة ٠‏ قاله الكوفيون وهو خطأ عند البصريين. وقد قيل: 
إن زيادة الواودليل على أن الأبواب فحت لهم قبل أن يأتوا لكإنهم على الله تسالى » 
والتقدير حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحة» بدليل قوله : « جنات مدن ممَمة 7 الذبوابُ » 
وحذف الواؤفى قصة أهل النار؛ لأنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالا وترويما 
لم ٠‏ ذكره المهدوى وحكى معناه النحاس قبله . قال النحاس : فأما الممكة فى إثبات الواو 
فى الثانى وحذفها من الأول» فقد تكلم فيه بعض أهل العلم بقول لا أعلم أنه سبقه إليه أحد» 
وهو أنه لما قال اله عن وجل فى أهل النار : «حَتّى ذا َامُوها فحت أَبوامما» دل بهذا على 
أنها كانت مغلقة ولا قال فى أهل امنة « حت إذَا جَاءوها وفتحث أَبْوامبا » دل بهذا على 
أنها كانت مفتحة قبل أن ييئوها؛ والله أعلم ٠‏ وقبل : إنها وأو المانية وذلك من عادة فريش 
أنهم عدون من الواحد فيقولون “مسة ستة سبعة وثمانية فإذا بلغوا السبعة قالوا وثمانية . قاله 
أبو بكرين عياش . قال الله تعالى : م مدرما ط سبع لال ومانية 3 » وقال : «اتائبُونَ 
لمَبدُونَ» ثم قال فى الثامن « والناهونَ عن المتكر » دقال و م وقال 
« تبات مَأبكرا » وقد مضى القول فى هذا فى «« 3 كمع و كي لا 

)١(‏ البيت لامرئ' القيس ٠‏ «وتموت ججمرمة » بمعنى أنه ميض فنفسه لاترج بمرة » ولكنها موث شيثا بعد شىء» 
وهر سن شافط أنفسا )١( ٠‏ راع جم ص 00 ع طبعة أرل أرثائية 6 (#) راجع ١٠١‏ 
ص 989 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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قلت : وقد آستدل بمذا من قال إن أبواب الحنة ثمانية ؛ وذكروا حديث عمر بن 
الحطاب ‏ قال قال د سول الله صل الله عليه وسام قا اسد كوا لم 
- أوفيسْيغ الوضوء ‏ ثم قال أشمهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله إلا فتحت 
له أبواب الحنة المانية يدخل من أيها شاء “ خرجه مسلم وغيره ٠.‏ وقد تحرج الترمذى حديث 
عمر هذا وقال فيه : ” فتح له من أبواب ابكنة ثمانية أبواب يوم القيامة “ بزيادة يمن » 
وهو يدل على أن أبواب الحنة أكثر من ثمانية. وقد ذ كرنا ذلك فى كاب «التذ كرة» وآنتهى 
عددها إلى ثلاثة عشر بابا » وذ كرنا هناك عظم أبواءها وسعتها حسب ما ورد فى الحديث من 
ذلك » فن أراده وقف عليه هناك . ( وَقَالَ َم زتها ) قيل : الواو ملفاة تقديره حتى إذا 
جاءوها وفتحت أبوابها «قَال لهم عََبَاه (٠ ٠‏ سَلام ميك طبٌ) أى فى الدنيا. قال مجاهد: 
بطاعة الله ٠‏ وقيل : ,العمل الصا . حكاه النقاش والمعنى واحد . وقال مقسائل : إذا 
قطعو| جمر جوم حيسوا عل قنطرة بين الحنة والثار » فيقص أبعضهم من بعض مظام كانت 
ينهم فى الدنيا » حتى إذا هدُبوا وطيبوا قال لم زعراة زامفاة .و سدم طن و فق 
البحية (( طب فأدْْلُوها اين ) . 

قلت : حرج البخارى حديث القنطرة هذا فى جامعه عن أبى سعيد الخدرى قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” يدص المؤمنون من الننار فيحيسون على قنطرة بين ابحنة 
والثار فض لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا هذبوا ونوا ادن لهم 
فدخول ابكنة فوالذى نفس همد بيده لأحدهم أهدى لزه فىالحنة منه بمنزله كان فى الدنيا». 
وحى التقاش : إن على باب اللحنة شجرة يبع من سافها عينان يششرب المؤمنون من إحداهها 
فتطهر أجوافهم وذلك قوله تعالى : « وَسَقَاهم رمم شَرَباً طهوراً » ثم يغتسلون من الأخرى 
قتطيب أبشارهم فمندها قول لهم زتها : «سلام ليم طب دوا حَلِين» وهذا يروى 
معناه عن عل" رضى الله عنه ٠‏ ( وكَآلوا | الْمسد لله الى صدقا ومَدَه) أى إذا دخلوا الحنة 


(1) يلغ الوضوء : يوصل الوضوء إلى مواضعه ؛ فالوضوء فيه ممفتوح الواو ٠‏ ومعنى سبع الوضوء يكدله على الوجه 
المسئوث ؛ فا لوضوء فيه مضموم الوا 0 ( امش سلم) . 


الزس | تفسير القرطى م 


001001- 


قالوا هذا ٠.‏ ( وأورثنا الأَرْضَ ) أى أرض الحنة ٠‏ قيل : إنهم ورثوا الأرض النى كانت 
تكون لأهل النارا وكانوا مؤمنين ؛ قاله أبو العالية وأبو صا وقتادة والمندى وأكثرالمفسرين. 
وقيل : إنسا أرض الدنيا عل التقديم والتأخير . قوله تعسالى : ( قنمم حر الملين) قيل : 
هو من قوم أى ثم الثواب هذا . وقيل : هو من قول الله تعالى ؛ أى نعم ثواب امحسنين 
هذا الذى أعطيتهم . 
قوله تعالى : (وترى المان5) با مد ( حَافِنَ ) ٠‏ أى محدقين (( من حول الْمرش ) 
فى ذلك اليوم ( لسبحونٌ يمد رمم ) متلنذين بذلك لا متعبدين به؛ أى يصأون حول العرش 
شكرا لربهم ٠‏ والحافون أخذ من حافات الثىء ونواحيه . قال الأخفش : واحدهم حاق . 
وقال الفواء : لا واحد له إذ لا يقع لم الاسم إلا مجتمعين . ودخلت « من » على « حول » 
لأنه ظطرف والفعل بتعدى إلى الظرف برف و بغير حرف . وقال الأخفش : «من » زائدة 
أى حافين حول العرش ٠‏ وه وكقولك : ماجاءنى من أحد» فن توكيد . التعلبى : والعرب 
تدخل الباء أحيانا فى 00 وتحذفها أحياناء فيقولون : اسع يمد ربك وسبيح مدا لله؛ 
قال الله تعالى : « سب سم م ربك الال » وقال : « سبح يأسم رَبك العظر © ٠‏ ( وقضى 
بهم باحق ) بين أهل الحنة والنار . ٠‏ وقيل : قضى بين اليين الذين بم» بهم مع الشبداء 
وبين أثمهم باحق والعدل . ( فقيل المسد لله ر 7 ب العَالِينَ ) أى يقول المؤمنون المد لله على 
ما أثانا من نعمه وإحسانه ونصرنا على من ظامنا . وقال قتادة فى هذه الآآية ليت الله أول 
اللحلق بالمد لله» فقال :و الك لله الى خَلق السموات وَالْدرْضَ وَجَعَلَ الظأنات والتورم 
وختم م بالمد فقال : (( وقضى نم بالق وَقيلٌ الخد الله رب لعن ) فلزم الآقتداء به » 
والأخذ فى آبتداء كل أمس بحمده وخاتمته مده . وقيل: إن قول «الْسك لله رَبُ المَامينَ» هن 
قول الملاتكة» فعلى هذا يكون حدم لله تعالى على عدله وقضائه ٠‏ وروى من حديث أبن مر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على المثبر آخر سورة « الزص » فتحرك المثبر مستين ٠‏ 


ثم تفسير سسورة « الرص » 
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تفسير سورة غافر» وهى سورة المؤمن» وتسمى سورة الطول 

وهى مكية فى قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر. وعن الحسن إلا قوله : «وسبح مد رَبك» 
لأن الصلوات نزلت بالمدينة . وقال آبن عباس وقتادة: إلا آبتين منها نزلنا بالمديئة وهما « إن 
لذبن يجَادلُونَ في آيآت الله » والتى بعدها. وهى خمس وثمانون آية ٠‏ وقيل ثثتان وثمانون آي . 

وفى مسند الدارى قال : حدّثنا جعفر بن عون عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال : 
كن الحوامم يسمين العرامُس .وروى هن حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
” الحوامم دبباج القرآن “ وروى عن آبن مسعود مثلله ٠‏ وقال اموهرى وأبو عبيدة : 
وآل حم سور فى القرآن . قال ابن مسعود آل حم ديباج القرآن. قال الفراء: إما ه وكقولك 
آل فلان وآل فلان كأنه نسب السورة كلها إلى حم ؛ قال الكت : 


# ان 


وَجَدْنا لك فى آل حامم آنه » وق منا د ومعزب 
قال أبو عبيد : هكذا رواها الأموى بالزاى وكان أبوعمرو يروما بالراء. فأما قول العامة الموام 


فلس من كلام العرب ٠‏ وقال أبو عبيدة : الخواميم سور قى القرآن على غير قياس ) وأنشد: 
افد 


وعماه 


5 و بالحوامم الى قد سبعثت *» 

قال : والأولى أن تجع بذوات حم ٠‏ وروى أن النبى صل الله عليه وسلم قال : ” لكل شىء 
مرة وإن ثمرة القرآن ذوات حم هن روضات حسان مخصبات متجاورات فن أحب أن يراع 
فى رياض المنة فلإقرأ الحوام » ٠‏ وقال النبى صلى الله عليه وسلم :مكل الحوامم فى القرآن 
كثل المبرات فى الثياب “ ذ كرهما الثعلبى ٠‏ وقال أبو عبيد : وحدّثى حجاج بن ممد عن 
أبى معشر عن مد بن قيس قال : رأى رجل سبع جوار حسان مزينات فى النوم فقال لمن 
أنتن بارك الله فيكن فقان نحن لمن قرأن! نحن الحوامم ٠‏ 

)١(‏ الآية الى ذ كرها هى قوله تعالى : «قل لا أسالم عايه أجرا إلا المودة فى القربي» يقّول الشاعى : من تأول 
هذه الآية لم سعه إلا التشيع لآل النى صلى الله عليه وسم من بنى هاشم » وإبداء المودة ٠‏ وق : ساكت عنه لأنقية ٠‏ 


ويردى : تق معرب » ككلم أى مبين لمافى نفسه )١( 2 ٠.‏ صدره: * وبالطواسين التى قد ئللت ٠‏ »« 
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قوله تعالى : حم 79 ننزيل الكتب من الله 
0 
لول ل إله إلا 7 


م 62 مهام 


4 9 ًٍ ره ص اله - 
غافر ألذنب وقايل ألتوب شديد ألعقاب 
ل لصوو مه 


ذى 
إلبنه المصير جين ما يدل 3 0 3 الله ٍ لذن كمْروا فلا يغررك 


5 00 


تقاهم 3 اليلد 0 

قوله تعالى : ( حس ) آختلف فى ممناه؛ فقال مكمة قال النى صل الله عليه وسلم : 
وحم » آسم من أسماء الله تعالى وهى مفاتيح خزائن ر بك " وقال آبن عباس : م حم » 
كسم الله الأعظر . «وعنه: « أآكر» و د حم » و دن » حروف الرحمن مقطعة . وعنه أيضا: 
أمم من أسماء لله تعالى أقسم به ٠‏ وقال قتادة : إنه آسم من أسماء 1 رآن . مجاهد : فواتح 
السور . وقال ب ا الخواسائى : الحاء 8 أسيه دوسا وح وحكي ؛ واللم آفتتاح 
سمه همك مد وماق ا يدل عليه ما روى أنس أن أع أبيا سأل النى 
صل الله عليه وسلم : ما « حم » فإنا لا نعرفها فى لساننا ؟ فقال النى صل الله عليه وسلم : 
بدء أسماء وفواتح سور “. وقال الضحاك والكسائ : معناه قضى ما هو كائن . كأنه أراد 
الإشارة إلى تبجى « حم » ؛ لأنها تصير م يضم الحاء وتشنديد المم ؛ أى وض ووقع . 
قالكمب بن مالك : 

فنا تاقينا ودارث بنا الى » وليس لضي جه الله مدقم 
وعنه أيضا : إن المعنى نحم أمس لله أئ قرب وكا قال الشاعس : 
قد قد حم يوي فسَرَّ قوم * قوم هسم عَفَلُ 7 

ونه سميت الى ؛ لأنها تفزب من المثّية . والمعنى المراد قرب نصره لأوليائه » وانثقامه 
من أعدائه كروم بدر . وقيل : حروف هماء ؛ قال الحردى : وهذا تقر ساكنة الحروف 


(قاحه1) 
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نفرجت مخرج النهجى» وإذا سميت سورة بشثىء من هذه الحروف أعريت؛ فتقول: قرأت 
7 حم » قتنصب ؟؛ قال الشاعي : 
يُدَكونى حامم والح شاب » فهلًا تلا حامي َب لتقم 

وقرأ عيسى بن عمر الثقفى : « حم » بفتح المم على معنى قرأ حم أو لالتقاء الساكنين ٠‏ آبن 
أبى إحق وأبو الال بكسرها . والإمالة والكسر لالتقاء الساكنين » أو على وجه القسم . 
وقرأ أبو جعفر بتقطع الحاء من المم ٠‏ الباقون بالوصل ٠‏ وكذاك فى « حم . عسق » ٠‏ وقرأ 
أبو مرو وأبو بكر وحمزة والكسانى وخاف وآبن ذ كوان بالإمالة فى الحاء ٠.‏ وروى عن 
أبى عمرو بين اللفظين وهى قراءة نافم وأبى جعفر وشيبة . الباقون بالفتح مشبعا ٠‏ 

قل تساك + ( تل لكاب ) أبداء والح ( ين له التي لت ) ٠‏ ويحوز أن 
يكون « تنرِيل» خبرا لمبتد] محذوف؛ أى هذا م«ترِيلٌ ألكتاب» ٠‏ ويجوز أن يكون «حم» 
مبتدأ و «تريلُ» خبره والمعنى : إن القرآن أنزله الله وليس متقولا ولامما يجوز أن يكذّب به. 

قوله تعالى : ( قافر الذِْ وقَايِلٍ الوب شديد العقاب ) قال الفراء : جعلها كالنعمت 
للعرفة وهى نكرة . وقال الزجاج : هى خفض على البدل . النحاس : وتحقيق الكلام فى هذا 
وتلخيصه أن « قافر الذَّْبِ وقَابلٍ الوب » يسو ز أن يكونا معرفتين على أنهما لما مضى 
فيكونا نعتين » ويجوز أن يكونا للستقبل وال ال فيكونا كتين ولايجوز أن يكونا نعتين على 
هذا ولكن يكون خفضهما على البدل » ويجوز النصب على امال » فأما « ديد العقاب » 
فهو نكرة ويكون خفضه على البدل. قال آبن عباس : دما فرالذَّنِْ » لمن قال « لا إله إلا الله » 
« وقابل الوب » ممن قال « لاإله إلا الله «شديد العقاب » لمن لم يقل « لا إله إلاالله». 
وقال ثابت البانى : كنت إلى سرادق مضب بن الزبير فى مكان لاتمر فيه الدواب» قال : 
فاستفتحت « حم . ريل لكاب بن القه المي الم .» فر على رجل على دابة فاما فلت 
« قَافرَالدّنِ » قال : قل يا غافر الذنب آغفر لى ذنى» فلما قلت « فَأبِلٍ التوب » قال : 


(1) قائله شريح بن أوف العبسى ..وقيل هو للاأشتر النخعى . 


غافر] تفسسير القرطى : م 


قل يا قابل التوب تقبل توبق» فلما قات «شديد العقاب» قال : قل يا شديد العقاب أعف 
عن ازلمنا قات اذى التلول # فال« قل بأذا اطول لل عل مخيرء فقمت إليه فأُخدٌ 
بصرى »؛ فآلتفت بمينا وشمالا فلم أرشيئا ٠‏ وقال أهل الإشارة : « غ قافر لذن » فضلا 
« وقابلٍ التَوْب » وعدا « شديد ماب » عدلا م لا له إلا هو إل المصير» فردا .وروى 
عن تمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه آفتقد رجلا ذا بأس شديد من أهل الشام» فقيلله : 
تتابع فى هذا الشراب ؛ فقال عمر لكاتبه : أكتب؟ م يي وأنا 
أحد الله إليك الذى لا إله إلا هو م يم الله لمن الحم ٠‏ م م تزِيل الكتأب من الله 
أعزير اماف الب قبل الوب شديد البقاب ذى القلول ل يه إلا هوَإلُ المصير» 
ثم ختم الاب وقال لرسوله : لا تدفعه إليه حتى تجده صاحيا » ثم أهس هن عنده بالدعاء له 
بالتوبة » فلما أنته الصحيفة جءل يقرؤها ويقول : قد وعدن الله أن يغف رلى» وحذّرى 
عقابه » فلم يبرح يرددها حتى بى ثم نزع فأحسن النزوع وحسنت توبته . فلما بلغ عمر أمس 97 
قال : هكذا فأصنعوا إذا ر أيتم أحدم زْلّ زلّة فسددوه وآدعوا الله له أن بتوب عليه » 
ولا تكونوا أعوانا للشياطين عليه ٠‏ و« التوب » يوز أن يكون مصدر تاب بتوب توبا» 
ويحتمل أن يكون جمع توبة ُو دومة ودوم وعم نمة وعم 6 ومنه قوله : 
0 فكو نناءة وي ساط بء*» 
ووز أن يكون التوب ممعنى التوبة؛ قال أ بو العباس : والذى سبق إلى قلى أن يكون 
مصدرا؛ أى يقبل هذا الفعل» م تقول قال قولا» وإذا كان جمعا فعناه يقبل التو بات ٠‏ 
(ذى الول ) على البدل وعلى النعت ب لأنه معرفة ٠‏ وأصل الطول الإنعام والتفضل يقال 
منه : اللهم طل علينا أى أنعم وتفضل ٠‏ قال آبن عباس "+ « ذى الطُول » ذى النعم ٠‏ وقال 
مجاهد : ذى الغنى والسعة؛ ومنه قوله تعالى : « ومن لم تستطع من ولا » أى غنى وسعة. 
وعن أبن عباس أيضا : « ذى الطول » ذى الغنى عمن لا يقول لا إله إلا الله . وقال عكمة: 


)١(‏ قائله القطااى وصدره : * وكا كالحر يق أصاب غابا د 


اوم الحزء الخامس عشر [ سورة 


« ذى اطول » ذى المنْ؛ قال الموهرى : الول بالفتح المنّ» يقال منه طال عليه وتطؤل 
عليه إذا آمتن عليه . وقال حمد ب نكمب : « ذى الططول » ذى التفضل؛ قال الماوردى : 
والفرق بين المنّ والتفضل أن ان عفو عن ذنب » والتفضل إحسان غير مستحق ٠‏ والطول 
مأخوذ من الول كأنه طال بإنعامه على غيره ٠‏ وقيل : لأنه طالت مذّة إنعامه ٠‏ (إلا اله 
لام إل المٌ) أى الرجع . 

قوله تعالى : ( ما ادل فى يات الله لا الذي كفَرٌوا ) سمل سبحانه على المهادلين 
فى آبات الله بالكفر » والمراد الهدال بالبباطل» من الطعن فيب) » والقصد إلى إدحاض 
الحق » وإطفاء نورالله تعالى . وقددل على ذلك فى قوله تعالى : « وَجَادنُوا 
بال لِنْحصُوا به الح » . فأما ابفدال فيا لإيضاح ملتبسبا ؛ وحلّ مشكلها » 
ومتنادحة أهل العلم فى أستنباط معانيها » ورد أهل الزيغ بها وعنها » فأعظ, جهاد فى سبيل 
لله ٠‏ وقد مضى هذا المعنى فى « البقرة » عند قوله تعالى : « ل ِل اذى حاج إ برهم 
تسوة 323 رود لخة: رك )أد غرم 
( ف البلاد ) فإنى وإن أمهتهم لا أهملهم بل أعاقهم ٠‏ قال آبن عباس : يريد تجارتهم من 
مكة إلى الشام و إلى امن ٠‏ وقيل : « لا يررك » ماهم فيه من الحسير والسعة فى الرزق فإنه 
متاع قليل فى الدنيا . وقال الزجاج : « لا فرك » سلامتهم بعدكفره فإن عاقبتهم الملاك ٠‏ 
وقال أبو العالية : آيتان ما أشدهما على الذين يجادلون فى القرآن» قوله : « ما يَادلُ فى آنات 
اله إِلَا الذي كفرُوا » وقوله : « و إن آلذينَ آخْتهُوا في الكتاب لَفى شماق بعيد » . 


2 مه د 2 . .22 سي وآأوس ير © سه 2 ٠.‏ 
قوله تعالى : كدت قبلهم قوم نوج والاحزاب من بعدهم وهمت 
- 00 


ره ىع وه م مو زقة 


م ٠.‏ مغ عع ص ص سير 0 ع و 
أمة رسوهم ليأخذوه وجلدلوا بالبلطل ليدحضوا به ا لحق فاخل” 
الرسوهم لياحدوة ول ع ا ا ممم 
اي 


وص الا م م ري ا و ا اي 0 2 
فَكَيفٌ كن عمّاب 60 و كلك حقث كمت ربك على إذين كفروآ 
عر انم 5 5 م 0 


() راجع جم ص 8م؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


غافر] تفسسير القرطى رف 
كس .ه كوس سه سي سير ساس بير سل 
ابم أدب آلثار 69 لين لون العرش وان ولك لسبحون 


سرس .ى اسعرى بر اس مومه 2 0 اس عن 


بحمد د ديدم وبؤمنون بده وستغفرون دين ا ربنا وسعتٌ كل 


5 01000 03 سق ماسم ام 
شىء رحمة وعلنا فَأغفر ين كبوا واتبعوا سَبِيلك وقهم عذاب 
سوس اساكّه 207 000 0 00 غو موي 1ه 


لمجم 0 ربنا 0 نت عدن الى وعدم ومن صلح 3 
الاي دنهم و وذريتيم 1 نت الْعَب را حكم 3 وقهم 


00 2042 سوم وه اس و سير 


52 0 م 
ا 


الات وهن كت لسيئات بوميذ فهد رمتدر ولك ١‏ 07 لفت وز 
م اك 
قوله تعالى : ( كت يم قوم نوج ) على تأييث اللماعة أى كذبت الرسل . 


( وَالأَحنَابٌُ ِنْ يدهم ) أى الأ الذين تحزبوا ملى أنبيائهم بالتكذيب نحو عاد وتمود فن 
8ه 56 اع 


5 ل 0 قتادة والسدى : 


ابن 00 لأنه 1 3 1 فرت و الشامى ,7 
فإما تأحذونى تتاو فى »* فك من آخذييوى 0 

وفى وقت أخذهم لرسولم قولان : أحدهما عند دعائه لهم . الثانى عند نزول العذاب 
بهم (٠‏ وَجَادُوا بالراطل لِيدُحضوا به الَقّْ ) أى ليزيلوا ومنه مكان دَخْض أى مَْكفة » 
وألباطل داحض؛ لأنه يزلق ويزل فلا يستقر ٠‏ قال يحبى بن سللام : جادلوا الأنبياء بالشرك 
ليبطلوا به الإمان ٠‏ لفَحَدْمم) أى بالعذاب . (إفكديق كان صقَاب) أى عاقبة الم المكذية + 
أى ألبس وجدوه حقا . 

قوله تعالى : ( وكدلك قت ( أى وجبت ولزمت؛ مأخوذ من الحق لأنه اللازم ٠‏ 
( كأمة رَبك ) هذه قراءة العامة على التوحيد ٠‏ وقرأ نافع وآبن عام « كلَاتٌ » جما . 


)0 فى تفسير السميين : 03 وك من واحد يبوى.خلودى 03 


ع الحزء تلاس عشر 1 سسورة 


سسا ص اش داعف #مدهي ل ا 5 5 5 

( على الذي كفروا أنهم ) قال الأخفش.: أى لأنهم و بأنهم ٠‏ قال الزجاج : ويجوز إنهم 
بكسرالهمزة . ( أَمْحَابٌ الثار) أى المعدّبون بها وتم الكلام . ثم آبشدأ فقال : ( الْذِينَ 
دوع ب 2 لس هس وسار رست رام سوا سا 8ك م سكره 4 2 سا موس ةع د عر 

يملون العرش ومن حوله يسبحون جمد د بوم ويؤمنون به ويستغفرون لأ ين آمنوا ) ويروى: 
أن حملة العرش أرجلهم فى الأرض السفل ورءوسم قد حرفت العرش » وهر خشوع لا يرفعون 
طرفهم » وه أذ اف اللائكة وأفضلهم ٠‏ ففى الحديث : ” إن الله تبارك تمان أ يع 
الملاتكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلا لهم على سائرالملائكة ”. ويقال: 
خاق الله العرشمن جوهسرة خضراء » وبين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع ثمانين ألف 
عام . وقيل : حول العرش سبعون ألف صف من الملالكة يطوفون به مهللين مكبرين» ومن 
ورائهم سبعون ألف صف قيام» قد وضعوا أيديهم على عواتقهم » ورافعين أصواتهم بالتهليل 
والتكيير» ومن ودانهم مائة أل صنت قد وضعوا الأبمان على الشيائل » مامنهم أحد إلا وهو 
للسبح بم لا سبح ب الاخر. وقرأ آبن عياس : «١‏ الْعرشِ» يضم العين ؛ ذكر جميعه الرشرى 


مو ار ب 


رحمه الله . وقيل : آتصل هذا بذكر الكفار لأن المعنى - والله أعلم - «الْينَ تون اعرش 


وَمَنْ حولهُ» ينزهون الله عن وجل عما يقوله الكفار «ويستغفرون لين منوا» أى يسألون 
لم المغفرة من الله تعالى ٠‏ وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السر بره وأنه جمم سم 
خلقه الله عن وجل » وأمس ملاامكة مله » وتعبّدهم بتعظيمه والطواف به »كا خاق فى الأرض 
يتا وأمى بى آدم بالطواف به وآستقباله فى الصلاة .و ر وى آبن طَهمان» عن هوسى بن عقبة» 
عن ممدين المنكدر» عن جابرين عبد الله الأنصارى» قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” أذن لى أن أحدث عن ملك من ملامكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مسير سبعاثة عام “ ذكره البيوق وقد مضى فى « القرة » فى آية الكرسى عظم العرش وأنه أعظلم 
الخلوقات ٠‏ وروى ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان ”© عن كعب الأحبار أنه قال : لمأ 
خلق الله تعالى العرش قال : ان يخاق الله خلا أعظم منى ؟ فآهتز فطوقه الله بحيسةء للحية 


(1) راجع + م ص 05 ؟ وما بعدهاءطبعة 'أولى أو ثانية .+ 


فافر] تفسير القرطى نأك 


سبعون ألف جناح» فى الخناح سبعون ألف ريشة » فى كل رلشسة سبعون ألف.وجه » 
فى كل وجه سبعون ألف مم » فى كل فم سبعون ألف لسان . يخرج من أفواهها فى كل يوم 
من التسبيح عدد قطر المطر» وعدد ورق الشجرء وعدد الحصى والثرى» وعدد أيام الدنيا» 
وعد الملاتكة أجمعين » فالتوت المية بالعرش» فالعرش إلى نصف اللية وهى ملتو يقاب . 
وقال مجاهد: بين السماء السابعة و بين العرش سبعون ألف حاب » جاب نور وحجاب ظمة» 
وججاب نور وحجاب ظأمة د ) أى يقولون ١‏ دين وسعث كلْ شىءٍ تىء رحمةة وعلاً د( 
أى وسعت رحمتك وعامك كل ثىء » فاما نقل الفعل عن الرحمة والعلم نصب على التفسير . 
6 لذي تابوا ) أى هرس الشمرك والمعاصى ( وَأببَعُوا سَوبلكَ ) أى دين الإسلام ٠‏ 
)و قهم عَذَابُ الحم ) أى 9 عنهم حتى لا .يصل إليهم ٠‏ قال إبراهم النخعى : كان أصواب 
عبد الله يقولون الملائكة خير من أبن الكواء ؟ هم يستغفرون لمن فى الأرض وآبن الكواء 
إلشهد عليهم بالكفر ٠‏ قال إبراهم : وكانوا يقولون لايحجبون الآستغفار عن أحد من أهل 
القبلهة ٠‏ وقال مطرف بن عبد الله : وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملامكة» ووجدنا أغش 
عباد الله لعباد الله الشيطان » وتلا هذه الآية . وقال يحى بن معاذ الرازى لأصعابه فى هذه 
الآية: آفهموها فا فى العالم جنة أرجى منها؛ إن ملكا واحدا لو سأل الله أن يغفر بميع المؤمنين 
لغفر لهم » كيف وبجميع الملائكة وكملة العرش ستغفرون لؤمنين ٠«وقال‏ خلف بن هشام البزار 
القارئ : كنت أقرأ على على سلم بن عيسى فلما بلغت « واستغفرونٌ لذن آمنوا » كى ثم قال : 
يالف ! ما أ كم المؤمن على الله ناما على فراشه والملائكة يستغفرون له . 


ها هه ورم 


قوله تعالى : (دينًا وأدحلهم جنات ت عدن ) يروى أن عمرين الحطاب قال لكعب 
الأحبار : : ما جنات عدن ٠‏ قال : : قصور من ذهب ى المنة يدخلها النييون والصديقون 
والشهداء وأعة العدل . ٠ل‏ وعدتهم ) » القى » فى محل نصب نعتا جنات ٠‏ (( ومن صلح )) 


«مَن » فى محل نصب عطفا على الماء والمم فى قوله 57 وَأَدْْهم ٠6‏ . « وَمَنْ صَلَحَ » بالإيمان 


)١(‏ هذا الاير وأشاهه من الإسرائيليات التى يحشرها أهل القصص وليس مما يصح 


لكا الحزء الخامس عشر [سورة 


له سلوم شوشر هي ل 2 لل 52000 
(من آبائهم وألُفاجهم وذدياتهم ) وقد مضى فى « الرعد « نظير هذه الاية ٠‏ قال سعيد بن 
جبير: يدخل الرجل الحنة» فيقول : يارب أين أبى وجدّى وأ ؟ وأين ولدى وولد ولدى؟ 
وأين زوجاى؟ فيقال : إنمسم لم يعملوا كعملك؛ فيقول : يارب كنت أجمل لى وم ؛ 
فيقال أدخلوهم الحنة لثم لاغ الذينَ ون اعرش وَسَنْ 0 » إل قوله «١‏ ومن صَكحَ 
من باهم اجيم ديام ٠‏ ويقرب من هذه الآية قوله : « َالذِينَ آمنوا اميم 

قوله تعالى : ( وقهم اليّاتِ) قال قتنادة : أى وقهم ما يسوءهم» وقيل : التقدير 
وقهم عذاب السيئات وهو آَم من وقاه الله يقيه وقاية بالكس؛ أى حفظه٠(‏ ومن تق 
السيئات يومكذ فَعَد رحيّه) أى بدخول المنة (( ودَاكَ هو الْفُورٌ العم ) أى النجاة الكبيرة . 

8 2 من اس برصصيير عل مم سا سياه ير 2 200 .ىم 

قوله تعالى : إن آاذين كفروا ينادون لمقت آله اكبر من مفتكر 
عير سم جر ا والبرو موس ام وها سم رس ء بعرير_ ‏ ل ال 0 وممرة 
انفسكر إِذْ تدعون إلى الإيمان فتكفرون ري قالوا ربنآ امنا أثُنتينٍ 
م ع ولع وللم ويس 8 سم وسوس و عاصماه م تزعو 5 2 
واحييتنا اثنتين فأعترفنا بذنوبنا فهل إلك نحروج من سبيل :2 

_- 1 م هذ 5 -ه 11 2 

وي عير .ل عم لام سير سل و لبر سه كه سا سه وى يع 
ذالم ا زهج إذا دكى ]لله وحددر كف رم وإلنا شرك بده تؤمنوا 
ل وعروير ‏ اس 3500 0 
فالحك لله العلى الكبير 5 

قوله تعالى : ( إن الذي كفروا يادوت لمت الله أ كبر من مقَم الفس) فال 
الأخفش : كيت « ده لام الآنتداء وقعت بعك « يدون « أن معئأة يقال لهم والنداء 
قول ٠‏ وقال فيره : المعنى يقال لم «لَقْتٌ القه» اياك فى الدنيا ( إذ تدعَوْنَ إل اسان 


ساس وزكر اماه و سا 


فتكفرون )) و كبر» من مقت بعضكم بعضا يوم القيامة؛ لأن بعضهم عأدى بعضا ومقته 
لوم القيامة 4 فاذعنوا عند ذلك » وخضعوا وطلبوا الخروج من النار ٠‏ وقال الكلى : بقول 
كل إنسان من أهل الثار لنفسه مقتك يا نفس؛ فتقول الملالكة لهم وهم فى النار : لمقت الله 


(1) راجع جه ص8 1م طبعة أولى أو ثالية + )٠(‏ بل هو دماء لأنه من الاق إلى المالق ٠‏ 


غافر] تفسير القرطى 1 


ايام إذ أتم فى الدنيا وقد بعت إليكم الرسل فلم تؤمنوا أشد من مقتكم أنفسكم اليوم ٠‏ وقال 
الحسن : يعطون تكابهم فإذا نظروا إلى سيئاتهم مقتوا أنفسوم فينادون « كَنْتٌالله» ايلم 
فى الدنيا م اذ تدعو إلى الإعآن فتكفروت » « أ كير من مقتك افْسَم» اليوم . وقال معناه 
ماهد . وقال قنادة : المعنى م كَقْتٌ الله» لم « أذ مُدْمَوْنَ إل الإمان تَكْفْرونَ » «أ كير 


سه ره 8ور-_يره 


من مقتحم أنفسحم» إذ عايتم النار . فإن قبل : كيف يصمح أن يمقتوا أنفسهم؟ ففيه وجهان: 
أحدهها أنمهم أحلوها بالذنوب محل المقوت ٠‏ الشانى أنهم لما صاروا إلى حال زال عنهم 
الموى » وعاموا أنتقوسهم هى الت أوبقتهم فى المعاصى مقتوها ٠‏ وقال تمد ب نكمب القرظى : 
إن أهل الثار لا سوا مسا عند امزنة وقال لم مالك « ينم مَاكتُونَ » على ما يأتى قال 
بعضهم أبعض : يا هؤلاء ! إنه قد نزل بم من العذاب والبلاء ما قد ترون » فهل" فلتصير 
فلعل الصبر ينفعنا» كا صبر أهل الطاعة على طاعة الله فنقعهم الصبر إذ صيروا» فأجمعوا رأيهم 


6 


ده 4 لهس م 3 
على الصبر فصبروا فطال صيرهم » ثم حزعوا فنادوا « سواء علي حرْعنا آم صبرنا ما ل من 
خيص » أى من ملج[؛ فقال إبليس عند ذلك : « شإ الله وعد 4 ول لمق وعد 


افده" وما كانَ لى علكأ من سلْطَانِ » إلى قوله : « ما أن بمصيرخ» وما مم بطر خىا» 
يقول: مغن عنم شيئا وإ كقرت 8 امركمون منقبل» فلما سمعوا مقالته مقتوا أتفسهم ٠‏ 
قال : فنودوا «لَقْتَ الله رمن مقن ألفْس؟م إذ تدعَونَ ِل الإمان فَكْفْرونَ » إلى 
5 رسو سارو 5 0 مره هق سا له ع ؤقء وسغرر دولره 
قوله : « فهل إلى خروج من سبيل » قال فردٌ علميم « ذل بانه إذا دعى ألله وحده كفرتم 


و ع 


وَإنَ شرك به تؤْمنوا قالحكه لله لعل" الكبير » ذكره آبن المبارك . 
قوله تعالى : ( كَالوا و ينا أَما أتينِ) أختلف أهل التأويل فى معنى قولهم دم 
الس سو سا وس هسمي 


تين وأحييًا نين » فقال آبن مسعود وآبن عباس وقتادة والضحاك : كانوا أمسوانا 
فى أصلاب آبائهم » ثم أحباهم ثم أماتهم الموتة التى لا بد منها فى الدنيا » ثم أحياهم للبعث 


والقيامة» فهاتان حياتان وموتتان » وهو قوله تعالى : «يّف تُكفرونَ لله وكثم موا 
لحب م م م يك » ٠‏ وقال السدى : أمُيتوا فى الدنيا ثم أحياهم فى القبور للسثلة» 


7 


ثم أميتوا ثم أحيواءفى الاخرة . و إنما صار إلى هذا لأن لفظ الميت لا ينطاق فى العرف على 


4م الحزء الخامس عشر [ سورة 


النطفة . وآستدل العلماء من هذا ف إثمات سؤال القبر 6 ولوكان الثواب والعقاب للروح 
دون الحسد ف معى الإحياء والإماتة ؟ والروح عند من يقصر أحكام الآخرة على الأرواح 
لا قوت ولا تتغبر ولا تفسد» وهو حى" لنفسه لا بتطزّق إليه موت ولا غشية ولا فناءء 


وقال أبن زيدفى قوله : « ريا ابنأ أمنا انين « الآية قال : خاقهم ف ظهر آدم وأخرجهم 


3( 
وأحيا خاميانة عليهم الميثاق» ثم أماتهم ثم أحياهم فىالدنيا ثمأماتهم ٠‏ وقدمذىهذا فى «البقرة» . 


اقيم ص قا 


0 1 دو بن أعترفوا | حيث لا ينفعهم الآعتراف وندموا حيث لا بنفعهم الندم . (٠‏ 


5 روج 5 سبيل) أ 1 هل زد ذال ألدنيا لتعمل بطاعتك 1 نظيره 3 «فهلٌ إِلّ 1 5 


ساس رساب 


سيل » وقوله : « فَآرجعً تحمل صَانًا » وقوله : « با يتنا ند » الآية . 

قوله تعالى : ( َل باه إذًا دع الله وحذه كقر 6 «دلع» فى موضع رفم أى الأم 
ل أ و كت » العذاب الذى أت فيه بكفرك ٠‏ وف الكلام متروك تقديره فأجيبوا بأن 
لا سبل إلى الرد . وذلك لأنم «إذًا دع الله» أى ود الله «وحده كفم وأنكتم أن تكون 
الألوهية له خاصة» و إن أشرك به مشرك ليوز وام بقوله . قال الثعلى : وسمعت بعض 
العلماء يقول دن شْرَك 4 بعد الرد إلى الدنيا لوكان (توْمنوا) تصتقوا المشرك؛ نظيره: 


لذ كان 


راو ركفا ادا 3 اع 0000 لله العلي الكبير يِ) عن أنتكون العاف وراك 


ولاس عر م 50 


قوله تعالى خراكت ب #ايلتهء ويل لٌْ من 1 ا لسماء 51 
وما 15 0 بت 0 فأدعوا َك لصن 1" ؛ آَلدِينَ ولو يه 
الْكلفرونَ 9 رفع م درجت ذُو آلْعَرْشُ أن لوح مْ أضروء 

عع م مسوم ا م ل يد مي 
عل من لسآء من ل عتادهه 0 يوم اللاق 0 يوم هم بلرزون 
30 
لا يق عل د مهم 0 ؛ دن الْملك ليو ل الواحد الْمَهَار 1 
2 وهم ررك لس 5 وس وص ال 


أليوم نجزئ كل نفس يما كسَيث لا 0 إذَ لسري الب وج 


(1) راجع ب ١‏ ص 4غ ١‏ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 


غافر] تفسير القرطى 4 


قله تمالى : 5 اذى يريط آياته) أى دلائل توحيده وقدرته ديل لمن السهاء 
رقا جمع بين إظهار الآيات و إنزال الرزق ؛ لأن بالآبات قسوام الأديان» و بالرزق قسوام 
الأبدان . وهذه الايات هى السموات والأرضون وما فيهما وما بينهما من الشمس والقمر 
والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنبار والعيون والحبال والأتجار وآثار قوم هلكوا . 
(وما يد ك) أى ما بتعظ بهذه الآيات فيوحد الله إلا منْيِيبٌ) أى يرجع إلى طاعة الله. 
(فآدغوا الله) أى آعبدوه ( لصن له اين ) أى العبادة ٠‏ وقيل : الطاعة ٠‏ ( ولو كه 
ألكافروا 8 عبادة الله فلا تعيدوا أت ره ه 

قوله تعسالى : (( ريع الكرجات ذُو اعرش ) « دُو الْمَرُش» على إضمار مبتد! ٠‏ قال 
الأخفش : ويجوز نصبه على المدح ٠‏ ومعنى « رفيع الدرجات » أى رفيع الصفات . وقال 
آبن عباس والكلى وسعيد بن جبير : رفيع السدوات السيع ٠‏ وقال يحي بن سلام : هو 
رفعة درجة أوليائه فى الحنة ف «رفيع» على هذا بممنى راقع قعيل بمعنى فاعل . وهو على القول 
الأول من صفات الذات» ومعتاه الذى لا أرفع قدرا منه » وهو المستتحق لدرجات المدح 
والثناء» وهى أصنافها وأبوابها لا مستحق لها غيره؛ قاله الحليمى . وقد ذ كرناه فى « الاب 
الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى » والحمد لله ٠.‏ « ذُوالْمرْش » أى خالقه ومالكه لا أنه تاج 
إليه » وقيل : هومن قولم كل عرش فلان أى زال ملكه وعرّه» فهو سبحانه « ذُو الْمرْشُ » 
بمعنى ثبوت ملكه وسلطانه وقد بيناه فى «الأسنى فى شرح أسماء الله المسنى» ٠‏ يني الرحَ ) 
أى الو والنبوة « عل من يِمساء من عباده » وسمى ذلك روسا لأن الناس يحيون بها + أى 
يحيون من موت الكف رم تحبا الأبدان بالأرواح ٠‏ وقال آبن زيد : الوح القرآن؛ قال الله 
تعالى : « وََذَاكَ أوحبنا إلَيكَ روا منْ مرا » ٠.‏ وقيل : الوح جبريل؛ قال الله تعالى : 
(تلند ارك لبن ع تلك ونان قل زه رخ الس و ل 
(مِنْ مره ) أى من قوله ٠‏ وقبل : من قضائه ٠‏ وقيل : « منْ » بمعنى الباء أى بأمره ٠‏ 


( عل من يشّاء منْ عباده ) وهم الأنياء يثاء هو أن يكونوا أنياء وليس لأحد فيهم مشيئة . 
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( لِْْرَيْوْم التاق ) أى إنما يبعث الرسول لإنذار يوم البعث ٠‏ فقوله : « لينذر» يرجع إلى 
الرسول ٠‏ وقبل : لينذر الله ببعئه البسل إلى الخلائق « يوم التاق » ٠‏ وقرأ آبن عباس 
والحسن وآبن السميقع « ندر بالناء خطابا لننى عليه السلام ٠‏ « يوم الثّلاقي» قال آبن 
عباس وقتادة : يوم تلتق أهل السماء وأهل الأرض ٠‏ وقال قتادة أيضا وأبو العالية ومقاتل : 
يلتق فيه املق وامكالق ٠‏ وقيل : العابدون والمعبودون ٠‏ وقبل : الظالم والمظلوم ٠‏ وقيل : 
يلق كل إنسان حزاء عمله ٠‏ وقيل : .يلتق الأولون والآخرون على صعيد واحد ؛ روى معناه 
عن آبن عباس .١‏ وكله صبيح المعنى ٠‏ ( يوم هم رزوت ) يكون بدلا من يوم الأول ٠‏ 
وقيل :م م » فى موضع رفع بالآأشداء و دبا دِرُونَ » خبره وال فى موضع خفض 
بالإضافة؛ فإذلك حذف التنوين من « يوم » وإنما يكون هذا عند سيبويه إذا كان الظارف 
من إذ » تقول لقيتك يوم يد أسير . فإن كان منى إذا لم يز نمو أنا ألقاك يوم ز يك 
ا وش روه » خارجون من قبورهم لا سترهم ثىء ؛ لأن الأرض يومئذ قاع 
صفصف لاعويج فيها ولا أمتا على ما تقدّم فى 0 » بيانه ٠‏ (لايخقى عل لله مم نَيه) 
قبل : إن هذا هو العامل فى « يوم هم ارون » أى لا يخفى عليسه ثىء منهم ومن أعمالهم 
« يوم هم بأررُونَ » ٠‏ ( من املك اليم ) وذلك عند فناء الخلق . وقال الحسن :هو السائل 
تعالمى وهو الجيب؛ لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه فيقول : (( لله الوأحد 
الْقهَار) . النحاس : وأصم ما قيل فيه مارواه أبو وائل عن آبن مسعود قال : ير الناس 
على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص الله جل ومن عليهاء فيؤص مناد ينادى «لميٍ الك 
ألبوم » فيقول العبساد مؤمنهم وكافرهم « لله اأواحد الْقَهَار» فيقول المؤمنون هذا الحواب 
سرورا وتلذذا» ويقوله الكافرون عَمَا وآثقيادا وخضوعا . فأما أن يكون هذا واللخلق غير 
موجودين فبعيد ؛ لأنه لا فائدة فيه » والقول صبح عن آبن مسعود ولس هو ما يؤخذ 


بالقياس ولا بالتأويل 3 


(1) راجع ب ١ل‏ ص 48 ؟ طبعة أولى أو ثائية ٠‏ 


غافر] تفسسير القرطى .م 


فلت : والقول الأول ظاهس جداء لأن المقصود إظهار/تفراده تعالى ,املك عند نقطاع 
دعاوى المدّعين وآنتساب المنتسبين؛ إذ قد ذهب كل ملك ومذّكه ومتكبر وملكه وآتقطمت 
سيوم ودعاويهم » ودل على هذا قوله الحق عند قبض الأرض والأرواح وطى” السماء : 
” أن الملك أين ملوك الأرض “م تقددّم فى حديث أبى هريرة وفى حديث أبن عمر » ثم 
يطوى الأأرض لثماله والسموات ,ينه » ثم يقول : أنا الملك أين الحبارون أين المتكيرون . 
وعنه قوله سبحانه : «لمن الملَكُ اليوم» هو نقطاع زمن الدنيا وبعده يكون البعث والنشر. 
قال مسد ب نكمب قوله سبحانه : « لمن املك اليم » يكون بين التفختين حين فنى املق 
وبق الخالق فلا يرى غير نفسه مالكا ولا مملوكا فيقول : «لن الك الْيَوْم» فلايجيره أحد؛ 
لأن الحلق أموا ات فيجيب نفسه فيقول : « لله الوأحد الْتَهَارِ» لأنه بق وحده وقهر خلقه . 
وقيل : إنه ينادى مناد فيقول « لمن الك الوم » فيجيبه أهل المنة « الله الوَاحد الْمهار» 
فالله أعلم ٠‏ ذ كره الإغشرى . 

قوله تعالى ١‏ مجر ل 7 نفس يما كَبْتْ ) أى يقال لهم إذا أقروا بالملك 
يومئذ لله وحده « ايوم ىل 1 تقس يا كْسَبَتٌ » من خير أو شر . ٠‏ (للز الوم ) 
أى لا ينتقص أحد شيئا مما عمله ٠‏ ( إن الله يريم المسَابٍ ب ) أى لا يحتاج إلى تفكر وعقدديد 
كا بفعله الحسَاب ؛ لأنه العالم الذى لا يعزب عن عله شىء فلا يؤئحر حزاء أحد للاشتغال 
بغيره 6 5 يرزقهم فى ساعة واحدة يحاسبهم كذلك فى ساعة واحدة ٠‏ وقسد مضى هذا المعنى 


فى دا كرك وق تلن :ولا بلتصف النهار حتّى يقيل أهل ابلنة فى المنة وأهل الثارفى النار. 
3 
5 8 ةط اويره هس ري ا 206 000 - م 
قوله نمال : وانذرهم يلوم الازفة إذ القَلوب لدى الحنابرٍ كلظمين 
8 2 7 عومسم ص م 2 

ما للظلليين من ميم ولا يط بعلم خاينة آلآ 
يد ند 1 تين ع © 011 

سه بير اس 


وما وما نحن الصدور جه َه يقُضى اق ودين يدعول ام 0 ن تومه 


(1) راجع جم ص 0م48 طبعة ثانية + 
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قد 


باصم ص مه 60م 22 قلس عل سة ام 


لا يقضوت يسَىءٍ إن الله ه والشبيع لْبَصِير ‏ و2 برها 


ع سس عير أ ام 2 عرص يم 
فى الأرض فينظروا كيف كان عدقبة أإزين كانوا من لهم كوا 


ءءء ل الس بير ى مير برو ا 
الأرين درا لله بذنوييم وما مَاكان 
: 3 7 6 3 0 23 
م٠‏ أله م* ذلك نت المدثك 
هم من ن فاق 0 2 تيم رسلهم - 
0 خخ م عه ير 


فكفروا فاخذهم لله نكو كُ ديك آلْعقَاب 022 


0 3 


قوله تعالى : (َدم : 2 2 لزع أى . سه القيامة ٠‏ ميت بذلك؛ لأنها قربية إذ كل 
ما هوآت قريب ٠‏ وف فلان أى قرب رف أزقا؛ قال الناغة : 
ام وهس مم 


زف الرحل فسير أن ركنا *« ل 32 برحالنا أن قد 


أى قرب ٠‏ ونظير هذه الآية «أزقت كر » أى قربت الساعة.وكان بعضهم يقثلويقول: 
أزق اليحيل ويس لي من ناد » عَيرالذّوب لشقوق وتكادى 

( إذ القُوبَ لدى الدب رِكاظمينَ ) على الحال وهو ممول على المعنى ٠‏ قال الزجاج : المء 

إذ قلوب الناس «لدّى الحتاحر» فى حال كظمهم . وأجاز الفراء أن يكون التقدير دوائذرم» 
«كاظمين » وأجاز رفع «كاظمِيتَ » على أنه خبر للقلوب ٠‏ وقال : المعنى إذ هم كاظمون ٠‏ 
وقال الكسائى : >وز رفع «كاظمين » على الآبتداء ٠.‏ وقد قيل : إن المراد +«يوم الآزفة» 
يوم حضور المنية ؛ قاله قطرب ٠‏ وكذا « إِذ الْقَُوبٌ لَدَى المتآحر » عند حضور المنية . 
والأقل أظهر ٠‏ وقال قتادة: وقعت فى المحنابحر من امخافة فهى لاتخرج ولا تعود فى أمكتتها» 
وهذا لا يكون إلا بوم القيامة كا قال : «وأككدتهم هوا . وقيل : هذا إخبار عن نهاية 
المزع وكا قال : « بلقت القلُوبُ المتاحرَ» وأضيف اليوم إلى «الآزفة» على تقديريوم 
القيامة «الآزفة » أو يوم انحادلة «الآزفة» ٠‏ وعند الكوفيين هو من باب إضافة الثىء إلى 


)0 آية لاه من سورة النجم ٠‏ 


غافر] تفسير القرطى 7 .و 


نفسه مثل مسجد ابمامع وصلاة الأولى ٠‏ ( ما للظَالِمينَ مِنْ ميم ) أى”من قريب ينفع 
( ولا شفيع باع ) فيشفع فهم . 

قوله تعالى : (بعل حَائنَة الأحين) قال المؤرج :فيه تقديم وتأخير أى يهلم الأعين الهائنة 
وقال آبن ن عباس : هو الرجل يكون جالسا مع القوم فتمرّ المرأة فيسارقهم النظر إليها ٠‏ وعنه : 
هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه عض بصره » فإذا رأى منهم غفلة تدسس 
بالنظر » فإذا نظر إليسه أصحابه عض بصره» وقد علم الله عمن وجل منه أنه يو لو نظر إلى 
عورتها ٠‏ وقال مجاهد : هى مسارقة نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه .وقال قتادة : هى الهمزة 
بعينه و إغماضه فيا لا يحب الله تعالى . وقال الضحاك : هى قول الإنسان ما رأبت وقد رأى 
أو رأبت وما رأى .وقال السدى : إنها الس بالعين . وقال سفيان : هى النظرة بعد النظرة . 
وقال الفراء : « حَائَة اين » النظرة الثانية « وما فى الصدُورٌ» النظرة الأولى . وقال 
أبن عباس : «وما محْفى الصدور » أى هل يف بها لوخلا بها أو لا ٠‏ وقيل : « ونا كُقَى 
الصدور» تكثه وتضمره .ولماىء مداه ن ان تور مر الله عليه وسلم » 
بعد ما آطمأن أهل مكة وطلب له الأمان عمّان رضى الله عنه » صمتٌ رول الله صل الله 
عليه وسلم طويلاثم قال : ”نعم » فلا أنصرف قال رسول الله صلى اله عليه سان لق ول 
#ما ممت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه “ فقال رجل من الأنصار فهلاً أوماتٌ إلى- 
يارسول الله ؛ فقال : إن النى لا تكون له خائنة أمين» ٠ ٠‏ إوائه يقْضى بالَْقّ) أى يحازى 
من عَضٌ بصره عن لحارم » ومن نظر إليها» ومن عزم على مواقعة الفواحش إذا قدر عليها. 
( َالِيَ يدعو بن دونه ) بعنى الأوثان ( لا يصون ىه ) لأنها لا تعلم شيئا ولا تقادر 
عليه ولا تملك ٠‏ وقراءة العامة بالياء على الخير عن الظالمين وهى آختيار أبى عبيد وأبى حاتم . 
وقرأ نافع وشيبة وهشام «تذعوتَ» بالتاء. إن الله هو السميع البصير) «هو» زائدة فاصلة. 
ويجوز أن تكون فى موضع رفع بالآبتداء وما بعدها خبر واجملة خير إن 


000000 عبد الله بن أبى سرح : : كان يكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسل‎ )١( 
٠ طبعة أولى أو ثالية‎ 4 ٠ راجع قصته فى بد لاص‎ ٠ رسول الله صل الله عليه وسل بقئله يوم فتح مكد‎ 
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قوله تعالى : ( أَول يسيروا في الْأَرض قَينظروا ) فى موضع جزم عطف على «يسيروا» 
ويجوز أن يكون فى موضع نصب على أنه جواب» والمزم والنصب ف التثلية وابمع واحد. 
( كف كان عاقب ) آسم كان والخير فى «كيف »٠و‏ واق) فى موضع خفض معطوف على 
اللفظ ٠.‏ ووز أن يكون فى موضع رفع على اموضع فرفعه وخفضه واحد ؛ لأن الياء تمذف 
وتبق الكسرة دالة عليها- وقد مضى الكلام فى معنى هذه الآية فى غير موضع فأغنى عن الإعادة 


مياه 6و سوم 10 1 
قوله تعالى : وَلَقَد ارسلن) ا بعايلتنا وَسلْطين 0 إك كُْ 
0-00 2 4 50 عراس سم 3 20 
فرعون وهلمان وقارون َقَاوا سَلحر كذَابُ ج02 تك ج82 لحن 
3 
3 عه ان ١‏ امع “عرلا وموم 007 
من عندنا ة الوا افتلوا أبنآء لين كامنوا معه, واستحيوا سام 
آذه دق .2 0 سم م ا ومة ير سر #مبرى بياس 
لكل 0 ف صَللٍ وي وقال فرعون ذروق اقتل مومئن 
ع < 
و 


2 م_ريروه كه 


ن يبدل دينكر اطق يظهرٌ فى الْأَزْض 


ا رياد لام 0 رس سام مس #اثير. مي 
الفساد 49 وقال موموع إلى عدت ت بربى وريم عن 00 لا يؤمن 


م 


0110 


قوله تعالى : )2 قد أَرْسلنً مومى بِآيائنًا ) وهى النسع الآيات المذكورة فى قوله 
تعالى : « ولقد آ دنا مومى سم آيات ينات » وقد مضى ا : ( وطن . مبينو) أى 
بحجة واضحة بينة وهو يذكر ويؤنث ٠‏ وقيل : أراد بالسلطان التوراة ٠‏ (إِلَ فرعو وَهَامَانَ . 
وَقَارُونَ )) خصهم بالذكر لأن مدار التدبير فى عداوة موسى كان عليهم؛ ففرعون الملك وهامان 
الوزير وقارون صاحب الأموال والكنوز بفمعه الله معهما ؛ لأن عمله فى الكفر والتكذيب 
كأعماها ٠‏ (تَقَالُوا سار كراب ) لما تجمزوا عن معارضته حملوا المعجزات على السحر . 
)١(‏ داجع جو ص 084 طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
(0) راجع ب ١‏ و ص هو مب وما بعدها طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


غافر] تفسير القرطى وم 


قوله تعالى : ([ فا جاءم م بالق منْ عدا )) وهى المعجزة الظاهمرة ( كَانُوا فنا 
با اين آمنوا مه ) قال 0 : هذا قتل غير القتل الأول ؛ لأن فرعون كان قد أمسك 
عن قتل الولدان بعد ولادة موسى » فلما بعث الله موس أعاد القتل على بى إسرائيل عقوبة 
لم فيمتنع الإنسان من الإمان؛ ولثلا يكثر جمعهم فيعتضدوا بالذكور من أولادهم » فشغلهمالله 
عن ذلك بما أنزل مليهم من أنواع العذاب» كالضفادع والقَمّلوالدم والطُوفان إلى أن حرجوا 
من مصر» فأغ قهم الله . وهذا معنى قوله تعالى : (وما كد الك فين إلا في صَلالِ) أى فى خسران 
وهلاك » وإن الناس لا يمتنعون من الإمان و إن فعل بهم مثل هذا فكيده يذهب باطلا . 


م اموسولير ملهو 


قوله تعالى 0 وقال فرعن دروف فلم “سى ولبدع ربه ) « ككل » حزم ؛ لأنه 
جواب الأمس « ودع » حزم ؛ لأنه أمس و « درون » ليس مجزوم و إن كان أمسا ولكن 
لفظه لفظ اممزوم وهومينى ٠‏ وقبل : هذا يدل على أنه قيل لفرعون : إنا نخاف أن يدعوعليك 
فيجاب ؛ فقال : « وَلْيدْعَ ربَه » أى لا يهولتكم ما يذكر من ربه فإنه لا حقيقة له وأنا ريع 
الأعلى 5 حاف أن دل م أى عبادتم لى إلى عبادة ربه (َوَأَنْ يظهر فى الَْرْض 
الفساد) إن لم يبدل ديتم فإنه يظهر فى الأرض الفساد . أى يقع بين الناس بسببه الخلاف. 
وقراءة المدنيين وأبى عبد الرحمن السمى” وآبن عاص وأبى عمرو « وَأَنْ بظهر ف الْأَرْض 
القَسَادَ» وقراءة الكوفيين «أو أَنْ يظهر» بفتح الياء «الَْسَادِم بالرفع وكذاك هى فى مصاحف 
الكوفيين ٠‏ « أو » ,ألف وإليه يذهب أبو عبيد ؛ قال : لأن فيه زيادة حرف وفيه فصل ؛ 
ولأن « أو » تكون معنى الواو . النحاس : وهذا عند داق التحويين لا يجو ز أن تكون 
بمعنى الواو ؛ لأن فى ذلك بطلان المعانى» ولو جاز أن تكون بمعنى الواو لى) أحتيج إلى هذا 
ها هنا ؛ لأن معنى الواو « 5 عاق » الأمرين جميعا ومعنى « أو » لأحد الأمرين أى 

« إن أَحَاف أَنْ ببدَلَ دبتَي » فإن أعوزه ذاك أظهر فى الأرض الفساد . 
قوله تعالى : ( وقال م مومى إن عدت 5 ور ( لى) هدده فرعوثٌ بالقتل استعاذ 


لظ وس ره + ع سم 


مويق بالل من كل متكبر) | ى متعفلم عن الإيمانبالله » وصفبّهأنه 9 بين مركم الحساب). 


٠‏ ه1) 


نار الحزء اكمس عشر | سورة 


رس ص لاير ور يعرى ور اس 6ه ره وو ا 
قوله تعالى : وقال رجل مؤمن مرنى #ال فرعون يكم إملنهج 

06 ويرير ل لاعرص 2 لبر اس يذ دهده اس 00000 2 4 
اتقتلون رجلا ان يقول رق آله وقد 2 بيت من ربكر وإن 
8 
ل عير سا تر صرصا سه 8 ره 
بك كز 8 | عليه كذبه. ,. وإن َك صَادقا صب بعضص الى لبعد كر 

2 ما صب صض امه ره برلابر. ير 


إن 7 لا ببدى من هو مسرف 2 0 
له أدبع مسائل : 

الأزق ت قوله تناك +: « وقال رجل مؤين » ذكر بعض المفسرين : أن آسم هذا 
الرجل حبيب ٠‏ وقيل : شمعان بالشين المعجمة ٠‏ قال السهيل : وهو أحم ما قبل فيه ٠‏ وق 
تاريم الطبرى رحمه الله : أسمه خبراة . وقيل : حزقيل . ذ كره التعبى عن آبن عباس وأ كثر 
العلماء ٠‏ الزتشرى : وآسمه سمعان أو حبيب ٠‏ وقيل نخربيل أو حزبيل ٠‏ وآختاف هل كان 
إسرائيليا أو قبطيا قال الحسن وغيره : كان قبطيا ٠‏ و يقال : إنه كان آبن عم فرعون ؛ 
قاله السدى ٠‏ قال : وهو الذى نجا مع موسى عليه السلام ؛ ولهذا قال :« من آل فرعوث » 
وعذا زول حو الراك بقوك: تسال + ه وجاء رجل دن أقمى المدينة تسى قال يأ مرمى + 
الآبة ٠‏ وهذا قول مقاتل ٠‏ وقال آبن عباس : لم يكن من آل فرعون مؤهن غيره وغير آهرأة 
فرعون وغير المؤمن الذى أنذر موسى فقال : « إن الملا أمرون بك ليقتأوك » . 

[ودوى عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : الصدٌيقون حبيب النجار مؤمن آل يس 
طن آل فرعون الذى قال أتقتلون رجلا أن يقول رب الله والثالث أبو بكر الصديق وهو 
أفضلهم” ] وى هذا تسلية للنى صل الله عليه وسلم أى لا تسجب من مشرق قومك ٠‏ وكان 
هذا الرجل له وجاهة عند فرعون ؛ فلهذا لم بتعرض له نسوء ٠.‏ وقيل : كان هذا الرجل من 
إبى إسرائيل كم إمانه من آل فرعون ٠‏ عن السدى أيضا ؛ ففى الكلام على هذا تقدم 
وتأخير » والتقدير: وقال رجل مؤمن يكتم إمانه من آل فرعون ٠‏ فن جعل الرجل قبطيا 


٠ (؟) الزيادة أوردها امل فى حاشيته عن القرطى‎ ٠ وف نسخة جبرك‎ ٠ فى هامش الطبرىحبرك‎ )١( 


غافر] 5 تفسسير القرطى ا 


ف « سمن » عنده متعلقة تحذوفٍ صفة لرجل ؛ التقدير : وقال رجل مؤدر#ى منسوب هن 
آل فرعون ؛ أى من أهله و 0 ٠‏ ومن جعله إسرائيليا ف « من » متعلقة ب « يكم » 
فى موضع المفعول الشانفى ل « كم » . القشيرى : ومن جعله إسرائيليا ففيه بعد ؛ لأله 
يقال كتمه أسكذا ولا 00 منه . قال الله تعالى : « ولا يَكْسمون الله حديثاً » وأيضا 
ما كان فرعون يحتمل من ى إسرائيل مثل هذا القول ٠‏ 

الابة - قوله تعالى : ( اتن لا أن بول َب له) أى لأن يقول ومن 
أجل « أن يقول رى الله » ف « أن » فى موضع نصب بنع الخافض ٠‏ ( وقد ا 
البيئآت ) يعنى الآيات النسع ( من ربكم وإن بك كاذب فعليه كذبه) ولم يكن ذلك لشك 
منه فى رسالته وصدقه» ولكن تلطفا فى الآستكفاف وآستنزالا عن الأذى . ولو كان و « إن 
يكن » بالنون جاز ولكن حذفت النون لكثرة الاستعمال على قول سيبويه ؛ 0 نون 
الإعراب على قول أبى العباس ٠‏ ( وَإِنْ يك صادا يصب بعص الذّى عِدُمٌ) أى 

لوه 


لصبك إلا بعض الذى يعدم به ملك . ٠‏ ومذهب “أ عبيدة أن معنى » 00 الذى 0 « 
كل الذى 0 وأنشد 0 لبيد : 


للك 


فبعض بممعنى كل ؛ لأن 58 إذا أصاميم 5 الكل / لاغالة ادر 4 فى الوعيد » وهذا 
ترقيق الكلام فى الوعظ . وذكر المأوردى : أن البعض قد ستعمل فى موضع الكل 
تلطفا فى الخطاب وتوسعا فى الكلام ,كا قال ألشاعس 

قَدْ يدرك متأ بعضّ حاجته » وقد يكون ممم مسجل الإلَلُ 
وقيل أيضا : قال ذلك لأنه حذرهم أنواعا من العذاب كل نوع منها مهلك؛ فكأنه حدر هم 
أن يصبيهم بعض تلك الأنواع ٠‏ وقيل : وعدهم موسى ببذاب الدنيا أو بعذاب الآخرة إن 
كفروا؛ فالمعنى يصب أحد العذابين ٠‏ وقيل : أى يصبكم هذا العذاب الذى يقوله فى الدنيا 


)6 ويروى : أو يعتلق بدل يرئبط كا فى الأسان وغيره ٠‏ . (؟). مو عم القطاى . 


4 الإازء الخامس عشر [ سورة 


وهو بعض الوعيد» ثم يترادف العذاب فى الآخرة أيضا ٠‏ وقيل : وعدهم العذات إن كفروا 
والثواب إن آم نواء فإذا كغروا + يصيبهم بعض ماوعدوا ٠‏ ( إن الله لا يبدى 0 
على نفسه (كَذَابٌ ) على دبه إشارة إلى «*وسى ويكون هذا دن قول المؤمن ٠‏ وقيل ّ 


ره 


د مُسْيرقٌ » فى عناده «َكدّابٌُ » فى أدعائه إشارة إلى فرعون ويكون هذا من قول الله تعالى . 
الثاافة - قوله تعالى : ( بكم ماله ) قال القاضى أبو بكر بن العربى : ظن 
مهم أن المكلف | إذا كثم إيمانه وم بتافظ به بلسانه لا يكون مؤمنا بأعتقاذه » وقد قال 
مالك : إن الرجل إذا نوى بقلبه طلاق زوجته أنه يلزمه »م يكون مؤمنا بقلبه وكافرا بقابه ٠‏ 
بفعل مدار الإبمان على القلب وأنه كذلك» لكن ليس على الإطلاق وقد بيناه فى أصول الفقه؛ 
بم لبايه أن المكلف إذا نوى الكفر بقلبه كان كافرا و إن لم يتلفظ باسانه » وأما إذا نوى 
الإمان بقلبه فلا يكون مؤمنا بحال حتى بتلفظ باسانه» ولا تمنعه التقية ولوف من أن بتلفظ 
بلسانه فيا ينه وبين الله تعالى » إنما تمنعه التقية من أن اسمعه غيره» وليس من شرط الإيمان 
أن سمعه الغير فى صعته من التكليف » و إنما شترط سماع الغيرله ليكف عن نفسه وماله ٠.‏ 

الرابعسة - روى البخارى ومسلم عن عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن 
العاص : أخبرنى بأشد ماصنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : يبنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم بفناء الكعبة » إذ أقبل عقبة بن أبى معيط ؛ فأخذ بمتكب رسول الله 
صل الله عليه وس » ولوى ثوبه فى عنقه تفنقه به خنقا شديدا» لأقبل أبو بي تأخذ منكبه 
ودف عن رسول الله صل عليه و6 وقال : « أَتَفُونَ رجلا أن يول رى الله وقد جام 
بالبنآت من ريه » لفظ البخارى. ترجه الترمذى الحكم فى «نوادر الأصول» من حديث 
جعفرين ممد عن أبيه عن على رضى الله عنه قال : جتمعت قر يش بعد وفاة أبى طالب بثلاث » 
فأرادوا قتل رسول الله صل الله عليه وسار فأقبل هذا يمو وهذا بتتله» فاستفاث النى 
صل الله عليه وس يومثذ فلم يغئه أحد إلا أبو بكروله ضفيرتان » فأقبل يجأ ذا وبتاتل ذا 


٠ والتلتلة النحر يك والإقلاق والزعزعة‎ ٠ وجأه يجؤه وجأ ضربه‎ )١( 


غافار 1 . تفسسير القره طى 3 


ويقول بأعلى صوته : ويل «أتقتلون رجلا أن بقول رب الله» والله إنه لرسول الله» فقطمت 
إحدى ضغيرتق أبى بكر يومكذ ٠‏ فقال عل : والله ليوم أبى بكرخير من مؤمن آل فرعون ؛ 
إن ذلك رج لكتم انه فأثنى الله عليه فى تا به» وهذا أبو بكر أظهر إيمانه وبذل ماله ودمه 
لله عن وجل . 

قلت : قول على" رضى الله عنه إن ذلك رجل كتم إيانه يريد فى أول أمره لاف 
الصتيق فإنه أظهر إمانه ولم يكتمه ؛ و إلا فالقرآن مصرح بأن مؤمن آل فرعون أظهر إيمانه 
لم أرادوا قتل مومى عليه السلام على ما يأتى بيانه . فى « نوادر الأصول » أيضا عن أسماء 
بنت أبى بكررضى الله عنها قالوا لما : ما أشد شىء رأيت المشركين بلغوا من رسول الله 
صل الله عليه وسم ؟ فقالت : كان المشركون قعودا فى المسجد » وبتذا كرون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما يقول فى الهتهم » فبينا هكذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وس » 
تقاموا إلبه بأجمعهم وكانوا إذا سألوه عن شىء صدقهم » فقالوا : ألست تقول كذا فى المتنا 
قال #بلل“ فنشيثوا فيه بأجمعهم» فأتى الصريم إلى أبى بكرفقالله : أدرك صاحبك . فرج 
من عندنا و إن له غدائر» فدخل المسجد وهو يقول : ويلك « أَتَفتلونَ راد ان يقول رب اله 
00 بالميئّات ت من ربأ» ا ل 54 
فرجع إلينا أبو بكر بؤفعل لا يمس شيئا مر غدائره إلا جاء ممه » وهو يقول : تباركت 
ياذا الحلال والإكرام؛ كيام كرام ٠‏ 


ارون وسوس م 


قوله تعالى : يلقوم لكر لملك ]ا ليوم ظهرِينَ فى الْأُرّض فن 


قد 
ع 7 اع 


> ا 0 
0 من 0 أللَّه 3 جاءنا قآل فرعون 0-1 ِل ما ار 


لزه المزء االخامس عشر [ سورة 


بابر عو وام 4 


2 
ممه ام م له .امم ع سا مه 3 
وأأذين من يعدم وما ]لله يريك ظلها للعباد 02 ويلقوم 3 ضاف 


1 90 ا سوس لسرم سر ىه 0 2*5 0-7 3 3 
سيت ناد دولون مد رين تت ٠‏ آألله ٠.‏ 
يكر يوم د 0 يوم تولون مديرين ما لحم من الله من 
ل 201 ع رعو ور 0 ريرم .م 
5 ن يضلل الله فا له, من هاد 

ص ون يطل اله قا ل من مد و 


سه سثر ور 


قوله تعالى : ([ يا قوم لج مك لوم ) هذا من قول مؤمن آل فرعون» وف قوله 
ديأ قوم» دليل على أنه قبطى؟ ولذلك أضافهم إلى نفسه فقال « يا قوم »؛ ليكونوا أقرب 
إلى قبول وعظه ملك الك فأشكروا الله على ذلك . ( ظَاهينَ في الْأَيْضِ ) أى غالبين 
وهو نصب على الخال أى فى حال ظهورم ٠‏ والمراد بالأرض أرض مصر ىق قول السدى 
5 عس ده مهف عه 0 20م 1 سه ده ررس مش 
وغيره؛ كقوله : «وكذلك ما إيوسف فى الارض» أى فى أرض مصر ل( فن ينصرنا من بأس 
لله إن جاءنا ) أى من عذاب الله تحذيرا لهم من نقمه إن كان موسى صادقا » فذ و وحذر 
فعلم فرعون ظهور حجته فقال:([ مآ رياد ا ) ٠‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
ماأشير عليكم إلا ماأرى لنفمى وما هدي إل سويلٌ الرشاد) فى تكذيب مومى والإيمان بى. 
قوله تعسالى : ( وقآلَ الى آمن يأقوْم ) زادهم فى الوعظ ( إل أحَاف ليك مثل بوم 
الْأَحرَابِ ) يعنى أيام العذاب التى عذب فيها المتحرٌ بون على الأنبياء المذكورين فيا بعد . 
قوله تعالى : ( يا قوم إن أَمَافُ ينم اد ) زاد فى الوعظ والتخو يف وأفصح 
عن إمانه» إما مس سلما موطنا نفسه على القتل» أو واثقا بأنهم لا يقصدونه سوء» وقد وقاه 


لله شره, بقوله امق « فوقاه الله سيئات ما مكوّوا » . وقراءة العامة «التادم بتخفيف الدال 


وهو كك قال أمية بن أبى الصّلت : 

وبتّ املق فييا إِذْ دحاها » فهسم سكّنها حت التنَاد 
سمى بذلك لمناداة الناس يعضهم بعضا ؛ فينادى أصصاب الأعراف رجالا يمسرفوتهم 
إسواهر» وينادى أصعاب المنة أصحاب النار : « أن د وَجَذًْا ما وعدا ري حا » وينادى 


أصحاب النار أصحاب الحنة : « أَنْ أفيضوا طَبنا من المَاء » و ينادى المنادى أيضا بالشقوة 


غافر] تفسير القرطى 
والسعادة : ألا إن فلان بن فلان قد شى شقاوة لا سعد بعدها أبداء ألا إن فلان بن فلان 


قد سعد سهادة لا نش بعدها أبدا . وهذا عند وزن الأعمال . وتنادى الملامكة أصعاب 
الحنة : «أن تدكو اكه أو رموه م عملُونَ» و ينادى حين يذب الموت: يأهل الهنة 
خلود لاموت ويأهل النار خلود لاموت . ويناى كل قوم بإمامهم إلى غير ذلك من النداء . 


وقرأ الحسن وآبن السمرقع ويعقوب وآب نكثير ومجاهد « اتاد » بإثبات الباء فى الوصل 


والوقف على الأصل ٠‏ وقرأ ابن عياس والضحاك وعكرمة « يوم التَادٌ » بتشديد الدال . 


5-58 56 )0غ( 
قال عض أهل العربية :هذا لذن ؟ لأنه دن 95 3 إذا هس على وجهه هاررا 3 قال الشاعس : 


8 مه رمه 


7 3 9 د أثارث عافتى » توادها أسى إعضب جرد 
قال : فلا معنى لهذا فى القيامة ٠‏ قال أبو جعفر النحاس : وهذا غلط والقراءة بها حسنة على 
معسنى يوم التنافر . قال الضحاك : ذلك إذا سمعوا ذفير جهم ندّوا هربا » فلا يأتون قطرا 
من أقطار الأر ض إلا وجدوا صفوفا من الملامكة » فيرجعون إلى المكان الذى كانوا فيه ؟ 
فذلك قوله : «يوم كناد ٠‏ وقوله : «يامعر ابن اليس إن آستطعم أن تَفُوا من ار 
السموات وَالأَرض » الآية ٠‏ وقوله : « وَامكُ عل َرْجَائرًا » ذ كره آبن المبارك ممناه. قال: 
وأخبر: نأ عبدالرحمن بنيزيد بنجابر قال حدثنا عبد الحبار بنعببدالله بنس ان فقوله[تعالى ]: 
« إلى أخاف ليع يوم اللتاد ٠‏ يوم وأو نَمدْبِينَ » ثم تستجيب لهم أعينهم بالدمع فييكون 
حتى ينفد الدمع » ثم تستجيب لم أعينهم بالدم فييكون حتّى ينفد الدم » ثم آستجيب لهم 
أعينهم بالقبح ٠‏ قال : يرسل عليهم من الله أمس فيولون مدبرين » ثم ستجيب لهم أعينهم 
بالقيح 6 فيبكون حتى ينفد القبح فتغور أعينهم >اللخرق فى الطين ٠‏ وقيل : إن هذا يكون 
عند تفخ إسرافيل عليه السلام فى الصور نفخة الفزع ٠.‏ ذكره على بن معبد والطبرى وغيرهما 
هن حديث ألى هريرة» وفيه”فتكون الأرض كالسفينة فى البحر تضربها الأمواج فيميد الناس 
على ظهرها وتذهل المراضع وتضع الوامل مافى بطونها وتسيب الولدان ونتطاير الشياطين 


)١(‏ هوطرفة ٠‏ ف اللسان : نواديه أمثى ٠‏ يقول : ابل باركة نيام » ونواديها أى مالد من ٠‏ و يروى 
هواديها أي أوائلها ٠‏ أى أثارت مخافتى ثوادى هذا البرك حال مشى إليه بالسيف ٠‏ 


لم الحزء كامس عشر [ سورة 


هاربة فتلقاها الملامكة تضرب وجوهها ويولى الناس مدبرين ينادى بعضهم بعضا وهى التى 
يقول الله تعالى «يوم التناد. بوم ُولونَ مذيرينَ ما لَك من الله من ماصع وَمنْ يل الله فاك 
95 هآد» الحديث بكله . وقد ذ كرناه فى كمّاب التذ كرة وتكلمنا عليه هناك ٠‏ وروى عن على 
ابن نصر عن ألى عمرو إسكان الدال من «التناد» فى الوصل خاصة ٠‏ وروى أبو معمر عن 
عبد الوارث زيادة الياء فى الوصل خاصة وهو مذهب ورش ٠.‏ والمشهور عن ألى عمرو حذفها 
فى الخالين ٠.‏ وكذلك قرأ سائر السبعة سوى ورش على ما ذ كنا عنه وسوى آبن كثير على 
ها تقدم . وقيل :سمى يوم القيامة يوم التناد؛ لأن الكافر ينادى فيه بالو يل والثبور والحسرة ٠‏ 
قاله آبن حري ٠‏ وقيل: فيه إمار أى إنى اف عار يوم التناد؛ فال أعلم ٠.‏ بوم 
وُونَ مَدِْينَ ) على البدل من « يوم التناد » ( ومن يضْمالٍ الله قله من هاد ) أى من خلق 
الله فى قلبه الضلال فلا هادى له. وفى قائله قولان: أحدهما موسى. الثانى مؤمن آل فرعون 
وهو الأظهر ٠‏ والله أعلم . 
ملق وو" ول 2 


00 قد جاء كز يوسف من قَبْلُ ,آل د َ َازِمُ فى سَكَ 


2 


رام الجر ويجرى 2 0 3 


8 0 به 5-5 ذا هلك 0 نَ ببعث 0 بعدوه رسولا 


كك --- هر مرف رناب و ا لين تدلُو ف #اينت 
و 
لل عبر سَلطَن ا عند آله وعد لين #امنوا كا 


1 ل ص سم لم لطس 


قوله تعالى : يدي م قت ) فل إن هذا من قول مومى ٠‏ 
وقيل : هو من تمام وعظ مؤمن آل فرعون؛ ذم قليم عتوهم عل الأساء؛ وأراد وساف بن 
قوب جاءهم بالبينات « أأرباب متفرقون حي برأم الله الواحد الْقهَارٌ » قال كبن ري : 


هويوسف بن يعقوب بعثهالله تعالى رسولا إلى القبط بعد موت الملك من قبل هومى باليينات 


وهى الرؤيا ٠‏ وقال أبن عباس : هو يوسف بن إفرائم بن يوسف بن يعقوب أقام فههم نيا 


نافر] تفسير القرطى رم 


عشرين سنة ٠‏ وح النقاش عن الضمحاك : إن الله تعالى بعث الهم رسولامن اكن يقال له 
«وسف . وقال وهب بن منبه : إن فرعون موسى هو فرعو بوسف عمر ٠‏ وغيره يقول : 
هو آخر. النحاس : وليس ف الآية ما يدل على أنه هو ؛ لأنه إذا أتى بالبينات نى" من معه 
ولن بعده فقد جاءهم جميعا بها وعلييم أن يصدقوه بها ٠‏ ( قا ْم في سك ما جام بد ) 
أى أسلافم كانوا فى شك ٠‏ ( حى ذا هلك فلم أن يبعت الله من بعُده رولا ) أى من 
يدع الرسالة ( كذكَ َل اله ) أى مثل ذلك الضلال (( يضل لله من هو مرف ) مشمرك 
١‏ يا ) شاك فى وحدانية الله تعالى . 

قوله تعالى : (( الْينَ يح دلُونَ في آيات الله )) أى فى حججه الظاهرة ( بِعبرٍ سلطا ) 
أى بغير مجة وبرهان و « الذين » فى موضع نصب على البدل من « مَنْ » ٠وقال‏ الزجاج : أى 
كذلك يضل الله الذين يجادلون فى آيات الله ف «.الذين » نصب . قال: وي>وز أن يكون رفعا 
على معنى هم الذين أو على الابتداء والخبر ( كبر ْنا ).ثم قيل : هذا م نكلام مؤمن آل فرعون . 
وقيل : ابتداء خطاب من الله تعالى. د مققتا » على البيان أى « كبر » جد الهم د مقتا » ؛ كقوله : 
« كبر ثْكلة» ومقت الله تعالى ذقه لمم ولعنه إياهم و إحلال العذاب بهم ٠‏ ( كدَلك ) أى 
كا طبع الله على قلوب هؤلاء امجادلين فكذاك (( طبع اله ) أى يتم ( عل كل قاب مكبر 
جار ) حتى لا يعقل الرشاد ولا يقبل اليق ٠‏ وقراءة العامة « عل كل قب متكبر » بإضافة 
قاب إلى المتكبر وآختاره أبو حاتم وأبو عبيذ . وفى الكلام حذف والممنى « كذَّاكَ يطبم الله 
على كل قل » على كل « ممَكَير جَبار » خذف « كل » الثانية لتقدم ما يدل عليهاء و إذا لم 
يقدر حذف « كل"» لم لستقم المعنى +لأنه يصير معناه أنه يطيع على جميع قلبه وليس المعنى عليه ٠‏ 
وإنما المعنى أنه يطبع على قلوب المتكبرين الحبارين قلبا قلبا ٠‏ وبما يدل على حذف « كلّ » 
قول : دواد : 
أكلٌ أمرئ تحسَونَ آنا » ونا تَوَقَدٌ بالسيلٍ ناذا 
() فوجاريةين الهاج الإيادى ٠‏ وقيل )سمه حظل بن الشرق» ركان فى مصركب بن مامة الإيادئ الذي 
يضرب به المثل فى امود ٠‏ « الشعروالشعراء لابن قتبيية » ٠‏ 


ألع الحزء كامس عشر [ سورة 


يريد وكلّ نار ٠‏ وفى قراءة آبن مسعود « عل َب هلْ مكار » فهذه قراءة على التفسير 
والإضانة ٠‏ وقرأ أبو مرو وآبن محيصن وآبن ذكوان عن أهل الشام « قلب » منون على 
أن « متكبر » نت للقاب فكنى بالقاب عن الملة ؛ لأن القاب هو الذى يتكبر ومائر 
الأعضاء تبع له ؛ ولهسذا قال النى صل الله عليه وسلم : ” إن فى ابلسد مضغة إذا صلحت 
صاح الجس د كله وإذا فسدت فسد الكسدكله آلا وهى القلب “ ويجوز أن يكون على .ذف 
المضاف ؛ أى على كل ذى قلب متكبر ؛ تجعل الصفة لصاحب القاب ٠‏ 

قوله تعالى : وقَالٌ فرْعَوت يْهَلمان أبن لى - لعل إن بلغ 


وعوس لس ع سخ عقر 


الأسلب 45 اسات اله َأْطّلِعَ 3 لله موس وإفى لاظندر 


2 ورع 


2< كلك ز ين لغرعونٌ 0 وغ عله وضك ع اتير 7 د 


قوله تعالى : َال فرعوث يأهامان أبن لى صَْمًا )لما قال مؤهن آل فرعون ما قال » 
وخاف فرعون أن يمك نكلام هذا المؤمن فى قلوب الفوم » سم أله يمتيحن ما جاء به موب 

من التوحيد » فإن بان له صوابه لم يخفه عنهم دإن لم صصح هم عل دنهم ؛ ؛ فأمس وز بره 
هامان بيناء الصرح ٠‏ وقد مغى فى « القصص» ذكره . (لَمَلَّ ألم الاساب.: سات 
السموا ات) وأسات السّموات » بدل من الأؤل . وأسباب السماء أبوام! فى قول قتادة 
والزهرى والسدى والأخفش ؛ وأاشد : 

ومو هاب أبياب اناا عله ع ولو رام أساب البياد 0 

وقال أبو صالح : أسباب السموات طرقها ٠‏ وقيل : الأمور الثى لستمسك بها السموات . 
وكر أسباب تفخها ؛ لأن الثىء إذا أيهم ثم أوضع كان تفنخيا لثمانه » والله أعلم . (تأطْلع 
إل له موس فأنظر إليه نظر مشرف عليه ٠‏ توهم أنه جدم تحو يه الأماكن ٠‏ وكان فرعون 


)0( راجع م ١‏ ص ىم لاوما بمدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) البيت من معاقة زقيرين ألى سلبى 


فافر] تفسير القرطى ملم 


يدعى الألوهية ويرى تحفيقها بالحلوس فى مكان مشرف ٠‏ وقراءة العامة « أطْلع» بالرفم 
نسقا على قوله : « أَبْلمُ » ٠‏ وقرأ الأعرج والسآمى" وميسى وحفص « قَأَطَلمٌ » بالتصب؟؛ 
قال أبو عبيدة : على جواب « لعل » بالفاء ٠‏ النحاس : ومعنى النصب خلاف معنى الرفع ؛ 
لأن معنى النصب متّى بلفت الأسباب آطلعت ٠‏ وسنى الرخع « َس أب الْأَسبَابَ » ثم لعلى 
أطلع بعد ذلك ؛ إلا أن ثم أشد تراخيا من الفاء , (دَإِكُ لأطلنه كاذب ) | ى وإنى لأظن 
مومى كاذيا فى آدمائه إلا دونى » و إما أفعل ما أفعل لإزاحة العلة ٠.‏ وهذا يوجب شك 
فرعون فى أمس الله ٠‏ وقيل : إن الظن ععنى اليقين أى وأنا أتيقن أنه كاذب » وإفا أقول 
ما أقوله لإزالة الشيبة عمن لا أتيقن ما أتيقنه ٠‏ 

قوله تعالى : ( وكدَّاكَ ذبن ين عون ما سسوء عمله له ) أى الشرك والتكذيب ٠‏ وص 
عن السبيل ( قراءة الكوفيين « وصد » على ما لم لسم فاعله وهو آختيار ألى عبيد وأبى حاتم ؛ 
ويحوز على هذه القراءة « وصد» بكسر الصاد نقل تكسرة الدال على الصاد ؛ وهى قراءة 


1 


يحي بن وثاب وعلقمة ٠‏ وقرأ آبن أنى إق وعبد الرحن بن بكرة « وصد عَنٍ السَبيل» 
الرفع والتنوين . الباقون « وَصّد » بفتح الصاد والدال. أى صد فرعون الناس عن السبيل ٠‏ 


دس سد وير وا ا 4 
(وما كيد فرعو إلا قَْ فى تآب ) أ ى فىخسرا أن وضلال» ومنه دلبت يدا أبى لهب » وقوله : 
سس صخر العرة سوس يه 
2 وما زادوهم غير تنيب « وق موضع 00 ؤير سير « فهك لله صرحة و ع هق هو وا قو م4 
للق 


على ما تقلّم . 
قوله تمالى : : وقَالَ لذَىَ امن يلقُوْم ] تبعون الطدك 5 
شاد 0 وم ىا هدذه الحيزةٌ لديا مع يِذ الآحرة هى 
78 هه 


دار آلْقرَارٍ © > مْ تمل سيئة فلا ير إلا 38 وسُْ َمل مالا 
سا برس ابره وو ل ل 4 لي ا نل 


من د أل انق وهو مؤمن فاولتيك دخلون 11 3 يرزقون فيه بغ 


(1) راجع جم ١‏ ص مم ء وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


5 الحزء الخامس عشر [ سورة 


8 ص ماه م غ2 له 5 203 سه بر مل 52 
حساب دق وينقوم ما 4 ادعوكر إلى النجزة وتدعوني إل 
3 له رس عر رمس م مه دس صوسم ور قاس 
لنار © دعوننى لآ كفر ِأَللّه واشرك 24 م 3 لى ب 4 عل وانا 


00 ص _ه سو سوصض شير 


دعو ِل العزيز الْعَمرِ وق لا حرم نما َدعَونيَ إليه ليس له 


دعو 3 لدي ولا 5 لأخرة و مود ِل آل و ل فين 
2 ف ع ور 3 ا 
هم اتعلب ب الثّار © و0 8 اقول لكر وافوض أمرئ إلى 
1 إن نأش بصي بالعباد © 


قوله الى : ( وَقَلَ اذى آم اقم اتبعون ) هذا من تمام ما قله مؤمن آل فرعون؛ 
أى آقتدوا بى فى الدين . (اهدم سيل الرشاد ) أى طريق الدى وهو ابلنة . وقيل : 
من قول موسى ٠‏ وقرأ معاذ بن جبل « الشّاد » بتشديد الشين وهو لمن عند أكثر أهل 
العربية ؛ لأنه إنما يقال أرشد برشد ولا يكون فَعأل من أفعل إنما يكون من الثلاثى » 
فإن أردت التكثير من الرباعى قلت : مقُعال . قال التحاس : يوز أن يكون رشّاد بمعنى 
يرشد لاعل أنه مشتق منه» ولك نكا يقال لأّال من اللؤلق فهو بمعناه وليس جاريا عليه . 
ويحوز أن يكون رشاد من رشد يرشد أى صاحب رشّاد ؛م قال : 
ل اع 2 8 
الإغغشرى : وقرئٌ « الرشّاد 0 من رشد بالكدسر كلام أو من رشد بالفتتح كعباد : 
وقيل : من أرشد بكبار من أجبر وليس بذاك ؛ لأن فالا مر. رن أفمل لم يجئ إلا فى مدّة 
أحرف : نحو دراك سأر وقصّار بيار ٠‏ ولا يصح القياس على هذا القليل ٠‏ و#وز أن 
عم إلى الرشد كعواج و 55 غير منظور فيه إلى فعل . ووقع فى المصحف «أتبعُون» 


)0 البيت للتابغة الذبيانى وتمامه : 
* وليل أقاسيه بطىء الكوا كب د 
م( العواج : بياع العاج ٠‏ والبئات : بياع البت وه وكماء ذايظ 0 


غافر] تفسسير القرطى م 


بغيرياء ٠‏ وقرأها ,قوب وآبن كثير بالإثبات فى الوصل والوقف ٠‏ وحذفها أبو عمرو ونافم 
فى الوقف وأثبتوها فى الوصل » إلا وَربْمًا حذفها فى الخالين» وكذلك الباقون؛ لأنها وقعت 
فى المصحف بغير ياء ومن أثبتها فعلى الأصل . 

قوله تعالى 3 قوم يما هذه اميأ اليا متاح أى تع بها قليلا ثم تنقطع وتزول. 
( إن الآحرة هى دار الْقَرَارِ) أى الاستقرار واالملود . وصراده بالدار الآخرة النة والنار 
لأنهما لا يفنيان . بين ذلك بقوله : (مَنْ عمل سيد ) يعنى الشرك ( قلا يرَى إلا مله ) 
وهو العذاب ٠‏ (وَمَنْ تمل صَاًا) قال آبن عباس : يعنى لا إله إلا اله ٠‏ ( وهو مؤْمنٌ ) 
مصدّق بقلبه لله وللاثبياء ٠‏ ( وليك يُدْعَلونَ اله ) بضم الياء على مالم يسم فاعله . 
وهى قراءة أبن كثير وآبن نيصن وأنى مرو و يعقوب وأ بكر عن عادم يدل عليه (بزقونَ 
فيا يعر حساب ) الباقون « يَْحُلُونَ » بفتح الياء . 

قوله تعسالى : ( وي قوم ما لى دعوم إلى الا ) أى إلى طر بق الإمان الموصل إلى 
ابلنان (( وتدعوتي ِل الا ) بين أن ما قال فرعون من قوله : « وما أخديك لا سيل 
لاد » سبيل الغى» عاقبته انار وكانوا دعوه إلى آنباعه؛ ولهذا قال : ( دعوت لأ كم يلله 
رلك به مالس لى به ع0 وهو فرعون (وا دعو إلَ المَرِبز العقر) 0 
تقدم الكلدم : فيه ومعناه حا ٠‏ ( أن ما دعوتت إِلْه) د ما » بمعنى الذى (( ليس لَه دعو ) 
قال الز عاج :ٍ س له استجابة دعوة تنفع ؛ وقال غيره : ليس له دعوة توجب له الألوهية 
(ف الدننا - فى ألآحَةِ ٠)‏ وقال الكلى : ليس له شفاعة فى الدنيا ولا فى الآخرة . وكان 
فرعون ألا يدعو الناس إلى عبادة الأصنام » ثم دعاهم إلى عبادة البقر» فكانت تُعبّد ماكانت 
شابة» فإذا هيمت أمس بذبحهاء ثم دما بأنحرى لتعبد» ثم لى) طال عليه الزمان قال أنا رركم 
الأعلى ٠‏ ( وأ الميرفينَ مم َب الرِ) قال قتادة وآين سيرين : يينى المشركين ٠‏ وقال 
مجاهد والشعبى :.هم السفهاء والسفاكون للدماء بير حقها . وقال عكومة : اللحبارون 


(؟) راجع جو ص 7١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


المزء الخامس عشر [ سورة 


وا متكبرون ٠‏ وقيل : هم الذين تعدوا حدود الله . وهذا جامع لما ذكر. و دأ فى المواضع 
فى موضع نصب باسقاط حرف الحر . وعلى ما حكاه سيبو يه عن الخليل من أن « لاجرم » 
رد لكلام يجوز أن يكون موضع 4 رفعا على تقدير وجب أن ما تدعوئق إليه » كأنه 
قال وجب بطلان ما تدعوئ إليه» والمردٌ إلى الله» وكون المسرفين هم أصعاب الثار . 

قوله تعالى : ( مسد ُونَ ما أَقُولُ لَك ) تبديد ووعيد و دما » يجوز أن تكون بمعنى 
الذى أى الذى أفوله لك5. ووز أن تكون مصدرية أى فستذ كرون قولى لكم إذا حل بم 
العذاب ٠‏ (وَأَُوْض امرِى إِلَ اللّه) أى أتوكل عليه وأسلم أسرى إليه ٠‏ وقيل : هذا يدل 
على أنهم أرادوا قتله ٠‏ وقال مقاتل : هرب هذا المؤمن إلى الخبل فلم يقدروا عليه ٠‏ وقد 
قبل : القائل موسى . والأظهر أنه مؤمن آلفرعون؛ وهو قول أبن عباس . 


الس عر ل سال صاللصس 
- 


صا 
5 1 3 2 سا ص 21 5 وسوما يري 
قوله تعالى : فوقله آل سيعات ما مكروا وحاق كال فرعون سوء 


000 جع رورير سم لروم ري 6 اه مه 40 7 م 
العذاب 4 آلثار بعرضون عليها غدوا وعشيا وبوم تقوم أ لساعة 


كه اسم 51 سوب كم تن م وس سم 
أدخلوا ءال فرعونٌ شد الْعَذَّاب يق 

قوله تعالى : ( فوقآه الله سيئات ما مكروا ) أى من اماق أنواع العسذاب به فطلبوه 
فا وجدوه ؟ لأنه وض أهه إلى الله . قال قتادة : كان قبطيا فتحأه لله مع ئ إسرائيل ٠.‏ 
فالماء على هذا لمن آل فرعون ٠‏ وقيل : انها لموسى على ما تقدّم من الللاف ٠‏ ( وحاق 
آل فرْعونَ سوء العذّاب ) قال الكسائى : يقال حاق يميق حيقا وحيوقا إذا نزل وازم ٠‏ 

2 اياعر رول سم وما 
ثم بين العذاب فقال : ( الثار يعرضون لما ) وفيه ستة أوجه : يكون رفعا على البسدل من 
وى 

«سوء» ٠‏ ووز أن يكون بمعنى هوالنار. ويجوز أن يكون مسرفوعا بالابتداء ٠‏ وقال الفراء : 
يكون هس فوعا بالعائد على مع النار عليها عضول » فهذه أربعة أوجه ف الرفع » وأجاز الفراء 
النصب ؟ لأن بعدها عائدا وقبلها ها يتصسل 6 وأجاز الأخفش اللفض على البدل من 


الَْدَابٍ » ٠‏ والمهور على أن هذا العرض ف البرزخ . وأحتيج بعض أهل العلم فى تثييت 


في ل 97 تفسير القرطى م 


وميه سمب 4 جه اق س1 367.١‏ بهد 


سكر اس سلوم 


عذاب القبر بقوله : « الثار يعرضوت عايها دوا وَعَشيًا » ما دامت الدنيا . كذلك قال مجاهد 
وعكمة ٠‏ ومقائل وشمد بن كعب كلهم قال : هذه الآية تدل على عذاب القبرفى الدنيا » 
ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة : (ويوم تقسوم الساعة لوال فرعَوْنَ مد الْمَدَابِ) . 
وفى الحديث عن أبن مسعود : إن أروا اح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على 
النار بالغداة والعثى فيقال هذه دارم . وعنه أيضا : إن أرواحهم فى أجواف طير سود 
تغدو على جوم دن كل يبوم هنين فذلك عرضها ٠‏ وروى شعبة عن يعسلى بن عطاء قال 
سمعت مون بن [مهران] يقول: كان أبو هر برة إذا أصبح بنادى أصبحنا وامد لله وعر ض 
آل فرعون على النار » فإذا أمسى نادى أمسينا والمد لله وعميض آل فرعون عل النار ؛ فلا 
إسمع أبا هريرة أحد إلا تعوذ بالله من الار . وفى حديث صفر بن جويرية عن نافع عن أبن 
عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن االكافر إذا مات عرض 0 النار بالغداة 
والعثى" “ ثم تلا « الثار يعرضون عَليبا عدوا وَعشيًا » #وإن المؤمن إذا مات عرض روه 
على الخنة بالغداة والعشى” “ ونحتج البخارى ومس عن أبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : ” إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثئى” إن كان من أهل ابكنة 
ففن أهل النة وإن كان من أهل النار فن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتّى بعثك الله إليه 
يوم القيامة “ ٠‏ قال الفراء : فى الغداة والعشى” بمقادير ذلك فى الدنيا ٠.‏ وهو قول مجاهد . 
قال : « غدُوًا وشا » قال : من أيام الدنيا ٠.‏ وقال حماد بن عمد الفزارى” : قال رجل 
الأوزاعى رأينا طيورا ترج من البحر تأخذ ناحية الغرب » بيضا صغارا فوجا قوجا لايعلم 
عددها إلا الله» فإذا كان العشاء رجعت مثلها سودا. قال : تلك الطيور فى حواصلها أرواح 
آل فرعو » يُعَرَضُون على الثار غدقا وعشيا » فترجع إلى أوكارها وقد أحترقت ر ياثمها 
وصارت سودا » فينبت علما من الليل رياشما بيضا وثناثر السود» ثم تغدو فتعرض على النار 
غدوًا وعشيا » مق جع إلى وكرها فذلك دأبها ماكانت فى الدنيا» فإذاكان يوم القيامة قال 
الله تعالى : «أذنا لوا آل فرعو نأش الْعَدْابِ » وهو الماوية ٠‏ قال الأوزاعى : فيلغنا أنهم 


)0 فى نسح الأصل ميون بن هيسرة ة وهو تحريف » والتصويب عن « المذيب » 0 


ا الحزء المامس عشر [ مورة 


ألفا ألف وسقائة ألف . «ومدوا» مصدر جعل ظرفا على السعة «وَعَشيا» عطف عليه وتم" 
الكلام ٠‏ ثم #عدئ « ويوم تقوم الساعة » عل أن تنصب يوما بقوله : « أَدْسلُوا » ويحوز 
أن يكون منصوبا ب « معرضُونَ » عل معنى « يمْرَضُوفَ » على الثار فى الدنيا « ويوم تقوم 
الساعة » فلا يوقف عليه ٠‏ وقرأ نافع وأهل المدينة وحمزة والكساتى د دلوا » بقطع 
الألف وكسر االحماء من أدخل وهى أختيار أبى عبيد؛ أى يأس الله الملائكة أن يدخلوهم » 
ودليله « الثار يمرَضُونَ علا » . الباقون « آسْخُْوا » بوصل الألف وضم المساء من دخل 
أى يقسال لهم « أدْعْلُوا » يا « آل فرْعَوْنَ أََدُ العذّاب » وهو آختبار أبى حاتم ٠‏ قال : 
فى القراءة الأول «آل » مفعول أول و مد » مفعول نان بحذف اكر» وف القراءة الثانية 
منصوب؛ لأنه نداء مضاف ٠‏ وآل فرعون من كان على دينه وعلى مذهبه » وإذا كان من 
كان على دينه ومذهيه فى أشد العذاب كان هو أقرب إلى ذلك ٠‏ وروى أبن مسعود عن النى 
صل الله عليه وس :”إن العبد يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمنا منهم يحبى بن زكريا ولد 
مؤمنا وحى مؤمنا ومات مكؤمنا و إن العبد يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت كافرا مهم فرعون 
ولدكافرا وح كافرا وءات كافرا» ذكره النماس . وجعل الفراء فى الآية تقديما وتاخيرا مجازه : 
« أدخلوا آل فرعون شد العَذَاب » « الثار يعرضوث علا مدا وَعَشيا » بفعل العرض فى 
الآحرة» وهو خلافما ذهب إليه المهور من آننظام الكلام على سياقه على ما تقّم . والله أعلم ٠‏ 

رسال + ث1 لدو فى آلنَارٍ يبول الطْعيكوا لذبن 

وس سلسم تي يت لو لسر حر ع ع 2 

استكبروا إنا كا لكر تبعا فهل نتم مَغْنُونٌ عَنا نصيبا من آلثار «» 
َل لين بن استكيروا نا كل في إن الله كَدْ 2 بن الْعباد ١‏ 


000 ره 0 024 2 00-5 


وَكَال لين فى انار لحَرلة 0 آذعوا ربكر عقن عنا يبوم من 
ع م ار 5 58 كُ نيك 0 بالبينر» ت كَالُوا 1 لوا 


فافر| تفسير القرطى ام 


قوله تعالى : ( وَإِدْتحَاجْونَ فى الار ) أى يختصمون فيها ( بول الضعقاء للّذينَ 
أستَكْبرها ) عن الأنقياد للأنبياء ( 1] كا م ) فيا دعوتمونا إليسه من الشرك فى الدنيا 


سمه تويره زور 


( هل ألم مَْنونَ ) أى متحملون ( عنا تصييًا من الا أى بحزها من العذاب . والتبع يكون 
واحدا ويكون جمعا فى قول البصريين واحده تايع ٠وقال‏ أهل الكوفة : هو جمع لا واحد له 
كالصدر ناك ل ممع ولو جممع لقيل أتباع ٠‏ ( قَلَ الِْينَ متخيو أ كل في ) أى 
فى جهم ٠‏ قال الأخفش: 50 م فوع بالآسداء ٠‏ وأجاز الكماتى والفراء در لو فمأ» 
بالنصب على النعت والتأ كيد للضمرفى « إنا » وكذلك قرأ أبن السميقع وعيس بن عمر . 
والكوفيون يسمون التأكيد نعتا . ومنع ذلك سيبويه ؛ قال : لأرن كلا » لاتنعمت 
ولا بنعث بها . ولايجوز البدل فيه لأن الذبرعن نفسه لا يبدل منه غيره وقال معناه المبرد» 
قال : لاايحوز أن يبدل من المضمر هنا ؛ لأنه مخاطب ولا يبدل من امخاطب ولا من 
لمخاطب ؛ لأنهما لا لشكلان فيبدل منبما؛ هذا ن ص كلامه ٠‏ (إِنَّ الله قد حك بن المباد ) 
أى لا يؤاحذ أحدا بذئب غيره فكل مناكافر . 

قوله تعالى : ( وَقَالَ الَذِينَ في الثآر ) من الأمم الكافرة . ومن العرب من يقول اللذون 
على أنه مع مسلم معرب » ومن قال « الذّينَ » فى الرفع بنامماكان فى الواحد مبنيا ٠‏ وقال 
الأخفش : ضمت النون إلى الذى فاشبه نمس ة عشرٌ فبنى على الفتح ٠‏ ( لحَزلة جيم 2( حزلة 
جمع خازن ويقال حزان ورّن ٠‏ ( أدعوا ربع يحَقْف عنا بَوْما من الْمَدَابٍ ) « يفف » 
جواب مجزوم و إن كان بالفاء كان منصو با » إلا أن الذأ كثرنى كلام العرب فى جواب 
الأس وما أشبهه أن يكون بغير فاء وعلى هذا جاء القرآن بأفصح اللفات تي قال : 
قال تمد بن كعب الفرظى : بلغنى أو ذ لى أن أهل النار آستغاثوا باالحزنة؛ فقال الله تعالى : 
« وقالَ الذي في التار لخزنة جهم أدعوا ربط يحَفْف عنا يما منَ الَْذَابٍ » فسألوا يوما 

لا عادداس لك معان : 
* بسقط الاوى بين الدخول طومل * 


1-ه) 


لو ونيو الحزء الخامس عشر |[ سورة 


اموا وما داء عار 1 5 0 الخبر بطوله ٠‏ وفى 00 عن أن الدرداء خرجه 
الترمذى وغيره قال : يلق على أهل النار الموع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون منه 
فيغاثون بالضريع لانسمن ولا يخنى هن جوع »فيأ كاونه لايغنى عنهم شيئاء فيستغيثون فيغاثون 
بطعام ذى عْصَةفِمَصِونَ به» فيذ كرون أنهم كانوا ف الدنيا يميزون الفصص بالماء» فيستغيئون 
بالشراب فيرفع للم المي بالكلاليب » فإذا دنا من وجوههم شواها » فإذا وقع فى بطونهسم 
قلع أمعاءهم ومافى بطونهم » فيستغيثون بالملائمكة يقولون « أدعوا رب؟ يحقف عن وما 
من الْعَذَاب » فيجيبوهم 3 َ بك 7 رس اينات الوا بل قالوا قا دعواومادماء 
الْكافرِين إلا فى صَلالِ » أى خسار وتبار . 


قوله تعالى : إِنّا لتنصر رسَلَنَا والْذِينَ #َامَنوا فى الية اليا 


م مه 0 0 020 ص 5-6 و2 و عه مر 
ويوم 0 الأنبد و > نوم لا 5 آَلطَلِينَ معذرتهم وهم لاعن 
0 وومةه 7 


5 8 يلار 5 250 ا اف وأوركمًا 0 سراويل 


قوله تعالى : 0 3 ا 1 ويجوز حذف الضمة لثقلها فيقال « رسلا » والمراد 
موسى عليه السلام ٠‏ (وَالدِينَ 1 منوا ف الحياة الدنيا) فيموضع نص ب عطف على الرسل » والمراد 
المؤمن الذى وعظ . وقيل: هوعام ف الرسل والمؤمنين» ونصرهم بإعلاء الجج و إفلاحها فقول 
أبى العالية . وقيل : بالآنتقام من أعدائهم ٠‏ قال السدى : ما قل قوم قط نبيا أوقوما من دعاة 
الحق من المؤمنين إلا بعث الله عمل وجل من لتقم همه فصاروا منصورين فيا وإن قتلوا . 
قوله تعالى : ووم يُوم الاماد) يعنى يوم القيامة . قال زيد بن أسلم: «الْأشهاد» 
أربعة : الملاامكة والنبيوث والمؤمنون والأجساد. وقال مجاهد والسدى : «الْأشْآد» الملامكة : 
. تشهد للاأنبياء بالإبلاغ وعلى الأم. بالتكذيب . وقال قتادة : اللدمكة والأنياء ٠‏ ثم قبل: 


غافر] تفسير القرطى ممم 


« الأشهاد » جمع شهيد مثل شنيف وأشراف . وقال الزجاج : « الأشهاد» جمع شاهد مثل 
صاحب وأصكاب ٠.‏ النحاس :.ليس باب فاعل أن يجمع على أفعال ولا يقاس عليه ولكن 
ماجاء منه مسموعا أدى كا مع » وكان عر حذف الزائد. وأجاز الأخفس والفراء: «ويوم تقوم 
اماد » بالتاء على تأ'ييث الماعة ٠.‏ وفى الحديث عن أبى الدرداء وبعض المحدثين يقول عن 
النى صل الله عليه وسلم قال : ” من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله عن وجل 
أن يرد عنه نار جه “ثم تلام أتتصر ورسلا ودين آ منوا » ٠‏ وعنه عليه السلام أنه قال: 

”من تمى مؤمنا من منافق يغتايه بعث الله عن وجل يوم القيامة ملكا يجيه من النار ومن ذ كر 
مسلما نشىء لشينه به وقفه الله عل وجل على خرن ع ع حر ذ قال 0 
بدل من يوم الأؤل ٠‏ لسسع لقالين مسرم ) قرأ نافع والكوفيون ب بالياءء 


سر ساسا 


الباقون بالتاء ٠‏ (( 5 للع وم ل سوء ادر ) داللحنةُ البعد من رحة الله و« سوء الذارِ» 
جهم. 

قوله تعالى : (( ولد 1” ينا موسى امَدَى ) هذا دخل ف نصرة الرسل فى الدنيا والآخرة 
أى آ'تيناه التوراة والنبوة ا التوراة هدى بما فيها من الهدى والنور ؛ وف التنزيل : 
ن رما اثوراة فيا 0 (٠‏ رثن بن إسرائيل الْكتَابَ) يعنى التوراة جعلناه 
لم ميرانا 5 ( هَدَّى ) بدل من الكتاب ويجوز بمعنى هو هدى ؛ يعنى ذلك الكثاب ٠‏ 
( وذ ى الأول الْأَْبَابٍ ) أى موعظة لأصعاب العقول . 


2 موس ص ماس م 


قوله تعالى : فَأصير إن وعد لله حق ف وَاسْتَغْفرٌ | لدَنيِكَ وسبيح 5 مد 
َبْكَ بلع والإنكدر تت إن لين يدون ف نت الله ير 


- م م 
وه عم ره وو ٠‏ ال وود نا يم 
سلطا بن أتهم 0 : ترم 3 1 م ا لغيه كن لله 


1 و 


2 


(1) رواهسهل بن معاذ بن أمس عن أبيه ٠‏ النحاس ٠‏ 


قن ابمزء الخامس عشر [سورة 


مه 3 ددر 6 اروم مال 00 رس صاوم 0000 

خلق ألئاس ولتكن اكثر الئاس لا يعليون وما يستوى آلا ئ 
7 3-1 م - 52 | 

وروم ع مره سس عي عم بي م 2 5 50 0 م 

والبصير والذين #امنوا وعمأوا الصداحلت ولا المسىة قليلا 


ما تَدَكرونَ جق إِنَّ آلساعة لآب لّا رَيبَ فيا وللكنٌ أُكرٌ ناس 
لا يؤْمئونَ «ي 

. قوله تعالى : ( قَآصَير إن وَمك الله حق ) أى فآصبر با مد على أذى المشركين » كا 
صبر من قبلك « إِنَّ ود الله حق » بنصرك وإظهارك» كا نصرت مومى وبق إسرائيل. 
وقال الكلى : فسخ هذا بآية السيف ٠‏ ( وَاستغْفر لِذَنِكَ ) قبل : لذنب أءتك حذف 
المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . وقيل : لذنب نفسك على من يجوز الصغائرعلى الأننياء . 
ومن قال لا تجوز قال :هذا تعبد للنى عليه السلام بالدعاء؛ م قال تعالى : « و ئنا ما وعدتناً » 
والفائدة زيادة الدرجات وأن يصير الدعاء سنة لمن بعده . وقيل : فآستغفر الله من ذنب صدر 
منك قبل النبوة ٠‏ ( وبح مد ربك الث وَالإبكار) يعنى صسلاة الفجر وصلاة العصر ‏ 
قاله الحسن وقنادة ٠.‏ وقيل : هى صلاة كانت بكة قبل أن تفرض الصلوات الهس ركعتان 
عدوة وركتان عشيّة . عن الحسن أيضا ذكره الماوردى ٠‏ فيكون هذا مما نسخ والله أعلم . 
وقوله : « جد رَيِكَ » بالشك له والثناء عليه ٠‏ وقيسل : « وسح د 59 » أى أستدم 
التسبيح فى الصلاة و<ارجا منها لتشتغل بذلك عن استعجال النصر ٠.‏ 

قوله تعالى : ([ إن لين يجأدنُوتَ ) يخاصمون ( فى آبآت الله بير سلْطَان) أىحمة ( هم 

6 بعري 0ه اولاش غره اس 
إن في صدّورهم إلا .كبرما هم بلغي ) قال الزجاج : المعنى ها فى صدورهم إلا كبر ماهم ببالنى 
إرادتهم فيه . قدره على الحذف . وقال غيره : المعنى ماهم ببالنى الكبر على غير حذف؛ لأن 
هؤلاء قوم رأوا أنهم إن آتبعوا النى صلى الله عليه وسلم قل آرتفاعهم » ونقصت أحواهم » 
وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبعا » فاعلم لله عن وجل أنهم لاسماغون الارتفاع الذى أمأوه 
بالتكذيب . والمراد المشركون ٠‏ وقيل : اليهود؛ فالآبة مدنية على هذا ما تقدم أول السورة ٠‏ 


غافسر] تفسير القرطى م 


والمعنى؟ إن تَعظّموا عن آتباع عد صل الله عليه وس وقالوا إن الدجال سيبخرج عن قريب 
فرق الملك إلينا » وتتسير معه الأنهار » وهوآية من آيات الله [ فذاك كبر لا بيلفوله ] فنزات 
الآبة فيهم ؟ قاله أبوالعالية وغيره . وقد تقدم فى «آل عمرآك» أنه يخرج وبطا الببلاد كلها 
إلامكة والمدينة . وقد ذكرنا خبره مسئوفى فىكاب « التذكرة » . وهو يهودى وآنمه صاف 
ويكنى أبا يوسف ٠‏ وقيل : كل منكفر بالنى صلى الله عليه وسلم . وهذا أحسن ؛ لأنه 
بعم ٠‏ وقال مجاهد : معناه فى صدورهم عظمة 0 واحد ٠‏ وقيل : المراد 
بالكبر الأمس الكبير أى يطلبون النبوة أو أمس! كبيرا يصلون به إليك من القتل ونحوه ٠‏ 
ولا ببافون ذلك» أو نون موتك قبل أن يم دينك ولا ببلنونه ٠‏ 

قوله تعالى : (( فاستعذْ بالله ) قيل : من فتنة الدجال على قول من قال إن الآية نزلت 
فى الهود ٠‏ وعلى القول الآخر من شر الكفار ٠‏ وقيل : من مثل ما أبتلوا به من الكفر 
والكبر ٠‏ (إِنهُ هو السميع البصير) «هو» يكون فاصلا و يكون مبتدأ وما بعده خبره وابلملة 
خبر إن عل ما تقدم . 


عمور | العام 00 


قوله تعالى : ( نلق السموات والأرض أ كُبرمنْ خَلقٍ الس ) مبتدأ وخبره . قال 
أبوالعالية : أى أعظم من خلق الدجال حين عظمته اليهود. وقال يحي بن سلام : هوآحتجاج 
على متكرى البعث ٠‏ أى هما أ كبر من إعادة خلق الناس فلم أمنقدوا عزى عنها ٠‏ ( وَلْكنّ 
أ كث الئاس لا بَدْلمُونَ ) ذاك . 
قوله تعالى : ل( وما يُستَوى الْأَمَى والبتصير) أى المؤمن والكافر وااضال والمهتدى . 
( وَالّذينَ آمنوا وعملوا الصّامنات ) أى ولا دستوى العامل للصالمات ( ولا الى ) الذى 
يعمل السيقات . (( قلا مَا يذ كرونَ) قراءة العامة بياء على ابر وآختاره أب عبيد وأبو خاتم؛ 
لأجل ما قبله من انبر وما بعده ٠‏ وقرأ الكوفيون بالثاء على الطاب ٠‏ 
(؟) راجع ب ص 4م وما بعدها وص ١٠١١‏ طبعة أولى أو ثانية + 


ان الجزء انخامس عشر [ سورة 


قوله تعالى : (( إن اهلاني هذه لام كيد دخلت فى خبر إن وسبيلها أن تكون 
فى أؤل الكلام ؛ لأنها توكيد المملة إلا أنما تسق عن موضعها؛ كذا قال سيبويه . تقول : 
إن عمرا امارج ؛ وإنما أخرت عر# موضعها لثلا يمع بينها وبين إن ؛ لأنهما يؤذيان 
عن سن بح لجع ينإ واة عد البصريين ٠‏ وأجاز هشام إِنَّ أن زيدا منطلق 
حق؛ فإن حذفت حة قا لم يجز عند أحد من النحو يبن علمته؛ قاله النبحاس . إلا يت فلا ) 
لاشك ولا مرية ٠‏ ( وَلَكنٌ أ كثر النأس لا يوْمنُونَ ) أى لا يصدقون بها وعندها يبي فرق 
ما بين الطائع والعاصى . 


8 1 ع سر وو 33 0 52 
قر نال + وقال ريك أدهوت اسفن كر إن ألذين ستكيرون 
ا ا لخر له لس ل 


عُْ عبادق سيد خاون 00 داخرينَ © لل 
كوا فيه وَآلْمَار منصرًا إِنَّ آله أو قَضْلٍ عل آلناس وللكن 


0000 مر ما 
3 اناس ل يمون 6 لك أده ع داق ص و 
لآ إلنه ا ع فق فكرن [© كرك 231 520 لذبن كانوا 
بعَاينت الل يجْعَدُونَ وي الله الى جَعل لالش كارا س2 
2 مه سه 38 ا ا 00 


ذا وصورمر فا 3 صو رك َرَْ 7 لطت لك لَه 
0 كُتَبَارَهٌ آله 8 لْعَلِينَ ون هو الى لآ له إلا هو مأدعوه 
لصينَ له 1 لك لين اليد ل رب الْعَلِينَ جع 

: قوله تعالى : ( وقال رب+ أدعوق أَستَجِبْ لَكمْ) الآية؛ روى النمان بن بشير قال‎ ٠ 
سمعت التى صلى الله عليه سٍِ يقول : ”الدماء هو العبادة “ ثم قرأ « وال ربعم أذعُوئ‎ 


سلس م 


أَستَجِبُ 3 إن لذن كرون عَْ 2 بأد س 7 حون جهم م ذاحرين « قال أبو عسى: 


هذا حديث حسن يح . فدل هذا على أن الدماء هو العبادة . وكذا قال أكثر المفسرين 


فافر] تفسسير القرطى ام 


وأن المعنى ولاو فى وأعبدونى أتقبل عيادكم وأغفر لم ٠‏ وقيل : هو الذ كر والدماء والسؤال. 
قال أنس قال النى صلى الله عليه وسلم : ”ليسال أحدم ر به حاجته كلها حتى بسأله شسع نعله 
إذا آنقطع “ ويقال الدعاء هو ثرك الذنوب . وحى قتادة أن كعب الأحبار قال : أعط 

هذه الأمة ثلاثا م تعطهن أمة قبلهم | إلا نى"» كان إذا أرسل نى” قيل له أنت شاهد على أمتك» 
وقال تعالى لهذه الأمة : « كو نوا شهدا على اناس » وكان يقال للنى” ليس عليك فى الدين 
من حرج » وقال لهذه الأمة : م وما حعل : فى لين ص حعج» وكان يقال للنى” آدعنى 


وس ه سيره 


آم جب لك » وقال طذه الأمة : 0 دعوتي استتجب 5 © . 


قلت : مثل هذا لا يقال من جهة الرأى » وقد جاء مرفوعا ؛ رواه ليث عن شهر بن 
حوب عن عبَادة بن الصامت» قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” أعطيت 
أمتى ثلاما لم مط إلا ل نبيساء كان الله تعالى إذا بعث النبى” قال آدمنى أستجب لك وقال هذه 
الأمة «أذعونى أَسْتجِبٌ لَكؤْ» وكان الله إذا بعث النى قال ما جعل عليك فى الدين من حرج 
وقال هذه الأمة « ما جعلٌ - ف لين 95 يج » وكان الله إذا بعث النى جعله شهيدا 
على قومه وجعل هذه الأمة شهداء على الناس » ذ كره الترمذى الحكم في « نوادرالأصول » ٠‏ 
مكاة خالد ارين يقول :عي ذه القمة! قل ا ء «أدعوق أستيب لزع أمرم بالدماء 
وعدم الآستجابة وليس بينهما شرط ٠‏ قال له قائل : مثل ماذا ؟ قال : مثل قوله تعالى : 
٠٠‏ وش الْذينَ أمنوا وح 1 الصّالحَات » فها هنا شرط » وقوله : «وبثير ادبن آمنوا أن لهم 
قَدْم م صلق » فليس فيه شرط العمل » ومثل قوله : « فَأدعوا له لصي لَه ادن » فها هنا 
شرط» وقوله تعالى : «أذعوق أستجب ل « ليسفيه شرط . وكانت الأمة تفزع إلى أنبيائها 
ف حوائها حتى سال الأنبياء لهم ذاك . وقد قبل : إن هذا من باب المطلق والمقيد على ما تقدّم 
ع 


فى و البقرة » يانه ٠أى‏ 0 لج» ا إن شت بكقوله : د يكيف 7 دعون إلّه 
نام وقد تتكون الاستجابة فى يرعين المطلوب على حديث أبىسعيد الخدرى على ما تقدّم 


)00 راجع + ؟ ص و . " طبعة ثانية «. 5 


4م الحزء الخامس عشر 0 سورة 


فى « البقرة » بيائه فتأمله هناك . وق رأ أبن كثير وآبن محيصن ورو يس عن يعقوب وعيأش 

عن أبى عمرو وأبو بكر والمفصّل عن عاصم « سَيَدَْلُونَ » يضم الياء وفتح الماء على ما لم يسم 

فامله . الباقون « بَدُحْلُونَ » بفتتح الياء وضم اللحاء . ومعنى ( دَائرِينَ ) صاغرين أذلاء 
للق 

وقد تقذّم . 


سس لس رار تاوس اسه رلرير 


قوله تعالى : ( الله اأذى جعل لم اليل لتسكنوا فيه ) « جَعل » هنا بمعنى خلق» 
والعرب تفرق بين جعل إذا كانت بمعنى خلق وبين جعل إذا لم تكن بمعنى خلق فإذا كانت 
بععنى خلق فلا تعديها إلا إلى مفعول واحد » و إذا لم تكن بمعنى خاق 2 إلى مفعولين ؛ 
نحو قوله : «يإنا جعلناه قرآنا ع بيا» وقد مضى هذا ىك يوت : ٠‏ ( والمار منصرًا ) 
أى هضيع لتبصروا فيه <وائجكم ونتصرفوا فى طلب معالشك ٠‏ إن لله دو فل صُّ الثأس 
وَلكنْ أ كت النأس لا يَْكرُونَ ) فضله و إنعامه طبهم . 


عد إرداة ره سو 


قوله تعالى م لله ربك حَاق كل نىء ) بن الدلالة على وحدائيته وقدرته . 
لا هرقا كوت أى كيف تلنقلبون وتنصرفون عن الإيمان بعد أن تبينت 
لم دلائلهكذلك؛ أى يا صرفتم عن المق مع قيام الدليل عليه ف( كدَاكَ بؤْككُ )) يصرف 
عن الحق ( الْذِينَ كانوا إآت الله يَحَدُونَ ) . 

قوله تعالى : ( 7 الى حَءَل كُُ الْدرْضَ قَرَارًا )) زاد فى نا كيد التعريف والدليل؛ 3 
أى جعل لك الأرض مستقرا لك فى حياتم وبعد الموت ٠‏ ( والمماء ب: بن ) تقكمء 


سس لاس ره سك و سال 


( وصور 7 َأحسَنَ صورم ) أى خلقم فى أحسن صورة ٠‏ وقرأ أبو رزين والأشهب العقيل 
»2 صور «( بكسر الصاد؛ قال اب1وهصرى : والصور بكسر الصاد لغة فى الصوّر مع ضور 
ولشد هذا الببث على هذه اللغة يصف اللموارى : 


ره وو سام 


أشيين من بمَرِ الخَنْصاء أعِيتا * وهنٌ أحسن من صيرانها صورا 


(1) راجع + ١٠١‏ ص ١١١‏ وب ١8‏ ص 48 ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) راجع جاص وم 
وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (0) راجع ب ١‏ ص 74؟ طبمة ثانية أو ثالئة ٠‏ 


غافر] تفسسير القرطى عن 


0 2 1 )1( 
[ والصيران بمسع صوار وهو القطيع من البقر والصوار أيضا وعاء السك ] وقد بمعهما 
الشاعى بقوله : 


إذالاح الموارذ وت لَيْلَ » وأذْ كما إذا تقح اصوار 
والصيار لغة فيه ٠‏ ( وَرَرَقَمْ من الطيبات ذل انه رب برك اله رب العَالينَ ) 
2 ا 
تقدّم زهو الى )أ ى الباق الذى لا يموت ( لا له إلا هو فادعوة لصن 8 لين ) 


أى الطاعة والعبادة ٠‏ (الحد هرب العالمين ) قال الفراء : هو خبر وفيه إضمار أهس أى 
أدعوه وأجدوة ٠‏ وقد مضى هذا كله مستوق فُْ » البق « وغيرها ٠‏ وقال آبن عيأس 0 
من قال « لا إله إلا الله » فليقل « امد لله وب الْمَامينَ » . 


0-6 4 م عه * مامةه م 

قوله تعال : قل إلى نبيث نت أن غبد الْدِينَ تدعون من دون لله 
امير 2 

سام وعيى كّم ع 


ا رب الْعدلِينَ 5 


م د 


ع 
م 
1٠‏ 
ع8 
1١‏ 
0 
1١‏ 
١‏ 
١‏ 
1١‏ 


لما جاءنى البينات من ر 
همه ره 3 عو ص جص اه سرس 3 وي ريرة وي 
هو اأذى خلقم من َأ ثم من نطفة 2 من علقة شم يك رجكر طفلا 


200 مره عه د ع 2 0 و 
ثم لتبلغوا 00 9 لتَكُونُوا 0 ونح من يتوق من كَل 


و لما 0 ماي الى اماه و. و ص 


ولتبلغوا أجلا 0 ولعلكر عقون م هو ألْذِى بيه ويكيت 
قَِدًا صو ا كَإنَنَا كول 4 سس كن 6 


قوله تعالى : ( فل إلى نيت ) أى قل ينهد نان الله الذى هو المى القيوم ولا إله 
روات أن عبد ) غيره 8 ١‏ جَاءى البينَاتٌ من د ) أى دلائل توحيده (وأحراتٌ ل 


سك ولا ساس 


7 ( أذل وأخضع ) ارب العالمين ع( وكانوا دعوه إلى دين آبائه 2 ؤأهصس أن يقول هذا . 
)0( الزيادة من الصحاح لجوهرى لا يتم الكلام إلا بها : 
2( راجع به لا ص "5 ٠‏ طبعة أو لى أو ثانية ٠وجا‏ اص ١"‏ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 


(©) مضى هذا الكلام الصنف فى تفسير الفاتحة به ١‏ ص 100 فايراجع هناك لا فى البقرة ولع ما في الأصل 
تبسر ب ٠‏ 
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قوله 'تعالى : ( هو اذى حلفم ين ” راب ثم من أطفة ثم م من علقة ثم يحرج 'أطفلا ) 
أى أطفالا. وقد قم هذاء ٠زم‏ لتبلغوا أشْدمْ ) وهى حالة أجتاع القّة وتام التقل ٠وقد‏ 


جر رر 


مضى فى « الأنعام » ناته . غ2 لتكونوا شوغ ) بضم الشين قراءة افع وأبن غيصنس, 
وحفص وهشام و يعقوب وأبو عمرو على الأصل ؛ لأنه بجمع قل » نحو . فلب وقلوب 
ورأس ورءوس ٠‏ وقرأ الباقون بكسر الشين لمراعاة الباء وكلاهما جع كثرة » وفى العدد 
القليل أشياخ والأصل أشيخ ؛ مشل فاس وأفلس إلا أن التركة فى الياء ثقيلة ٠‏ و 

« فَيمًا » على التوحيد ؛ كقوله « طقلا » لعن كل واحد متم ؛ وأقتصر على الواحد 
لأن الغرض بيان المذس ٠.‏ وفى الاج جع الميخ ف شيوخ خ وأشياخ وش بخة : وشيخانومشبخة 
ومسا ومشيوخاء والمرأة شيخة قل غك : 


٠.‏ سو لوا 


* كما شيخة رقوب 0 


وقد شاخ الرجل بشيخ يا باحريك على أصله وشيُخوحة » وأصل الياء متحركة 
)0( 


معت ب الانعاين و الوم كول ٠‏ وشبخ تَشْييخًا أى شاخ بل ]موه 
للتبجيل ٠‏ وتصغير الشيخ شيخ وشيخ أيضا بكسر الشين ولاتقل ع ٠‏ النحاس : وإن 
آضطر شاعى جاز أن يقول أشبخ مثل عين وأعين إلا أنه حسن فى عين ؛ لأنها مؤنثة 


والشيخ من جاوز أر بعين سنة اوملس ولي لغ لاه : أى من قبل أن 
يكون شيخا » أو من قبل هذه الأخوال إذا خرج سقّطا ٠‏ ( وتوا جلا مُسَعّى ) قال 


ره 


ماهد : ا موت للكل ٠‏ واللام لام العاقبة ٠‏ ا عْقلُونَ ) ذلك فتعلموا أن لاإله غيره. 


(1) راجع + ١١‏ ص ١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(؟) راجع ج لا ص 4 ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
2( هو عبيد بن الأبرص 7 , 
(4) الرقوب : التى ترقب ولدها دوف أن يموت ٠‏ والبيت فى وصف فرسه ؟ وتمامه : 
0000 »عباتت على أدم عدي * إلى 
'(ه) الريادة من كتب اللفة ٠‏ 


#افسر] تفسير القرطى فين 


قوله تعالى : ( مر أذى يميت ) زاف انيه أى هو الذى يقدر على الإحياء 
والإمانة ٠‏ ( قدا قَصى أَمرا ) أى ى أراد سه قال ( له كن يون ) ٠‏ ونصب « فيكون » 
آبن عامس دلى جواب الأعس ٠.‏ وقد مضى فى « البقرة » القول فيه ٠‏ 


ف تعالى : أَلرْ تر إل آلَدينَ يدوت ف >ايلت 0 


يشرفُون 2 لين 01 بالكتتب ل 8 0 و 
يَعُونَ و إذ الأغكل فى أعتفهم تسل 0 ص 
فى الحم م فى ار . ا مم قل كم أبن م مت حِكم 
و © من دون 1" لوا صَلَا عَنَا بل تكن دعو من 1 
ىع كك ل لله الكفري نَ © ذلك كا كنم م فرحو 
ايض ب اق اهم رةه انغ أت عي 
دين 3 ينس مُنْوَى المدكيرينَ و فأصير إِنَ وعد آَل 0 
: ريلك 3 تنعط لذ م أو كوفيتك فَلينا يرجعون ني ولمد 
سن 7 من َبِكَ 2 0 لان ليك ويم 1 لصفن 


00 


0 وما كان سول أن 58 كاي إلا يدن آَم كَإِدًا ج21 أ الله 


1 2 


سو سم اه 82 رممسي 


قوله تعالى “اك ل يادو ف لت ت الله لى يصراوت ) قال آبن زيد : 
م المشركون بدليل قوله : ( الي كبوا ِالْكَابٍ ويا رسلا به سنا ) 8 وقال أكثر 
المفسرين : نزلت فى القدرية . قال آبن سيرين : إن لم تكن هذه الآبة نزلت فى القدرية 


)00( راجع ب ١‏ ص /الم طبعة ثانية ٠‏ 


لوم الحزء انثامس عشر 0 سيسق رة 


فلا أدرى فيمن نزات ٠‏ قال أبو قبيل : لا أحسب المكذيين بالقدر إلا الذين يحادلون الذين 
آمنوا ٠‏ وقال عقبة بن عامس : قال الننى صلى الله عليه وسلم : ”#نزلت هذه الآية فى القدرية» 
ذكره المهدوى . 

قوله تالى : ( إذ الأَعْادلُ فى أعتافهم ) أى عن قريب يعامون بطلان ما هم فيه 
إذا دخلوا انار ولت أيديهم إلى أعناقهم . قال التيمى : لو أن فلا من أغلال جهمم وضسع 
على جبل لوهصه حتى يبلغ الماء الأسود ٠‏ ( وَالسّلآسِلُ ) بالرفع قراءة العامة عطفا على 
الأغلال. قال أبوحاتم :ل( لسحَبونَ) مستانف على هذه القراءة . وقال غيره: هو ف موضع نصب 
على امال » والتقديره إذ الْأَكَْالُ في أَعناقهم وَالسَلاَملٌ » مسحو ين ٠‏ وقرأ آبن عباس 
وأبو الموزاء وعكرمة وآبن مسعود « والسلاسلٌ » بالنصب ” مِسحبُونَ “ بفتح الياء والتقدير 
فى هذه القراءة ويسحبون السلاسل ٠‏ قال آبن عباس : إذاكانوا يحرونم! فهو أشدّ عليهم . 
وحى عن بعضهم « وَالسَلاسلٍ » بالمسر ووجهه أنه مول على المعنى ؛ لأن المعنى أعناقهم 
فى الأغلال والسلاسل ؛ قاله الفرّاء . وقال الزجاج : ومن قرأ « والسلاسل سحبون » 
بالخفض فالمعنى عنده وفى « السلاسل يسْحَبُونَ » ٠‏ قال آبن الأنبارى : والخفض على هذا 
المعنى غير جائز؛ لأنك إذا قلت ز يد فى الدار لم سن أن تضمرهفى» فتقول زيد الدار»ولكن 
الخفض جائز على معنى إذ أعناقهم فى الأغلال والسلاسل» فتخفض السلاسل على النسق على 
تأويل الأغلال ؛ لأن الأغلال فى تأو بل الخفض ؟ كا تقول: خاصم عبد الله يدا العاقلين 
قتنصب العاقلين ٠‏ ويجوز رفعهما؛ لأتف أحدهها إذا خاصم صاحبه فقد خاصمه صاحبه؛ 
أنشد الفواء : 

قد سَالَ الحيّات منه القَدَما » الأمْصوَانَ والشسجاع الس 

فنصب الأفعوا ان على الإتباع لحيات إذا سالمت القدم فقد سالمتم! القدم . هن نصب السلاسل 
أوخفضها لم يقف عليهاءو «الحمي» المتناهى فى المر . وقيل : الصديد المغل . (ثمئي النرٍ 


)0( الشجعم : الضهتم من الهيات . 


0 سعد سد" 0 


ُسجَرُونَ ) أى يطرحون فيها فيكونون وقودا لها ؛ قاله مجاهد . يقال : جرت التنور أى 
أوقدته » وجرته ملأته ومنه بر وَالبَحرِالمْسْجورٍ » أى الملوء. فالمعنى على هذا تلد بهم النار» 
وقال البشاعس نصف وملا : 


ع سن سي لس سا سال ار ساصي ١‏ سس ١‏ ساح مس لوس 


إذا شاء طالع ملتعورة 3 رق حوما النبع والسمسما 


مزه سه وله 4ه 


أى عينا مملوءة 3 قبل م ماعنا كنم رون «مرل دون الله ) وهذا قريع دتوبيخ 

( وا صَلُوا عن ) أى هلكوا وذهبوا عنا وتركونا فى العذاب ؛ من ضلّ الماء فى اللبن أى 
خفى ٠‏ وقبل : أى صاروا بحيث لا نجدهم . ٠(بل‏ 1 نكن نذعو من قبل شَيقا ) أى شينا 
لاببصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع ٠‏ وليس هذا إنكارا لعبادة الأصنام» بل هو أعتراف 
بأن عبادتهم الأصنام كانت باطلة؛ قال الله تعالى: ( كَذَاكَ صل الله لكف رِينَ) أىنكا فعل 
ببؤلاء من الإضلال يفعل بكل كافر . 


سار مثرهة سوس ع 


قوله تعالل : (503) أى ذلم العذاب ([ عا كنم تَفرحونٌ ) بالمعاصى يقال هم ذلك 
تو ابضخا ٠‏ أى إما الم هذا ما كنم تظهرون ف الدنيا من السرور بالمعصية وكثزة المال 
والأتباع والصحة ٠.‏ وقبل إن فرحهم بم ام قالوا للرسل : نحن نعلم أنا لا بعث 


رروررم وسكا 


ولا نعذّب ٠‏ وكذا قال مجاهد فى قوله جل وعن : « قَما جاعم رسلهم بيات قروا ينا 
عندهم مت أ ٠6‏ . (ويما كم م مرحُونَ ) قال جاهد وغيره : أى تبطرون وتأشرون ٠‏ 
وقدامطن فى و سيان »يانه + ترقال الماك + القر الترون والمرح التسيوان موق 
خالد عن ثور عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ”إن الله ببغض البذخين الفرحين 
ويب كل قلب حزين وببغض أهل بيت لين ويبغض كل حبر عهين * نأما أهل بيت 
مين فالذين يأ كلون هوم النناس بالغيبة ٠‏ وأما الحبر السمين فالمتحبر بعامه ولا يخير بعلمه 
الناس؛ يمنى المستكثر من عاسه ولا ينتفع به الناس . ذكره الأوردى ٠‏ وقد قيل فى 
د ص 10م طبعة أوى أوثانيسة . )١(‏ الحسددث فى اللباية ”” إن الله ليئض 
أهل البيت الحمين “" ٠‏ 


نين المزء اماس عشر 0 


الهمين : أنهم الذين يكثرون أ كل الثم ؛ ومنه قول عمر : آتقوا هذه المحازر فإنٌ لها 0 
كضراوة مر 3 ذده المهدوى ٠‏ والأقل قول سفيان الثورى (٠‏ دلوا نوات ج00( 
أى يقال لهم ذلك بوم » وقد قال الله تعالى 2 ا وآ ك3 ( فينّس مشوى 


ولس لك 


م سسَكبرِينٌ ( تقدم جميعه ٠‏ 

قوله تعالى : ([ فَاصيرُ إن وم الله حَق ) هذا قسلية للنى عليه السلام ؛ أى إن لننتقم 
لك منسم إما فى حياتك أوفى الآخرة ٠‏ ( فَإما رسك ) فى موضع حزم بالشرط وما زائدة 
التوكيد دكن النورن. وزال المسزم ويف الفعل على الفتح ٠‏ (( أو توفيئكَ ) عطف عليه 
( فَإلَبنا بجَعُونَ ) المواب . 

قوله تعالى : ( وَلقد رسلا رسلا مِنْ قبلِكَ ) عزاه أيضا بما لقي الرسل من قبله ٠‏ 
ا مَنْ قَصِصنا َلك )) أى أنبأناك بأخبارهم وما لقوا من قومهم ٠‏ سم من 1 
00 ملك 00 سول أن يأ بآية 1 من قبل تفسه (إِلّا بدن لله ذا جاء أَم 
الله نه ) أى جاء الوقت المسمى لعذاء بهم أهلكهم الله » و إنما التأخير لإسلام من ص ألله 
إسلامة منهم » وان فى أصلابهم من المؤمنين ٠‏ وقيل : أشار بهذا إلى القتل ببدر ٠‏ ( قفضى 


دم باحق وخسر هناك المبْطُونَ ) أى الذين يقبعون الباطل والشرك ٠‏ 


أقوس سس اسه 


قوله تعالى 6 أللَى جَعل 1 الأنعدم لتركبوأ - ومن 
سو © وَلكًْ فنا متتفع ع ولتبلغوا ع اع ف دور 


ا 


وعلبها وَعلّ آلفاك موق 48 د #ابلتهه فى يلت آل 
ات 0 
ماس سور ا 


ىا لون ) حنج ال أكل امال بأن 


)0 الضراوة فى قول عمر العادة فى النفس الطلابة لأ كل الهم » وهئ حال ناشئة عن الآعتياد ٠‏ 
6 راجع بج ٠‏ ص .م وص ١٠١١‏ طبعة أولى أوثانية . 


قافر ١‏ اتفسسير القره طى وم 


لله عن وجل قال فى الأنعام : ( وما تون ) وقال فى الخيل : « انيل ادال والمير 
تيوه » وم يذكر إباحة أكلها . وقد مضى هذا فى « د تنروق 

قوله تعالى : ( وَل فيا مَافْعْ ) فى الوبر والصوف والشعر واللين والزيد والسمن 
ومين وفيد ذلك ٠‏ (ولِبلفوا عَليَا سَاجَة فى صَدَوركٌ ) أى تمل الأثقال والأسفار. وقد مضى 
فى «النحل» بيان هذاكله فلا معنى لإعادته . ثم قال : ( وعلما) يعنى الأنعام فى الب( وعلى 
لفاك ) فى البحر ( مُملونَ ٠‏ و برك آيانه ) أى آياته الدالة على وحدانيته وقدرته فيا ذكر. 
( فى آيات الله تون ) نصب « أيا » ,م بنْكرُونَ » ؛ لأن الآستفهام له صدر الكلام 
فلا يعمل فيه ماقبله » ولوكان مع الفعل هاء لكان الآختيار فى « أى” » الرفع » ولوكان 
الآستفهام بألف أو هل وكان بعدهما آسم بعده فعل معه هاء لكان الآختيار النصب + 


أى إذاكثم لا تتكرون أن هذه الأشياء من الله فلم تتكرون قدرته على البعث والنثس . 
كس سه ص بير وغ سر هس لعا ع ص صر 
قوله تعالى : فلم سيروا فى الأرض فينظروا كيف كن علقية 
4 2 2 7< ص 
0 مه اه شرعدر ب عولد هته م#مام بير معدم سل يج م مه 010 
يك 5 : 0 شل ف 5 ويافاءا ؤ آ اه 
لذين سن قبلهم كانوا | كثر منهم واشد قوة وءاثارا 4 لارض ف 
22 1 وروع | ملسم 


كوم ممم 2# و قر دع 
اغنئ عنهم ما كانوا يسكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينت 


سو م رو سم يه له اساي 3 مس 00-08 - 
فرحوا يما عندهم من العلْ وحاق بهم ما انوا بده استهزئون 05 
2 معءه 200 سس عجر سم ١‏ صر سس سس سر سرس سوسا 5 0 
فلا راوا باسنا قالوا عَامنا بألله وحددر وكفرنا ما كنا بده 
7 ر اه 


ىس ترا ل سل برريرى ناعرو امس سشورة لشم م رهس 
0 00 


0 2 051 - 
مشرركين 840 فم بيك يشفعهم إعلهم لما را و باسنا سنتك آله 
5 7 


الى د حَلتْ فى عبادهء وَخْسرٌ هناك ا لكنفرونَ 

قوله تعالى : ( َكل 0 فى الْأَرْض ) حى يش اهدو ؟نار الأم السالفة (كانُوا أ كر 
منْهُم ) عدا ( واد كو وآرَا فى الأَرْض قا أَعتى عنْهم ماكأنوا يكسبُونَ ) من الأبنية 
والأموال وما أدالوا به من الأولاد والأتباع ؛ يقال : دلوت بفلان إليك أى آستشفعت 


(1) راجع جب ١‏ ٠ص‏ و وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . (9) راجع ج ١‏ وص١‏ ٠١م‏ طبعة أولى أوثانية مر 


بملبومو الح اخامس عشر 1 سسورة 


به إليك . وعلى هذا دما » للجحد أى فلم يغن عنهم ذلك شيئا ٠‏ وقيسل : دما » للأستفهام 
أى أى” شىء أغنى عنهم كسبهم حين هلكوا ٠‏ ولم ينصرف « أ كترَ» ؛ لأنه على وزن أفمل . 
وزعم الكوفيون أن كل ما لا ينصرف فإنه يجوز أن ينصرف إلا أفعل من كذا فإنه لا يجوز 
صرفه بوجه فى شعر ولا غيره إذا كانت معه من ٠‏ قال أبو العباس : ولو كانت من المسانعة 
من صرفه لوجب ألا يقال : مرت بخير منك وشر.[ منك و ] من عمرو . 

قوله تعسالى : ([كلما جاءئهم رسلهم بالْبينات ) أى بالآبات الواضحات ٠‏ (قربحوا ينا 
عندهم , من امِل ) فى معناه ثلاثة أقوال . قال مجاهد : إن الكفار الأذين فرحوا يما عندهم 
من الم قالوا نحن أأعم منهم إن نعذّب وان نبعث ٠‏ وقبل : فرح الكفار بما عندهم من علم 
الدنيا نحو« يعامون ظَاهمًا من الحياة 3 نيأ » ٠‏ وقيل : الذرن 0 البسل كيم 
قومهم أعامهم الله عن وجل أنه مهلك الكافرين ومنجيهم والمؤمنين ف « مرحو ينا عندهم 
مِنَ الم » بنجاة المؤمنين (وحَاقَ يوم ) أى بالكفار ( ما كاثوا به يستِنُونَ ) أى عقاب 
استبزاء > يبا اميه ال ستلواتا ا فبعلمم»» . 

قوله تعالى : ( لما روا , أسنا) | ىعاننوا النذات. (كأواآن للم وده 1 
يكاكَا به مركن ) أ ى بالأوثان التى أششركاهم فى العبادة ا( 0" كَُ هيم 0 1 بالله 
عند معايئة العذاب وحين رأوا البأس . ( سنة الله ) مصدر؛ لأن العرب تقول : 
سن سنًا وسنة ؛ أى من الله عل وجل ف الكفار أنه لا ينفعهم الإعان إذا رأوا ا 5 
وقد مضى هذا مبينا فى « الناء » و « يونس » وأن التوية لا تقبل بعد رئرية العذاب 
وحصول العم الضرورى ٠‏ وقيل : أى أحذروا يأهل سان الله فى إهلاك الكفرة 
ف « مسنة الله » منصوب عل التحذير والإغراء ٠‏ ( وحَسر هتالكَ الكافرونَ ) قال الرجاج : 
وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك إلا أنه بين لنا الحسران للى) رأوا ا العذاب . ٠‏ وقيل : فيه 
تقديم وتأخير ؟ أى « ل يك يفعهم إيمامهم لما روا بأسنا » « وخسر هتالك الكافرونَ » 
كستئنا فى جميسم الكافرين ف « سن » نصب بزع اللافض أى كسنة الله فى الأمم كلها . 
ولله أعلم . تم تفسير سورة « افر » والمد لله . 

٠ راجع بده ص ؟ و وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )١( << ٠. الزيادة من إعىاب القرآن للنحاس‎ )١( 

(م) راجع جم ص 4م #طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 


فصات ] تفسير القرطى نس 


سورة فصلت مكية فى قول الميع 


وهى أربع وخمسون» وقيل 9 ثلاث وتمدون آية ٠.‏ 


7 ول سس ور 0 0 
جسم م 2 تنزيل من لمان لحم 0 كتابٌ فصات أيلتهو 
55 ين لقو 206 [» يرا را وتذيرا عرض عر كيم 
لا سمعونٌ حي وكالوا لوي ك3 أك 5 تَدْعونا لَه وف >اذاننا 

ولد اث سوا ص ساسة و 


وقر ومن بيننا وبيِنك حاب فأعمل ل مون وق 


قوله تعالى :م٠‏ كزيل بن امن الحم ) قال الزجاج 500 رفع بالابتداء 
وخبره ( يتاب ا قول البصريين ٠‏ وقال الفراء : يحوز أن يكون رفعه على 
إضار هذا . ويجو زأن يقال 27 » بدل من قوله : «عرِيل » ٠‏ وقيل : نعت لقوله : 
ريل » ٠‏ وقبل : « حسم » أى هذه « حم » ك تقول باب كذا أى هو باب كذا 
ا سم » خبر آبتداء مضمر أى هو د حم » وقوله « اش ُُ » ميدأ آتروقوله 
وكاب و ناز لصلك أنه + الوا بيات وفبزيحد .فال افادة ب ينان سلالة من ساب 
وطاعته من معصيته . الحسن : بالوعد والوعيد . سفيان : بالثواب والعقاب ٠‏ وقرئٌ 
« فصت » أى فقت بين اق والبساطل» أو فصل بعضها من بعض باختلاف معانيها» 
من قولك فصل أى تباعد من البلد رما عسرنا ) فى نصبه وجوه 4 قال الأخفش : 
هو نصب عل المدح ٠‏ وقيل : على إضمار فعل أى أذ كر « قرآنًا عرييا » ٠‏ وقيل : على إعادة 
الفعل أى فصلنا رآ 57 » ٠‏ وقيل : على ا حال أى « فصل آياته » فى حال كونه 
مرا مياه ٠‏ وقيل : لما شغل « قُصّلَتْ » بالآبات حتّى صارت ممثزلة الفامل ]تتصب 


وس 


3 5 » لوقوع البيان عليه ٠‏ وقيل : على القطع لوم يعلمون ) ة قال الضحاك : أى إن 


-ه1) 


بم الحزء الخامس عر أ سسورة 


القرآن منذل من عند الله . وقال مجاهد : أى يعلمون أنه إله واحد فى التوراة والإنجيل ٠‏ 
وقبل : يعلمون العربية فيعجزون عن مثله ول وكان غير على لما علموه ٠‏ 

قات: هذا أصم والسورة نزلت تقريعا وتو بيذا لقريش فى إغاز القرآن٠‏ ( يرا وتذيرًا ) 
حالان من الآبات والعامل فيه « فصلت » . وقيل : هما نعتان للقرآن « يِثميًا » لأولباء 


6 اي ك0 ره 0ه لم ا مستا 2 0ه 
الله« نذيرا » لأعدائه ٠‏ وقرى « تسير وندبر » صفة للكثاب ٠.‏ أو خبر مبتد| غدوف ٠‏ 


( عرض أ كأرمم) يعنى أهل مكة ( هم لَا يسْمَعُونَ ‏ سماما يتفعون به ٠‏ وروى 
أن الريان بن حرملة قال : قال الملا مر[ قريش وأبو جهل قد آلتبس علينا أمى عد » 
فلو آلقسم رجلا عالم) بالشعر والكهانة والسحر فكامه ثم أتانا ببيان من أمره ؛ فقال عتبة 
ابن ر بيعة : والله لقد سمعت الكهانة والشعر والسحر» وعامت من ذلك علما لا يخفى 
على إب كان كذلك . فقالوا : إبته خدئه . فآتى النى صل الله عليه وسلم فقال له : 
ياد ! أنت خير أم قصى” بن كلاب ؟ أنت خير أم هاشم ؟ أنت خير أم عبد المطلب ؟ 
أنت خير أم عبد الله ؟ فم لشم آطتنا » وتضال آباءنا » وتسفه أحلامنا » وتذم ديننا ؟ 
فإن كنت إما تريد الرياسة عقدةا إليك ألو يتنا فكنت رئيسنا ما بقيث » و إن كنت تريد 
الباءة زوجناك عشر نساء من أى بنات قرش شئت» وإن كنت تريد المال جمعنا اك 
ما تستخنى به أنت وعقبك من بعدك » وإنكان هذا الذى يأتيك ريا من ابآن قد غلب 
عليك بذلنا لك أموالن) فى طلب ما تتداوى به أو نغلب فيك . والنى صلى الله عليه وسنم 
ماكت » فلس فرغ قال : * قد فرغت يا أبا الوليد “ قال : نعم ٠‏ [ قال فآسمع منى ] 
قال يا بن أنى أسمع [ قال ] « بسي الله لحن الحم ٠‏ حم ٠‏ ثيل من لمن الحم ٠‏ 
كاب قصلت ياه انا ريا قوم يعلمُونَ » إلى قوله « قاف أعمرضوا قل درم 
صَاعقةٌ مل صامقة ماد وتُودَ » فوب عتبة ووضع يده على فم النى صل الله عليسه وسلم » 
وناشده الله والرحم ليسكتن » ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش بفاءه أبو جهل ؛ فقال : 


)0 الزيادة من سيرة ابن هشام ٠‏ 


فصات ا تفسسسير القرطى انك فر 


أصبوت إلى عد ؟ أم أعبكَ طعامه ؟ ففضب عتبة وأقسم ألا كم عدا أبداء ثم قال : والله 
لقد تعلمون أنى من أكثر قرش مالا » ولكنى لا قصصت عليه القصة أجابى لشىء والله 
ماهو بششعر ولاكهانة ولامتحر) ثم تلا عليهم ما جمع هنه إلى قوله : «مثل صاعقة عاد وتوم 
وأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف» وقد علممم أن غدا إذا قال شيئا لم يكذب» فوالله 
لقد فت أن ينزل بم العذاب ؛ يعنى الصاعقة ٠.‏ وقد روى هذا امبر أبو بكر الأثبارى 
فى قاب الرة له عن مد ب نكعب القرظى » وأن النى صلى الله عليه وسلم قرأ «حم مَصآتْ » 
حتى ألتهى إلى السجدة فسجد وعتبة مصغ استمع قد أعتمد على يديه من وراء ظهره ٠‏ 
فلما قطع رسول الله صلى عليه وسلم القراءة قال له : ”يا أبا الوليد قد سمعت الذى قرأتٌ 
عليك فأنت وذاك “ فآنصرف عتبة إلى قرس ف ناديها فقالوا : والله لقد جاءم أبو الوليد 
بغير الوجه الذى مضى به من عندم ٠‏ ثم قالوا: ما وراءك أبا الوليد؟ قال : والله لقد سمععت 
كلاما من عد ما سمعت مثله قط » والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة » فاطيعونى في هذه 
وأزاوها بى؛ خَلُوا مهدا وشأنه وآعتزلوه» فوالله ليكونن لى) سمعت منكلامه نبأ» فإن أصابته 
العرب كف موه بأيدى غير » و إن كان ملكا أو نيا كنم أسعد الناس به لأن ملكه ملككم 
وشرفه شرف ٠‏ فقالوا : هيهات ! حرك عد يا أبا الوليد ٠‏ وقال : هذا رأبى لكم فآصنعوا 
ماشلم ٠‏ 
قوله تعالى ١‏ وا 5 نا فى أ أكنة يّ دعو ا إِلنه) الأ .كنة جمع كان وهو الغطاء . 
وقد مضى فى « البقرة » ٠‏ قال مجاهد : الككان.للقاب كالحنة لانبل . ٠‏ (قفِ آذَاننًا َاو) أك 
صم فكلامك لا يدل أسماعناء وقلوبنا مستورة عن فهمه وين يننا و يبلك جبّ) 
أى خلاف فى الدين ؛ لأنهسم يعبدون الأصنام وهو يعبد الله عن وجل ٠‏ قال معناه الفراء 
وغيره ٠‏ وقيل : ستر ماع عن الإجابة ٠‏ وقبل : إن أبا جهل أستغشى على رأسه ثو با وقال : 
ياد بيننا و يينك جاب . آستهزاء منه . حكاه النقاش وذ كره القشيرى . فالخجاب هنا 


)0 راجع ب اص ١6‏ طبعة ثانية ٠‏ 


3 ابلزء الخامس عشر سورة 


النوب ٠‏ (قَأعْمل إِينَا امون ) أى أعمل فى حلاما فإنا عاملون فى هلاكك ؛ قاله الكلى . 
وقال مقاتل : أعمل لإذك الذى أرسلك » فإنا تعمل لآلهتنا التى نعبدها . وقيل : آعمل ما 
يقتضيه دينك» فإنا عاملون سأ يقتضيه دشنا ٠‏ ويحتمل انا : فآعمل لاحرتك فإنا نعمل 
لدنيانا؛ ذكره المأوردى . 
عله ان سد كس لدو اورير. براسم مه عو ب رع درم 
قوله تعالى : قل إما انا بشر مثلكر بوحج إلى | 0 


وير اس و سروس اسم _ه لمر وصسة بر ير ماسر وور سوبثم ه م 2 2 
لله واحد فأستقيموا إليه وأستغفروه وويل للمش ركين 0 ألذين 
07 00 2 0 0 سا ني اس #ن 
لا بؤتون الزكؤة وهم بالآحرة هم كلفرون جك إن الذْينَ *امنوا 
000070 2# 3“ رد 5ه .و 84 لس وو مير 1 
وععلوا ا لصحاحاثت هم أحر غير منون © 
0 4 سداكك وروم 
قوله تعالى : (( قل إتا نا بسر مئلم) أى لست بلك بل أنا من بنى آدم ٠‏ قال 
4 وم لم 

الحسن : علمه الله تعالى التواضع 8 وى !ك0 أى “كن المهاء على أيدى الملائكة 
أن إَِمٍ لله واد (3.) آمنوا به و (استَقِيمُوا إل ) ى وجهوا وجوهكم بالدماء له 
والمسئلة إليه » يا يول الرجل : أستقم إلى منزلك ؛ أى لا تعرج على شثىء غير القمد 
إلى منزلك ٠.‏ ( واستغفروه ) أى من ش ركم . ( ديل الشركين لين لآ بكنون الركاة) 
قال آبن عباس : لا يشهدون « أن لا إله إلا الله » وهى زكاة الأنفس . وقال قنادة : 
لا.يقروث بالركاة أنها واجبة ٠.‏ وقال الضحاك ومقاتل : لايتصدقون ولا ينفقون فى الطاعة . 


كس < 


قَرّعهم بالشح الذى يأنف منه الفضلاء » وفيه دلالة على أن الكافر يعدب بكفره مع منع 
وجوب الزكاة عليه ٠‏ وقال الفراء وغيره : كان المششركون ينفةون النفقات» و يسقون المجيج 
ويطعمونهم 4 لخرموا ذلك على من آمن مد صلى الله عليه وسم 4 فنزات يم هذه الآبة 5 


سزة قم ذو وي سه 
( وهم بالحرة هم كافرٌونَ ) فلهسذا لا ينفقون فى الطامة ولا يستقيمون ولا يستغفرون ٠‏ 


(1) م يذ المصنف إلا أربعة أقوال ولعل الخامس ما ذكره الكشاف ؛ « فاعمل فى إبطال أهسنا إننا عاملون 
فى إبطال أمرك » . 


فصات 1 


تفسير القرطى اعم 


الزغْشرى : فإن قلت م خص من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقرونا بالكفر الآحرة؟ 
قات : لأن أحب شىء إلى الإنسان ماله » وهو شقيق روحهء فإذا بذله فى سبيل الله فذاك 


أقوى ديل على ثباته [واستقامته وصدق نيه ونصوع طوايئه] ألا ترى إلى قوله عن وجل: 


0 اس ارم يراب 6مس ساعرة روس دوس دمو مس ونور اه 


01 وَسثلٌ لين ينفقون أمواهم بتغاء ع ضاة الله وتنبيتا من أتفسهم » أى شتون أنقسهم 2 
ع 20 
ويدلون على ثبتها بإنفاق الأموال » وما خدع المؤلفة قلوبهم إلا بلمظة من الدنيا » فقويت 
عصبيتهم ولاانت شكيم6م بوأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتظاهروا إلا بمنع 
الزكاة 43 فنصيت لم الحروب و<وهدوا ٠‏ وقسه بعث للؤمنين على أداء الركاة 34 وتخويف 
شديد من منعها» حيث جعل المنع من أوصاف المشركين» وقرن بالكفر بالآخعرة . 
ات دجن د هن فد ا سزه 2ه عه ع سوق ؛ 
قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرغير ثمنون ) قال آبن عباس : 


غير مقطوع ؛ مأخوذ من منذت الحبل إذا قطعته ؛ ومنه قول ذى الإصبع : 


ظ ا عسهاور ممه 0 32 ممع (5) 
إلى لعمسرك ما بابى يذى غلق * على الصديق ولا يرى »منون 


وقال آخر: 
رَى حَلْمَها من الع الوق »ع منينا كانه أهباء 
يعنى بالممنين الغبار المنقطع الضعيف ٠‏ وعن آبن عباس أيضا ومقاتل : غير متقوص . 
ومنه المنون؛ لأنها تنقص مُنّة الإنسان أى قؤته؛ وقاله قطرب؛ وأنشد قول زهير : 
صل اباد على المي البطاء فد« يُشيلى بذاك نشوا ولاترقا 
قال االموهرى : وام القطم» ويقال النقص» ومنه قوله تعالى : «هم ابرغ منون» . 
وقال ليد : 


)0( 
دوقو دس ب ما ودش دار 


* فيس كواسب لا يمن طعآمها » 

)١(‏ الزيادة من تفسير الزمخشرى )١( ٠‏ اللفلة فى اللغة : التكنة من بياض أو سواد » والمراد يها هنا 
الثى» اليسير من حطام الدييا ٠‏ 2( د يرقى : ولا زادى بمينون (١ ٠.‏ البيت من قصيدة يمدح بها 
هرم بن سنان ٠‏ (ه): صدر البيت : * لمعف ر قهد تنازع شلوه > 

وقد وقع هذا البيت غاطا في بءض نسخ ابدوهرى فراجع تحقيقه فى اللسان مادة « من » ٠‏ 


عم الحزء الخامس عشر [ سسورة 


00000 0000 
وقال مجاهد : د غير سوب ٠‏ وقيل : : « غير منون » 0 به . قال 


السدى : نزلت فى إل ار واشرئى إذا ضعفوا عن الطاعة تت من الأحر كا 
ماكانوا يعملون فيه ٠‏ 


عى كس ابره مسر بربر سم امه 20 064 7 2002 


قوله تصالى : قل 0 0 بالذى حلق آلا رض فى دومين 
ا ذه 051 
ونجعلون لدب 26 ذلك 0 آلْعَلِينَ 0 وجعل فنا روسى 0 
0 00000 ومس ا مسمس 


قوقَهَا وبارك فها ول فهآ افقو" نا ف اربعة يزه 10 


يلين 2 م أستوط ِل 0 وى دَحَانٌ قَقَالَ ها والارض 


1 يه وت ل 0 


0 طآ يعين 0 فقضلهن سييع وات 


آثنياأ طُوما أو 5 5 


مومه ا سمه س ا 0 مه 2 قوس عماس 


4 ومين واوحئن ف كل 5 ع اهمها ورين اسم > الدنيا صلبييح 


قوله تعالى : (فل - رون الى حَاقَ الأرض ف بومين) 0 د » جمزئين 
الثانية بين بين و « أ » بألف ببن همزتين وهو آستفهام معناه التو بيخ ٠‏ أهره بثو بيخهم 
واتعجب من فعاهم» أى لم تكفرون ,الله وهو خالق السموات والأر 3 ؟! «فى يومين » 
الأحد والاثنين ١‏ ( وتجَعلونَ م أن أضدادا وشركاء (ذَاكَ رب العالمين) ٠‏ (وجمل 
فيها) أى فى الأرض إرواسى من فوقها) يعنى الحبال ٠‏ قال وهب : لما خلق الله الأرض 
مادت على وجه الماء؛ فقال مبريل : ها يا جبديل ٠‏ فنزل فأمسكها فغليته الرياح» قال : 
يارب أنت أعلم لقد ليت فيا فثبتها بالخبال وأرساهارزو برك فببا) مما خلق فيم! من المنافع . 
قال السدى : أنبت فيها شجرها ٠.‏ (وَقدر فا فوا قال السدى والحسن : أرزاق أهلها 
ومصالهم ٠‏ وقال قتادة ومجاهد : خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوايها فى يوم الثلاثاء والأر بعاء. 


وقال عكرعة والضحاك : معنى «قدر فيا قوم » أى أرزاق أهلها ونا يصاح لمعايشهم من 


فصات ]| تفسير القرطى : وك 


التجارات والأشهار وأ المنافم فى كل بلدة مالم بيجعله فى الأخحى: ى ليعيش, بعضهم من بعض بالتجارة 
والأسفار من بلد إلى بلد ٠.‏ قال عكرمة : حتّى إنه فى بعض البلاد 'ليتبايعون الذهب بالملح مثلاً 
مثل ٠‏ وقال مجاهد والضحاك : السابرى” من سابور والطيالسة من الزى والمبرالهانية من الهن . 
(ف أرْبة ّم ) يعنى فى تقة أربعة أيام . ومثاله قول القائل + خخرجت من البصرة إلى بذداد 
فى عشرة أيام و إلى الكوفة فى خعمسة عشر يوما ؛ أى فى تقة خمسة عشر يروما ٠.‏ قال معناه بن 
الأنبارى وغيره ٠‏ ( سواءً للسَائلِينَ ) قال الحسن : المعنى فى أربعة أيام مستوية نامة ٠‏ الفراء : 
فى الكلام تقدجم وتأخير» والمعنى ؛ وقدرفيها أقواتها سواء بلحتاجين . وآختاره الطبرى . وقرأ 
الحمن البصمرى ويعقوب الحضريى و سَوَاء للسَائلينَ » باللمر ٠.‏ وعن آبن التعقاع د سواء» 
بالرفع ؛ فالنصب على المصدر و« سواءً » محنى آستواء أى آستوت آستواء ٠.‏ وقيل : على الخال 
والقطع ؛ وابكر على النعت لأيام أو لأربعة أ « في أربعة أيام » مستوية ثامة . والرفع على 
الأإشاء واتلين م للتائلين أو عل قدي ر هنم وسواة النائلين »+.وقال آهل العاتى. :+ 
معنى « سوا للسَائلِينَ » واغير السائلين أى خلق الأرض وما فيها لمن سأل ولن لم يسأل ؛ 
ويعطى من سأل ومن لا سال ٠‏ 
قوله تعالل : ( 48 أستوى إل السماء وهى مانغ أى عمد إلى خلقها وقصد لنسويها ٠‏ 
والآستواء من صمفة الأفعال على أ كثر الأفوال ؛ يدل عليه قوله تعالى : « ثم آستوى إل السماء 
د ثم أستوى ِل السماء » يعنى صعد أمره إلى السياء ؛ وقاله الحسن ٠‏ ومن قال : إنه صفة 
ذاتية زائدة قال آستوى فى الأزل بصفاته . و « ثم » ترجع إلى نقل السماء من صفة الدخان 
إلى حالة الككافة» وكان ذلك الدخان من تنفس اساء حين تنفس» على ما مضى فى «البقرة» 
عن آبن مسعود وغيره ٠‏ (( ققآل ها وإلأّرض نيا طوْمًا أو كيم ) أى جيئا بما خلقت فيك 
من المنافع والمصاح وأخرجاها نلخاق . قال آبن عباس : قال الله تعالى لاسماء : أطلعى شمسيك 


٠ ص 4 ه؟ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة‎ ١ + راجع‎ )١( 


عم امن الامس عر [ سورة 


وقرك وكواكك » وأحرى رياحك وحابك » وقال للأرض : شق أنهارك وأخربى شرك 
وتمارك طائعتين أ وكارهتين « فالا ْنَا طائعِينَ » ٠‏ وفى الكلام حذف أى أنينا أميك 

« طَائعِينَ » ٠.‏ وقيل : معنى هذا الأمى النسخير ؛ أى كونا فكانتا م قال تعالى : ملكا ونا 
ِتَءِ إذَا رده أن تفول له كنْ فيَكْونُ » فعلى هذا قال ذلك قبل خلقهما ٠‏ وعلى الول 
الأول قال ذلك بعد خلقهما . وهو قول المهور ٠‏ وف قوله تعالى لما وجهان ؛ أحدهما أنه 
قول تكلم به . الثشانى أنها قدرة منه ظهرت لها فقام مقام الكلام فى بلوغ المراد ؛ ذكره 
المأوردى ٠‏ ( فلن نآ طَائِعِينَ ) فيه أيضا وجهان؛ أحدهما أنه ظهور الطاعة منهما حيث 
آثقادا وأجابا فقا عام قولما ؛ ومنه قول الراحن 

كا الوص وقال قطني مهلا رودا قد ماوت 95 

يعنى ظهر ذلك فيه . وقال أكثر أهل العلم : بل خلق الله فيهما الكلام فتكلمتا ما أراد 
تعالى ؛ قال أبو نصر السكسكى : فنطق من الأرض موضع الكعبة » ونطق من السماء 
ما بحيالها » فوضع الله تعالى فيه حرمه . وقال : « طائعين » ول يقل طائعتين على اللفخل ولا 
طائعات على المعنى ؛ لأنهما سموات وأرضون ؛ لأنه أخبرعنهما وعمن فيهما ٠‏ وقيل : لى) 
وصفهن بالقول والإجابة وذلك من صفات هن يعقل أبراها فى الكثاية يمسرى من يعقل » 
ومشله م ا لى ساجدِين « وقد قثم. ٠‏ وفى حديث : إن مومى عليه الصلاة والسلام 
قال : يا رب لو أن السموات والأرض حين قلت لما « آثنيَا طَوْما أو يها » عصياك 
ما كنت صانعا بهما ؟ قال : كنت آم دابة من دوابى فتبتلعهما . قال : يا رب وأين تلك 
الدابة ؟ قال : فى هرج من مروبى . قال : يارب وأين ذلك المرج؟ قال : علم من عامى . 
ذ كه الثعلى ٠‏ وقرأ آبن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة « آتَيَا » بالمك والفتح . 
وكذلك قوله : «آ ينا طَائْعينَ » على معنى أعطيا الطاعة من أنفسكا « كَل أعطينا د طَائعينَ » . 


خذف المفعواين جميعا . ووز وهو أحسن أن يكون «آ تينا» فاعلنا ذف مفعول واحد , 


ومن قرأ و لينا» فا معنى جكنا ما فيتا ؟ على ما تقدّم بيانه فى غير ما موضع واحمد لله ٠.‏ 


(1) راجع لاص #44 وج و ص ١١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


موس دسم 


قوله تعالى : ([ فصان سبع سموات فى ومين مين ) أى أ كلهنْ وفرغ متهن ٠‏ وقيل : 

أحكهن م قال : 
وطبيما مسرودتّان قضَاهما * داود أو صتع ااسوايغ تع 

)ف ومين )) سوى الأر بعة الأيام التى خلق فبها الأرض » فوقع خاق السموات والأرض 
فى ستة أيام ؛ ما قال تعالى : «خَقَ السموات وَالْأَرْضٌ في سنَّة َم » على ما تقدم ٠‏ 
فى « الأععراق» بيانه . قال مجاهد : ويوم من الستة الأيامكألف سنة مما تعدون ٠‏ وعن 
عبد الله بن سلام قال : خلق الله الأرض فى يومين » وقدّر فيها أقواتها فى يومين » وخلق 
السموات فى يومين ؛ خلق الأرض فى يوم الأحد والاثنين » وقذر فيها أقواتها يوم الثسلاثاء 
ويوم الأربعاء » وخاق السموات فى يوم اللميس ويوم اللمعة » وآخرساءة فى يوم اللمعة 
خلق الله آدم فى مجل» وهى الى تقوم فها الساعة» وما خلق الله من دابة إلا وهى تفزع من 
يوم المنعة إلا الإنى واكن . على هذا أهل التفسير؛ إلا مارواه مسلم من حديث ألى هس برة 
قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى » قال : * خلق الله المرية يوم السبت» 
الحديث وقد تكمنا على إسناده فى أل سورة « الأنمام 3 ( وى في كل سما مهما )قال 
قتادة والسدى : لق فا شثمسها وقرها ونجومها وأفلاكها » ولق فى كل سماء حَاقها من 
الملائكة والخلق الذى فيها من البحار وجبال البرد والفلوج ٠‏ وهو قول آبن عباس؛ قال : 
ولله فى كل سماء بيت تحج إليه وتطوف به الملائكة بحذاء الكعبة» والذى فى السماء الدنيا هو 
البيث المعمور ٠.‏ وقبل : أوح الله فى كل سماء؛ أى أو فبها ما أراده وما أ به فيها ٠‏ 
والإيصاء قد يكون أمرا ؛ لقوله : م« 3 95 بك أي لَنَا» وقوله : « وذ حي ِل 
الْوَارِين» أى أمسرتهم وهو أمس تكوين ٠‏ ( و رين السياء الدنيا متصابيمَ ) أى بكواكب 
تغىء ٠‏ وقيل : إن فى كل سماء كواكب تضىء ٠‏ وقيبل : بل الكواكب مختصة بالسماء 
الدنيا (٠١‏ وحفظًا ) أى وحفظناها حفظاء أى من الشياطين الذين يسترقون السمع . وهذا 


)0ن( هو أبوذيب الطذلى . والصنع بفتحتين اللاذق ٠‏ 69 راجع ج لا ص 7١4‏ طبعة أولى أو ثانبة , 
(؟) راجع ب + ص ع مم طرعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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الحفظ بالكواكب اتى ترجم بها الشياطين على ما تقدّم فى « الخسر» بيانه . وظاهى هذه 
الآية يدل على أن الأرض خلفت قبل السماء . وقال فى آبة أنخرى : «أم أم المياء آم » 7 
قال : « وَالّْرْضَ بعد ذَاكَ دَحَامَا » وهذا يدل على خلق المماء ألا ٠‏ وقال قوم : 

الأرض قبل السماء ؛ فأما قوله : « وَالْدرْضَ بعد ذَلكَ دَحَاها » فالدحو غير الللق » فلله 
خاق الأرض ثم خلق السموات » ثم دحا الأرض أى مها و بسطها ؛ قاله آبن عباس ٠‏ 
وقد مضى هذا المعنى مجودا فى « البقرةٌ » والمد لله ٠.‏ ( ذَلكَ تقد امير الملم) . 


ه #وميم ه عمو يريم اس م كا سه س يرا عن 


قوله تعالل : فَإِنْ اع ضوا فَقَل ارت ص العم 


عش ١‏ 
ع5 
0 
ِ 
| 
3 


وى ولدم رقعم ا . صا ةاامهى 


عاد دلي د 00 جاع “م اسل من بين 0 0 خلفهم 


عمة 00م 2 قم سم مره 6 ص مم اج رمما بر و اعرسم 2 


شد منا ف أو لر بروا أن آل 0 عت هو 


كه سوس سه سج 04 


وكاو] عابنا يحون 0 ام رعا صرصرا ف 
5 3 


مص م و رصص سا ع او وس 
سات 3ه ذِيقهِم عذاب أعمر ا 0 ولعذات 01١‏ 
أي ييا .عن 7 
000 ل 0 
احزئع وهم لا ينصرون 07 
قوله تسالى : ( فَإِنْ أَعْرَضُوا ) يعنى كفار قريش عما تدعوهم إليه ياد من الإعان ٠‏ 


هه لهب ه ره 


( فقل اندر 0 صاعقةٌ 57 صاعقة عاد د مود )| ى خوفتم هلاكا مثل هلاك عاد وود , 
أو اس هقرو ا 0000 
3 جاءهم ل ن بين وشم ومن خَلْفهم ( يلع م ن أرسسل 8 وإل من 23 


ا 


)3 تعيدوا إل النه) موضع «أن» صب باه الخافض أى 3 د عدوا « وتوا 


وْشَاء ويا وَل ملانكة ) بدل الرسل ( فنا + 57 أن به كافرونَ ) من الإنذار والتبشيره 
قيل : هذا آستهزاء مهم ٠‏ وقيل : إقرار منهم بإرساهم ثم بعده مود وعناد ٠‏ 


)0( راجع ب ١٠١ ص١ ١‏ طبعة أولي أو ثانية ٠‏ () راجع ب ١ص‏ وه ١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالنة , 


فصات ] تفسير القرطى 0 


قوله تسالى : ( فَأمَا اد كبوا فى الْأَرْضٍ ) على عباد الله هود ومن آمن ممه 

5-5 لمق وقألوا من أَمَدُ من موه ) افتروا بأجسامهم حين تهدّدهم بالعذاب» وقالوا : 

نحن تقسدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا ٠.‏ وذلك أنهم كانوا ذوى أجسام طوال 

وخلق عظم ٠‏ وقد مضى فى « الأعرأف » عن آبن عباس : أن أطولم كان اثة فراع 
00 


وأقص جه كان سكين ذراعا 0 فقال الله تعالى ردأ علم أو يبروا 9 لله 3 ى لهم 14 
م 


سي 5 قات 


اشد مم قوة)) وقدرة» وإنما در العيد بإقدار الله فالله أقدر] إذاء (٠‏ مَكانُوا آ امسا نآ يحدون) 


أى معجراتنا كفرون ٠‏ 


قوله تعالى : ( كاسنا عييم ينا صرصرأً ) هذا تفسير الصاعقة اتى 0 علوم 2 
أى - اباردة شديدة الرد وشديدة الصوت والطهيوب 5 ويقال 0 :"أصلها' م رن ا ن الصر 


5-007 


وهو رد] فأبدلوا مكان الراء الوسطى ذاء الفعل ؛ كقومم كيكيوا أصله 01 وتجمفنجف 
الوب أصله نف 0 أبو عبيدة : معى صرصر شديدة عاصفة ٠‏ عكمة وسعيد بن حبير : 


شديدة البرد . وألشد 0 قول الخط مكة : 


المطعمون إذا هت بصرصرة د والحاملون إذا ]ستو دوا على اناس 


آستودوا إذا سئلوا الدية . مجاهد : الشديدة السموم ٠‏ وروى معمر عن قتادة قال : باردة ٠‏ 
م 


وقاله عطاء؛ لأن « صرصًا » مأخوذ من صر" والصر" فى كلام العرب البرد ما قال : 


و به 


لماعدَّر كرون الا 3 ء دكن فيهم دع وص 


وقال السدى : الشديدة الصوت ٠‏ ومنه مام والباب بيصي صير برأ فصوت ٠‏ ويقال: 
يان 2 سوم 
دره صرى وصرى للذى له موت إن نقد د - قال آبن السكيت : صرصر وز أن يكون 
دن المروهو البرد» ويجوز أن يكون من صرير الباب » ومن الصرة وهى الصيحة ومئنه 
1 2 كه 207 


)ف فأقبات هر 4 5 صر 5 » ٠.‏ وصرص رأ دم نهر بالعراق ٠‏ ٠ف‏ امم 8 عسات) أى مشئومات تم 


(1) راجع ب لاص 5 م؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (8). الزيادة من الاسان عن ابن السكبت لأن هذا 
الكلام له ٠‏ . (#) هوام ؤالقيس يصف فرسه , 
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قاله مجاهد وقتادة . كن آنحرث_وال عن يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء وذلاك « سبع له 
وَمَانِية آيّام حَسُوما» قال أبن عباس : ماعذَّب قوم إلافى يوم الأربعاء . وقيل: «َسّات» 
باردات؛ حكاه النقاش ٠‏ وقيل : متتابعات؛ عن آبن عباس وعطية ٠‏ الضحاك : شداد . 
وقبل : ذات غبار» حكاه آبن عيسى ٠‏ ومنه قول الرابن : 
قد اعتدى قبل طلوع الشَّمس » للصيد فى يوم قَليِلٍ الس 
قال الضحاك وغيره : أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين» ودرت الرياح عليهم فى غير مطر» 
ورج منهم قوم إلى مكة يستسقون بها للعباد» وكان الناس فى ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء 
أو جهد طلبوا إلى الله تعالى الفرج منه » وكانت طلبتهم ذلك من الله تعالى عند بيته الحرام 
مكة مسلمهم وكافرهم» فيجتمع بمكة ناس كثير شتى » ممتلفة أديانهم» وكلهم ممم 2 
عارف حريتها ومكانها من الله تعالى ٠‏ وقال جابرين عبد الله والتيمى : إذا أراد الله بقوم 
خيرا أرسل عايهم المطر وحبس عنهم كثرة الرباح » و إذا أراد الله بقوم شرا حبس عنهم المطر 
وسلط عليهم كثرة الرياح ٠‏ وقرأ ناف وآبن كثير وأبو مرو « سات » بإسكان اللماء على 
أنه جمع نمس الذى هو مصدر وصف به . الباقون «كحسَات» بكسر الحاء أى ذوات نحس. 
وبما يدل على أن النحس مصدر قوله : « في يوم تحمس مُسَتمرٍ » واوكان صفة لم يضف 
اليوم إلينه ؛ وبهذا كان ينتج أبو عمسرو على قراءته ؟ وآختاره أبو حاتم . وآختار أبو عبيد 
القراءة الثانية وقال : لا تصم حجة أبى عمرو لأنه أضاف الوم إلى النحس فاسكن » 
و إماكان يكون حجة او نؤن اليوم ونعت وأسكن؛ فقال : « فى 7 كس » وهذا لم يقرأ به 
أحد نعلمه ٠‏ وقال المهدوى : وم ضع فى «كْس» إلا الإسكان ٠‏ قال الوهرى : وقرئٌ 
فى قوله : « فى يورم تحمس » على الصفة » والإضافة أكثر وأجود . وقد تمس الشىء 
بالكسر فهو تحس أيضاء قال الشاعس : 
أبلغ جذاما ونلمما أنَ إخوتهم » طيا وبهراء قوم نصرهم نس 
ومنه قبل : أيام تحسات ٠‏ ( لتذيقهم ) أى لكى نذيقهم ( عَذَابَ اللزي فى الحمباة 


سعرة د بروشير اس 


لديا ) اريخ العقم ٠‏ ( وداب الآبرن أْرَى ) أى أعظ وأشد ( وم لايمْصَرُوتَ ) . 


فصمات ] تفسسير القرطبى م 
سكي بيع عر سس لوس رةه سا مومامة 
قوله تعالل : وأما كود فهديناهم فاستحيوا العم ى علّ أمُدَئ 


شع م مو يى اه ينا و مر 


حلمم صاعقّة َه لْعدَابِ مون ىا كانُوا , 2-14 سبو 0 وك#ينا 


لذبن اموا ا 1 4 


سل سوس لي 


قوله تعالى :وما ما موث تهدبناهم) أى الم الهدى والضلال؛ عن آبن عباس وغيره. 
وقرأالحسن واين أبى عق وغيره ا وما > مود » بالنصب وقد مضى الكلام فيه 
فى «الأعس اف »م فا ستحبوا | ألممى عل الكى ) أى آختاروا الكفرعلى الإمان ٠‏ وقال 
أبو العالية : أختار وا الحمى. على البيان ٠‏ السدى : آختاروا المعصية على الطاعة (٠١‏ تحدم 
صَاعقةٌ الاب لون ) « الهون » بالضم الموان . وهون بن نخزيسة بن مدركة بن إلياس 
ابن مضر أخو كانة وأسد . وأهانه آستيخق به . والآسم الموان والمهانة . وأضيف الصاعقة 
إلى العذاب ولأن الصاعقة أسم للبيد المهلك؛ فكأنه قال مهلك العذاب ؛أى العذاب المهلك. 
والمهون و إن كان مصدرا 1 الإدانة والإهانة عذابء يكاز أن يجعل أحدها وصفا للاحرع 
فكأنه قال : صاعقة امون . وهوكقوا لك : عندى علم اليقين» وعندى العلم البقين ٠‏ ويجوز 
أن يكون الهون آسما مثل الدون ؛ يقال : عذاب هون أى ” مهين ؛ كا قال : « الوا 
5 العَذَابِ المهين » ٠‏ وقيل : أى صاعقة العذاب ذى المون ٠‏ ( ا كأثوا ١‏ كمون 0 من 
تكاذيهوم صاحا وعقرهم الناياه عل ما قم ء ٠‏ ( وتيا الذي بن آمئوا ]) يعنى صاحا ومن آمن به 
أى ميزناهم عن الكفارء فلم يحل بهم ماحل بالكفار» وهكذا رامد نفعل بؤمنى قومك وكفارهم . 


سر سل الى ص بر اأمسسر )م ا . ولاو م 


قوله تعصالى : وردوم شر اعداة ألله آ آلثار رفهم ,بوزعون 0 
0 
ممه مه مو برع .ىق مووس ”7 6 عبر برعرى 2 


ص 3 إِذًا م جاءوها شدٌ علوم 0-7 اي وجلودهم ما 
2 


كأنوا يَعَملونٌ حتى وقالوا دهم ل ليم دم عليْنا كَالُوا أنطَفَنَا الله 
8 سم ارت 7 00 


ألَىَ انطق 13 شىء وهو 0 وَل 2 وإليه , ون 4 


(1) راجع جلا ص مم ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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اس سول اروس ل كوس لخر ان سما ستره اير سير اس هرو 2 
قوله تعالى : ([ديوم حشر أعداء الله إلى النار هم يوزعون ) قرأ نافع د تحشر » بالنون 
7 » بالنصب ٠‏ الباقون « مشر بياء مضحومة اعنام بالرفم ومعناهما بسن ٠‏ وأعداء 
5 دزء رشقم 
ألله الذين كذبوا رسله و<الفوا أهله .دغ فهم ِوَرغُوَنَ «( اساقون ويدنعون إلى جهم ٠‏ قال 
قتادة والسدى : حبس أوط م على جره م حق يجتمعوا ؛ قال أبو ا :أإذا تكاماث العدة 
للق 


بدى ع بال كابر فال كابر برها ٠‏ وقد مضى ى د الل » الكلام فى 00 وزعون «( مستوق ٠‏ 


وار ار 1 سكمس ار شرى سارك اركرى 


قوله تعالى : ( - حّى ذا ماجاءوها ) 79 زائدة ((شيد علميم سمعهم وأ بصارهم وجلودهم 

5 كوا يعملُونَ ) املود يعنى بها املود بأعيانما فى قول أ كثر المفسرين ٠‏ وقال السدى 

وعبيد الله بن أبى جعفر والفراء : أراد بالخلود الفروج ؛ وألشد بعض الأدباء لعام بن جو يه : 
لمر سعى السلا » مة والسلامة 3 

أو مالم من قدتد » جاده وآبيضٌ رأسه 


رن مساوم 


وقال : جلده كاية عن فرجه ٠‏ (مَأنا) يعنى الكفار ( خاودم 1 شهدم علينا) 
وإماا نجأدل عتم لاوا طقن الله اذى أنطق كل شى لما خاطبت وخوطبت أحررت 
مجرى من يعقل (٠‏ وهو حم ول مز ) أى ركب المياة فيكم بعد أن كتم نطفاءفن قدر 
عليه قدر على أن ينطق الخلود وغيرها من الأعضاء ٠‏ وقيل : موهو حَلد أو مسة» آبتداء 
كلام من الله. وليه موت ) وفى صصح مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله 
صل الله عليه وسلم فضحك فقال : #هل تدر ون مم أضحك"” قلنا : الله ورسوله أعلم» قال : 
«من مخاطبة العبد ربه يقول يارب ألم تجرنى من الظلم قال يقول بلى قال فيقول فإنى لا أجيز 
على تفسى إلا شاهدا منى قال يقول كفى بنفيسك اليوم عليك شههيدا و بالكرام الكاتبين شممودا 
قال خم على فيه فيقال لأركانه آنطق فتنطق بإعماله قالث يل بينه وبين الكلام قال فيقول 
بعدًا لكن وشا فمتكى كنت أناضل” وفى حديث أبىهريرة ثم يقال :الآن نبعث شاهدنا 
(1) راجع ب د ص ١00‏ وما بعدها طبعة أوى وثائية ٠‏ 
(؟) كذا فى الأصول» وَل نيثر على هذين البيتين ٠‏ 


فصلت 1 مسار القر طى اوكا 


عليك ويتفكوفى نفسه من ذا الذى لشهد على" ة يخ على فيه ويقال لفهذه | ونه وعفأ أله ] 
آنطق فتنطق ذه وله وعظامه بعمله وذلك لدو من نفسه ٠‏ وذلك المنافق وذلك الذى 
خط الله عليه “ رجه أيضا مسلم . 


ل ال مو مه م 4 2008 رموه سوئ لاه مسا كوس اله 


قوله تعالى : وما كنم استئرون ان ميك عليكر عكر ولا أبصار ثم 
ولا جود وز وللكن طَدَدمٌ أن اله لآ يَعْلَم كبيراً ما تَعْمَلنَ ‏ 


ه مسثكره الوص ره سه سوثر 


وذ 3 162 آدَى طََثم ركد ارددكر قاصح نم من مسرن وي 


سان فير سوج 00000 وا ولكروس اس 
قن يبروا فالئار مثوى : وإن إستعتبوا 5 مم ص لمعتبين 0 
سما و مم 3 00 اه ل موت كه 3 روس بره اماس ماسم 2 


وقيضنا له .0 قَرِنَاءَ فزينوا 1 ما دين 0 وم خلةف 5 وحدق علييم 


ه ممه 0000 


اث وروسه سير ده 2ه سو سس سلوله سه زكره 


قوله تعالى : ( وما كلم انستئرون أن سهد عليج سمعحم ) يجوز أن ن يكون هذا من قول 
الموارح ثم م ويحوز أن يكون هن قول ألله عن وجل أو الملدك_ ٠‏ وف ييح مسلم عن آبن 
«سعود قال : أجتمع عند الببمت ثلاثة نفر ؛ قرشيان وكقى* أو 'قفيان وقرشثى” ؟ قبل فق 
1 ىم - 
إن جهرنا ولا ممع إن أخفينا وقال الى : إن كان للسمع إذا جهرنا فهسو لمع إذا 
أخفينا؛ تأنزل الله عن وجل : “وما 0 سرون ل م عع ولا لا اإبصارج” 13 
الآآبة 6 حرجه الترمذى فقاأل : أختصم عند البيت ثلا نه تقر ثم ثم ذ كه بافظه حرؤا حرفا 
وقال : حديث حسن كبح 4 حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمث ش عن عمارة 
1 بن حمر عن عيد الرحمن بن يريد قال قال عيك الله 0 مستثرا بأستار الكعية بشاء ثلانه 
(1) الزيادة من صميح مسل )١( ٠‏ ليعذر من نفسه : على بناء الفاعل من الإعذار ؛ والمعنى ليز يل الله 


عذره من قبل نفسه بكثرة ذنو به » ولشبادة أعضائه عليه » بحيث ل ربق له عذر . ( هامش مس ) + 


وس الخزء الخامس عشر [ سورة 


نفس 7 شم بطونهم ليل لقه قلويهم قرشى" وختناه تقفيان» أو ثقفى" وختناه قرشيان» 
فتكلموا بكلام لم أفهمه ؛ فال أحدهم : أترون أن لله يسمع كلامنا هذا » فقال الآخر: 
إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه » و إذا لم ترفع أصواتنا لم سمعه » فقال الآآخر : إن سمع منه شيئا 
سمعه كله ؛ فقال عبد الله : فذكرت ذلك للننى صل الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : 


ايه عه سس ماله 52000 سك وس وله 
0 8 تو أن ينيد طبع تدم ولا ادم ولا جلوقم» | » إل قوله : هم ضحم 
من انآ سيرينَ» قال : هذا حديث ع صميح . قال الثعلبى : والثقفى" عبد ياليل وسَتناه 


ربيعة وصفوان بن أمية ٠.‏ ومعنى « رو » تستخفون فى قول أكثر العلماء ؟ أى ما كنتم 

تستخفون من أنفسكم حذرا من شهادة الخوارح عليكم ؛ لأن الإنسان لا يمكنه أن يخفى من 

نفسه عمله » فيكون الأستسحفاء يعنى ترك المعصية ٠‏ وقيل : الآسئتار بمعنى الآتقاء؛ أى ما كنم 

تتقون فى الدنيا أن تتشههد عليكم جوارحك فى الآخرة فتتركوا المعاصى خوفا من هذه الشهادة . 

وقال معناه مجاهد . وقال قتادة :« وما كنم سرون » أى تظنون «أنْ يشهد عليه ستمك» 
وه 


بأن يقول معت الحق ومأ وعيت وتمعث مالا يجوز من المخاصى 0 ولا أبصارة « تقول 


رأبت آيات الله وما أعتيرت ونظرت فوا لايجسوز 0 ولا و « تقدم (٠‏ ولكن طم 
أن ال !3 9 كيرا 3 لون ) من أعمالكم بفاداتم على ذاك حتى شهدت عليكم جوارحكم 
بأعمالج ٠روى‏ بهل بن حكم عن أأبيه عن جدّه عن 0 : 


اماف صم تمنو الله سام وس لزه ل 


00 9 السمهك ل 0 ولا أبصارم و جود « قال : 17 نكم تُدُعون لوم القيامة 2 
إللق 
أفوام؟ بقدام فأول ما بين عن الإفسان اذه وكفه “قال عبد الله بن عبد الأعلى الشاى 


ابر 
الممر فص والذتوب ريه بن وتفال عات القدق تمتو 
هل يستطيع مُودذاٍ واحد ول جوارحه عليه شود 
وَألره يسأل عن سنيه فيشتهى » تقليآها وعن المات يحيد 


(1) كذا فى الأصول وفى اب « أدب الدنيا والدين » : عبد الأعلى بن عبد الله الشانى . 


فصات ] تفسبير القرطى 2 


وعن معقل بن يسار عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ” ليس من يوم يأنى على آبن آدم 
إلا بنادى فيه يابن آدم أنا خلق جديد وأنا فيا تعمل غدا عليك شهيد فاعمسل فى" خيرا أشهد 
لك به غدا فإنى لو قد مضيت لم ترنى أبدا ويقول الليل متسل ذلك » ذكره أبو نعم الحافظ 
وقسد ذ كرناه فى كاب « التسذكرة » فى باب شهادة الأرض والليالى والأيام والمال . وقال 
محمد بن يشير فأحسين 
مَضَى أمسك الأذنى شهيدا معدلا » ويومك هذا بالفعال شبيد 
انك بالأمس آقْنَفتَ إساءة » فل يإحسان وأنت حيةٌ ' 
ولاترج فل الدير منك إلى فد » لعل غذًا يأتى وأنك فقيِدٌ 
قوله تعالى : ( وَدَلَم طَنم الدى طم بربم أرما ) أى أهنكم فاوردم النار.قال 
قتادة : الظنّ هنا بمعنى العلم ٠‏ وقال النبى صل الله عليه وسلم : ”لا يون أحددم إلا وهو 
يحسن الظن بالله فإن قوما أساعوا الظن برهم فأهلكهم > فذاك قوله : « وَذَلك طني اذى 
تق بط راض » ١‏ وقال 3 البصرى : إن قوما ألحتهم الأمانى حتى تحرجوا من الدنيا 
وما لهم حسنة» ويقول أحدهم : 1 : إلى أحسن الظن بربى وكذب» ولو أحسن الظن لأحسن 
العمل » وتلا قول الله تعالى : « وَدلء لْن> الى طَندم برب أر ا مسح 9 
الكساميرين » ٠‏ وقال قتادة : من أستطاع م منكم أن يموت وهو حسن الظن بريه فليفعل » 
فإن الظن آثنان ظنْ ينضجى وظنْ يردى ٠‏ وقال عمربن اللخطاب فى هذه الآية : هؤلاء قوم كانوا 
يدمنوث المعاصى ولا بتوبون منها وبتكاون على المغفرة » حَتّى خحرجوا من الدنيسا مفاليس » 
ثم قرأ «وَدَلِمٌ طن اذى م يدب أردا م 5 فم من انلاسرين +: 
قوله تعالى : ( إن يِصِيروا كالثار م مشوى 7 ) أى فإن ييصيروا فى الدنيا ام 
أهل النار فالثار مثوى لهم ٠‏ نظيره « كنا ْم عل الا » على 0 تقدّم ' (٠‏ إن استعتبوا , 
فى الدنيا وهم مقيهون على كفرهم دام من لمعن ]) ٠وقيل‏ : المعنى « فَإِنْ ييصيروا « 


(0) راجع ج لاض ١85‏ طبعة ثائية ٠‏ | 
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فى الثار أو يحزعوا « فلار مشْوَى كنم » أى لاعيص لهم عنهاء ودل على الزع قسوله : 
« وَ إن مستَعْتبُوا »؛ لأن المستعتب بزع والمعتب المقبول عتابه؛ قال النابغة : 


اه رات 


إن أله مظاوبًا فد ظَلئه » و إِنْ نك ذاعتى فَْلكَ يتب 

أى مثلك من قبل الصلح والمراجعة إذا سكل .قال الخليل 0 العتاب مخاطبة الإدلال ومذا كزة 
الموجدة . تقول : عاتبته معاتبة » و بينهم أعتوبة بتعاتبون بها ٠‏ يقال : إذا تعاتبوا أصلح 
ما بينهم العتاب . وأعتبنى فلان إذا عاد إلى مسرت راجعا عن الإساءة» والآسم منه الى > 
وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما برضى العاتب . وآستعتب وأعتب بمعنى © وآستعتب أيضا 
طالب أن بعتب تقول : أستعتبته فأعتبنى أى أسترضيته فأرضانى. فعنى « و إن استعتبوا «( 
أى طلبوا الرضا م يطفعهم ذلك بل لا بد لم من النار. و اللا وإن استقيلوا روم 
فاهم من المقالين ٠‏ وقرأ عبيد بن عمير وأبو العالية « و إِنْ استعتبوا » بفتتح التاء الثانية وضم 
الياء على الفعل المهول « كام من ن الْعتبين « بكس التاء أى إن أقاهم ألله وردهم إلى الدنيا 
! يسمارا بطاعته لى سبق لم ف عم ألله من الشقاء »© قال ألله تعالى: دغ وأوردذا لعَادوا 3 
ا عند ذكه الهروى ٠‏ وقال ثعاب : يقال أعتب إذا غضب وأعتب إذا رضى ٠‏ 


سره وصمهه 


قوله تعالى: ( وقيضنا هم قرناء ) قال النقاش : أى هيأنا مم شياطين ٠‏ وقيل : سلطنا 
عليهم قرناء يزئون عندهم المعاصى 3 وهؤلاء القرناء من امن والشياطين ومن الس أيضاء؛ 
ىسنا م را يقال : قيض الله فلانا لفلان أى جاءه به وأتاحه له » ومنه قوله تعالى: 


«وقيضنا ل قرناء» ٠القشيرى‏ :و يقال قيض الله لى رزقا أى أتاحه كاكنت أطلبة» والتفييض 
الإبدال ومنه المقايضة 4 قيضت الرجل مقايضة أى عاوضته بمتاع 4 وها قيضان م تقول 


22001117 : 5 
معان (٠‏ قروا هم ما بين يديم ) من أهن الدنيا مفسسنوه شم حتى [ ثروه على الآخرة 
( ومَاعَلتهم ) عضو ل ما بد ماهم ودعوهم إلى التكذيب بأمور الآخرة ؛ عن مجاهد . 
وقيل : : المعنى « قيضا طم قرناه » فى النار «قز ينوا 29 أعمالمم فى الدنياء والمعنى قدرنا 


عليهم أن ذلك سيكون وحكنا به مليهم ٠‏ وقيل : المعنى أحوجناهم إلى الأقران؛ أى أحوجنا 


فصات ١‏ تفسسير بد القر طَى كن 


الفقير إلى الغنى لينال منه» والغنى إلى الفقير ليستعين به فزين بعضهم لبعض المعاصى ٠‏ وليس 
قوله : « وما خَلفهُمْ » عطفا على « ما بين ايديم » بل المعنى وأنسوم ما خلفهم ففيه 
هذا الإضمار ٠‏ قال ابن عباس : « ما بن أيهم » تكذييهم بأمور الآخرة « وما حافهم » 
الويف والترغيب فى الدنيا ٠‏ الزجاج » « ماين يديم » ماعسلوه و وما نهم » 
ما عزموا على أن يعملوه. وقد تقدّم قول مجاهد. وقيل: المعنى لهم مثل ما تقدّم من المعاصى 
« وما خَلقهُمْ » ما عمل بعدهم. ((وَحق عنم الْولُ ف َنم ) أى وجب علييم من العذاب 
ماوجب على الأثم الذين. من قبلهم الذين كفروا ككفرم ٠ ٠‏ وقيل: « فى » بمعنى مع؛ فالمعنى 
م م داخلون مع الأمم الكافرة قبلهم فيا دخلوا فيه ٠‏ وقيل : «في في أم» فى جملة أمم» ومثله قول 
1 00 

إن نك عن أَحْسنٍ الصبيعة مَأ »« فوا فى آ نين قد افُكوا 
بريد فأنت فى بمسلة آخخرين لسسث فى ذلك بأوحد ٠‏ وبل «فى أَم» النصب على امال من 
الضمير فى « عَيمْ » أى حق عليهم القول كاثنين فى جملة أثم ٠‏ (( مم كانوا حَاسيرِينَ ) 
أعماللم فى الدنيا وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 


يسع عي 


قوله تعالى : وقَالَ الْدينَ كُمَروا لا تسمُعوا همدًا ران وَالْعْوا 
فيه ا تَْلبُونَ 6 فَلَنذِيَنَ لين كَفْروا عَذَابَ شّديدا ذا ويم 
ا لََى 3 00 د ذلك دا آل ل 5-8 فا 
ا 2 2-108 5-5 َو بعابلتنا عدون 0 وَقَالَ لذبن و 


وس ارم عه سه 


ا نا مِنَ آللحن والإنس تاهما تت أفدَابتا 


(1) هو عمروين أذية . 
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قوله تعالى : ( َال الذينَ قروا لا تَسْممُوا لمَدَا اران وآلقوا فيسه)لما أخير 
تعالى عن كفر قوم هود وصاح وغيرهم أخبرعن مشرق قريش وأنهم كذبوا القرآن فقالوا 
« لَانسْمعُوا » ٠.‏ وقبل : معنى « لا تَسمعوا » لا تطيعوا ؛ يقال سمعت لك أى أطعتك . 
د وَأآلْعوًا فيه » قال آبن عباس : قال أبو جهل إذا قرأ د قصيحوا فى وجهه حتى لايدرى 
مايقول ٠‏ وقيل : إنهم فعلوا ذلك لى) أعبزهم القرآن ٠‏ وقال مجاهد : المعنى « وَالْقوا فيه » 
بالمكاء والتصفيق والتخليط ف المنظق حتى يصسير لغوا ٠‏ وقال الضحاك : أ كثروا الكلام 
ليختاط عليه ما يقول ٠‏ وقال أبو العالية وآبن عباس أيضا : قعوا فيه وعيبوه ( لمكي كرون 
مدا على قراءته فلا يظهر ولا دستميل القلوب ٠‏ وقرأ عسى بن عمر وابخدرى وآبن ألى دق 
وأبو حيوة و يكبن حبيب السبمى « وآلثوا » بضم الغين وهى لغسة من اغا بلغو ٠‏ وقراءة 
المماعة مس لَفِى يَلفى . قال الهروى : وقوله « وَآَلْقَوا فيه » قيل : عارضوه بكلام 
لايفهم ٠‏ يقال : لفوت ألفو وال ولنى يِل ثلاث لغات ٠.‏ وقد مضى معن اللفنو 
فى » البشرة » وهو ما لا يعم له حقيقة ولا تحصيل ٠‏ 

قوله تعالى : ( فَلنْيمَنَ الْدِينَ كقروا عَذَابا شَدِيدًا 6 قد تقذم أن الذوق يكون 
محسوساء ومعنى العذاب الشديد ما بتوالى فلا ينقطع ٠‏ وقيل: هو العذاب فى جميع أجزائهم 
(ولتجز ينهم أسوا الذى كانوا سملو ) أى ولنجز ينهم فى الآخرة بحزاء قبح أعمالم التى عملوها 
فى الدنيا وأسوأ الأعمال الشرك ٠.‏ 

قوله تعسالى : ( ذَلِكَ باه أَدَاءِ اله الثآر) أى ذلك العذاب الشديد ثم بينه بقسوله 
« نار » ٠‏ وقرأ آبن عباس « ذَلِكَ بَحاء أَحدَاءِ لله الثار دار الال » فترجم بالدار عن الثار 
وهو مجاز الآية .. و« ذَِكَ » بتداء و« جَرَاء » الخبروه الثاري» بدل من « بَرَاء » أو خير 
مبتد] مضمر وابادلة فى موضع بيان لجملة الأولى ٠‏ 


)00 راجع ب م صن وه طبعة أولى أو ثانية . 


فصيلت ا 5 تفسسير القرطى ذن 


قوله تعالى: ( وقال لين كفروا) يعنى فى النار فذ كه بلفظ الماضى والمراد المستقبل 
ناا ا الذِ صلا من ان والإس ) يعنى إبليس وآبن آدم الذى قتل أخاه ٠.‏ عن 
آبن عباس وآبن مسعود وغيرهما ب ويشههد لهذا القول الحديث المرفوع : * مامن مسلم يقتل 
ظلما إلاكان على آبن آدم الأول كفل من ذنبه لأنه أقل من سن القتل “ تحرجه الترمذى . 
وقيل : هو بعنى ادنس وف عل التثنية لآختلاف الكنسين (٠‏ هما حت أقدَامنا لكو 
0 من الْأسقَاينَ) سألوا ذلك حتى اشتفوا سس بأن يجغلوهم تحت أقدامهم ليكو من الاسفلين» 
فى النار وهو الدرك الأسفل . سألوا أن يضعف الله عذاب من كان سبب ضلاتهم من ابان 
والإنس ٠‏ وقرأ آبن مخيصن والسومى عن أبى عمرو وابن عامس وأبو بكر والمفضل «أنا» 
بإسكان الراء وعن أبىعمرو أيضا بآختلامها . وأشبع البافونكسرتها وقد تقّم فى «الأعرراف» . 


12-1 ومس لير لصي لإ مسق ور 


قوله تعالل 0ن أدبن 5 لوا ربنا َس أستقدموا لتازل 0 


2700 00 ع عيرى تر مير 9 
الملتيكة أ ألا تَحَافوا لازنا و روا بل لبي كنم 7 

بور 6و س عه 000 00070 

كن أولي531: فى الميزة الانيًا وَفى لآير ولك فيبا ما سر 
ع رعرور.ى لشايه. 3 رج بي س روس سه 8 3 


اتفسر ولكر فيا 7 تدعون وي نزلا من غفور رحيم 40 

قوله تعالى : (إنَّ النِينَ الوا رَثَّّ الله ثم استقاموا ) قال عطاء عن آبن عباس : 
نزات هذه الآبة فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه ؛ وذلك أن المشركين قالوا ربنا الله والملالكة 
ناته و«ؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم استقيموا ٠‏ وقال أبو 5 0 رشنا الله وحده لا شريك له 
وغد صل الله عليه وسلم عيذه ورسوله فأستقام .وفى الترمذى عن أنس أبن مالك أن رسول ألله 
صل الله عليه وسلم قسرأ « إن اين فوا ريما لقه مم آستَقَامُوا » قال : قد قال الناس 
ثم كفر أ كثرهم فن مات علمها فهو ممن أستقام» قال :: حديث غس يب ٠‏ و بزوى فى هذه الآية 
عن النى صل الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعئان وعلل” معنى « استقاموا 6 ففى صتبيح مسا 


:*() هكذااق نسم الأصل وصوابه ‏ البقرقق نم ص 1١00©:‏ طبمة'ثائية بى:- 
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عن سفيان بن عبد الله الثقفى” قال : قلت يا رسول الله قل لى فى الإسلام قولا لا أسال عنه 
أحدا بعدك - وف رواية ‏ غيرك . قال : # قل آمنت بلله ثم أستقم “ زاد الترمذى 
قلت : يا رسول الله ما أخوف ما اف ءإ" . فأخذ باسان نفسه وقال: ” هذا ٠“‏ وروي 
عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال : « ثم آستقاموا » لم يشركوا بالله شيثا ٠‏ وروى 
عنه الأسود بن هلال أنه قال لأعصابه : ما تقولون فى هاتين الآبتين « إن الي الوا رين الله 
ثم أستقاموا» و «الذين منوا ول ييسوا انهم بم » فقالوا : آستقاموا فلم يذنيوا ول للبسوا 
إعانهم مخطيئة؛ فقال أبو بكر : لقد -ملتموها على غير امحمل « قَاُوا ربًا الله مم استقاموا » 
( ياتفتوا إلى إله غيره « ول بليسوا رانم » بشرك « وليك م من 272 مهتدون » ٠‏ 
وروى عن عمروضى الله عنه أنه قال على المنبر وهو يخطب : « إن الينَ وا ويا الله'ثم” 
آسْتََامُوا » فقال : آستقاموا والله على الطريقة لطاعته ثم لم يروغوا روفان الثعالب . وقال 
عَيْان رضى الله عنه : 00 العمل لله ٠‏ وقال على" رضى الله عنه : ثم أدوا الفرائض 
وأقوال التابءين بمعناها . قال آبن زيد وقتادة : أستقاموا على الطاعة لله . الحسن : آستقاموا 
على أمس الله فعملوا 0 معصيته . وقال مجاهد وعكرمة : آستقاموا على شبادة أن 
لا إله إلا الله حتى ماتوا . وقال سفيان الثورى : عملوا على وفاق ما قالوا ٠‏ وقال الربيع : 
أعررضوا ها سوى الله . وقال الفضيل بن عياض : زهدوا فى الفانية ورغبوا فى الباقية . 
وقبل : آستقاموا إسرارا ما آستقاموا إقرارا ٠‏ وقيل : آستقاموا فعلا م آستقاموا قولا . 
وقال أنس لا نزلت هذه الآية قال النبى: صل الله عليه وسلم : ”هم أمتى وربٌ الكببة » . 
وقال الإمام بن قُو رك : السين سين الطلب مثل آستسق أى ألو من الله أن يثبتهم على 
الدين ٠‏ وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال : اللهم أنت ربنا فآرزقنا الآستقامة . 
قات : وهذه الأقوال و إن تداخلت فتلخيهما؛ أعتداوا على طاعة الله عقدا وقولا وفعلا 
وداموا على ذلك ٠‏ ( دل طلم امَلائكة ) قال ابن زيد ومجاهد : عند الموت ٠‏ وقال 
مقاتل وقتادة : إذا قاموا من قبورهم للبععث ٠‏ وقال آبن عباس : هى بشرى تكون لم من 


فصات ] تفسسير القرطى 5 


الملاتكة فى الأعرن , وقال وكيع وآبن زيد : البشرى فى ثلاثة مواطن عند الموت وف القسبر 
وعند البمث ٠‏ ( أَلَاتَعافُوا ) أى دسألا تخافوا» خذف الخار . وقال مجاهد : لا تخافوا 
اوت ( ولا ترا ) على أولادى فإن الله خليفتكم علييسم ٠‏ وقال عطاء بن أبى ر باح : 
لا تخافوا رد ثوابم فإنه مقبول ولا حزنوا على ذنو بم فإفى أغفرها لم ٠‏ وقال عكمة : 


ورمرة بر مو مه 


ولا نحافوا أمام 5 »ولا ممزوا على ذنويم (٠‏ وأبشروايا بالحنة 2 أأقى كنم توعدون ) ٠‏ 
قوله تعالى : (١‏ كَُُ ولا في الحمياة اليا وفى الآحرة ) أى تقول لم الملائكة الذين 
لتنزل عليسم بالبشارة 0 َُُ ألا « قال مجاهد 5 أى نكر ٠‏ قرناق م الذين 3 5 
فى الدنها » فإذاكان لوم القيامة قالوا لا نقارقم حتى ندخلم الحنة ٠‏ وقال السدى : أى 
من الحفظة لأعالكم فى الدنيا وأولياؤك فى الآخرة ٠.‏ ويجوز أن يكون هذا من قول الله 
تعالى ؛ والله ولى المويدين ومولاهم (١‏ ( ولك فيا ما تَشْتى أفسك ) أى من الملاد . 
اوه اس ماسبري ب 75 207 2 5 ١‏ 5 3 
وله يهام اموت ) تسالون ولقنون . ٠(2ل)‏ أى رزقا وضيافة . وقد تقدّم 
5 آل عمرا 0 » وهو منصوب على المصدر أى أنزلناه نزلا ٠‏ وقيل : على الخال ٠‏ وقيل 
00 


هو بجمع نازل أى لك ما تدعون نازلين فيكون -الا من الضمير المرفوع فى « سو ومن 
ا ٠‏ 


وعم 


اه مدال رمن الجن 3لا م دعا إِلَ آل ل سَناما 


عن اواك 00 2 


وَثَالَ ل من الْمسلمين [فنة 1 لُستّوى المسئة ولا آألسيئة دقُع 


لي هى سن دا ألدى ينك وبينه, عداوة كله - لي حم ده 
57 8 ِل لذبن و وما تنه ِلَّا ذو حظ عظيم ظ 


وَإمَا رغنك من نّ لشّيِطان 2 نت ”7 هوا لسميع ألْعَلِم © 


)0( لصون ا وثا 


١‏ المزء اللحامسن عمر ١‏ سورة 


د سيو 


قوله تعالى : ([ ومن أحسن فقولا من ددا إِلَ الله وَعملَ صَالاً ) هذا تبيخ اللدين 
تؤاصوا باللغو فى القرآث . والمعنى أى ”كلام أحسن من القرآن» ومن أحسن قولا من الداعى 
إلى الله وطاعته وهو مهد صلى الله عليه وشم ٠‏ قال آبن سيرين والسدى وآبن زيد والحسن : 
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان امسن إذا تلا هذه الآية يقول : هذا رسول الله» 
هذا حبيب الله» هذا ولى: الله» هذا صفؤة الله» هذا خيرة الله» هذا والله أحبٌ أهل الأرض 
إلى.الله 4 أجاب الله فى دعوته» ودما الناس إلى ما أجاب إليه . وقالك مائشة رضى الله عنها 
وعكرمة وقيس بن أبى حازم ومجاهد : نزلت ف المؤدْئئِن ٠‏ قال فضيل بن رفيدة : كنت 
مؤذًا لأصحاب عبد الله بن مسعؤد » فقال لى عاصم بن هبيرة إذا أذنت فقلت : الله أكبر 
لله أ كبر لا إله إلا الله فقل وأنا من المسلمين؛ ثم قرأ هذه الآية؛ قال آبن العربى : والأول 
أعم؛ لأن الآية مكية والأذان مدنى؛ وإثنا يدخل فيا بالمعنى؛ لا بأنه كان المقصود وقت 
القول» وريدخل فيها أبو بكر الصِدّيق حين قال فى النبى" صلى الله عليه وسلم وقد خنقه الملغون : 
« فون رجلا أن يفول و الله » ونتضمن كل كلام حسن فيه ذ كر التوحيد والإيمان . 

فلت : وقول ثالث وهؤ أحسنها ؛. قال الحسن :. هذه الآبةٌ عامة فى كل من دما إلى 
الله ٠‏ وكذا قال قبس بن أبى حازم قال : نزلت فى كل مؤمن ٠‏ قال:ومعنى «وعمل صَاخا» 
الصلاة بين الأذان والإقامة ٠‏ وقاله أبو أمامة ؛ قال + صل ركفتين بين الأذان والإقامة . 
ولالاعية و رك نا لك ميل رماع راك الكلي اذى لزان 

قلت : وهذا أحسنها مع أجتناب امحارم وكثرة المندوب . والله أعلم ٠‏ ( وَقَالَ ني 
مِنّ المسْلِِينَ ) قال آبن العزبى : وما تقدم يدل غلى الإسلام» لكن لكان الدماء بالقول 
والسيف يكون للاعتقاد ويكون للجة » وكان العمل. يكون لارباء والإخلاص » دل على أنه 
لا بد من التصريح بالاعتقاد لله فى ذلك كله » وأن العمل اوجهه ٠‏ . 

مسئلة ‏ لما قال الله تسالى : « وقَآلَ ني من المْسلمِينَ » وَل يقل له آشترط إن 
شاء الله» كان فى ذلك رد على من يقول أنا مسلم إن شاء الله ٠‏ 


فصسات ا تفسسير القرطى لضن 


قوله تعالى : ( ولا وى الْسَئَة ولا السيقة) قال الفراء : «لا» صلة أى « ولا 

ستو الحَسَنَةُ » والسيئة وألشّد : 
ها كان برضى رسولٌ الله لهم » والطيبان أبو بحكر ولا مسر 

أراد أبو بكر وعمر؛ ؛) أى لا استوى ما أنت عليه من التوحيد وما المشركون عليه من الد 3 . 
قال آبن عباس : الحسنة لا إله إلا الله والسيئة الشرك ٠‏ وقبل : الحسنة الطامة والسيئة 
الشرك ٠‏ وهو الأول بعينه ٠‏ وقيل : المسنة المداراة والسيئة الغلظة . وقيل : الحسنة العفو 
والسيئة الانتصار . وقال الضحاك : الحسنة العلم والسيئة الفحش ٠‏ وقال على بن أبى طالب 
رضى الله عنه : الحسنة حب آل الرسول والسيئة بغضهم ٠‏ 

قو تعالى : ( دقع با م بالّى هى أحْسَنْ ) نسحت إآية السيف ويق المستحب من 
ذلك ؛ حسن العشرة والآحتّال والإغضاء ٠‏ قال آبن عباس : أى آدفع بحلمك جهل هن 
يجهل عليك ١‏ وعنه أيضا: هو الرجل نسب الرجل فيقول الآخر إن كنت صادقا فغفر الله لى» 
وإن كنت كذبا فغفر الله لك . وكذلك يروى فى الأثر أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال 
ذلك ارجل نال منه . وقال مجاهد : « بالّى هى أحْمَنْ » يعنى الببلام إذا لق من يعاديه ) 
وقاله عطاء . وقول ثالث ذكره القاضى أبو بكر بن الع ربى فى الأحكام وهو المصادفة . 
وفى الأثر: ” تصالكوا يذهب الغلّ» . ولم يرمالك المصاخة» وقد آجتمع مع سفيان فتكلا 
فيها فال سفيان: قد صاغ رسول ا اك حين قدم من أرض الحبشة؛ 
فقال له مالك : ذلك خاص ٠‏ ققال له سسفيان : ما خص رول الله صلى الله عليه وسلم 
يخصنا » وما عمه يعمّنا » والمصالخة ثابسة فلا وجه لإنكارها ٠‏ وقد روى قنادة قال قات 
لأس : هل كانت المصافة فى أداب رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ٠‏ وهو 
حديث صبح . وف الأثر : ” من تمسام الحبة الأخذ باليد “ ٠‏ ومن حديث مسد بن إننق 
وهو إمام مقدّم ؛ عن الزهرى عن عروة عن عائمة قالت : قدم زيد بن حارثة المدينة 
ورسول الله صل الله عليه وسلم فى بيتى » فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عسنيا نا ين أو ابه والله ما رأيتّه عيانا قبله ولا بعده . فأعتيقه وقبله 0 
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قلت : قد روى عن مالك جواز المصالخة ومليها جماعة من العلماء ٠‏ وقد مذضنى ذلك 
فى «يوس» وذكرنا هناك حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صل التمعايه اوس :”ماعن 
مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودة بينهما ونصيحةً إلا ألقيت ذنو ا نيما“ ٠‏ 

قوله تعالى : ( فَإذَا اذى بيك ويينه عداوة كآنه وَل )1 اريت داق 
قال مقاتل : نزلت فى أبى سفيان بن حريب » كان مؤذيا للننى صلى الله عليه وسلم »© قفصار له 
وليا بعد أن كان عدقا بالمصاهرة التى وقعت ,ينه وبين النبى صلى الله عليه وسلم © ثم أسلم 
فصار وليا فى الإسلام حا بالقرابة ٠‏ وقيل : هذه الآية نزلت فى أبى جهل بن هشام » كان 
يؤذى النى صلى الله عليه وسلم » قامه الله تعالى بالعبير عليه والصفح عنه؛ ذكره الأوردى . 
والأول ذكره النعبي والقشيرى وهو أظهر؛ لقوله تصالى : « فَإذا اذى بيتك و يدنه عدَاوةٌ 
هو » ٠‏ وقبل : كان هذا قبل الأعس بالقتال ٠‏ قال آبن بعباس : أسره الله تعالى 
فى هذه الآية بالصير عند الخضب» والحلم عند امهل » وااعفو عند الإساءة» فإذا فمل الناس 
ذلك عصمهم الله من الشيطان » وخضع لم عدقهم ٠‏ ودوى أن رجلا شم َنبا مولى عله 
ابن أبى طالب فناداه على" يا قنير ! دع شاتمك » وآله عنه ترضى الرحمن ولسخط الشيطان » 
وتعاقب شاتمك» فا عوقب الأحمق مثل السكوت عنه . وأنشدوا : 


لكف عن شََمْ اللي نيما ٠»‏ أضرله مرل طَهْه حين كم 
وقال آخر : 
وما شىئء “عل فق 03 إذا س سب الكم من واب 
وعدم 


متار كه السفيه بلا جواب 3 َك على السفيه دن السباب 
وقال ود الوراق 0 
ألم نفس الصَفْح عن كل دنب * وإتف كَثْرّتْ منه لدى الرائم 


5 0 و 01 1 1 
فا لبا إلا واحد من ثلاثة شريف ومشروف ومشْل مقاوم 


00 راجع جاه ص 555 طبمة أولى أى ثائية ٠‏ 
() الأبيات التالية معزوة في كيتاب «أدب الدنيا والدين» ص 0١‏ ؟ طبع و زاة المعارف إلى الخليل بن أسدء 


فصات تفسير القر طى سوا 


فأما الذى قوق فَأَمَرف قَذْره * وَاَنْبِمْ فيه الحو والحق لازم 
وأناالذى دون فإنُ قال صَنْتّعن » إجابقه عرض وإث لام لاثم 
وأا الذى مدل فإنَ زَلُ أوهفا » تَمَصْلْتْ إت الَْصْلَ بلحل حا 


( وما اها ) يعنى هذه الفعلة الكريمة واللفصلة الشريفة ( إلا الِّينَ صبروا ) بكظم الفيظ 


مس الر سل سل 


وأحتال الأذى ٠‏ ( وما يلَقَاما ِل دُو حظ عظي ) أى نصيب وافر مر اللخسير ؛ قاله 
آبن عباس ٠‏ وقال قتادة ومجاهد : الحظ العظي اللدنة ٠‏ قال اللمسن : والله ما عخلم حظ قط 
دون الحنة ٠.‏ وقيل : الككاية فى « بِلَقَاهًا » عن الحنة أى ما يتقاها إلا الصابرون؛ والمعنى 
متقارب ٠‏ 

قوله تعالى : ( وما كين لمان تَرْخُ ) تقذم فى آخعر «الأعس 3" سوق 
( فَأستَعدُ بلله ) من كيده 0 5 و السميع ) لآستعاذتك ([ العم ) بأفعالك وأقوالك. 
قوله تعالى : ومرل #ايلته الل والمار والتمين القع 


..ُ - 


لا سجدوا لشَّمْس ولا لمر واتصدوا د ألَى حَلَفَهِنَّ إن كم 


لس سه ارس سن ا اس صر 02 
اه َعبدُوق 48 قَإِن أسدكيروا اين عند ربك لسيحون له و بآليل 
وآلهار و ر وهم هل امعمون 0 ومن #إيلئية أنّكَ رك ا حت خاشعة 


وه 


فَإِدذ1 2 لنا عليهًا الم1* أهَيرتْ ورنث ان لدعت يام لمحي 


ا 


المو إن عل 3 شء دير د 
قوله تعالى : ( ومن آَانه ) علاماته الدالة على وحدائيتسه وقدرته ( اليل ل اهار 


وَالشُمس وَأْقَمر) لاق وروت ٠‏ ثم نهى عن السجود ها لأنهما وإنكنا 
خلقين فليس ذلك لفضيلة لما فى أنفسهما فيستحقان ما العبادة مع الله؛ لأن خالقهما هو الله 


٠ راجع ب لا ص لاغ م وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 
٠ وما بمدها طبعة ثانبة‎ ١9 ص‎ ١ (؟) راع جب‎ 


7 لزه القامس عششر [ سسورة 


ولوشاء لأعدمهما أو طمس نورهها (٠١‏ وآتمدوا لله اذى 08 ) وصوّرهنْ ورهن ؛ 
فالكثاية ترجع إلى الشمس والقمر والليل.والئهار ٠‏ وقيل : للشمس والقمر خاصة؛ لأن 
الآثنين بجمع ٠‏ وقبل : الضمير عائد على معنى الآبات (( إن كنم ياه تبون ) انما أنث 
على مع التكثير وم يسر على طر يق التغليب للذحكر والمؤنث لأنه فيا لا يمقل ٠‏ ( فإن 
آستَكبرُوا ) يعنى الكفار عن السجود لله ( فَالَدِينَ عند رَبك )) من الملائكة ( حون 
أ بال لومم ا يَمُونَ ‏ أى لا بملون عبادته . قال زهير : 
سَيْتٌ تكليق الحياة ومن يمش » ماين حَ ولا لا ابلك سام 

مسئلة ‏ هذه الآية آية سمدة بلا خلاف ؛ وآختلفوا فى موضع السجود منها . فقال 
مالك : موضعه « إن كنم يه تعب دون » ؛ لأنه متصسل بالأصس ٠‏ وكان على" وآأبن مسعود 
وغيرهم اسجدون عند قوله در » ٠‏ وقال أبن وهب والشافى : موضعه « 7 
ا يمون » لأنه تمام الكلام وغاية العيادة والآمتثال ٠‏ وبه قال أبو حنيفة ٠‏ وكان 
أبن عباس دسجد عند قوله « يِسامُونَ » . وقال آبن عمر : آنجدوا بالآخرة منهما . وكذلك 
يزوى عن مسروق وأبى عبد الرحمن السنَى و إبراهم الى وأبى صاخ ويحى بن واب » 
وطلحة وزيد الياميين والحسن وآبن سيرين ٠‏ وكان أبو وائل وقتادة و بكر ين عبسد الله 
دسجدون عند قوله : « مَسَامُونَ » . قال آبن العربى : والأمس قريب ٠‏ 

سكلة ‏ ذكراين مُوَيرِمئْداد: اسن هذه الآية تضمنت صلاة كسوف القمر 
والشمس؛ وذلك أن العرب كانت تقول : إن الشمس والقمر لايكسفان إلا لموت عظي » 
فصل النى' صل الله عليه وسلم صلاة الكسوف ٠‏ 

قلت : صلاة الكسوف ثابتة فى الصحاح البخارى ومسل وغيرها . وآختلفوا فى كيفيتها 
آختلافا كثيرا؛ لآختلاف الآثار » وحسبك مافى ببح مسلم من ذلك» وهو العمدة فى الباب ٠‏ 
ولله الموفق للصواب ٠‏ 


٠ هذه النسبة إلى يامة بطن من همدان‎ )1١( 


فصات ]| تفسير القرطى 3-5 


قوله تعسالى : (( ومن آيانْهأَنكَ تَرَى الْأَرضَ حَاشْعةٌ ) الحطاب لكل عاقل أى «وين 
آَايه» الدالة على أنه يحب الموتى « أَنّكَ ترَى الْأَرْضَ حَاشعَةٌ » أى يابسة جدية بهذا وصيف 


:2 17 مه يمسم ١‏ 


ك 0 
رماد ككل العينٍ لايا ايه 3 وى رس ترخاشم 
والأرض الماشعة الغبراء التى تنبت ٠‏ و بلدة خاشعة . أى مغبرة لامنزل بها ٠‏ ومكان خاشع . 
( فَإِذا ارا علا الما أهيرْتْ ) أى بالنبات ب قاله جاهد . يقال : آهتز الإثسان أى تمرك ؛ 


ومابة : 


و اسهام 


ترأه كتصل اليف 1 لاشدى * إذا إذالم كد عند أعرئ السوء مطمعا 


(ودت ) أى أنتفغت وعات قبل أن تنبت ؟ قاله ماهد 03 أى تصعدت عن النيات بعد 
موتما 8 وعلى هذا التقدير يكون ف الكلام تقدم وتأخبر وتقديره : ربت وأهتزت ٠‏ والاهتزاز 
والربو قد يكونان قبل الخروج من الأرض ؛وقد يكونان بعد خروج النبات إلى وجهة الأرض؟ 


فربوها أرتفاعها ٠.‏ ويقال لوضع المرتفع : ربوة وراية 4 فالنيات بنتحرلك للبروز ثم يزداد 


قَُْ جسمة بالكبر طولا وعرضا ٠‏ وقرأ أبو جعفر وخالد »م ورت « ومعنأه عظمت من 


الربيكة ٠‏ وقيل « اهرت « أى استبشرت بالمطر « ورت « أى انتفخت بالنيات .والاأرض 
إذا نشقت بالنبات وصفت بالضحك » فيجوز وصفها بالآستبشار أيضا 0 وز زأت يقال 


الربو والاهتزاز وأحدبوهى حالة 0 :النبات ٠‏ وقد مضى هذا المعنى ف داج( إن الى 
2 


اما حي المولى اله ل ل ل در تقدم فى غير موضع ٠‏ 


. (1) شبه الرماد بحل المين لسواده ؛ فانه سود مىتقادم عهده و إصابته الأمطار. والتؤى حفير حول الهيمة ٠‏ 
وابلذم الأصل ٠‏ وأثم مهدوم ٠‏ وخاشع تداعت آثاره واسئوى بالأرض ٠‏ ير يد أن ذلك الرماد تغير وم أتبينه إلابمد ' 
لأ ؛ أى بعد جهد ومشقة ٠‏ 

(؟) زاجع ب ١١‏ ص١١‏ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 
(0) داجع جع :1 ص .ه .طبعة أولى أوثانية ٠‏ ., 


باس المزء الخامس عشر [ سورة 


قوله تعالى : إِنَّ الَينَ يأحَدُونَ فى عابنا لا عدون عَلِينًا أن 
يلق فى آلثار حير أم من يق عامثا النيكة الها 2 
- 00 
هه بما تعملون بد ١ه‏ إن ين كرا الذي 34 جءهم وله 


رمه سيم 


0011 1 له 2 
لكتاب عَزِيلٌ © ل يأنيه آلْبْطل 5 دين بديه ولامن حلفهء زيل 


02 


كم 


صو ام 


من 2 حمييد م م عل كَ لا م كد قل رس من قبلك 


يي 


إن 1و 7 1 قاب البعر 53 

قوله تعالى : ([ إن لين يلْحدُونَ فك3ا)] ى بميلون عن المسق فى أداتنا والإلحاد 
الميل والعدول . ومته اللدد فى القبر؛ لأنه أميل إلى ناحية منه . يقال امد فى دين الله أى حاد 
عنه وعدل . ولحد لغة فيه . وهذا يرجع إلى الذين قالوا : « لا تسمعوا هذا القران وآلْمَوا 
فيه » وهم الذين أمدوا فى آياته ومالوا عن لمق فقالوا : ليس القرآن من عند الله أو هو 
شعر أو صر ؛ فالآيات آيات القرآن . قال جاهد : « يِلحدونٌ فى آبَثَا » أى عند تلاوة 
القرآن بالمكاء والتصدية واللغو والغناء . وقال آبن عباس : هو تبديل الكلام ووضعه فى غير 
موضعه . وقال قتادة : د يلحدون فى آياتنا » يكذبون فى آياتنا . وقال السدى : يعاندون 
وشاقون . وقال آبن زيد : بشركون ويكذبون . والمعنى متقارب ٠‏ وقال مقاتل : نزات 
فى أبى جهسل ٠‏ وقيل : الآيات المعجزات وهو يرجع إلى الأؤل فان. القرآن معجز . 
( أَفَنْ بْقَ فى الثارِ) على وجهه وهو أبو جهل فى قول أبن عباس وغيره . (٠‏ حَدَأمن أ 
آمنا يوم القيامة ) قبل : الننى صل الله عليه وسلم؛ قله مقائل .ويل : عمّان ٠‏ وقيل : عمار 
ابن ياسر : وقيل : حمزة ٠‏ وقيل : عمر بن الحطاب ٠‏ وقيل : أبو سامة بن عبد الأسد 
المخزوى ٠‏ وقيل : المؤمنون ٠‏ وقيل : إنها على العموم ؛ فالذى يأ فى النار الكافر» والذى 
يأتى آمنا يوم القيامة المؤمن ٠‏ قاله ابن بحر ٠‏ (كمل 7 شُُ : أمس تهديد أى بعد ما علمتم 


سوسلي م 


أنهما لا يستويان فلا بد لكم من اللخزاء ٠‏ ( لله با تعملون بصير) وعيد نديد وتومد ٠‏ 


سيرم 


قوله تعالى : إن لذن كفروا باذ كر كاجام ) الذك ماهد التراةى فرلا كي 
لأن فيه د ذكرما ياج إليه من م ٠‏ واللير محصذوف [ تقديره ] هالكون اوعد ون 
وقيدل : انبر د وليك يدون مر رن مكان بعد » وأعترض قوله « مَاَِالُ آكَ » ثم رجع 


سه سا سومار . 


إلى الذ كر فقال : « ولو حعلتاه قران ما ميا » ثم قال 4+ أله دون » والأقل الأختيار» 
قال التحاس :عند النحو بين جميما فيا عامت ٠‏ ( دنه لَب 9 ب( أمعزرز عاق ؛ قاله 
ابن عباس وعنه : عزيزمن عند الله ٠‏ وقيل : كريم على الله ٠.‏ وقيل : دعر أى أعمنه 
الله فلا يتطرق إليه باطل ٠‏ وقيل : ينبغى أن يعز محل وألا يلثى فيه ٠‏ وقيل : يرن من 
الشيطان أن يبتله ؛ قاله السدى . مقاتل : منع من الشيطان والباطل . السدى : غير 
لوق فلا مثل له . وقال آبن عباس أيضا : « ل أى ممتنع عن الناس أن يقولوا مثله . 
(لاياتيه الباطل منْ بن يديه ولا منْ حَلْه ) أى لا يكذبه شىء مما أنزل الله من قبل ولا ينزل 
من بعده كاب ببطله و ينسخه؛ قاله الكلى . وقال السدى وقتادة : « لا َيه الْبَاطلٌ » 
يعنى الشيطان ([ من بين يديه ولا من خَلفه ) لا يستطيع أن يفير ولا يزيد ولا بنقص . 
وال سيعيد بن جيه : لا يأتيه التكذيب « من بن يديه وَلامن خَلفه « ٠‏ أبن حرييح : 
١‏ أيه لياط » : فها أخبر عما مضى 'ولا فيا أخبر سا يكون . وعن آبن عباس : « مِنْ 
بين يديه » من الله الى «ولا مِنْ خلْفه » يريد من جبريل صل الله عليه وسلم ولا من مهد 
صمل اندليه وسل .لِيلٌ نْ حك حميد) آبن عباس : « سكم » فخلقه « بيد » الهم . 
قتادة : دحك » فى أهره « حميد 1 إلى خلقه . 1 
قوله تعسالى: (إما قَالُ لكَ) أى من الأذى والتكذيب (إلا ماق قل للوسل من فلن 
يعرّى نبيه ويسليه ( إن رَبْكَ لذو مغفرَة) لك ولأصحابك ( ود عِقَابٍ ألم ) بريد لأمدائك 
جيعا ٠‏ وقيل : أى ما يقال لك من إخلاص العبادة لله إلا ما قد أوحى إلى من قبلك » 
ولا خلاف بين الششرائع فيا بتعاق بالتوحيد ؛ وه وكقوله : « وقد أُوح إلْكَ وَإلَ الدينَ 


(1) زيادة يقنضيا السياق ٠‏ 


ا الحزء الخامس عشر [ سورة 


سس وس ل 


هت قَبلكَ أن شرم ليحَبطن ملك م أى لم تدعهم إلا إلى ما تدعو إليه جميع الأنبياء» 
فلا معنى لإنكارهم عليك ٠‏ وقيل .+ ه و آسعفهام أى أى ثىء يقال لك « لاما قد قبل لأرسل 
سْ فلك » ٠‏ وقيل : ةع مبتد| وما قبله كلام تام إذاكان الخير مضمرا ٠‏ 


سله اس شيو 


وقيل : هو متصل د دما يقال أك, . 0ن 59 ذو مغفرة وَدُو عمَا ألم » أى نا 
أمرت بالإنذار والتبشير . 


5 0 ريى مرو بر عرى يج كوس م 2 روس 5 سر صاوه ع 

قوله تعالى : ولو حعاناه قرءانا اتحميا لكان لولا فصات كاياقهر 

و عر ابر, باس 

> تجهى وع رلى قل هو لِينَ اموا رق وشم وين لاا بؤمنون 
. ود روم سه 


ف ف عَاذائهم و روهو علويم 0 أُولتبكَ ادو * من ن مكان بعييد وم 


سود كاي 21 0 


قوله تعالى : ( ولو جعلناه قرا نا اع ميا لاوا ولا فصلث آيأه أأحمى 00 


- 


فيه ثلاث سائل : 

الأولى - قوله تعالى : « وأو جعلتاه قرا حدما » أى بلغة غير العرب « لَقَانُوا 
لولا ملت انه » أى بينت بلغتنا فإننا عرب لا نفهم الأحجمية .' فبين أنه أنزله بلسائهم 
ليتقرر به معنى الإعاز؛ إذ إذهم أعلم الئاس بأنواع الكلام نظا وثاء و إذا غنزوا عن معارضته 
كان من أدل الدليل على أنه من عند الله ولوكان باسان العجم لقالوا لا علم لنا بهذا الاسان٠‏ 

الثالية - وإذا ثبت هذا ففيه دليل على أن القرآن عرى» وأنه نزل بلغة العرب » 
وأنه ليس أعجمياء وأنه إذا تقل عنها إلى غيرها لم 35 قرآنًا . 

الثالفة - قوله تعالى : « أأحمى وعرى » وقرأ أبو بك وحمزة والكساق ه أأحْمئ 
َعَم » بهمزتين خففتين » والعجمى” الذى ليس من العرب كان فصيحا أو غير فصيح . 
والأجمى الذى لا .يفصح كان من العرب أوهن العجم . فالأجم ضد الفصبح وهو الذى 
لا بيي نكلامه . و يقال لهيوان غير الناطق أعبمء ومنه ” صلاة النهار عياء “ أى لا يجهر فيا 
بالقراءة فكانت النسبة إلى الأعجم 1 كد» لأن الرجل العجمى الذى ليس من العرب قد يكون 


فصلت ] تفسير القرطى ين 


فصيدا بالعر بية» والعربى" قد يكون غير فصبح فالنسية إلى الأجمى" 1 كد ف البيان 5 والمعنى 
أقرآن أعمى” وانى” على" 1 وهو أستفهام إنكار. وقرأ الحسن وأبو العالية ونصرين عاصم 
والمغيرة وهشام عن آبن عامس « أَحمِىُ » بهمزة واحدة على اللمسير . والمعنى « لَولا فُصَلَتْ 
]باهم ٠‏ فكان متها عن لى” يفهمه العرب وأجمى” شهمه العجم ٠‏ وروى سعيد بن جبير قال 
قالت قريش : لولا أنزل القرآن أعمميا وعرربيا فيكون بض 5ران عجميا و بعض كوانه عربيا 
فنزلت الآية ٠‏ وأنزل فى القرآن من كل لغة فنه « السجيل » وهى فارسية وأصلها سنك كل 
أى طين وحجر » وهنه «ر الفردوس » رومية وكذلك « القسطاس ٠»‏ وقرأ أهل اخار 
وأبو يمرو وآبن ذكوان وحفص على الآستفهام إلا أنهم أينوأ اطهزة على أصوطم 8 والقراءة 


الصحيحة قراءة الآستفهام ٠‏ والله أعلم : 


كن 


قوله تعالى : ( فل هو للَذينَ 1 منوا ههدّى وشقاة ( عر لله أن القرآن هدى وشفاء 
لكل من آمن به من الششك والريب والأوجاع (٠‏ الذي لا . ومنو في آذانهم 100 - 
عن ساح القرآن» وهذا 1 اما الاق قد وظر عت الاي 7 لل من القران ماهو شف 
2 للمَؤْمنين ولا يريد الاين إل حَسَاراً » وقد مضى سوق - وقزاة النانة ١‏ 
على المصدر . وقرأ أبن عباس وعبدٍ الله بن الزيير وعمرو بن العاص ومعاوية وساوان بن 7 
« وهو علوم عم » كد مالم | أى لا يتبين لم ٠‏ وآختار أبو عبيدة القراءة الأولى؛ لماع 
الناس فيها ؟ ولقوله ألا : « عدي وله » ولوكان هاد وشاف لكان الكسرق « تمى » 
أجود؛ ايكون نعتا مثلهما؛ تقديره : « وَالَدِينَ لآ , ِؤْمئُونَ » فى ترك قبوله بمنزلة من فى آذانهم 
9 وهو » يعنى الفرآن « عَلِمْ » ذوعى ؛ لأنهم لا يفقهون ذف المضاف ٠‏ وقيل : 
المعنى والوقر علييسم عمى ٠‏ ( أُوليك يدن من مكان بعيد ) يقال ذلك لمن لا يفهم من 
القثيل . وح أهل اللغسة أنه يقال لاذى يفهم : أنت تسمنع من قريب ٠‏ و يقال للذى 


لإ يهم أت تنادى من بعيد ٠‏ أى كأنه بنادى هن موضع بعيك منه أهو لا المع النداء 
)2 راجع ج» ١‏ ص ه "١‏ وما بعدها طرمة أولى أو ثانية ٠‏ 


)16-94( 


العو المزء انكاس عشر 1 سسورة 


ولا شهمه ٠‏ وقال الضحاك : «يَادونَ »© لوم القيامة بأفبح أسامهم 0 95 مكان لعيد « 
فيكون ذلك أشد لئو بهم وفضيحهم 5 وقبل: أى من لم بتديرالقرآن صا ركالأحمى الأصم» 
فهو ينادى من مكان لعيد فينقطع صوت المنادى عنه وهو م المع ٠‏ وقال على رضى ألله 
عنه وتجاهد : أى بعيد من قلومهم ٠‏ وف التفسير : كأعا بنادون من السماء فلا سمعون ٠‏ 
وحى معناه النقاش . 
نقد 
صلم له 008 م ورصضا سمس سوروير سمس 001000 
قوله تعالى : ولقد نينا موسى الكتلب فأختل-ث فيسه ولولا 
ور صصص ه 00003 تر م 000 : 
كمة سبقت من ربك لَقُضى بيهم ونم ني ل منه عرريب (9) 


مه ار ذه 


0 عمل صللحا َإَفْسهه ومن سآ فعليها وما رك لو للعبيد و 


قوله تعالى : ( ولد نينا م موس الاب ) يعنى اتسوراة ( فَأَختَاف فيه ) أى آمن 
به قوم وكذب به قوم . والككاية ترجع إلى الكقاب » وهو تساية للننى صلى الله عليه وسلم » 
أى لا يزنك آختلاف قومك فى كابك» فقد آختلف من قبلهم فى كابهم ٠‏ وقيل : الكثاية 
نجع إلى مومى ٠‏ (وَلْلَاكمَةسبَقَتْ يرن رَبْكَ ) أى فى إمهاهم ٠‏ ( لقض ينهم) 
أى بتعجيل العذاب ٠‏ ( وَإِنهم آفى مَك مه ) من القرآن ( 0 ى شديد الرببة . 
وقد تفلم ٠‏ وقال الكلى فى هذه الآية : لولا أن الله أخرعذاب هذه الأمة إلى يوم القيامة 
لأناهم العذابىا فعسل بغيرهم من الأثم ٠.‏ وقيسل : تأخير العذاب لما يخرج من أصلابهم 
من المؤمنين . 
قوله تعالى : من عمل صَالِحًا فلتفسه ) شرط وجوابه وكذا ( ومن أَسَاء ليها ) ٠‏ 
والله جل وعن مستغن عن طاعة العباد » فن أطاع فالثواب له » ومن أساء فالعقاب عليه . 
وما رك لام العبيد) فى الظلم عن نفسه جل وعن قليله وكثيزه » وإذا آنتفت 
المبالغة آنتفى غيرها ب دليله قوله الاق : « إِنَّ الل لي بط اناس شَيْئًا » وروى العدول الثقات» 


)00( راجع و ص وه طبعة أولى أو ثانية . 


نصات | تفتسسير القره طى الام 


والأعة الأثبات » عن الزاهد العسدل » عن أمين الأرض » عن أمين السماء» عن الرب 
جل جلاله : «يا عبادى إنى حرّمت الظل على نفسى وجعلته بينم حزما فلا تظالموا » الحديث ٠‏ 
وأيضا فهو الحكم المالك ؛ وما يفعله المالك فى ملكه لا آعتراض عليه ؛ إذ له التصرف 
فى ملك ما يريد . 


ره برسم بور عي 7 05-5 7 


قوله تعالى : إليه برد طٍِ لام و2 2 مج ون عمرات من مها 
00 سر ه طوس 7 وه 


وما تمل منْ انئ ولا ؟ َع ِل ا م يم ايبن شركاءى 
َالو ادنك ما من من شبيد 49 دشل ع ما كانُوا عن من 


سه ترش ور 


قوله تصالى : (إلبه يرد علم السّامة ) الا ٠.‏ وذلك أنهم قالوا : يا مهد إن 

كن نت نبيا نفيرنا مق قيام الساعة فنزلت : (دنا ثُُ سْ رات ) «من » زائدة أى وما 

تخرج ثمرة ٠‏ ( من أهامها) أى من أوعيتها » فالأكام أوعية المْرة » واحدها كه وم ى كل 

ظرف لال أو غيره ِ ولذلك كعبى قشر الطلم أعنى كُقراه الذى طشق عن ار 3 م قال 

آبن عباس : الكلة الكفْرَى قبل أن تنشق » فإذا لشفت فليست بكة . وسياتى لهذا مزيد 
للق 

نيان فى سورة م« امن « ٠وقراً‏ نافع وآبن عاص وحفص «من هرات « على ا تمع ٠‏ الباقون 

دمر » على التوحيد والمراد المع » لقوله : ( وما تمل من أقَّ) والمراد المع » يقول : 

يه يرد لم لساعَة »كا يرد إليه عم الثار والنتاج (٠٠‏ ووم يناديم ) أى بنادى الله المشركين 

(أيْنَ شركائى ) الذين زعم فى الدنيا أنهاآلهة تشفع ٠‏ ٠(كَنُوا)‏ يعنى الأصنام ٠‏ وقيل : 

المشركون ٠و‏ يعمل أن يريدهم جميعا العابد والمعبود (( آذك ) أسمعناك وأعلمناك ٠‏ يقال 
آذن يؤذن إذا أعلم قال : 


آذاشَا ينها امنا + رب ثاو مَلْ ل مله الثوَاء 


) هر اطرث بن حازة‎ )١( , ١١ فى تفسير قوله تعالى : « والنؤل ذات الأكم » آية‎ )١( 
٠ والبيت مطلم معلقته‎ 


رام المزء الخامس عشر ْ سدورة 


(ما منا مِنْ شد ) أى نعلمك ما منا أحد يشهد بأن لك اشريكا ٠‏ لما عابنوا القيامة تبرءوا 
من الأصنام وتبرأت الأصنام منهم كا تقدّم فى غير و (دَسَلّ 0 أى بطل عنهم 
(مَاكَانوا يدُعونَ من قبل ) فى الدنيا ( وظَنُوا) أى أيقنوا وعلموا ( ما كم من عيص ) 
أى فرار عن الثار ٠‏ و «ما» هنا حرف ولس بأمم ؛ فإذلك لم يعمل فيه الظنْ وجعل الفعل 
ملغى؟ تقديره: وظنوا أنهم ما للم ريص ولا مهرب . يقال: حاص يخيص حيصا ومحيهما إذا 
هرب ٠‏ وقبل : إن الظن هنا الذى هو أغاب الأى ٠‏ لا يشكون فى أنهم أصحاب النسار 
ولكن يطمعون أن يخرجوا منها ٠‏ وليس بعد أن يكون لم ظن ورجاء إلى أن يؤسوا ٠.‏ 


1 5 3 1 وى بو ومة اس مض يي 5 
قوله تعالى : عَم الإنسدن حن:. من دعاء اير وإن عمسة آّ شر 
ور 


يي ل صر دنا لماه اموس يي لوس 2 33 م سه 10 0 
فيكوس قنوط 8 57 اذقئله رمة معنا من بعد ضرآءة مسته 
ص مه مه © وي اص مس 0 تم 
أبقُوان هندًا لى 0 أن لسّاعة قَامة لبن رجعت إِكّ رف إذلى 
رع | وروم عرس شم مه 2 مه ما دمر 07 246 مه سم 


عابيظ 6 وإذا العمنا 3 الإنسن أ رض و | بجانيهء 27 3 
0 رو ابوس 98 


أل مر فلو دعاك ء ريض 06 

قوله تعالى : (لا يكم الإقتا بن مه اي أى لال من دعائه بالمير . والخير 
هنا الال والصحة والسلطان والعز . قال السدى : والإنساس ها هنا يراد به الكافر . 
وقيل : : الايد بن امغية ٠‏ وقيل : عتبة وشيبة آبنا دبيعة وأمية بن خلف . وى ”0 
عبد الله ردلا كنا م الإنْسَانُ من دماء الال . 9 إذ. فس سر الفقر والارض (يَفسُ) 
من روح الله ( قوط م( إن الله ٠‏ وقيل : م وس » من إجابة الدماء « قنوط © إسوء 


و 0 
الظن بربه ٠‏ وقيل : « ووس «( أى بس كنل دن زوال ما ه44 ن المكوه 0 قنوط «( أى ين 


أنه يدوم ؟ والمعى متقارب ٠‏ 


(1) راجع ب م ١‏ ص ٠#‏ م وما بعدها طبعة أولى أو ثانية , 


فصات | تفسسير القرطى يننا 


فامه ادش ما سس 


قوله تعسالى : ( وين ذاه رَحْمَةٌ ما )) عافية ورخاء وغنى ([ من بعد ضَرَاء مسن )) 
ضر وسقم وشدة وفقر ٠‏ ( لبوا 9 هدَالى ) أى هذا شىء أستحقه على الله لرضاه يعمل 


فيزى النعمة حتا واجرا على الله تعالى » ولم بعلم أنه آبتلاه بالتعمة واحنة ؛ ليثبين شكره 
75 ع 5 اه له سس سع سص سمه 

وصيره . وقال ابن عباس : م هذالى » أى هذا من عندى . )وما أضْ اأساعة قاعمة وائن 
َجِعْتٌ إلى رن إن لي عنده لست ) أى الخنة واللام للتاكيد . يتنى الأمانى بلا ل ٠‏ 
لة 


قال الحسن بن حمد بن على بن أبى طالب : للكافر أمنينان أما في الدنيا فيقول:« لَْنْ رجعت 


.5 سس ع ساس الس ب ل ار رساك بي - 520 


ِلَ رب إن إلى عنده لفت » وأما فى الآخرة فيقول : « يننا ترد ولا كدب بآيأت وَبنَا 
و ال خر اوه سل اسه 


ونكون من المْؤْمنينَ » و« الى كنت مرا ن. ( فلئنيئن لذن كفروا 5 عملوا ) 
أى لتجزينهم ٠‏ قسم أقمم الله عليه ٠‏ ( ولَندِيقهُم من عَذَابٍ لظ ) شديد . 


قوله تعسالى : ( وَإِذًا نَم عل الإسان ) يريد الكافر ( أعرض وتناى انيه ) . 
وقال آبن عباس : يريد عتبة بن ر بيعة وشيبة بن ر بيعة وأميسة بن خلف أعرضوا عن 
الإسلام وتبامدوا عنه . ومعنى « نَأَى يجاذيه » أى ترفع عن الآنقياد إلى الاق وتكبر على أنبياء 
الله ٠‏ وقيل « تَأّى » تباعد . يقال : نآبته ونايت عنه نأيا بمعنى تباعدت عنه وأنابته فانتأى 
أبعدته فبعد» وتناءوا تباعدوا والمتأى الموضع البعيد ‏ قال التابغة : 

نانك كيل الدى هو ممذيكى » وإِنْ حلت أن الى عنْكَ واسم 
وقرأ يزيد بن القعقاع و « ناء يجانيه » بالألف قبل الهمزة ٠‏ فيجوز أن يكون من «ثّاء» إذا 
مض ٠‏ ووز أن يكومب على قلب الهمزة بمعنى الأتول ٠‏ ([ وإِذًا مسه الشرٌ) أى أصابه 
المكووه ( قدو دعاء عر يض ) حكثير » والعرب تستعمل الطول والغرض ف الكثرة . 
يقال : أطال فلان فى الكلام وأعمرض ف الدماء إذا أكثر . وقال آبن عباس : 
«قذو ا عرريض » فذو تضرع وآسستغاثة ٠‏ والكافر يعرف ر به فى البلاء ولا يعرفه 
فى الرخاء .. 


010 الحزء انخامس عشر |[ سورة 


عم رس دور 


قوله تعمال : قل ريم إن كن من غيل لله ثم كفريم بن بده من 


٠.‏ 8 229 ممه 2 عمسا مه سه مس ص غ26 
رس رلاس . ماس ال 00 خ 0 
عل ع3 00 بيد 2 الا نم ف مي عن من لَقَاء دييم الا 
و 3 م كك 


له بكل 25 عيط وي 


عسعواره 


قوله تعالى : ( قل أَرأيم ) أى فللم يأعد م 3200 يامعشر المشركين ( إن كن ) 
هذا القرآن ( من عند الله ثم كرتم به مَنْ أَصَلْ ) أى فأى الناس أضل أى لا أحد أضل 
مم لفرط شقاقكم وعداوتم . وقبل : قوله « إن كان مِنْ عند الله » يرجع إلى الاب 
المذكورفى قوله 2 ينا و لكاب « والأقل أظهر وهو قول أبن عباس 8 


نر نْ هر فى شقَاق بعد © اا آلا فاق 
أنه 


03 
1 
وف 


قوله تعصالى : ([ سَبْرِيم آيائنا فى الآفاق ) أى علامات وحدانيتنا وقدرتنا د فى الآفاق » 
يعنى نحراب منازل الأثم الكالبة ( وف أَقْسِمْ م بالبسلايا والأمراض ٠‏ وقال أبن زيد : 
« فى الآفاق » آيات السماء « وف أَْفْسِمْ » حوادث الأرض. وقال مجاهد : « فى الآفاق » 
فتح القرى ؛ فيسر الله عن وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولخلفاء من بعده وأنصار دينه. 
فى آفاق الديا وبلاد المشرق والمغرب عموما » وفى ناحية المغرب خصوصا من الفتوح التى لم 
بتيسر أمثالها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم » ومن الإظهار على الحبابرة والأ كاسرة وتغايب 
قلبلهم على كثيرهم » وتسليط ضعفائهم على أقو يانم وإجرائه على أيديهم أمورا خارجة عن 
المعهود خارقة للعادات « وف أَنقُسِيِم » فتح مك . وهذا آختيار الطبرى ٠‏ وقاله المثهال بن 
عمرو والسسدى ٠‏ وقال قتادة والضحاك ‏ « في الآثاق » وقائع لله فى الأم « وفى اسم » 
يوم بدر ٠‏ وقال عطاء وآبن زيد أيضا «فى الآفآق » يعنى أقطار السموات والأرض من 
الشمس والقمر والتجوم والليل والمسار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواءق والنبات 


فصات] تفسسير القرطى 8 


5 ل ع موف 
والأنجار والحبال والبحار وغيرها ٠.‏ وفى الصحاح : الآفاق النواحى » واحدها افق وأق 
مثل عسر وعسّرء ورجل أَْقَ” بفتح الهمزة والفاء إذاكان من آفاق الأرض ٠‏ حكاه أبو نصر . 
و بعضهم يقول : أفق- 

اوس مه سموزر 4 بعري م ل 
أخحدنا بآفاق السماء عليحم ». لنا قراها والنجوم الطوالع 


دوق سوم » من لطيف الصنعة و بديع المككة حتّى سبيل الفائط والبول؛ فإن الرجل 


بضمهما وهو القراس . وأتشد غير الموهرى : 


عرب وبأ كل من مكان واحد و يز ذلك من مكانين ؛ و بديع صنعة الله وحككته فى عيليه 
اللتين هما قطرة ماء ينظر بهما من السماء إلى الأرض مسيرة مدماثة عام » و فى أذنيه اللتين 
بفرق بهما بين الأصوات امختافة . وغير ذلك من بديع حكة الله فيه ٠‏ وقيل : « فى سوم » 
من كؤنهم نطفا الىخير ذلك من آنتقال أحواهم جا تقثم فى والمؤمنوت» يانه .وقيل : الم 
سيرون ما أخبرهم به التى صل الله عليه وسلم هن الفتن وأخبار الغيوب ([ حى يلين هم أنه 
الحق ) فبه أربعة أوجه : أحدها أنه القرآن . والثسانى الإسلام جاءهم به ايسول ودماهم 
إلبه ٠‏ والثالث أن ما يريهم الله و يفعل من ذلك هو اق . والرابع أن هدا صل الله عليه وسلم 
هو الرسول الحق (١‏ أو يكف يرك ) فى موضع رفع بأنه فاعل ب « يكف » و (الّه) 
بدل من « رَبك » فهو رفع إن قدرته بدلا على الموضصعء وحرإن قدرته بدلا على اللفظ . 
ويجوز أن يكون نصبا بتقدبر حذف اللام ‏ والمعنى أو لم يكفهم ربك ها دهم 
لأنه ( عل كل نّىء شبد ) وإذا شهده جازى عليه ٠‏ وقيل : المعنى « أو كف ربك » 
فى معاقبته الكفار . وقيل. المعنى «أوَ 1 يكف يريك » ياعد أنه شاهد على أعمال الكفار . 
وقيل : « أو يكف يريك » شاهدا على أن القرآن من عند الله ٠‏ وقيل : « أو يكف 
رَبك أله علَ كل » مما يفعله البسد « شَمِيد » والشبيد بمعنى العالم» أوهو من 
الشهادة الى هى الحضود ( ألا مم في هسزية ) فى شك (( من لقاء ريم ) فى الآخرة . 
وقال السدى : أى من البعث ٠‏ ( ألا نه كل نتىء حيط ) أى أحاط عامسه بكل شىء . 


عليه من توحيده؟ 


60 راجع ب ١١‏ ص 4 ٠١‏ طبعة أولى أو ثانية 5 


ليام الحزء الخامس عشر [ سورة فصلت ]| 


قاله السدى . وقال الكل : أحاطت قدرته بكل شىء . وقال الخطانى: هو الذى أحاطت 
قدرته جميع خلقه» وهو الذى أحاط بكل شىء علماء وأحصى كل ثىء عددا ٠.‏ وهذا الاسم 
أكثر ما يجىء فى معرض الوعيد» وحقيقته الإحاطة بكل شثىء » وآستتصال المخصاط به » 
وأصله مط نقلت حركة الياء إلى احاء فسكنت ٠‏ يقال منه : أحاط حيط إحاطة وحيطة 
ومن ذلك حائط الدارء يحوطها أهلهاء وأحاطت أكليل بفلان إذا أخذ ماخذا حاصرا من 
كل جهة؛ ومنه قوله تعالى : « عط يمره » والله أعلم بصواب ذلك ٠‏ 


# 
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تم الحزء لحاس عشر من تفسير القرطبى 
بشلوه إن شاء الله تعالى الحزء السادس عشر» وأؤله : 


#سورة الشورى » 
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مكيل طبع ابمزء الخامس عشر من كات ”* ابطامع لأحكام القرآن للقرطى»» 
بمطبعة دار الحكتب المصرية فى يوم الجعة / رجب سنة ١58‏ 


(/ايونيه سنة 445 )١‏ مة عد ندم 
مدير المطرمة بدار الكتب 
الممسسرية 


. ( مطبعة دار الكتب المصرية 944/71 ا/...) 


